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یں یں 


ماضيا وحاضرا. شرقا وغريًا 
حياة جلال الدين الرومي وتعاليمه وشعره 


تألیف 
قرانکلین د . لويس 


الكتاب الثاني 


ترجمه إلى العريية 
وراجع أصوله الفارسية وقدم له 
د. عيسى علي العاکوب 


Ru mi 
Past and Present, East and West 
The Life, Teaching and Poetry of Jalal al-Din Rumi 


Franklin D. Lewis 
Oneworld - Oxford 


او لف: 

- فرانکلین د. لويس 1.6815 .2 «ذااههءط » الأستاذٌ الشارلك للّغة الفارسيّة في 
قسم دراسات الشّرق الأوسط وجنوي آسية في جامعة إموري Emory Uiversiy‏ 
أطلنطة (أمريكة). و ابر في الأدب الفارسي. 

في عام ۰ م فازت رسالیّه عن الشاعر الفارسی سَنائي الغزنوي بجائزة 

السّنة لأفضل رسالة دکتوراه من مؤسّسة التراسات الايرانت. 

- وفي عام ۱۹۹۱ بدأ العمل بالبحث الضني الذي اکتمل ات «الرومي: 
ماضيًا وحاضرٌء شرقًا وغربًا» الذي تُثر ليلق تصفيقًا نقديًا من كل الأكاديميين 
والقراء العاديين. 

- ثم في عام ٠٠١‏ 5م, وتقديرًا لهذا الکتاب» ظفر لويس بجائزة جمعيّة الزمالة 
البريطانية ‏ الكويتية 


Britih-kuwait Friendship Society Award 
التي تقدّمها الجمعية البريطانية لدراسات الشّرق الاوسط لوف آحسن کتاب منشور‎ 


ف بريطانية العظمی» کائنا بذلك أوّل أمريكيّ ینال ا لجائزة في تاريخها ذي السّنوات 
الأربع [في ذلك الحين]. 


الأشعار 
الشعر الفارسي: 

1 ] ۸ يكن جلال الدّين الرومِيَ شاعرًا محترقاء مِثْلَ سَعْدي في عصره الذي 
عاش فيه» أو مثل معظم الشعراء الفرس الذين كانوا ينظمون الشعر في القرنين 
السابقين له. وحیّی في بلاطات الساسانیین بل الاسلام نظم الشّعراءٌ الغتون أناشيد 
وغزلیّات من أجل الحكام ومتابعة للمثال الذي قَدّمه أبو نواس في بلاط هارون 
الرّشيد والمتنبّي (الذي عرفنا أن الرّوميّ كان يستجيد أشعارّه) في بلاط سيف الدّولة» 
طلب معظم الشّعراء الفُرس شهرءَهِم في البلاط أو» في حال شعراء اللاحم أو قصّص 
اب والغامرات کالفزدوسی ونظامي» قذموا قصاندهم بعد نظمها إلى حاکم محل 
كان یمکن أن يثيبهم بالال ویساعدهم في رواج شعرهم. كان الشعراء الحترفون عادة 
ینظمون الشّعرٌ لسُلطَانٍ أو أمير أو لأفرادٍ عالي الرّتبة من ضبّاط الجيشء وکانوا يحظون 
في مقابل ذلك برعاية الدّولة ‏ مُرتّب من البلاط أو مكافأة مباشرة على أشعار معيّنة. 
ويكثر شعر الدیح في الإشادة بالحكام المختلفين» لأن مثل هؤلاء الشّعراء كانوا يقدّمون 
قصيدة احتفاليّة في مناسباتٍ الدّولة» والاحتفالاتٍ بذكرى أمر مهم وجالس شراب 


السلاطين والمناسبات الاحتفاليّة الأخرى. 


۳٦‏ __اتصوض والتعاليم 

ول جانب هذا الشحر الذي كك جزفةً الشاعرء جد تقلیاً شحري عامي» في 
شكل رُباعيّاتٍ عادةٌ كثيرًا ما كان ينظمه ويؤدّيه (يغنّيه) شعراءٌ لم يتلقوا تعليًا أو حتّی 
أمَيّونَ على وزن خاص به» وكان يُتداول شفامها. ومن هذا القبیل كانت أشعارٌ عمر 
الخيام أو بابا طاهر الهمذاني أو أبي سعيد أبي الخير. 

وقبّل ولادة الرّوميّ با يقرب من مئة سنت أبدع سنائي (ت١71١1م)‏ طريقة لنوع 
جدید من الشّعر مع مصدر بدیل للرّعاية ‏ كان ینشد شعرٌ تعليمي وعظيّ في مجالس 
علماء الدّين والوعّاظ والقّضاةء خاصّة أولئك الذين لدم مَيْلُ إلى التأمّل الأخلاقيّ و 
[۳۸]التفکر فيا وراء الطبيعة. قبل سنائي بنصف قرن» انبمك ناصر خرو في نَظْمٍ 
أشعارٍ دينية مذهبيّة» لکن كوئّه شاعرًا إساعيليًا جعله يعيش حياته تقريبًا في الدَعَوة إلى 
مذهبه مؤْيّدًا من جماعته الدينيّة» التي كان امامها الدّنيويٌ والرّوحيّ مقيًا في مصر. 
ومع إنشاء التَجمّعات التعبديّة المنظّمة والطرق الصوفيّة» وترافق ذلك مع انميار 
الإمبراطوريات الفارسية - التّركيّة الكبيرة کالغنویین والسّلاجقة» أخذت 
الوضوعات الذينية والعِرْفانيّة تغلب على الشعر الفارسي. 

ينتمي الرّوميٌ إلى هذا الصّنف من الشعراء الذين ليسوا بمحترفين» الذين ۸ 
تعتمد حيلهم على مکاح الستلاطين أو ام الآخرين وإطرائهم؛ بل على التعبير عن 
حقيقة الذين. وحتى في خطبة الجمعة في المسجد كان على الخطيب أن ينتقي كلامّه 
بعناية لكي ينصح الحاكم من دون أن يؤذيه على نحو صارخ. وفي عا «الخانقاه)» في أيّة 
حال» يمكن أن يتوجّه الشّعرٌ الأخلاقيّ والصوفّ إلى جمهورٍ من عُلماء الدّين ولا ينبغي 
دائًا أن يتحدّث عن مسائل سياسية (هذا برغم أن الشعراء كثيرًا ما كانوا طبعًا يخفون 
التعلیق على القضايا السياسية بالقصص التي كانوا يروونها شعرا). 


التروي دس 1۳۷ 
ويبيّن سلطان ولد الاختلافَ بين الشّعر الاحتراق وشغر الأولیاء بتفصیل کببر 
(53-5 5۷۲). فعندما ینظم الشعراء الحترفون الشعن یستعملون فِكَرَهم وخیاهم 
لاظهار مواهبهم ولحت مبالغات كاذبة من الکلیات. أما عندما ینظم الأولياءٌ الشّعرٌ 
فإتهم یعون عن روح القرآن» ذلك لاتم موا آناهم ومواهم في الاي ويتحرّكون 
وفقا لشينة افق فالأولیا من هذه الناحيق نا ینظمون الشعر ابعد رك للحرص 
وفناء للنفس... وصار فعلهم وقوهم من الخالق... ولیس إظهارًا لأنفسهم» بل إظهارًا 
لعظمة امحق». یتصور الشعراء الحترفون أن شعرٌ الأولياء غير ختلف عن شعرهم: 
النَسِيمُ عندما يهب من ناحية روضة يأتي برائحة الوَرده وعندما يهبّ من 
ناحية مزبلة يأتي برائحة كريهة» برغم أنّ النسيم هو هوء لكته بسبب الممرّ 
المختلف تغدو رانحته مختلفة. وكل من تكون لديه مشام يدرك الفرق بين 
الاثنين. )53 (SVE‏ 
وفي الحال التي نبقى فيها في شك في شأن انتماء شاعر إلى فئة من الفئتين» يعود 
سلطان وَلّد بعد قليل إلى موضوع الشّعر الدّنيويّ في مقابل الشّعر الرّوحيّ. ويقول 
(SVE 211-12(‏ إنك إن أحبيتٌ أن تقرأ دواوين شعراء مثل أنوري وظهير الفاريابي» 
فانت « من أهل هذا العالم» ويسيطر عليك الماءٌ والطین». أمّا إن كنت تنجذب نحو 
دواوين سَنائي والعطار فان هذا يعني أنك » من آمل المَلب ومن زمره الأولياء 
الصالحين». وخيٌ لك تمامًا أن تقرأ أشعار الرّوميّ « التي هي مُخ مخ كلام سنائي 
والعطار وحسّن حَسَنه» وه 
0 0 3 ع ۰ 5 ۶ ۹4" ر ت و 
ويقول الرومي نفسه إنه عندما بدأ لأول مرو بنظم الشعرء شعر بآته مضطر إلى 
ذلك بدافع عظیم (بالفارسیه: (داعیه ای بود عظیم که موجب گفتن بودا). ویمکننا 


1۳A 


التصوص والتعاليمٌ 
افتراض أن هذا يشير ولا إلى الشعر الغنائي انتمثل في الغزليّات» ذلك لاد الروميّ 
يمضي إلى القول إن هذا الاضطرار إلى الشّعر قد فرَ إلى درجة كبيرة في آخر حياته 
(الحديث +۵ فيه ما فيه 199). ويعيد أفضلٌ إقبال (1* 191) تاريخ هذه المرحلة من 
«النشاط العَرَّيَّ... المخصّص للسّماع والرقص» إلى ما بين عامي ۱۲:۵ و ١١۲٠م‏ تقريبًاء 


منذ وصول شمس إلى ابتداء نَم المثنوي. 


توقيعٌ الرَويٍ الواشي [تخلص الرَويّ]: 

3 إن مجموعة الغزليّات النسوبة إلى جلال الدّين الرّوميّ تُعرف عادةٌ ب 
«دیوان شمس تَبُريزَاء أو «كُليّات شمس تَنريزي». وما من شك في أيّة حال في أن 
الرّوميّ ال مجموع الغزليّات الوجودة في الطّبعات النشورة (برغم أن قصائد 
مصنوعة كثيرة وجدّث طريقها إلى مخطوطات الغزليّات). وان تقاليد جنس الغرّل 
الفارسيّ تقتضي من الشاعر أن یتخذ لنفسه اسا مستعارًا وأن يذكر ذلك الاشم عادة 
في آخر كل غزليّة» في القسم الذي يسمّى في الفارسيّة «التخلّص». وكان السْعراء 
الفرس يتحدّثون نموذجيًا بلسان الْجَمْعء لا بلسان القَرْد وكانوا يراعون الآدابَ 
والزسوم المعتمدة في النَظم. ويمكن أن نقول إِنَ الاسم المستعار الذي يختاره الشاعرء 
برغم أنّه مرتبطٌ طبعًا بأسلوب مميّر وبالضمونات الخاصّة المميّرة لشاعر معيّن» قدّم 
للجمهور نوعًا من شخصيّة المسرح» وليس لزامًا الحالة الخاصّة للشاعر نفسه. وهمذا 
السّببء قلا استعمل شاعرٌ العَرّل اسمّه المحدّد (محمّدًا مثلا) أو كنيته (أبا القاسمء 
مثلا)» بل كان يستعمل نموذجيًا اس مستمدًا من راعيه الذي يرعاه (کا فعَل 
سَعْديّ) أو اسًا يصف حرفته أو کالاته وفضائله أو منزلته الاجتاعيّة ..إلخ (من 


الزوي سني د سسا بك سم 1۱۳۹ 
ذلك مثلا: العطار أي الصیدلان؛ حافظ» وهو مَنْ حفظ القرآن) أو اسا يكون 
علامة لاشتياق أو صفة روحيّة (مثل اسّنائي» المنسوب إلى السّناء بمعنى التور). 
وبهذا «التخلص؛ كان الشاعرٌء على الحقيقة» یوقع أشعارّه» وهو توقيعٌ كان يُفرغه في 
التص» عادةً في صورة مناجاة لاسمه المستعارء بقصد تعزية نفسه: أو تلخيص 
وضعه أو خض مستمعي شعره. ومن أمثلة ذلك أن حافظًا الشيرازيَ يكتب في 
البيت الأخير من غزليّة معبرَةٍ عن الکزب والحُزن: 

قاف الزمالصّمت لأنه لا أحدّ يعلم الأسرارٌ الإهية 

فْمَنْ ذلك الذي تسأله عما حَصّل في الأزمنة الغابرة؟ 

ومثلا رأيناء كان يُشارٌ إلى الرومي في جاعة محبّيه» وفيا بعد على امتداد العالم 
الإسلاميّ» ب «مولانا» أو «مولاي». ولم يستعمل هو نفسّه هذه اللَقَبَ في الإشارة إلى 
نفسه في أيّة حال. وتي غزلیاته كان بستعمل توقیعین إمَا #خاموش» (الصمت) وإما 
اشمس تَبُريزا. في الغزليّات التي يَظهرٌ فيها تعبيرٌ اخاموش»»؛ يطلبٌ هذا التعبيرٌ عادة 
إنهاءَ للشكوى من الألم الوجوديّ المض الذي عاش الشاعر تحت وطأته في غياب 
المعشوق. وهذه الکلمةً تحتخ فعليًا على الاسم الستعار» مشيرةً إلى مفارقة عَجْزِ 
الكلمات عن التعبير عن سرّ الجلال والعظمة الذي میس به الشّاعرٌ في حضرة هذا 
المعشوق الرّبانّ. فالغزليَةٌ إذن تنتهي بحديثِ عن صمتٍ مشخّص» تجسيدٍ ل هطریق 
النفي 8 »via‏ | يقال في العرفان المسيحي؛ و التوقیع ایض في صورة أمر 
للقارئ أو للصون التّائق إلى كشف أسرار المحبة الصوفيّة: الصَمت! إِنّه ليس بالکلام 
بل بالمعاناة تُعْرّف الحقيقة. 


إن «شمس تبریزا» التوقیع الثاني الأكثر شيوعًا في غزلیات الرَومي» يوحي بان 


۰ س التصوض والتعاليمُ 
الرّومي اختار الاسم الستعار اشمس ریز بمَضْد الاتحاد مع روحه. وهذا السَبب» 
تُعرف مجموعةٌ غزليّاتٍ الرومي ب «ديوان شمس تَبُريزاء الذي یمیل وفقّا لتقالید 
التأليف في ذلك العصر إلى الإيحاء بان مؤلف الغزليّات هو شم تبريز» مثلیا هي 
احال في «دیوان سَنائي» أو «دیوان حافظ» ‏ أي الأعمال الشعريّة الجموعة لسنائي أو 
حافظ. لكته في مستطاعنا أيضًا أن نفهم بوساطته «مجموعة غزليّات شمس تَبْريزا. 
مخطوط قديم جدّا على الأقل» ولعله تسخ في الب الأوّل من القرن الذي أعقب وفاةً 
الرّوميّء أظهر الحاجةً إلى إيضاح هذه المسألة بالتعليق الذي يقول: «ديوان مولانا 
جلال الدّين» الذي یستعمل اسم «شمس اریز » في بعض الغزليّات». وسواءٌ 
أختارٌ الرّوميٌ نفسّه هذا اسا لمجموعة غزليّاته أم لم يختن يُظهر ذلك اتحاده بالعشوق 
آلو ال عل دو قال فى عفص عبض وه الذي كوه عرق رو 
وعبّر عن اشتیاقه الصوقٍ. ولیس کل من غزلیات الزوميٰ تستدعي ذكرى شمس 
لین و حضوزه ا ا ر نجد اا بعش الفزلیات مو كا إل صلاح ن 
زرکوب أو حسام الدّين» أو إلى حَلقة الریدین الصوفیین - العُشاق» أو الذین 
يتقدّمون في طریق عشق ا حق. 

وني الغزلیات التي تحمل هذا التوقيع (التخلص»» يُستدعى «شمس تَْريزَا 
نموذجی أو تخاب بوصفه كر هذا آو معشوّا له وهو اي سار مستقل عن ا 
الغزليّة» الذي نفترض أنه لسان النزومي أو طالب المعانيّ الرّوحيّة. لكنّ التوسَل باسم 
شمس الدّين بلاغيّ - لا يمكن أن يكون هناك علاجٌ للألم والمكابدة اللذين يشعر بها 


التکلّم لا حل في هذا المستوى من الوجود لابتعادنا وانفصالنا عن معشوقنا السّماويّ. 


ولا شك في أن شمسّا هنا نوعٌ من النشد الخيائ المثالي» التحدّث بشفتي الزومي. ظهرَ 
بعض الشَّكَ في شأن المؤلّف الحقيقيّ للغزليّات نتيجةً لهذا الاسم الستعار» لكنّه إن بقي 
أي شلق فقد كتب غلام دستكير حيدر آبادي في عام 1877م سلسلةً من تسع مقالات 


في «العارف» تثبت أن الدّيوان نظَمّه الرّومىَ (135-آ19). 


الأوزانُ الشعریة: 

يعبر الرّومِيٌ أحيانًا عن إحباط إزاءَ قيود الوزن العروضيّ» وأشهرٌ نموذج لذلك 
ما یقوله شعرا ف الغزلة ۸ فقول تین فون ماني !» (انظر أيضًا فدراسات 
لشعرية الرومی» في الفصل ۱۳. لكنّ الرومی شاعرٌ إيقاعىٌ جدّا» وتأل للنظام 
العروضی الذي تعامل معه را يفيد أكثر ما يضرٌ. 

يعمل الشَّعرٌ الفارمی القديمٌ» متابعًا الأبحرٌ العروضية العربيّة» وفق أوزانٍ کمَیّ 
مؤسَّسةٍ على تناوب مقاطع ذات زمن طويل وقصير في أنماطٍ منتظمة. وكا هي ال 
في الشّعر اللاتينيّ أو الیونان القدِيمَيْنِء بحس الستمع نظريًا بالاختلاف بين المقاطع 
الطويلة والقصيرة في صورة زمانيّة» وليس في صورة تن كا هي ال حال في الانكليزية. 
فالمصوّتاتٌ القارسة تاو و 8 نهد طویلت:معلا قعل الصوتان المركبان Î ‘ow gay‏ 
المصوّتاتُ م و وه (أي الضتّة والکسرة والفتحة) فد قصيرة. ويستطيع الشعراء 
استععال عدد كبير من صُوّر تقصير الأصواتٍ أو إطالتها في تصحيح القاطع (ومن 
ذلك مثلا آن الكسرة في آخر كلمةٍ يمكن أن تُعدَ طويلة أو [۳۳۱] قصيرة آمّا في 


الأساس فان المقاطمَ المفتوحة ذاتَ المصوّت الطويل تُعدٌ طويلةٌ (فكلمة ژومی» مثلاء 


546 میس التصوض والتعاليم 
تتألفٌ من مقطعَيْنٍ طويَّليْنِ)» بینا تُعدَ القاطع الفتوحة ذاث الصوّت القصیر قصيرة 
(من ذلك مثلا أن المقطع الأوّل في كلمة «عرّل» يُحَدَ قصيرًا). كلمة «خدّاا» ال تُعدَ 
مقطعًا قصيرًا متبوعًا بمقطع طويل ( قصيرٌ و دا طویل). 

وفي مقاطع مختومة بحرفٍ صامت. في أيّة حال» ییعل مصوّتٌ قصيد المقطع 
طويلاء ویجعل مصوّتٌ طويلٌ المقطع يُحَدَ من جهة الوزن طويلًا متبوعًا بمقطع قصير. 
ومن ذلك مثلا أن المقاطع الثلاثة م حَمْ ‏ مَدْ تُعدَ: قصيرًا ‏ طویلا - طويلًا » ما 
الكلمةٌ المؤّفة من مقطعین اج لا ل» فبُعد لأغراض وزنيّة: قصيرًا ‏ طویلا - قصيرًا. 
وعلى النحو نفسه. الكلماثٌ التي تنتهي بمجموعة أحرفٍ صامتة (مثل ست » رگ 
نگ» ند وغير ذلك) تعد مصوئا قصيرًا إضافيًا؛ أمَا كلمتا ا 
منهیا من الجهة الوزنية مقطعًا طويلا متبوعًا بمقطع قصير. 

وهناك تشكيلةً كبيرةٌ من الأوزان يمكن أن يختار الشَاعرٌ منهاء وهي مرتبطة في 
كثير من الأحيان بمزاج خاصٌ. وکل ابیت؟ من الشعر الفارسي مركبٌ من مصراعين» 
فصل بينهها بصريًا فراع على صفحة الورق وكذلك عادةً انقطاعٌ نحويٌ» أو وف 
البحرٌ العروضييٌ يتألف من عددٍ محدّد من الأوتاد [المسّاة بالعربية تفاعيل] ومن ثلاثة 
مقاطع إلى أربعة (وتوجدٌ بعض التغييرات). ومن ذلك مثلا أن البحر المتقارب في 
شاهنامة الفردوسيّ يكرّر الوّتد 1 -- (الذي جرت العادةٌ أن يُقالَ له: فَعْوْلّنْ) آربع 
مرّات في کل مصراع» ويكون القطع الأخير مرا بحذف آخر متحرّكِ وساكن منه: 

EE‏ اموه 


لا كا 0 ت :]تاتس بان ب 


رو سس سس ۱۰۳ 


ومعنی هذا البیت الذي هو مطلع شاهنامة الفردوسی: 

مَنْ يكون عائًا يكون قادرًا ومن العلّم يكون القلبُ ارم شابًا 

وني الخال تن کل ريق هذا الب انين ورین مقطا ادن 
للتعدادات المقطعيّة العشرة (الخاسيّ التفاعيل) أو الشانية (الرّباعيّ التفاعیل) الأكثر 
شیوعا في بيت من الشعر الانکليزي. 

ومه) يكن» فان معظم الأوتاد المحتمّلة في أوزان الشعر الفارسی يتألّف من أربعة 
مقاطع. ولبناء بَحْر الرَّمّل» وهو البحرٌ الذي نظم عليه مثنوي الروميّ» يكرّر الوَتِدُ 
المتداوّلٌ «فاعلاتن» (-11 - - ) ست مرا في کل بيت» لكر الوتد الأخير من کل 
مضراع يفقد المقطع الأخير» مدا وین تام من نوع - لا - - متبوعين بوتي 


ناقص من نوع -[1 - لإنشاء مصراع واحدء بوجود مصراعَيْنٍ متمائلَينٍ يُقدَّمانِ بنا 


چیه 21 . 3 AS‏ کار بي امد اند تاه رخ 


ومعنی هذا البیت الذي هو مطلع الثنوي: 
استمع إلى هذا الناي كيف یشکو إِنَّه یتحدث عن آلوان الفراق وا هجر 


۶ للللصصسس سس سي سس سس للح التصوص والتعاليم 
[۳۳] وهذا البیت من مثنويّ الرّوميّ یتضمن اثنين وعشرين مقطعًا. ونذكر على 
سبیل القارنة أن الابیات ذوات الاحد عشر مقطعا عند دانتي و ررق يشكن كن 
بیتٍ منها أحدّ عشر مقطعاء والبیت الاسكندري الفرنسی یمتذ إلى اثني عشر مقطعا» 
والبخرّ الرّائح في الإنكليزية. ا لامي التفاعیل 26212206167 ۰1۳6 یقیس بالعشرة 
مقاطع. وهذا السّبب» يتضمّنٌ بیتان من الكوميديا الإهيّة لدانتي العدد نفسّه من 
المقاطع الذي يتضمّنه هذا البيثٌ الواحد من أبيات المثنوي؛ وبيتانٍ من ادوس 
الفقود» للشاعر الإنكليزيّ مِلْيُونَ ينقصان عنه بمقدار مقطعَيْن؛ وبيتان من 1386۳60166 
لراسين سيتجاوزانه بمقطعين. وتبعًا لذلك. ابتغاء أن نكافئ على نحو تقريبيَ طول ال 
/٠١ /‏ بيت التي ينطوي عليها مثنوي الرّوميَ مقطعًا مقطعّاء سنحتاج إلى أكثر من 
/ 00۰۰| بيت من الزدوج ا لاسي الانکليزی heroic couplets‏ طكتاومظ. وبتعبير 
آخرء المصراعٌ من بيت الشعر الفارمي المتوسّط يعادل بينًا كاملا من الشّعر الإنكليزيّ. 
والشاعرٌ يمكن أن يختار. اعتمادًا على المزاج الذي يريد أن يوجده. بيا طوله 
تفعيلتان (وهو غير شائع) أو ثلاث تفاعيل» أو أربع تفاعيل أو خس» لكنّه ينبغي أن 
يحافظ على طول واحدٍ مطردٍ للبيت على امتداد القصيدة. وبینا يكون بعض أبيات 
الشعر الفارسيّ أقصرّ من مثال الثنوي» تتضمّن أبياتٌ أخرى عمليًا أكثرٌ كثيرًا من اثنين 
وعشرين مقطعًا في البيت. والبیت الآتي المنظوم على بحر ارج ذي التفاعيل الأربع من 
إحدى غزلیّات «ديوان شمس» يصل إلى ستة عشر مقطعًا في الصراع الواحد أو اثنين 
وثلاثين مقطعًا في البيت» مكرّرًا التمط نا - - - نان مرّات في بيت واحد: 


دلا دنر 3 اکسي بنشينْ | كه او از دل اح دَارَدْ 


ی اه اه a‏ دهعت 


به زير آن. | دِرّختي رَو | که او كلها أي تر دَارَدُ 


كأ عدص ا ميت قاذ کے تود نك اناا مد د 


یا القلبٌء الرَّمْ ذلك الذي لديه خب عَنِ القلب» 
واستظلٌ بظِلٌ تلك الشجرة التي لها أزهارٌ أكثر نضارة 
وإضافة إلى هذه الأوزان البسيطة يُعَاقِبُ بعض الأبحر المركبة بين وَيَدَينِ مختلفين 
داخل بيتِ واحد. فالبحر افیف مثلا یضع جنبًا إلى جنب الوَتَدَ س ل سس 
(فاعلائنْ) والوتد لا  -‏ لا - (مْتَفْع نُنْ)»متبوعَينٍ بصورة ناقصة للود الأول 
نا نا - (قَعِلُن) الذي یمکن أيضًا أن يحل له الوَيرُ - - «َعْلْنْ » مثلیا هي 
الحال في هذا البیت: 


إنسانٍ عدیم اللون عدیم العلامة آنا! 


فمتی أرى نفسی على ما آنا علیه؟ 


۹4٦‏ سس التصوص والتعاليم 
القافيةٌ والردیف [اللازمة]: 

کل الشّعر الفارسی في القرون الوسطى يحافظ على القافية؛ وليس هناك مرادفٌ 

للشّعر المرسّل في الانكليزية. وإضافة إلى ذلك خطط القافية يحدّده نوخ الشعر. فأشعارٌ 

اليب والأشعار الحماسية الملحمية تستعمل داثًا المثنويٌّ» أو الزدوج الذي ينتهي فيه 

[۳۳۳]مصراعا البيت الواحد بقافية واحدة» مثلا توضِحٌ ذلك الکلمات التناغمة 
الطبوعة بحرف أسود ثخين فیا يأتي (الكلماثٌ التي تحتها حط ستوضّحٌ بعد قليل): 

-سِرٌ من از نا له من دور نيست 

ليك چشم وكوش را آن نور نیست 

-تن ز جان وجان زتن مستور نیست 
ليك كس را دید جان دستور نیست 

باش است اين بانگ نای ونیست باد 

هركه اين آتش ندارد نيست باد 


ص 


-آتش عشق است کاندر ني فتاد 

جوشش عشق است کاندر مي فتاد 

ومعنی الأبيات: 

- إن سِڙي غيرُ بعيدٍ عن واحي 

ولکن آتى لین وأذنٍ ذلك النورٌ الذي تدركانٍ به الأسرار؟ 

- وليس الجسم بمستور عن الرّوحء ولا الوح بمستور عن الجسم 
لكنّ رؤية الروح لم يؤدَنْ بها لاد 


لوي سس سر سح سس 11۷ 
- إن صوت الناي هذا نا لا هوای 
فلا كان من لم تضطرم في قلبه مثل هذه التار 
إن النَارَ التي حلّت في التاي هي نارٌ العشق» 
مثلم أن الجيشان الذي في الخمر هو جیشانْ الهشق 
أمَا العَرَّيَةٌ والقصيدة فلا تستلزمان قافية في نباية کل مصراع ما عدا البيت الأوّل. 
وني الأبيات الآتية جميعًا تُراعى القافيةٌ في نهاية البيت فقطء مثلیا هي ال حال في الأبيات 
الثلائة الأولى من هذه الغزليّة» التي تشبّه العشوق بالسّماء والعشاق أو العبَّادَ 


بالكواكب التي تمر بمنازل الكواكب: 


برفتيم ای عقيي لا مكاي ز شهر توء تو بايد که بماني 
سفر کردیم چون استارگان ما ز توهم سوي تو که آسماني 
یکی صورت رود دیگر بيايد به مهان خانه ات زیرا که چاني 


ومعنی الأبيات : 
انصر فنا اتبا العقیق اللامکان» 
من مدينتك فعليك أن تبقی 
سافزنا مشلا تسافر الكواكبٌ 
منك باتجاهاک أيضًاء ذلك لانك سّاء 
فتمضي صورةٌ وتجيء أخرى 
إلى دار ضیافتك لاك الروح 


وكثي من هذه الغزلیّات يكرّرٌ لازمة (تسمّى ردیفا بالفارسيّة) مباشرةً بعد كلمة 


۸ س التصوض والتعاليم 
القافية في کل بیت؛ وفي الأبيات الافتتاحية من مثنوي الرّوميّ» التي مرّت بنا قبل قليل» 
کلات الرّديف. إن لم نتحدّث على نحو دقيق تمامًاء تعذ جزءًا من القافية وضع تحتها 
خط. وفي الأبيات الثلائة الاتية من غزلية للرّوميَّ موجّهة إلى صلاح الدّین» ترز 
كلماتٌ القافية على النحو نفسه بطباعتها بحرفٍ أسود ثخين ويوضع خط تحت الرّدیف 
ذي المقاطع الثلاثة: 
مطربا اسرارٍ ما را باز كو قصّه هاى جان فا را باز كو 
ما دهان بربسته ايم امروز ازاو تو حديث د لكشا راباز كو 
چون صلاح الذين صلاح جان ماست آن صلاح جان ها را باز گو 
معنی الابیات: 
1[ أيّبا الطرب. تحدّث عن أسرارنا من جدید 
ارو من جدید القصص التي تنعش الأرواح 
اليوم نلتزمٌ الصمت الطبق بسیبه 
فأعذ أنتَ الحديث الذي یبعث في القلب السرور 
ولأن صلاخ الدذين صلاخ لأرواحنا 
تحدّث من جدید عن ذلك الذي هو صلاخ للارواح 
ویستفید الرّوميّ استفادةً کاملةً من ثراء القافية في الفارسيّة؛ إذ یستعمل تكرارًا قافية 
داخلية على نحو ترد فيه كلمةٌ القافية مرّتين أو ثلانًا أو حتى أربعًا مثلا تتطلب قواعدٌ 
العروض في بیتٍ من الأبيات. ويميل أيضًا إلى اختيار الأبحر الأكثر تدفقّا ويستعملها 


لوي اس سے هاو 
إيقاعياء مثلما یتوقع المرءٌ في شعر يُنظَم ارتجالا لرقص دورانن. ویُسهم استعمال آنواع 
الردیف في كثير من الغزلیات أيضًا في تولید الإيقاع الثريّ إيقاعيًا والشبیه بالغناء. 

وقد لاحظ مترجمٌ للشعر الفارمي أنه من بين الشعراء الإنكليز يشبه توماس 
ترهرن Thomas Traherne‏ الرّوميّ على نحو واضح تعدا وبرغم آن ترزهرن كثيرًا ما 
يمجّد فرح معجزة الق لا تبدو قصائده لأذني أبدًا مثيرة للوجد أو خلابة من جهة 
الجزس. ولعل بعض قصائد ألجرنون تشارلز سوینبرن (مثل «01670» و 
«The Triumph of Time»‏ و المقدّمة ل of Lyoness)Y‏ هون و «Before the‏ 
beginning of Years‏ إلخ..) تعالح موضوعات ید بموضوعات الرّومي ف 
اقتراب قريب من الجدّة الموسيقيّة لأوزان كثير من غزلیّات الرومي» برغم أن الجهورية 
الشديدة ومَرْجَ الألحان والخيالَ الأخاذ لدی جبرارد مني هبكنز Gerard Manley‏ 
Hopkins‏ (كالذي نجده مثا ف «The Habit of Perfection»‏ و 
«The Blessed Virgin Compared to the Air we Breathe»‏ و «Pied Beauty)‏ و 
Kingfishers Catch Fire»‏ عذاء إلخ. .) تعن لخاطري أيضًاء هذا باستثناء أن ضروت 
ما یعرف في الفارسية ب «التركيب بند» وآسالیب التعبير عند الرّوميّ تدرك على نحو 
أكثر مباشرة في الشطر الأعظم من غزليّاته. وإن السبب في صعوبة آشعار الرّوميَ هو 
أنها تتخذ سياقًا من المباحث الإهية والدّقائق العرفانية لم تكن إشاراتّه واضحةً دا 
مرا الفارسيّة في أواخر القرون الوسطىء مثلیا تُظهر التّروخْ الكثيرة» وأكثرٌ قلیلا 
للقارئ الفارسيّ الحديث الذي لم یتمکن في العلوم الإسلاميّة القديمة» وأكثرٌ من ذلك 


۰ سس سس سس سس التصوض والتعالي 
أن هناك تشايبًا مع آشعار ولت ویتمان ۱۷۲۱۸۳۰۵0 ۰۱۷۵1۲ من جهة الأوزان وکذلك في 
إبداعية اللغة الجازية ووضوح التعبیر. 

ويمكن طبعًا الاستمتاغ بقِصّص الثنوي من حيث هي قِصّصء باطلاع قليلٍ على 
سياقها العام أو حتی من دون سياق. ومها يكن» فإنّه بسبب اعتاد المنظومات 
القصصيّة على الأحداث والتمثيلات أكثرٌ من اعتم‌ادها على اللغة والشّعر في توصيل 
رسالتهاء وبسبب أن معظم قراء الشّعر الحديث لدم اهتتامٌ قليل بقراءة القصص 
الشّعريّة الطويلة» أُدخلت أجزاءٌ قليلةٌ من الثنوي هنا. وقد أمدّت محاولةٌ لأن تظهر هنا 
أيضًا الابیات الافتتاحيّة الجذّابة للمثنوی» أغنية النّاي» وعددٌ من القصّص الأخرى 
المختارة عشوائيًا. وفي الأعمّ الأغلب» برغم ذلك. لا أرى فائدةً كبيرة في وضع الثنوي 
في شکل شعريّ. آولئك الذين يرغبون با معنى العميق للمثنويّ عليهم أن يقرؤوا ترجه 
نيكلسون الذقيقة للمثنوي وشَّرْحَه له. والذين يريدون فقط [۳۳۰] أن يتذوّقوا نكهة 
الحكايات في مقدورهم أن يقرؤوا ال جات المنثورة التي أعدّها آربري ونيكلسون. 

ما الغزليّاتٌ فإِنَ الفهوع والصّوّر الخيالية تتحدّث على نحو مباشر تقریا ولا تحتاج 
إلى قدر كبير من التأمّل. ومهبا يكن» فان هناك بعض الالاعات التي تستعصي على القارئ 
غير المسلم؛ ومعظمٌ هذه الإلماعات موضّمٌ في التعليقات. بعض الاحالات الواضحة إلى 
آيات القرآن تُوضعٌ بين قوسين» بجانب النض. القَرَاءُ الجادون يحتاجون إلى البحث عن 
هذه الإشارات في القرآن. ولابد من أخذ العِلّم أنه لیس کل الترجمات الإنكليزيّة للقرآن 
یتبم ترقيم الآيات القرآنيّة نفسّه؛ فان لم تستطع العثورٌ على الإحالة فعليك أن تحیل الطّزف 
في المنطقة المجاورة لكي تصل إلى القسم اراد أو تستعمل ترجمة أخرى. 


الوم مس سس 1۲۰۱ 

الغزليّة ۱ جه دانستم که اين سودا مرا زین سان کند مجنون 1855 72 
ارا یب بده مب تالاه انه هده تالا ت (اطزخ) 
- كيف عرفت أن هذا امرس يحعلّي مجنونًا على هذا الحو 

ويجعلٌ قلبي مثل جهتم اضطرامّاء وعينيّ مثل جيحون سكبًا للدّمع؟ 
- كيف عرفت أن سيلًا يختطفني على حين غِرَّةٍ 

ويُلقي بي مثل سفينة في وسط بر مليء بالدّم 
- فيضربٌ مو تلك السَفينة فيمرّقها لوحًا لوا 

ویندفع کل لوح إلى الأسفل بسبب الدّورانات المختلفة 
مرك ا د A‏ 

فيغدو هذا البحرٌ الذي لا نباية لامتداده يَبَسّا كالصحراء 
- وتشق أيضًا تلك الصحراءٌ التمساح المجمّفَ لاء البحر 

فينجذب إلى المَعْر على حين غِرّة بيد القهر مثل قارون 
- وعندما حصلت هذه التحولات ول يبق صحراءٌ ولا بحرٌ 

كيف أعلمٌ كيف حدث ذلك وقد عرق «كيف» في «اللا کیف» 
إن الكيفيّات التي بها آعرف كثيرة لكتني لا أعرف» 

إذ ابتلعت رَبَدَ الأفيون من أجل إغلاق فمي في ذلك البحر 
تعليقات: 
3 قارو الذي يتطابق أحيانًا مع کرویسوس الیونای Greek Croesus‏ 
أو گورا في القوراةه هو في القرآن رجلُ جعلّه غِناهُ المفرط مغرورًا ومتکتر. 


565 


التصوص والتعاليم 

وقد رفض أن يُصغي إلى التحذيرات من أنّ غناه المادّيّ لن ينفعه في الآخرة» 
وقد ابتلعته الأرض في خاتمة الأمر (76-81 :28 ). تحطم ألواج السفينة 
يشير إلى قصّة موسى والخض مثلما فُصَّلت في القسم الذي يحمل العنوان: 
«الصوفيّة السّيّاح» في مقدّمة هذا الكتاب. ولأنّ سلطان ولد يشبّه علاقةً 
شمس بالرَويَ بعلاقة الخضر وموسى» في مقدورنا أن نستنتج أنّ هذه الغزليّة 
تصف معاناةً ارو بعد اختفاء شمس. «اللاكيف» لقب للحق [سبحانه]. 
وامحق تعالى لا يمكن أن يُطلب منه (لاتنا لا نستطيع أن نفهم) ولا ينبغي 
أن یِطلّب منه (لأنَ ذلك مجافٍ للياقة والادب) أن يبيّن منطق 
أفعاله.والأفيونُ يعني [في الإنكليزيّة] دمه (من الكلمة اليونانية «0۳:0)» 
لکته كان يُستعمل أحيانًا ییا في الرسائل الطَبَيّة في القرون الوسطى 
الإسلاميّة. كان يُستعمل يَرْياقًا للتسمّم والماليخولياء وربما أيضًا للغرق (انظر 
تعليقات نفيسي» 329-33 م56).فبين التأثير المخدّر للعقار واندفاع الماء في 
فيه يقع الشاعرٌ صامتا. 

العَرَلية ؟ اي رستخيز ناگهان وي رت بي منتها 01 

ED DT E 

يا یوم القيامة الفاجی» ويا رحمة لا منتهی ها 

يا نارا مضطرمة في أَجَة الفكر 


اليوم جئت ضاحکا» جئتَ مفتاحًا للسجن 


جعت إلى الشاكين» مثل عطاء الله وفضله 


ات اتف موز قاط لا 
نت الطلوت. نت الطالتٌ» أنت النتهی والبتدا 


الروي سح« _ مس 2۳ 
نمضت في الصدورء زيشت الفكرَ 
آثرت الرّغائبَ» ثم آذنت بتحقيقها 
۳۷یا ايها الماح الرّوحَ ولیس له بدّله يا لد العلم والعمل 
الباقي کا وهل ها اه و 
ومن هذا الدَّغَل صرّنا خولا» أو حاقدین على مَنْ لا ذنب له 
تَمِلينَ با شور العین حینا» وبالخبز والجساء حینا آخر 
انظرْ إلى هذا السکُ واترلك العقل» وانظر إلى هذا التقر“ واترلهٍ القّل» 
فاه من أجل قليل من البز والبقل» لا يليق كثيرٌ من الشجار وا دل 
لقي تدبیرا له مئه لون تلقیه على الوم وال حبش 
وتلقي فيا ينها ارب في اصطناع لایری 
افرك أذنَ الرّوح في خفاء وتجنّب ال خرین بالاعتذار 
الوح یصرخ: رب خلَصْني» واللّه إن ذالْغو یا اللك 
فالصَمت. لانني مستعجل جدَاء وذهبثٌ نحو أسفل العلّم 
ضع الورق» واکسر القلّمٍ فقد دخل السّاقي قائلا هی 
تعلیقات: 
هذه هي الغزليّةٌ الأولى في دیوان الرّويّ في ترتيبه الحاليي» وهکذا يبدأ بکلمة 
«القيامة» في البيت الأوّل . ويشير تعبيرٌُ «الخور العین» إلى الميسان 
* -الدّغَلٌ: َكَل في الأمرمُفِْكٌ أي احتیال وخش ومخادعة [المترجم]. 


۳ - التقُ: ما يُتنقل به على القراب» وقد يضم رل أو الضمٌ خطأ [المترجم عن المحيط] ‏ أما ؛الَفْل» العانية 
فتعني الروايات والمجادلات [المترجم]. 


of 


یرند 


و تحت کک ا ا 
الشهورات في الجنّة اللاي يذكرهنّ يذكرها القرآنء اللاي سيؤذسنَ المؤمنين 
(22 :56 ,52:20 ,54 :44 ). الصَفةٌ اليوميّة التي يصوّرها الحيساء والخبز في 
هذه الغزليّة» والظريقةٌ السّاخرة في تصوير الشاعر نفسه يتلقى التقريع مَك 
أذن روحه تجعلانٍ الغزليّةَ تبدو منظومةً في مناسبة معينة - يبدو الأمرٌ 
تقريبًا كأنّ شمسًا جاء على نحو مفاجئ عندما كان الشاعرٌ وأصحابه حول 
مائدة الطعام. [۳۳۸] ولأنّ دنا هو الساقي هناء كان يمثّل مصدرٌ السكر 
ورفض الصّيغ العقلانيّة للخطاب. 

الغزليّة ۳ آن شكل بين وآن شيوه بين» آن قد وخد ودست ويا 25 

الوزن:- ۔ لاد اس تسا ات اد تباب رال 

- انظر إلى ذلك الوجه وانظر إلى ذلك الدلال» ذلك الم اد والید والقدّم 

انظر إلى ذلك اللطف. وانظر إلى ذلك الذکاء» وانظر إلى ذلك البدر الذي 

ي قباء 

- ]أ تحدّث عن السَّرْو أم عن الرج أأتحدّث عن الشّقيق أم عن الياسمين 

أأتحدّثُ عن الشّمع أم عن وعاء الشّمعءأم عن رَقْص الوَزد أمام الصَّبا 
ییا العشق المتأججٌ كبيتٍ التار» جئتَ في شكل وصورة 

وأغرت على قافلة القلب. فاعط لحظة أمانٍ يافتى 
-في ناري وني خرقي» أمفي الیل حتى الفجرء 

كم أنا سعيدٌ منتصب من وجه ذلك الذي هو اشمس الضحی؟ 
- أدورٌ حول قمره» وأسلّمٌ عليه من دون شفة» 

وألقي بنفسي على الارض, من قل أن يقول: «هيّاء قبلوا 


ا ا ا سسکا , 9و5 


- أنتَ روضة العا ويّستانه» نت عینْ العا ویراجه 
آنت أيضًا وحم العا وجرخه عندما تضع قَدَمَكَ في الجفاء 
- آني لأرهنَ روحيء فتقول: «لا تضايقني؛ امضٍ» 
حدم إلى أن آعود فتقول: «تعال يا آبلهٌ» 
-۳۳۹1] صار خياله جليسًا للعشّاق المحترقين 
فلا غابت صورتّك لحظة من أمام أعيننا 
أا القلبٌ» ماذا حدثٌ لقرارك؟ ‏ ماذا حدت لمشاغلك؟ 
من يقطع نومّك هكذا في الصّباح وفي الساء؟ 
- قال القلبٌ: «حُسْنْ وجهه. ونرجس عينيه السّاحرء 
BEE‏ 
آیها او ن لک آس|ء وألقابا كبر عند کل قروم الاس 
وأنا اللَّيلةَ الاضية سمَيتّك باسم آخر: «داء لا دواء له» 
-يا مَنْ رونق روحي منلگ أدور كالأفلاك منك» : 
فأرسل قمحاء یا الرّوح» لكي لا تدور الطّاحونة من دون سبب 
-لن أتكلّم بعد ذلك فقل هذا البيتَ واكتفي به: 
«ذابَ روحي من هذا اس ارفق بناء يا ريّنا» 
تعليقات: 
مدنو (بیت التار) هي الكلمةٌ الي ستعملها الرّردشتيون التحدئون 
بالانكليزية اسمًا لعبد النار (بالفارسیة: آتشکده). الّردشتیون لا یعبدون 


التاره بل یبجُلونها بوصفها رمرّا للقوّة الخيّرة في الکون. ولأنَ الأمر کذلك» 


10٦ 


ب سس اتصوش اساب 
يقدّم الرَويّ هنا إشارة معمّدة إلى العشوق الالهن المتخذ صورة بشريةء وهي 
صورةً تغدو بؤرةً عبادة أهل الإيمان. جمال هذا الفق الرّيَاَ یستبت بالناظر 
ويختطف قلبّه» مثلما أنّ قاطعَ طريق يمكن أن يهجم ويسلب قافلة تحمل 
بضاعةً من مدينة إلى آخری. قائل هذا الشّعر یناشذ هذا الظهر الراحة 
والأمانَ. 
«الفتى» تعني شابًا (وريّما حتّى عضوا في تنظيمات القُتوّة) وتوحي بشابٌ 
محارب» فارس» برغم أنه متمسّكٌ بآداب الفروسيّة» لديه القدرةٌ على السَّلْب. 
و«شمس الضحی» تشير طبعًا إلى اسم شمس تَیْریز وإلى آية في القرآن. هیا 
[الصلاء أو صلا بالفارسيّة] هي عادةً دعوةٌ إلى البَدْء بتناول الطعام. عينا 
العشوق [۳۶۰] تشبّهان بالترجس» وشفتاه بالياقوت؛ والماجبٌ» لأنّه معقوض 
ومعظرء بالسّنيّل. والإشارةٌ إلى دوران الظاحونة توحي بان الغزلية اعت 
للسماع. 

الغزلية ؛ يار مراء غار مره عشق جگرخوار مرا D37‏ 


الوزن - نالا ا تاداع :0 كاك ۷۷ a‏ 
-ليّ صاحبٌ» لي غاژ لي عشق آل للکبده 
أنتَ الصّاحبٌ أنت الغارٌء یبا السیّد. اني 
آنت نوخ آنت روخ آنت الفاتخ والمفتوح 
آنت صدّرٌ مشروخ» لي عند باب الأسرار 
ات و ان ناه یاف الك ما شود 
آنت طائرٌ جبل الطور وقد جرحتّني بمنقارك 


2 ڪت زر وه 0 م 
آنت قطرة آنت بح أنتَ لطف. آنت قهد 


الزوي ‏ سس دي تي سه فد 
آنت سکرء آنت سم لاد د ذني أكثر 
ات سب انیس ان مدل ا هرد 
نت روضة الامّل» ان ن بالد حول آنا اقبت 
آنت التّهال أنت الصیام آنت محصول السَحَاذ 
أنتَ ماء آنت إبريق» اسقني هذه المرّة 
آنت ع اكات آنت خر آنت کاس 
[۳۶۱] آنت ناضج» آنت نی لا تتركني من دون انضاج 
لو توقف هذا الجسدٌ عن الدّوران» لا قطّمّ الطریق على قلبي 
رحلت. لكي لا يكون لي هذا القول كله 
تعليقات: 


.ا سا 


قصّهٌ الصَاحب في الغار مصدرها القرآن» وتشير إلى هجرة محمد [عليه 
الصلاة والسلام] من مكّة مع أ بكر صاحبه الأوحد. ولأنّ أهلّ مکة 
كانوا يتعقّبونهما ويقصدون إلى الفتك بهماء تواريا عن الأنظار داخل غار. 
ويُقال إنّ عنکبوتا نسج بیّا له فوق فتحة الغارء موهمًا آنه لم يدخل أحدٌ 
الغاز منذ وقت. تعبير الصَدُر الشروح» المستمد من الآية ١‏ من سورة 
القرح» يشير لأوّل وهلة إلى الوتي الذي أنزله الحقّ [تعالى] عندما كان محمّد 
في ظروف صعبة» لي يُطمئنه ويجعل صدره يتّسعء أو يمتلئ بالسرور. ومهما 
يڪنء فإنّ كتبّ السيرة تحتوي على قصَّةٍ في شأن شق صَدْر التي محمد من 
جانب مَلّكء وإخراج قلبه» وعشله وإعادته. ومن البيت الأخير نستطیع أن 
نستنتج أن الشَاعر نم هذه الغزلية لكي تنشد أثناء الدوران في السماع. 
والظَاهرٌ أنّها تعود تاریخیا إلى فترة غياب شمس المؤقت أو رحيله التائم. 


10۸ 


التصوض والتعاليم 
الغزليّة ه أي سخت گرفته جادوی را 6 D‏ 


الوزن: - - ۲7 |11 -1-|17-- (هرّج آخرب مقبوض) 


تسا مشک امل 0و ا وتات الاس غل 


من سخرك صارت العینْ ترى الشيء شيئَن ووضعت في الحَينِ نظرین 


أظهرتٌ من ال منج برقوقا متی صار الترْنجْ برقوقًا؟ 
جل ي خر الحمل ذا وأظهرمن القمح شعیرا 
جعل سرك طوم ار اخیال النطوي منشورًا للبقاء والخلود 


[4"] ومن سخرك ار لنوت متائفة بريح المداية 
ی ی یمتا الو ف 


دع التقدیر والقسضاء يحتربان لكي یظهر أن أحدهما حق 
ا ف ا ا “أطلحق لجان الي 
تعلیقات: 


الغاراث التي فتحت الندٌ باسم الحكام السلمین نقذها في الأعمّ الأغلب 
أسرةٌ سلاطين الغزنويّين الأتراك. وقد اكتسب ال سمعةٌ طيّبةٌ لكونهم 
محاربین شجعانًاء في البدء عندما كانوا غِلْمانًا [عبيدًا] إذ ألّفوا بما لديهم من 
قدرة حرس الخليفة؛ وفيما بعد عندما كانوا الحكامَ لشرقٍ إيران» في زمان 
الغزنویین والسَلاجقة. وكثيرًا ما يشبّه العشوی بير ارت تري شاب یفتل 
عشاقه يَمنةُ ونر ثم يتركهم بیخره المتغطرس. ومن وجهة أخرىء يعد 
السّحْرُ عمومًا عملا من أعمال الكهان والوثنيين وغير المسلمين. «اللسانُ 


الرو ي د 15۹ 
العنویٍ» في البيت الأخير يشير إلى المعنى الباطنى العميق الصحيح» في مقابل 
الفهم السطحي. الكلمةٌ المقابلة للكلمة الإنكليزيّة عمندهع۱۸ هي «معنويّ»ء 
التي يمكن أيضًا أن تشير إلى «مثنويّ الرّويَ؛ ‏ أي مزدوجات المعنى 
الحقيقي. القضاء و 0 
مشكلةٌ عالجها المثنويّ (انظر الفصل ‏ فيما بعد). 
الغزليّة 5 دل چو دانه مامثال آسيا 181 D‏ 
E EEE‏ ات E ER E‏ 
القلبُ كالحَبّء ونحن كالطّاحونة فمتى تعلمٌ الطاحونة سبب هذا الدّوران 
الجسم كالحجر وماژه الفِكّر يقول امحجر: «الماءٌ يعلم ما جری» 

[۳۶۳] يقول الماء: «اسأل الطحَانَ فإنّه هو الذي وضع هذا الاء في الجری» 
فیقول لك الطحَانْ: «أيْ اکل ا بز إن ل يدر هذا فمن یکون الخبارٌ؟» 
إن ما جرى سیکون كثيررّاء فاصمث واسأل المولى [تعالى] لكي يخبرك 
تعليقات: 
ليس مستغريًا أنّ الأفلاي (۸۶370-1) يجعل نَظمَ هذه الغزليّة في طاحونة. 
سواءً أصحّ هذا أم لم يصح ينبغي أن تشير مجازاث التوران إلى عملية 
0 5 السماع. وقد حاولت أن أحوّل هذه الغزليّة إلى الترتيب الوزن 
للأبيات ذوات المقاطع الأربعة. 
الغزلية ۷ كفتا كه: اكيست بر در؟» گفتم: «کمین عُلامت 436 8 
الوزن ةتح "لاك | ات عاد ناك تست (المضارع) 
قال: «مَنْ بالباب؟2- قلتٌ: «عبدك الوضیع» 


1. 


التصوص والتعاليم 

قال: «فأيٌّ شأنٍ لك؟» ‏ قلتٌ: فك السلاع ّا العظیم» 
قال: «فإلى متی ثلاحقني؟»- قلتٌ: «حتی تدعونی» ۱ 

قال: «فإل متی تجیش ؟» - قلت: «حتی القیامة» 
آقمتٌ دعوی العشق» وحلفت على ذلك الأيان 

إل بسبب العشق أضعثْ الك والشهامة 
قال: امن أجل الذعوی يطلبٌ القاضي شاهدا) 

قلتُ: ان شاهدي هو دمعي» ودليلي هو شحوب وجهي» 
قال: «ِنْ الشَاهدَ جروح» فعيناك مذنبتان» 

قلتَ: «بعظمة عَدلك. لها من العدول ولا غرامة علیها» 
1[ !] قال: «فمَنْ كان رفیقّك؟»- قلثْ: «خیالك. آنا اللك» 

قال: « فماذا دعاك إلى هنا؟» ‏ قلتٌ: «آریخ كأسك» 
قال: «فعلى أيّ شیء تعزم؟»- قلت: «على الوفاء والمحبّة) 

قال: «فماذا ترید مني؟»- قلت: الطفك الشامل». 
قال: «فأيٰ مكانٍ أفضل؟ 1‏ قلتٌ:١قَضْرٌ‏ قیصر) 

قال:«فاذا رأيتَ هناك؟) ‏ قلتٌ:«مئة كرامة») 
قال: «فلیاذا هو خالٍ؟2 قلتٌ:«خشية قاطع الطریق» 

قال: «فَمَنْ قاطع الطریق؟»- قلت: إِنّه الملامة» 
قال: «فأينَ الأمان؟» قلتٌ: « في الرَهدِ والتقوی» 

قال: اف الرّهلٌ؟ ‏ قلتٌ: (إنّه طريقٌ السّلامة») 


دروم .دح 1۱ 
قال: «فأين الافة؟»-قلتَ: «في طریق عشقك». 
قال: «فکیف آنت هناك؟ 2‏ قلتٌ: في استقامة 
فكثيرًا ما جرّبتك» لكنني ۸ آنتفع بذلك 
مَنْ جرب الجرّب حلّت به الندامة 
فصمتًاء فا لو ذکرت لك غوامص أقواله 
مت على وجهك لا يوقفك باب ولا سقف 
تعلیقات: 
في شأن قوله: «أريجٌ کأسك» (بوي جامت - بالفارسيّة)» جعل فروزانفر مکان 
«جامت» الواردة هنا «جانت» الأُمرُ الذي یل بالقافية قلیلا. ویرویها آربري 
هکذا: «جامت» (178 :۱ ۳8)» وهي القراءةٌ التي اعتمدئها هنا؛ لأنّ 
بلاطات اللوك مرتبطة بمآدب الشّراب والکژوس المطليّة بالجواهر وحتی 
السّحرية. ومهما يكن فان الرَويَ لم يكن فوق هذه الرعّص وفي نواج 
كثيرة يبدو «بوی جانت» (أي أريج روحك) أكثرَ فقو وتروي الغزليّة لقاءً 
رمزيًا أو صورة منام يقطعها الشاعرٌ بعدئذٍ في البيت الأخير (إذ يقول 
لنفسه: اصمث)» خشية أنّ حقيقةً ما قد رآه تكون أكبر من أن تُسمع. 
الغزلية ۸- هر تس آواز عشق می رسد از چب وراست 9463 
[۳] الوزن: - لا لا - ۱1-111111-11 - 
في كل تس يأتي صوت العش من الیسار والیمین 


نمضي إلى القلك فَمَنْ لديه الم على التمتع بالشاهد؟ 


5363 


التصوص والتعاليم 
ونرجعٌ إلى الکان نفسه جميعًاء فتلك هي مدینتتا 


إن الجوهرٌ الصّاف لا يتتمي إلى عا التراب 


فلماذا هبطتّم؟ احملوا آمتعتکم أي مكانٍ هذا؟ 


الحظ الشَّابٌ حبیبنا» وتقدیم الأرواح عملا 


وأميرُ رَكُبنا فخرٌ الدّنيا الصطفی 


من ألْقّه انشق القمرء ليس في وسعه أن يُطيق النّظرٌ إليه 


وقد نال ا عطا عریضا لاله شحاذ صغیر یستجدی او 
الرّائحةٌ الطَيّبة لهذا التسيم من تشني ضفیرته 
شمه هذه الصورة من ذلك الحبين الشبیه ب (والضحی» 
فانظز في قلبي کل لحظةٍ انشقاق القمر 
فلاذا تتصرف عيئك عن النظر إلى مثل هذا الشهد؟ 
3 الَلْقُ مثل طیور الماء» مولودونٌ في بحر الروح 
ا ابت 12 
نحن درَر في البحر» كنا موجودون فيه 
والا فلماذا یتتابع الموج من بحر القَلب؟ 
جاء مو «ألست»» فرب سفينةً القالب [الجسد] 
ومرّة أخرى عندما تحطمت السّفينة [الجسد] حان وقث الوَضْلٍِ واللقاء 


تبدو هذه الغزليّةُ تدگر بالعروج الليلي لحمّد [علیه الصَلاة والسّلام] إلى 
السَماء (الیغراج) أو بمیلاده. (حدی اتف ات المروية عن محمد أنه شق 
القمر نصفین. «الصطفی» نعتٌ لمحمّد. في شأن «والضْحی» انظر التعلیق على 
الغزلية ۳. «ألسث بربتکم؟» هو السَوال الذي يعرضّه الحقّ تعالى على بنى آدم 
في العهد الأَرَلىَ الذي قطعّه الإفسانُ لحضرة الحقء الذي أجاب فيه کل (نسان 
مندفعًا بالإيجاب [كان الجواب: «بّل»]. الحكاية التي يرويها الأفلائٌ في شأن 
هذه الغزليّة (266-8 ۸۶)» حول طلب سعديّ الشّيرازيّ من الرومي غزليَةٌ 
جديدةً وإرساها إلى الحاكم: مشكوكٌ في صحتها تمامًا. وليس ثمّة إشارة إلى 
أنّ سَعْديًاه العاصر للرّويَء لديه أي اطلاع على غزلیات الرّويّ. وقد أنشد 
أولو عارف جلبى هذه الغزليّةٌ لمريديه في قُونِية في الجمعة الأخيرة من ذي 
القعدة من عام 50 كانون الثاني ۱۳۶۰م لكي يهيئهم لقبول وفاته» التي 
حدثت بعد شهر تقريبًا. 
الغزليّة ٩‏ رويطل و D 464 E‏ 
الوزن: - 0ا 0- |-1- | 0 0-| 13 -(السرح) 
هذه نوبة الوَصْل واللقاء هذه نوبة الحَشْرِ والبقاء 
هذه نوبة اللّطفي والعطاء هذا بحرٌ الصّفاء في الصفاء 
ظهر در العطاء» وصلث غَرّة البحر [40*] 
تنفس صبح السّعادة» وما الصَبخٌ؟ إِنّهِ نورٌ الح 
من الصّورةٌ والتصویر؟ -مَن اَلِكُ والامین؟ 


هذا الحكيمٌ الشَّيحْ مَنْ هو؟ هذه جميعًا خجْب 


TTL 


التصوض والتعاليمٌ 

علاجُ اجب مثل هذه الجيشأنات 

وعَيْنُ هذه المذاقاتِ في رأیسك وعينك 
ملفوفة في رأسك لكنّ لك رأسین: 

هذا الرَّأْسٌ الّرايي من الارض» وذاك الرأس الطاهرٌ من السماء 
ما أكثرٌ الرژوس البعثرة في باطن التراب 

لكي تعلم أن رأسًا من تلك الرَّؤوس الأخرى في الأسفل 
ذلك الرّأسٌ الأصلٌ محتجبٌء وذلك الرأس المرْعيّ مُعايَنُ مشاهّد 

فاعم أن وراء هذا العا عاكًا لا اي له 
فش وثاق الق أيه السّاقي» فإِنَّ الخمرٌ لا تحملنا إلى هناك» 

وکوز الادراکات ضِيَّقٌ في هذا الجسد الانسان 
ومن ناحية ريز أضاء شمس الق فقلتٌ له: 

«إنَّ نورك متصلٌ بالجميع ومنفصلٌ أيضًا' 
الغزليّة ۱۰ بار دكر ذرّه وا رقص كنان آمدیم D1720‏ 
الوزن: - لا !1 - 130-17-1 ) | ل] ۷-1-1 - (لمنسرح) 
مرّةٌ آحری مثل الذَرّات في ا هواء جثنا نرقص 

مِنْ ناحية فَلَكِ العشق» جثنا ندور 
وفي میدن الیش نامل کر 

حيتا انطلقنا نحو جانب الیدان» وحيئًا جثنا إلى الوسّط 
العشق يضطرٌ الانسانَ إلى الحاجة» فان كنت كذلك فائه لائق بك 

ولأننا أتينا من تلك الناحية تواء ألم نأتِ کذلك؟ 


از وی س 5356 
الك ای راد ان هروه 
أت بالاءالَبیه بالتاره فإِنّنا م نأتِ من أجل ايز 
ولاتك تجري في عروقناء وقد جعلئنا جراخنا بسبيك بوسای 
فالشکر له آننا نجيء سريعًا إلى الحياة 
يا شم الق ان عشْعّك هذا متعطّش إلى دمي 
۳۸1 وقد جت والسّیف والکفن تحت إبطي من أجل ذلك 
لا بطل ثورة ريز الا مِلْحُك 
يا فخرٌ الأرض» في عشقك جئنا بثورة الزمان 
الغزليّة ۱۱ روسر بنه به بالين» تنها مرا رها كن 9 D‏ 
الوزن: - - نا 10-1 ا لا ا- 0 (الضارع) 
اذهب ضَعْ رأسّك على وسادیك. اتركني وحیذا 
اتركني خربا سَهرًا اللي مُبتل كا أنا 
آنا ومو الاسی» طول الیل حتّی الصّباح وحيدًا 
وإِنْ شنت فتعال وازحم» وان شثت فاذعب واجف 
فرّ مني» لكي لا تقح في البلاء أيضًا 
آيْرْ طريقٌ السّلامة» اترك طريقٌ البلاء 
أنا وماءٌ عيني انزوينا في زاوية الغمّ 
فا لطر فزة باه عير 
إن لي معشوقّا مستبّاه له قلبٌ قاس کا حجر 


التصوض والتعاليمُ 
یقتل ولا یقول له آحد: «دبّر الدّية» 
ليس على مليكِ الحسانٍ واجبٌ الوفاء 
فنا أ العاشی الشاحت الوجه اصی کن وف 
إِنّهِ داءٌ لا دواء له إلا الوت 
فکیف أقولُ داو هذا الدّاء؟ 
الليلةَ الماضية» رأيثٌ في النام شيخًا في محلّة العشق 
آشار إليّ بيده قائلا: «تعال إلي) 
فان كان في الطريق ين إن شق یل از 
وناق هذا ال د اط روان 
فاكتفي» لأثني ذاهل وان کنت ذا براعاتٍ إضافية 
فاقرأ تاريخ أبي علن» ونبّة أبا العلاء 
تعليقات: 
يروي الأفلاي (۸۶589-90) أن الرّويَء الذي ظل يُسجّع ويوقع الشّعر حت 
آخر حياته» نم هذه الغزليّة وهو على فراش الموت. أمّا سلطان ولد المهتاجُ 
اهتياجًا شديداء فلم يكن يبارحُهء لکته كان محتاجًا جذا إلى الرّاحة» وهكذا 
أكد له الرويي أنه شعَرَ بالتحسّن وشجّع سلطانَ وَلَد على الانصراف 
والاستراحة. بعدئذٍ أخدّ ينظم هذه الغزليةه الي دوّنها حسام الڌين جلبي. 
وينطوي هذا على كلّ موشرات قِصَةٍ أَعِدَت لتناسب الغزليّة. والمرجّحُْ كثيرًا 
أن الغزليّة تعود تاريخيًا إلى مرحلة أسى الرّوعي المتأجّج إثر الاختفاء النهاٌ 
لشمس» » برغم نا رأينا قبل أثرًا را ضئيلا من الرّاحة في عيني شيخ متقدّم في 


ارو س سس 1Y‏ 
السَنّ. وفي الثقافة الشعبيّة القديمة» [۳۰۹] كان يعتقد أنّ الرّمرّدة تطرد 
القنانين لا ها الأخضر كان يُعميها أو يوهمها أنّها ترى تیا آخر. ويُتّخذ 
«آبو عل» إشارةً إلى أبي عل بن سيناء الذي یمتّل نمظ الفيلسوف الحكيم» ما 
«آبو العلاء) فيتتخذ |شارا ول أبي العلاء المعرّيّء وهو فيلسوف مادَّيٌ. وكلاهما 
یمتّل حدود الخطاب العقلان عند الرَويّ. 
الغزليّة ۱۶ ز اوّل بامداد سررمستی 3 D‏ 
الوزن: تالا - إلا ل1 | - (الخفيف) 
منذ أوّل الصّباح آنت ثول وال فنا ة عفدت العامة مدرد 
واللهء إنك الیل الماضيةً طول الیل إلى السّحَر 
كنت تشرب الخمرة ضرقاء ل ترج بشىء 
واضح في وجنتيكٌ ولونِكٌ وعينيكٌ 
أنك کنت تتعاطاها وتتناوهًا 
فون ذلك الذي كنت تشریّه أعط شُرَابَ الخمر 
يا مَنْ أنتَ و النعمة للوجود كله 
دخل الأسد الیو جال الصّيد 
فارتعدت ابا والودیان ملع 
ولن تتخلص منه بابخزي . فصع رأسَك کالعاشق وستنجو 
وستکون في أمان دا عندما تتصل بدار آمانه 
ِرِّ من الکلام سنّينَ فرسحًا فمن فََ الکلام نت في هذا الفح 
تعليقات: 


1 


۸ يس التصوض والتعاليم 
الغزلیتان الثانية عشرة والثالكة عشرة تُظهران كيف أنّ الروم أعاد 
استعمالٌ الموضوعاتٍ والأبيات في غزلتات مختلفة في مناسبات مختلفة. 
الغزليّتان ۳۱۰۳ و ۳۷۰۶ تبدأان كلتاهما بالبيت نفسه وتعا لجان الوضوع 
نفسّهء لكنّ كلا منهما تتطوّر على نحو ختلف. 
الغزلية ۱۳ ز اوّل بامداد سرمستى 4 D‏ 
الوزن: ا0ے آنا 0ا ان (الخنيف) 
منذ أوّلٍ الصباح آنت ثل 

والا فلاذا عقدت العامة معوجة 
إن عينيكَ ثولتانِ جدًا الیوع 

كاك الليلة الاضية كدت تشرب الخمرٌ ضرفا 
آنت روخنا وشمع مجلسنا 

[۳۰۰] السّلامٌ عليك» أسعيدٌ أنتَ؟ 
شربت الخمرة» وصعدت إلى الفلّك 

ثملت» وحطمت القیود 
صورةٌ العقل كلها ضيقٌ وضنك 

صورة العشتي ليست سوی سکر وبهجة 
ثملت وصرّت جریا 

فجلست فوق رس أسدٍ ثول 
كانت الخمرةٌ القديمة شيخَّك في الطریق 


فاذهبٍ فقد تحرّرتَ من دوران الفلّك القديم 


الزوي سس ده 1 
ها السّاقيء إن (نصاف الق في يديك 
إذ لم تعبذ لا ذلك الشّراب 
حملت عقلّناء ولك هذه المرّةَ 
احلْنا على نحو لا رین فيه مرّة أخرى 
تعليقات: 
الساقي هو مُدِيرٌ كؤوس الشّرابء الشخص الذي يصب الخمرة. وكثيرًا ما 
يتصوّر شابا صبيحٌ الوَجْه في شعر الغرّل الفارسيء يساعد الشاعرٌ في منه 
ویأتي أحيانًا بحكمة قديمة. الخمرةٌ والساق كانا مرتبطين بتقاليد البلاط في 
إيران القديمة وبالزردشتيّةء ولذلك يمثّلانٍ نوعًا من الحيكمة الوثنيّة مختلطًا 
بالكفر في نظر الشّرع وفي الوقت نفسه يحرّر الشَاعرٌ لكي يُبصِر آفافًا 


3 


جديدة. 
الغزلية ۱٤‏ مرده يدم زنده شدم» كريه بدم خنده شدم 21393 
الوزن: - انا - |- نالا - |-نانا- |-لنالا- (الشريع) 
كنتٌ میا فصرث حيّاء کت باكيا فصرت ضاحکا 

جاءت دولة العق فصِرْتٌ دول راسخة الاساس 
ی عینْ شبعة» لي روخ شجاعٌ 

لي إقدامٌ الأسدء صرت لألاء كالزهَرة 
قال: الست مجنوئاء لست لائقًا بهذا المكان» 


ذهبت وصرّت مجنوئًا مقيّدًا بالسّلاسل 


۷۰ 


التصوض والتعاليم 
قال: الست ثملا» امض, لست من هذه الجموعة» 


ذهبتُ وثُمِلْتُ وامتلأثُ بالطّرّب 
قال: «لست مقتولاء لست مغموا بالطّرّب؟ 
آمام وجهه المحيي وقعْتٌ مقتولا 
[۳۱] قال: «أنتَ ذكيٌ» ثملا با یال والشل» 
صرت غبياه صرت مهولا وانزويثٌ عن الجميع 
قال: «صرّت شمعًا [مضيئًا]؛ صِرْتَ قبلةً لهذا الْجَمْع) 
لست جَمْعَا (مجتمع الذهن] لست شمعًاء صرت دُخانًا مبعثرًا 
قال: «أنت شيخ وإمام» تقدَّمْ وقد الرّكب» 
لست شيضًاء لست إمامّاء أنا عَبْدٌ لامرك 
قال: «لديك جناحٌ وریش, لم أعطيك جناحًا وریشّا؛ 
بسبب التوق إلى جناحه وريشه؛ صرّت من دون جناح عاجرًا 
قال لي السَّعْدٌ الجديد: ١لا‏ تنصرف لا تكابد الأذى 
لأني لْطمًا وكَرّمًا آتِ اٍليك 
قال لي العشقٌ القديم: « لا تنتقل من عندناا 
قلت: انعم لن أفعلَ ذلك» سكنت وأقمتٌ 
اغ ال راا ف 
عندما سطعت على رأسي» هَوَيْتُ وتلاشیت 


ضیاء الروح أل بقلبي فانفتح قلبي وانشق 
نس قلبي أطلسًا [حريرًا] جديداء صرت عدوا هذه الخرّق 
صورةٌ اوح وقت السح أخذث تفاخر من البَطر: 
کنت عبدا ومكارياء صرت ملكا وسیّدا 
الورق الذي أمسكت به لأكتب لك يلهج بالشّكْرء لإ لحم به من حلاوة سُكّرك ف 
فقد جاء إليّ» وصرت مماثلا له 
يشكرٌ الترَابُ الظلم الفلّكٌ القوس [قائلا:] 
نه من نظّره ودورانه صرت قابلا للتور 
[۳۲] يشكر دولاب المَّلّك للملك والْنك والملّك [قائلا:] 
إنّه من کرّمه وعطائه صرّت مضيئًا وواهبًا 
ويشكرٌ عارف الحقّ [قائلا:] اسبقنا الجميع: 
فوق سَبّع سماواتٍ طبای صِرْتٌ نج لألاء) 


ر 


کنت زهرة صرّت قمراء صرت فَلَكَا له مئتا طيّة 
كنت «یوسف؛ ومنذ الآن صرت ۳۹ اليوسفين 
آنا منك أيّها القمرٌ اللألاء» فانظر إيّ وإلى نفسك 
فإنّه بتأثير ضحكتك صرت روضة ضاحكة 
اجر بل الشّطرنج» كُنْ صامّا وكلّكَ يسان 


فقد صرّت من جبين مليكِ العا هذا سعيدًا ومبارگا 


اسم «یوسف» يشير طبعا إلى الب يوسف [علیه السلام] في التوراة والقرآن» 
الذي ألقاه (خوثه في عَيابة الب لأنّه تلّی من والده رداءً ملوّتاء وهي علامة 
على أنّه كان محل فخر والده وسروره. وهو مثال الجمال في القرآن» الذي یر 
عُروضًا غيرٌ عفيفة من امرأة العزيز. رانحة قميص يوسف ویوسف في ال جب 
موضوعان مطروقان في الشعر الفارسي. 
الغزلية ۱۰ باز آمدم» باز آمدم» ازپیش آن يار آمدم D1390‏ 
الوزن: --5]- الاب [--ل1 | بلاج (لرّجَرْ) 
جفت انیق جع ثانية» جكتٌ من عند ذلك الحبيب 

فانظز إل انظر إيّ» جثت أبحث عنك بشوق 
جئثٌ مسرورًاء جئٽ مسرورّاء تحزرت من كل شيء 

وقد مضت آلاف السّنين حبّى جت بهذا الكلام 
أذهبٌ إلى هناك أذهبُ إلى هناك کنث فوقٌ» أذهبُ إلى فوق 
آخری» مره آحری» فأنا في خسرانٍ هنا 
[0”] كنت طائرًا لاهوتيّاء أرأيتَ كيف صرت الان ناسوتًا؟ 

أرَ فخّه وعلى حين غرة أمسك بي 
أنا نورٌ صرف يا بُنيّ» لست قبضة تراب 

وفي النهاية لست صَدَفاء آنا دز ملكي 
لا تنظز إل بِعَيْنِ ارس بل انظر إل بعين السَّرَ 

تعال إلى هناك وانظر إِلّ فقد جثت إلى خفيف ال حمل 


الروي سس سس سس سح ۱۷۳ 
أنا أرفعٌ من الأمّهات الأربع» آرفع أيضًا من الآباء السبعة 
کنت جوهرٌ المنجم وقد ظهرت هنا 
جاء حبيبي إلى السّوق» جاء نشِطًا دک 
والا فا شغلي في السوق؟ جعت أبحث عنه 
يا شم تَبْريزء آلست تنظرٌ في العا كله تبحث عنّي؟ 
ني في صحراء الفناء جريحٌ الزوح والقلب 
تعليقات: 
[] «الأمَهاتٌ الأربع» تشير إلى العناصر الأربعة عند القدماء: الا 
والتراب والتار واطواء. أمّا تعبيرٌ « الآباء السبعة» فيشير إلى المراتب السَبع أو 
الظبقات السّبع التي اعتّقِد قديمًا أن الأفلاك والنجومَ [الآباء العلوية] قد 
انقسمت عليها. 
الغزلية ۱١‏ ايا یاری که در تو ناپدیدم 1507 D‏ 
الووة كين E ES‏ (الهَرَ ج) 
ها الحبيبٌء اي اختفیت فيك 
ورأيتُ لك في النام شکلا عجيبًا 
فکنت كسيّداتِ ضر بسبب عشق یوسف؛ 
أقطعٌ انح ويدي ذاهلًا عن نفسي 
أين ذلك القمر؟ أين عينا اللّيلة الماضيّة؟ 
أين تلك الآذانُ التي كانت تسمع فعلا؟ 
لست آنت موجوداء ولا أناء ولا تلك اللحظة 


۷۰ ام سس التصوض والتعاليم 
ولا تلك الأسنان التي كنتٌ آعض ما الشّفة 
أنا خزن ملوءٌ بالموّس والوسواس 
ا و 
وانت راحة لقلوب المهووسين الموسوسين 
نت عندي ذوا النون واتیّد وأبو يزيد 
تعليقات: 
كان ذو التون والْجِّيدٌ وأبو يزيد [بايزيد ‏ بالفارسيّة] من مشاهير الصوفیّةه 
وكثيرًا ما يُشار إليهم بوصفهم متّلین لمظاهر مختلفة للظريق الصوفي. 
الغرّليّة ۱۷ نگفتمت: «مرو آنجا كه آشنات منم 1725 9 
الوق كان لاب 01 نتوين ] ناما نات ا نااك (الجتت) 
أأقل لك «لا تذمب إلى هناك؛ لأثني أنا مَنْ يعرفك 
وفي سراب الفناء هذاء أنا عینْ الحياة؟ 
وحتی إن رحلت عني غاضبًا لد ألف سنة 
في النهاية ستأتي لل» لأن مُنتهاك أنا» 
[۳۰0] أ أقل لك: «لا تقنع بصُوّر العا ونقوشه 
ذلك آنني أنا نقاش سردا رضاك» 
أ1أقل لك: «أنا البحزٌ وأنت جرد سمكة فّ؛ 


لا تذهب إلى اليابسة؛ نی أنا بحرّك ذو الصفاء» 


ت 
۳ 


لم آقل لك: «لا تذمب مثل الطیور إلى الفح 


تعال؛ ان أنا جناحالك وريشك وقدرتّك على الطبران» 
أ1 آقل لك: «سیقطعون عليكٌ الطریقَ ويتركونكٌ تبرد 


إن أنا ناژ هواك وحرارثه ودفته» 


از سس 


لَمْ أقل لك: « سیغرسون فيكٌ الصَفات القبيحة 
لك ی 
م أقل لك:« لا تتتحدّث عن الجهة التي 
ینتظم بها مر العَبْد؛ فإتني أنا امخلاق من دون جهات 
وان کنت راجا للَلب فاعرف أين الطریق إلى المنزل 
وان كنت متخلما بأخلاق الله فاعلم آَنني سيّدّك 
الغزلية ۱۸ آه جه بی رنگ وبی نشان منم! D1759‏ 
الوزن: عنام بابلا | لا ل1- (اخفیف) 
آه» أي شخص لا لو له ولا علامة أنا! 
فمتی أرى نفسي على ما أنا علیه؟ 
۷ قلت: «أذْع الأسرار وَسْط الناس» 
فأين الوشط في الوشط الذي أنا فيه؟ 
متى يسكنْ روحي هذا؟! 


على هذا النحو السّاكن المتحرّكٌ الذي أنا عليه 


۷۹ 


التصوض والتعاليمٌ 

لا تطلبّني في هذه الدنیا ولا في تلك الأخرى 

فإِنَ هائَيْنِ ضاعتا في تلك الدنيا التي أنا فيها 
فرغتٌ من التفع والضَّرٌ كالعَدّم 

أي شخص طريف لا نف له ولا ضر أنا! 
قلتٌ: «أيّا الحبيبٌء إن ذاتّك عينٌ ذاتي» قال: 

وماذا تكون العینْ فيا أنا فيه؟ 
قلتٌ: «ذلكٌ ما أنتَ عليه!» قال: «هاي! الصّمتَ 

ما آنا عليه يعجر اللسان عن بیانه» 
قلتٌ: «عندما يعجر اللسان عن بيانه 

فأي متحدّث من دون لسان أنا عِندَك!) 
صرت في الناء كالقمر من دون قَدَم 

في عدیم للمَدم جار على دم أنا عندك! 
[۳۵۷] جاء نداء: «لاذا تجري؟! انظر 

إلى مثل هذا الظاهر الخفيّ الذي هو آنا» 
وعندما آبصرت عيناي شمس تنیز 

أي بحر وكنزٍ ومنجم عجیب أنا 
الغزليّة ۱٩‏ هر که از حلقهٌ ما جای دگر بگریزد 4 D‏ 
الوزن: -Û-‏ تالا تام -UUI--UUÎ‏ (الرَمَل الخبون) 


0 0 
كل من يفر من حَلقتنا إلى مكان آخر 


الزوي سس مه ٩۷۷‏ 
یکون كمَنْ يفرٌ من السمع والبصّر 
والعاشق یشرب دع الکبد. لأنّه سَّد 
فمتی یکون آسدي القلب [شجاعا] من يفرّ من الکبد؟ 
القلب مثل البباء ومن الصّنف الذي یستلذ بالسّكّر 
هل رأى أحد ببغاء‌یفر من السّكْر؟ 
البعوضةٌ هي التي تنطلق في کل ريح خالفة 
ولص الليل هو الذي يف من القمر 
وكلّ رأس ينفح فيه الق الحيرة والدّهشة 
يترك عِلَيينء ويفرٌ نحو سَفَّر 
ومَنْ كان عارفا للموت يفرٌ نحو الوت 
یف نحو الك الأبديّ والتّاج والإيوان 
وإذا قال القضاءٌ ان فلانا سیموت في السَمّر 
یف ذلك الشخصٌ إلى السّفر خشية الأجل 
فكافت ولا تصطذ ما لا یستحق الصّيد 
فان خيالٌ اليل واللیل یفزان من السّحَر 
تعليقات 
كثيرا ما يشبّه المعشوقٌ بضوء القمرء ولذلك يكون اللصوض وحدهم هم الذين 
يفرّون من حضور العشوق. عبارةٌ ايفرّإلى السَمّر خشية الأجل» تشیر إلى حديث 
مشهور: عندما يشاء ال أن يقبض روخ عَبْدِ من عباده في مكانٍ من الاأرض» 
یضطره إلى السمّرإلى ذلك المكان. ويحكي الروي قصّةً في شأن هذا في المثنوي. 


۸ سس التصوض والتعاليم 
۳۰۸ الغزليّة ۰؟ به من نگ به دو رخسار زعفرانی من 2077 1 
الوزن نات بات ایب | تالا | تا (الجتث) 
انظر »پل خدّي الزعفرانیین 

إلى ألوانٍ علاماتٍ دنياي 
إلى رُوحي الشيخ القديم في جسدي 

جل الله شبابي غبارًا لقَدَمَيه 
أَحِدَّ نظرك وانظز إلى عيني 

ولا تسرق قلبي من معشوقي 
إذا وصلث قبلة إلى شفتي من ذلك الحظ 

كسّدت سوق السکٌّر من قن کلامي العسول 
یصل ظاهرٌ کلامي إلى الآذان 

ولا تصلٌ صيحاتٌ روحي إلى أحد 
ما أكثرٌ انار التي تشتعل من هذا التّقّس في العا 

وما أكثرٌ البقاء الذي يجيش من كلامي الفاني 
ومنذ أن نظرت إلى شمس مفخر ریز 

م يعد لمعا أيّ قرار أو ثبات 
[9ه*] الغزليّة ۱؟ آب حياة عشق را در ركه ما روانه کن 1821 1 
الوزن 0:1 انا هناب الا تالا لاب (الرّجَزْ) 
اجر ما حياة الیش في عروقنا 

اجعل مرآة الصّبوح ترجه ليلية 


يا آبا التشاط الجديدء اجر في عروق روحنا 


كن الكأس الظهرة للمَلّكء وتنخ عن الدّنيا والاخرة 
يا مَنْ عقلي صيدك والرمي بالتهام شِعارٌكَ 

آميك ۲ قلبي» واجعل روحي هدقا 
وان منك عسّاسٌُ العقل من فِعْلِ ذلك 

احتّل, تخلض منه. ادفعه» التمس الذرائع 
وني الأمثال أن الشقر بعیدون عن الكَرّم 

فانظر إلى کرم آشقري وارو الحكاياتٍ للجميع 
يا من جِعَلّك لَعِبُ النجوم مندهضًا ومثل البیدق 

اختر الَرَسء انقض على القلعة» اهل على الشَّاه 
انمض یل الق ببختراه تبتك كل الأشترالك 

قبّل خد الرْوح مشط ضفيرة المَرَح 
انبض» اصعذ إلى السیاء» تعرّف الملائكة 

ادحل في امََعَد صدّق»» اخدُمْ تلك العتبة 
عندما تتخذ صورثه الحميلة مسکنا في قليك 

عندما تصير خیالا» اسکنْ في القلب والعقل 
هناك طسْتانِ [وعاءان] في أحدهما نا والآخرٌ من ذهّب 


اختر التاق واغمس يدك فیها 


* -السّضَ: حديدة عقفاء يُصاد بها [المترجم]. 


1۸۰ 


التصوض رامعا 

صر مثل الكليم لكي لا تنظر إلى الطّست الذهبيّ 

أمسكِ الا بفيك» اجعّل اف وطنًا لألسنة النار 
لطّْ لا الأسدء اجعل المخصوم أحبّاء 

سم جرعة دم القضْم خر الجوس 
الأمرٌ لك أيّها السّاقيء أزل الاثنينية» تعال تعال 

ضَعْ في كفي جرعةً واحدة وخ التتفرقة 
[۳۹۰] هذا الوط شت جهات» فلا حت فيد عن قله وانعدة 

إن موضع القبلة هو اللاوطنٌ» فاجعل عُشَّكَ في العَدَم 

هذا مان شي هَرم» لا تنشد فيه عَم الأبد 

اجعل مرئمَ عم اد حارج هذا الزمان 
يا مَنْ آنت كالسنبلة» روخك القمح وقالبك العَبنُ 

لولم تک جمارًا لماذا تأکل التّنَّ؟ اقصِدٍ الب واطب 
هناك لسان حارج الباب» فلاذا صِرْتَ حَلْقة باب؟ 

اكير الباب بروحكٌء اجر نحو الوح 
تعليقات: 
حمر الجوس: انظر الحاشية المتعلّقة بالرّردشتيّة في الغزلية ۱۳. 
الغرّلية ٩۲‏ مطرب مهتاب رو! آنچه شنيدى بگو 2245 5 
الوزن: ییا تا | U‏ _ الا لا تالا (السرح) 
أيها الطرب القَمَريٌ الوجه! حدّثنا عا سمعته 


الروي سد 541 
نحن جميعًا أهل لسّماع الاسرار» حدَّئْنا عا رأيته 
أيْ ملیگنا وشْلطاتناه أي محل طربنا وسرورناء 
لاذا جشت إلى حرّم روجنا؟ حدئنا 
نت الع ال ج القرارة لن حب اه 


كل ما قطفته اللَيلهَ الاضية من رَوْضهء حدَثنا عنه 


u 4 


۳۹ 


[(۳] يا مَنْ فررت من قبضتي. مثل قلبي الثمل 
يا مَنْ ریت الجميع» حدَفْنا عا اخترته 
يأتي اليد ویذهب. لكنّ عِيدَّك يبقى إلى الأبد 
کیف فر رت من شلطان انفلك من دون مدّد؟ -حدثنا 
غرقت في قصباء كر ازع یا السكر 
فان كنت ذقت شیک من کر هذه المَصباء فحدَّتنا 
ماب ام ناس یال ی ام کے ن 
امض إن ا لجڏب شيء حَسَنٌ» ماذا جذبت آنت؟ -حدئنا 
صببت الخمرٌ في امد فأثرت الفِتنة 
أي مفتاح للحانات آنت؟ حلنا 
آنت ثورة حاناتناه نت نوز مناجاتنا 
کشفت قناع حاجاتنا نت أيضًاء حدئنا 
القمرٌ في غلالة السحاب صار مُعمً) وباهتا 


۳ 


*-قَضْباء السّكر تعبيرٌ اخترناه لحقل قصب السکر[الترجم] 


Af 


التصوص والتعاليم 
یا القمرٌ المتحرّر من السحب النّائي عنهاء حدَْنا 
أدامَ الله ظِلّكء أنارَ الله قمرّك 
جَعَلَ الله المَلّك عبدًا لك مِمَّ خفت؟ حدَثنا 
قال لي العشقٌ البارحة: «كيفَ أصبحتٌ عاشقا لي؟» 
قلتٌ: « لا تنسخ على «کیف»؛ ما نسجته حدث عنها 
[7*] کنت رجلا مجاهدّا» كنت عاقلا وزاهدًا 
لماذا رت کالطاثر طلبًا للسّلامة؟ حدئنا 
المقبوسٌ الشعري ۰۳ أنشودةٌ الاي 
بشنو این نی چون تگایت می کند 4 :1 ME:‏ 
الوزن 11015 اده الات «الرَّمَل) 
- استمع إلى هذا الناي كيف يشكوء إن محكي عن آلام الفراق [يقول:] 
-! إنّني منذ طعت من القَضْباءء والنّاسٌ رجالا ونساءً ییکون لبكائي. 
إِنّني اشد صدرًا مرَقّه الفراق» لكي أشرح له أ1الاشتياق 
- فكل إنسانٍ أقام بعيدًا عن أَضْلِهء یل يبحت عن زمان وضْلِه 
- صبحت في كل مجتمع نائخا» وصِرْتٌ قرينًا للبائسين والسّعداء 
توق ی كل إفنان اتد قد امین رفت ولكنّ أحدًا لم ينقب عا كمَنَ في 


و 
- وليس سرّي ببعيدٍ عن تُواحيء ولکن آنی لعین ذلك النّورٌ أو لأَذْنِ ذلك المع 


الروي ج د AF‏ 
-[۳۰۳] ولیس الجسم بمستور عن الرّوح ولا الوح بمستور عن الجسمء و 
رؤية الزوح لم یود بها لانسان». 
ان صوت التّاي هذا ناژ لا هواء فلا كان مَنْ لم تضطرم في قلبه مثل هذه التار. 
- وهذه النَارٌ التي حلت في التّاي هي ناژ العشق. كما أن الخمر تجيش با استقر فیها 


-مَنْ رأى مثل التاي سا وتریاقا؟ مَنْ رأى مثل الاي رفيقًا مشتاقا؟ 

- إن النَايَ يروي لنا حديتٌ الطریق الذي ملأثه الدّماء» ويقصٌ علينا قِصَّصّ 
شق اون 

- وهذه الحكمةٌ (التي يرويها) قد خُرَمِتْ على مَنْ لا عقل له فليس هناك من 
يشتري بضاعة اللّسان سوى الأذن. 

- وقد آصبحت أيَامُنا نا متشابهاتٍ في الهموم» وصارت ارق والآلامٌ مُلازمة هذه 
الأيام. 

- فإذا ذهب الأيامٌ فقّل: «اذهبي» فلا خوف لدينا من ذهابك ولتبق نت يا مَنْ 
ليس لك نظيرٌ في الطهر والتقاء». 

کل مَنْ لم يكن من فصيلة السّمَك يشي من الا وکل من كان بلا رز طال يومّه. 

- ولا يستطيع غِرٌ أن يدرك حال مَنْ أنضجتهم التجاربٌ» فلنقضّر القولّ على ما 
قلناه» ونكتف به. 


- أيه الولّد حطَّمْ قيودّك وتحرز منهاء إلا تَظل عبدا للفضّة وعبدًا للذهب؟ 


۶ سم مسب التصوض والتعاليم 

- ٍتك لو آردت‌آن تغترف البحر بكُوزء فهل یِسَم هذا الكورٌ أكثرّ ما يكفيك يومًا 
واحدًا؟ 

- إن ور عَيْنِ الحريصين (على الدّنيا) لا يمتلئ (لا يغمض لعينهم جفِنٌْ ولا 
یمتلی الصدفٌ بِالدّرٌ إلا حين يغتمض. 

وکل من ترقت یاه من الیشق» أصبح طاهرًا من ال جص ومن كل العيوب. 

سعد انت باش شف انیا رم هاما ويا من عو الطیب لعكلنا کلها: 

-[۳۹۶] یا من آنت الدواءٌ لعُرورنا وكبريائناء يا من نت لنا مغل آفلاطون وجالینوس. 

- إن العش جعل جسم الأرض یعلو على الأفلاك فرقص الحبل» وأضحی 
خفیف الحركة. 

- العِشْقُ حل في روح سور یا العاشق فسَکِرّ الور وخرٌ موسی صَعفا 

-آه لو كانت شفتاي تقترنان بشفتي حبيبي» لکُنتْ كالنّاي آقول ما ينبغي قوله 

- فكل مَنْ فرّقه الدَهرٌ عن آهل لسانه» أصبح من دون لسانٍء حبّى لو سمح له مئة 

- فإذا ذهب الوَّرْدُ وذوى الوض. لم تعد تسمع بعد ذلك أي قصّةٍ من الیل عن 
أشجانه. 

دز التفوق هو الكل وا اماق فحجاب» و العطول هو انل وأا الاق 

- وعندما لا تكون للعاشق رعايةٌ من العشقء يبقى تسا كطائر بلا جناح. 

- وكيف یکون لي عقل يدرك ما أمامي وما ورائي» عندما لا يكون نوژ حبيبي 


آمامي وورائي. 


- إن العش یقتضینا أن نبوح بهذا القول» ولا فکیف تکون الراة إذا لم تعکس 


- أو تدري له آظلمث صفحةٌ مرآنك؟ - نها أظلمث لأنّ الصّدأ قد علاهاء وم 
ينفصل عنها. 

الغزليّة ؛؟ اين خانه كه بيوسته در او بانگ چغانه ست 332 2 
الوزن: --10113--10[113--10آ تاد (هرّج أخرب خفوف) 
هذا الت الذي تنبعث منه دات آصو ا 

اال السیّد: إن هذا البیت؟ 
فان كان هذا بِيتَ الكعبة» فيا صورةٌ الصَنم هذه؟ 

[] وإن کان دَيْرَا للمجوس فا نورٌ اللّهِ هذا؟ 
هناك کنر في هذا البيت لا يسع له الكون 

وهذا ابیت وهذا السيّدٌ كلاهما جرد تعمّل وذريعة 
لا تضَعْ يدك على البيت» فن هذا البیت طلسم 

ولا تكلّم السيّ فإنّه سَكِرٌ طوالٌ الیل 
إن غُبارَ هذا البيت وغثاءه کلیهیا کالعنبر والیشك 

والاضوات ف هذا انيت كلها شر وان 
وجملةٌ الأمر أن کل مَنْ وجد سبیلا إلى هذا البيت 


هو سْلطان الأرضء وسلیان الرّمان 


* -الصّغانة على زنة سَحابة تعريبٌ للفارسية چغانه وهي آلة موسيقيّة وترية [المترجم]. 


٦‏ سس التصوض والتعاليم 
اا اط فة من هذا البیت إن الأسفل 
فان في خدّك الجميل علامة للاقبال والسّعادة 
سا بحياك. إن کل شيء» ما خلا رؤية و جهك» 
حتّی لو كان مُلْكَ الأرضء هراء وسقّط مَتاع عندي 
وقد حار البْستانٌ واندهش: أيةٌ آوراي وأَيّةُ براعم تلك التي لها آشجاژه؟! 
وقد وت الط أيه آفخاخ وأيّة حبوب [أَعتَت لصیدها؟؟ 
هذا سيد لك القیا بالهرة والقمر 0 
وهذا بيت العشق الذي لا حدّ له ولا نباية 
ِثْلَ المرآة طبّعَ الرّوِحٌ صورئّك في القلب 
وتلل القلبُ في طرف ضفيرتك مل الط 
۴1 إِّه في حضرة یوشف قطعت النّساءٌ أيديّينٌ 
فتعال لیا ا لحب فان روحي موجودةٌ في ذلك المكان 
إنَ کل مَنْ هم في البيت تولون» وليس لدى أحد عِلْمٌ 
عمّن يدخلٌ هل هو فلان أو فلان 
لا تجلِس عند العتّبة» فإن ذلك شوم ادخل البيتَ سريعًا 
فإنّهِ يُظْلِمُ مَنْ مكائه العتبة في ا لكأف 
ان شکاری محبّة الق برغم تم آلاف» شخص واحدٌ 
أمّا شکاری اموی فأشتاتٌ متعدّدون 
امض إلى غیل الأمتودء ولا تفر با روح 
فان الفگر ا مخيفة مُشكلة عند النّساء 


لکته وراء الباب یکون وهمك مثل الاج 
لا تضرم التان واصمت آیها القلبٌ 

وان غلك لساتك» فإن لسائكک شعلة نار 
الغزليّة ۵؟ ای بخاری راتو جان پنداشته 2 D‏ 
الوزن:- تسا سوت | لا ۵ (الرَمَل) 
يامَنْ ظننت البخار روا 
۳۷یا من خسف بلك الأرض مثل قارون 

ویامَنْ ظننت الأرض سماء 
يا من ریت تحب الشیطان 

ظننت الب نام 
يا مَنْ فرّ العشق من عارك 

يا مَنْ خلت نفسّك موجودًا 
يا مَنْ هلَّثُ عيناك الدَّمْعَ بسبب دخان الكفر 


1 


ظننت الدّخان نورًا لألاء 
يا مَنْ آدخلته الشّهوةٌ في القذارة 


لد 5 الیا* مین على مثالك 
إن سكر الشهوة أمارة الْعنة 
يامَنْ ظننت العلامة بلا علامة 


۸ سس سس التصوض والتعاليم 
يا مَنْ فسدت بين ارف والصضوت 
ويا مَنْ ظننت الق لا لسان له 
إن قمرّه بشع على عَماك 
يامَنْ ظننت القمر مختفيًا أيضًا 
إن کل ما قلّه تا مه لنفسي 
يا مَنْ ظننته هجاءً للآخرين 
تعليقات: 
۳۲۸ لما كان الرّويَ خطيبًا وواعظًا محترمّاه استطاع بسهولة أن يجعل 
مستمعيه يعتقدون بأنّه كان يقدّم لهم إرشادات. وف نهاية هذه الغرَّليّة» برغم 
ذلك» يسخر منهم بتوجيه كلامه إلى نفسه. 
الغزلية ۲۳ زهى لواء وعلّم لا إله إلا الله 02407 
لته تالا O‏ ات نالا تا (الجتت) 
أي لواء وعلّم لا إل لا الله 
ذلك الرفوعٌ فوق أوج القِدَمء لا له إلا الله 
كيف يشير الك الغبا ی موسی 
مِنْ بحر الوجود والعَدّمء لا له لا الله 
أمامّه في لدم لا له إلا الله 
لم واحدٌ منه خی من مئة ألف عَذْل 
فيا مال الط لا إلة إلا الله 


الرو  ___‏ مس ۹۸ 
في كل ناحية ینظر إليها 
آلف حديقة من حدائق إِرّمء لا ال الا الله 
في يوم عجیب» سل من بحر الغمّ إلى الشاطی 
بفضل موج اللطفب والكرّم لا[ له إلا | الله 
ن يظفر من مَلکنا بأيّة رائحة روح حم ذلك الانسان 


الذي تنظر إليه بِعَجّ لا له إلا الله 


أي آسفی ونَدَم سيكون عليهاء لا له 
يأ ال قلبي وروحي نداءٌ «ألستٌَ!» فیسمع املك 

لت صوت: «بّلى»» لا له إلا الله 
3 ]] إن جه لب الملك شمس الدّين وعظمته 


يطوف قلبي بتَُْيز مثل لحم 
في ذلك ارم الحرّامء لا له لا الله 
ما أجل أن أقول: «مَنْ بالباب؟» 
فيقول: «أنا»» لا إله إلا الله 
تعليقات: 
الا إل إلا الله»» طبعًاء إحدى العبارات الأكثر تداولًا التي شُسمع في سياق 
إسلايء ونکرّر مش مرّات في اليوم من المآذن لدعاء الاس إلى الصّلاة. 


14۰ 


ويستعملها أيضًا كثيرٌ من الصوفية في صورة از کرا؛ وذلك لترکیز تأملهم 
و نحقيق خشوعهم. 
الغزلية ۲۷ ای يوسفي خوش نام ما» خوش می روی بر بام ما D4‏ 


الوزن: --1-17--1-11--لا- |--تآا-أ (الرجز) 
أي يُوسْفَّنا ذا الاسم الجميل» يا مَنْ تعتلي سنا على نحو جميل 
يا مَنْ کسرت جامناء يا مَنْ مرف شَرَكَنا 
يا نُورَناء يا مأدبتَناء يا سَعْدَنا المنصور 
ضَعْ جَيَشانًا في اهتياجناء لكي يصير عنبنا خمرًا 
يا سالب قلوبنا ومقصودناء يا قِبْلتَنا ومعبودنا 
ها قَذ آضرمت التار في عودناء انظر ما يصدرٌ عتا من الدّخان 
يا حبيبناء يا عَيَارَناء يا رل قلب حمارنا 
[۳۷۰] غاصّت قَدَمٌ القلب في الطين» لكتني سأقدّم الرّوحَ لا القلب وخده 
ومن نار حُرّقة القَأْبء وامًا للقَلْبء وامًا لنا 
الغرَليّة ۲۸ من غلام قمرم» غير قمر هيج مگو 2219 1 
الوزن: -17- - 1101 -1 1010--101نا- «الزَّمَل المخبون) 
أنا خادِمٌ للقمر» لا تذكز الا القمر 
لا تذکز عندي إلا كلمي شمع وسكر 
لا تذکز كلمة «ألم» لا تذکز الا كلمة «کنز» 
وان کنت لا تعرف شيئًا عن هذاء فلا تتأ لا تذکر شيئًا 


الزوي ‏ ب ب ب ب ب م 5١‏ 
في الليلة الماضية صرّت مجنوئاء رآني العشقٌ فقال: 
«جتثْ» فلا تصرخ ولا تمرف ثيابك. لا تذكز شیتا» 
قلت: «أجّها الوشق أخافٌ من شيءٍ آخر» 
قال: اليس ثمَّةَ ثی ۶ آخرء لا تذكرٌ شیثا» 
مایق ادك آسرازا 
فهر رأسك مُعلًا الموافقة» لا تذكرٌ شيئًا إلا سرا 
ظهَرٌ قمرٌ روحيٌ الصَّفَةِ في طريق القلب 
كم هو لطيفٌ السََرٌ في طريق القلب» لا تذکز شيئًا 
قلتٌ: «أيّا القلبُء آي قمر هذا؟ فأشار القلب: 
«هذا مر أكبر من أن تعرقه» امض» لا تذکز شیتا» 
قلتُ: «عجبّه أ هذا وجه مَلَّكِ أم وجه بشر؟» 
قال: «هذا غير اللك وغيرُ البشر» لا تذکر شيئًا» 
۳۷۱ قلت: اف هذا؟ قُل! سيغدو عال سافلی» 
قال: «قَلِْيعْدٌ عاليك سافّك. لا تذكرٌ شيئًا 
یا الجالسٌ في هذه الدّار المليئة بالصّوّر والأخيلة 
قم اذهب من هذه الدّار احمل آمتعتك لا تذكر شيئًا» 
4 


قلتٌ: «أيّا القلبُء كن أباء أليسّ هذا وصّفٌ الح [تعالى]؟» 


قال: انعم» هذا هوء ولكنْ لا تذكرٌ شيئًا عن روح الآب» 


59 


التصوص والتعاليم 

تعليقات: 
استعملتٌ تعبير «۰:0» على امتداد هذه الترجمات لأترجمَ ما هو حَرْفيًا «قمر 
۶ (ماءء قمرء بالفارسيّة). وهذا هو المُحَيّا اللألامٌ للمعشوق» الذي 
تشحُبٌ إلى جانبه الفِكرٌ والصّوَّرُ الأخرى جميعًا. ولسوء الحظء لا یتمتع 
«وجْهُ القمر 106 22005 في الإنكليزيّة بایحاء سعید جدا. 
المقبوس الشعري 4؟ يلوم موسی الرّاعيء ويعاتّبٌ الق موسی 

ديد موسى يك شباني را به راه 1724-64 :2 ME‏ 
الوزن لاب اد تایبا تاك <الزمن) 
- رأى موسى راعيًا على الطريق» وكان هذا يردّد: « إهي» يا مَنْ تصطفي (مَنْ تشاء 
- أينَ نت لكي أصبحَ خادمًا لك أصلح تَعلَيّكء وأمشّط رأسَك! 
- وأغسل ثيابك وأقتل ما فيها من القَمْلء »وأحمل إليك الحليب» أا العظيم 
- وأقبّل ید اللطيفة» وأفرك قدعك الرّقيقة» وأنظف مدَعك حين يحين وقت المنام. 
-يا مَنْ فداؤّك أغنامي كلّهاء ويا مَنْ لذِكْرك حنيني وهيامي!» 
- وأخذ الرّاعي يردَّدُ هذا التمطّ من هُراء القول. ورآه موسىء فناداه قائلا: 
مع مَنْ تتحدّث ۳۹ الرَجلٌ؟) 
- فقال الرّاعي: «مع ذلك الشخص الذي حَلَقّنا. مع مَنْ ظهرث بقدرته هذه 


الأرض» وتلك السّهاوات». 


فال : ااحذار» فقد أوغلتٌ فى إدبارك. وما غدوت بقولك هذا مسلاه 
موسی ر ي دب وت بقو ٍ 


صرت من الکافرین. 


ما هذا العبّتُ وما هذا الكفرٌ وامذیان؟ أ لا فلتحش فَمَك بقطعة من القطن. 


الو ...ی 1 

-[۳۷6] نکن کفرك قد جعل العا كلّه ماه بل إنّ كفرك مرّق ديباجة الدّين. 

إن التعْلَ والجورب یلیقان بك» ولکن متی كان مثل هذين يليقان بالشمس؟ 

- فان لم تسد حَلْقَك عن مثل هذا الكلام؛ فان نازا سوف تندلغ وتلتهمُ الّق. 

- وَإِنْ لم تكن التَارُ قد اندلعث فا هذا الدّخان؟ ‏ ولاذا أصبحت نفشكک مُسودَةً 
وروخك مردودًا؟ 

وان كنت تعلمٌ أن الله هو الحاكمٌ» فكيف اعتقدت بمقل هذا السَّمّه والوقاحة؟ 

إن صداقة الأحمق هي عَيْنُ العداوة» وما أغنى الق تعالى عن مثل هذه الخدمة. 

- فمع مَنْ تتحدّثء أممّ العم والخال؟ وهل الجسم والحاجةٌ من صفاتٍ ذي 
الجلال؟ 

- إن الحليبَ یشربه من يكون قابلا للنّشأة والتاء» والتعل يلبسه مَنْ هو في حاجة 
إلى المَدّم. 

- وحبّى لو كان هذا القیل والقال (موجّهًا) لعَبْدِ الله الذي قال عنه الحقٌ: (إنّه ذاتي 
وأنا ذائه»» 

هذا العبد الذي هو مغزى حديثِ الحق: «مرضت فلَمْ تعذني. لقد غدوت 
مريضًاء وليس عبدي وحْدّه هو الذي مرض» 

- لكان مقالّك هذا عَبثًا وهُراء في حق هذا العبد بعد أن غدوت له سَمْعًا ويضًرا. 

- إن التتحدّتٌ من دون أدب مع خواص الق يميت القلب ويجعل الصحائفت شودا. 

- فرغم أن الرّجَالٌ والتساء حنيعًا من جنس واحدء لو سمِّيتَ رجلا «فاطمةٌ» 


لسعى لت إِنْ وجَدَ إلى ذلك سبیلاء برغم أنه قد يكون حسّنّ الق حليًا وادعًا. 


ووه ا لس للللسسسست التصوض والتعاليم 
إن اسم «فاطمة» مدخ في حى النساء لكك لو دعوت رجلا به لكان کطعْن السّنان. 
- واليدٌ والقَدَمٌ هما في حقنا من صفات الدیح» لكتهما في حق الخالق الممرّه ذمّ! 
وان قوله اليلد ول يُولّدا هو الوصف اللائ به برغم أنه هو الق للوالد والمولود. 
عوك[ كان تخي دم سق تمعن عار لديو من کنات فو الي 
- ذلك لاله من عا الكون والفساد» فهو مَهينء ومن الحقق آنه حادث ويقتضي مُجِنًا. 
- [۳۷۳] فقال الرّاعي: ايا موسی» ختمت على فمي» وها آنت ذا قد آحرقت 
بلتم روحي». 
- ومرّقٌ ثيابه» وتأوه» ثم انطلق إلى الصّحراء مُسْرِعَاء ومضى. 
فنجاء موسى الوح من الله (قائلا): «أبعدْتَ عني واحدًا من عبادي 
- فهل أتيتَ لعَمّد أواصر الوَضصْلء أو آنك جثت لإيقاع الفراق؟ 
- فما استطعْتٌ لا تخط خطوةً نحو إيقاع الفراق؛ فأبغضُ الحلالٍ عندي هو 
الطّلاق. 
- وقد وضع لكل إنسانٍ سیر ووهبتُ کل رجل مصطلحًا للتعبی 
-یکون في اعتباره مَدّحَا وفي اعتبارك آنت ذم في مذاقه شهدا وني مذاقك نت سنا . 
اي مره عن کل طهر وتلوّثء وعن کل روح ثقلت (في عبادتي) أو حفت. 
- والتکلیف من جانبي لم يكن لِربْح أنشُده» بل لكي نیم على العباد. 
- وأهل اند یثنون علي باللّسان الهنديّ» وأهل السند یئنون عل باللّسان السندي. 
- ولستٌ أغدو طاهرا بتسبيحهم» بل هم المتطهّرون بذلك. التاثرون الدرّ. 
- ولّسْنا ننظرٌ إلى اللّسان والقال» بل نحن ننظر إلى الباطن والحال. 


الزوي ج د 140 
- فنظرنا إلا هو إلى خشوع القلب» حتى لو جاء اللسان جردا من الخشوع. 
تعليقات: 


یرد هذا المقطعٌ في طبعة نيكلسون في الجزء الثاني من المثنويّء الأبيات: 
.۰٩ -۰‏ وتتواصلٌ القِصَّةٌ بعتاب الله تعالی أيضًا لوسی وانطلاق موسی بعدئذ 
إلى الصّحراء با عن الرّاعي. وعندما يدركه يخبره بان ال سبحانه قد أذن له بأن 
يُثني عليه بأيّة طريقةٍ يشتهيها قلبه: فطقوس الثناء وطرائقٌ التعبّد ليست مهمّة. 
ويغدو واضحًاء في ی حال» أنّ معاناةً الرّاعي بسبب لوم موسى یاه رفعثه إلى 
المستوى اللاحق من التطوّر الرّوحي. وهذه القصّةٌ لم تكن جديدة عند الرَوي؛ 
بل لعلّه عدَّها من إحدى الرّوايات الواردة في المد الفرید أو شرح نهج البلاغة» 
أو عيون اللخبار أو خلية الأولياف اعد كين 
العبارتان: (إنّه ذاتي وأنا ذاته» و« مرضث فَلَمْ تعدني» اللتان جاءتا بين 
الأبيات مأخوذتان من حديثِ نبويّ» أو قولٍ منسوب إلى التي محمد. فإنّه في 
يوم القيامة سيقولُ الحقٌ تعالى لعباده: «يا بق آم مرضتٌ فَلَمْ تعذنی». 
وسیجیب العبد: «لكته ليس لك جسم فكيف ار على عيادتك؟». فيقول 
له احق إنّ عيادة المرضى من البشر هي على الحقيقة عيادةٌ للحق. 
[۳۷] حملة « أبغض الحلال عندي هو الطّلاق» هي أرقا خذیت نبوئ. (فاطمةّ» 


اسم عرب للبنات» واسمٌ ابنة ال محمّد [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]. 


المقبوسٌُ الشعري ۳۰ تحدّثٌ سليمانَ بلّغة الطير 
چون سلیان را سراپرده زدند 1210-42 :1 ME‏ 


E E O EE E الوزن‎ 


٩‏ مد التصوض والتعاليم 
حینا صرب میم سليان. مثلث أمامّه الطّيورٌ طائعة. 
- وقد وجدئثه متكا بلسانا» عارفا آسرازها» فهرع كل منها للمثول آمامه 


برو حه. 
- وكل هذه الطّيور ترکث صفيرهاء وأصبحت أفصح من أخيك [الشاعر] في 
حضرة سلیان. 


إن التشار في اللّسان قربی ورباط والمرءٌ مع مَنْ لا يفهمونه مل السّجين. 

- وكم من هنديّ وثُركيّ يتكلمان بلِسانٍ واحد» وكم من تر كين في لغتهما 
متباعدان. 

- فلسان الوفاق الرّوحيّ مختلفٌ عن (لسان القول» وتشابهٌ القلوب خی من 
تشابه الالسن. 

- ففي القلب يقومٌ آلاف التراجة (بتقل أحاسيسه)» من دون نطق ولا ایماء ولا 
ل 

د قله انار كل ماک ماع افا وا العم 
عرضت نفتها على سلییان؛ وکل منها لح نقته في معرض القول. 

وجاء دور امدهد وحرفته وبیان صنعته وتفکیره. 

- فقال «أيَّا اللك سأذكرٌ فضيلة واحدت فضيلة صغيرة» ولكرّ الخير في الامجازا. 

- فقال سلیمان: تكلم لنرى ما هذه الفضيلة». فقال ال هدهدٌ: «عندما أكون في أوج 
الارتفاع 

- أنظرٌ من ذلك الأوج بعين اليقين» فأرى الاء في قاع الثری» 


الزوين ‏ عم 1۷ 

- أين مکاّه وما عمقه وما لوئه» ومن أين يتفجّرء من التراب أم من الحجر. 

- فحذ معك في السّفر ذلك العارف» يا سليمان» لاختيار موقع معسكرك). 

- فقال سلیانْ: «ما أحستَكَ من رفيق» في القفار التي تخلو من الماء العميق!» 

- [۳۷۰] وعندما سمع الغْرابٌ (کلاع المدهد] جاء حاسدّاء وقال لسلیمان: اما 
هذا الکلامٌ المعو القبیخ؟ 

- إِنّه لیس من الأدب التفاخرٌ ماع اللوك خاصّة إذا كان ذلك من جُزافِ القول 
الكذب المحال. 

- فإذا كان للهدهد هذا النظرٌ على الدّوام» فكيف لا يبصرٌ الفمَّ تحت قبضة من 
التراب؟ 

- وکیف يقمٌ في الشَّرَّك؟ ‏ وكيف يصير يائسًا في القفص؟» 

د فقال سلی‌ان: اا امدمت أصحيحٌ أنه قد أصابكٌ ول هذا الدّوار من أوّل 
1 

- فيا من شربت اللبّن المخيض» كيف تتظاهرٌ بالسّكرء وتلقي أمامي بجُزاف 
القول وتکذب؟ 

- فقال الهدهدٌ: «لا تستمع» بحقّ ال إلى قول العدو عتي» آنا المسكينٌ المحْدِم! 

فان لم يصح هذا الذي أدّعيهء فإني أضع رأسي أمَامَك فلتقطع عنقي هذا. 

- إن الغراب النکر حم القضاء كافرٌ ولو كانت له آلاف العقول!» 

- إتني أَبِصِمُ ال من الفضاءء.إذا لم يحجب القضاءٌ عينّ عقلي). 

- وحين| يأتي القضاءٌ ينام العِلّم» ويغدو القمرٌ أسود» ويحجب الشمس. 


- فمتی كانت هذه التَعبئةٌ نادرة من القضاء؟ - اعلَم أن من القضاء أن پتکر المرءٌ 


ترد القصّة في طبعة نیکلسون في المثنويّ الجزء ۱: ۰۳۳-۱۲۰۶ 

القبوس الشعري ۳۱ البيّغاء والزیت 

بود بقال و وی را طوطيى 248-66 :1 ME‏ 

الوزن: -/1--11-1--5-1]- («الرَّمَل) 

- کان ق شالك الزمان يقال وکان له ببفاء خسر الضوته اح لرن 
مکلم. 

كان هذا الببَغاءٌ (یقف) على الدّكان حارسّا له وعحدت التجار حميعًا بلطيف القال. 

فقد كان ناطقّا في خطاب الادمیین کما كان حاذقا في غناء الببغاوات. 

]۳۷١[ -‏ (وذات مرة) قفز من ناحية الذکان إلى ناحية أخرىء» فأراق زجاجات 
زيت الورد. 

وجاء صاحبّه من ناحية المنزل» وجلس في الدّكان فارغ البال كأنه من السّادة. 

فرأى الدكّانَ قد غمره اريت وثيابه لزج فضرب الببغاء على رأسه» فصار أقرع 
من الضرب. 

- وامتنم البِیَاء عن الکلام بضعة یام فأصبح الرجل البقال يتأوّه من التّدم. 

فکان ينتف شعرٌ یته ویقول: «واأسفاه إِنَّ شمس نعمتي أصبحت تحت السّحاب. 


ليت يدي كانت قد كيرت في تلك اللحظة! كيف ضربتٌ هذا افو للسان على رأسه؟» 


ارو سس و و و و ععءع_ 4 

وجعل يعطي افدایا لكل درويش لعلّه يستردّ نُطقّ طاثره. 

- وبعد ثلاثة ايام من الحيرة الا كان يجلس في الدّكان کأنه يائس. 

- وكان يُظهر للطائر کل لونٍ من العجائب. لعلّه يبدأ الق من جديد. 

داوق تلك اللحظة) كان درويش عاري الرأسن يمن وکان راشه خالا من الشعر 
كأنه ظهرٌ طاس أو طست. 

فنطق البْغاءٌ في ذلك الوقت وصاح بالذرویش: « يا فلان! ناذا اختلطت أيّبا 
الافرغ بأمئالك من القَرْع؟ ‏ لعلّكَ أرقت الرّيتَ من الرّجاجة). 

- فأضحك قیاشه الق إذ إّه ظنّ نفسه مثل صاحب الدلّق. 

- فلا تتخڈ من نفسك مقیاشا لأحوال الطاهرین» حتى لو تشاببت في الكتابة 
گل وكين تمع أسدة ورن لب 

- وهذا السّبب ضاّث جملةٌ أهل العام؛ فإ قليلا من الناس من یعرف آبدال الحقٌ. 


۳ 
3 


تم مساوون للأنبياء» وظتوا آنفسهم مثل الأولياء. 


فقد ادعوا 
تعلیقات: 
ترد القضَةٌ في طبعة نيكلسون في المثنوي؛ الجزء ۱: /30-141. : 
[۳۷۷] الغزلية ۳۲ دلا نزد کسی بنشين كه او از دل خبردارد 563 1 
الوزن: [1---101---01ا--- 1‏ -- (فرّج) 
ها القلب اجلس عند إنسانٍ لديه عِلْمٌ بأحوال القلب» 

وامض إلى تلك الشجرة التي تحمل أزهارًا نضرة نديّة 
وني سوق العطارين لا تذهبْ إلى کل ناحية مثل مَنْ ليس لدم عَمَّلء 


=» 


۳ ۰ ۵ رم ده ی 
يق جلت فى دکان الشخصی الذي لدیه سک ف دکنه 
ی ااي 1 
ا ص 5 مه 0 ماو 
رت یک عاك میز ان. فان کل شخ ی یعس ععاياك دش دپ ان تمه یه 
- 3 3 3 تب 


ویموه لك عملة القة ادت تل 
جنشت عند الباب بالثرثرة قاتلا إنّه سیأي 

فلا تجا متتظرا عند الباب. فان للك ند ر بایین 
لا تأت بصَخنيك إلى كل قذر تغلي ولا تجلس عندها منتظرًا 

فان کل قذر تغلي في داخلها شی* ختلنت عن القدور له 
لیس کل قصبة حتوي على الک ولا کل «تحت» له «فوق» 

ولا کل عن تلك تسه :ولا کل جر توي عن فوع 
فتخ ایا البلبّل؛ لأن نواح الّملین والعاشقین 

يترك ثرا حتی في الصخر والصوان يترك أثرًا 
وتخلّض من رأسكَ إن لم تستطع الدّخول» فن الخيط 

لا يلج في سم الخياط (ثقب الابرة) عندما يكون له رش 
هذا القلبُ البقظ سرا فاجعله تحت ستار 

ومر هذه الرياح وهذا اموای فإِنَ في امواء فتن له وا 
فإذا تجاوزت الرّياح» صرت مقي في الب 

وصرّت نديًا وصفيًاء يتدفق منه الماءٌ على الكبد 
وعندما يكون ماؤك على الکبد» تكون مثل شجرة خضراء 


شمر داتًا فاكهة جديدة» وها سَمَدٌ داخلٌ القلب 


الزوي س ۷۰ 
الغرَّليةٌ ۳۲ اندك اندك جمع مستان مى رسند 9 D‏ 
الو3 8د تلاعت E E N‏ راما 
دَفعهةً دفعة یصل مع التّمليِنَ او یصل مذمنو اضمر 
[۷۸باي أهلٌ الحنانٍ متبخترین یصل وَرْديُو الوجوو من الرّوض 
5َفعة دَفعةً في عا الوجود والعدّم هذا ذهب آأهل العَدم ویصل أهل الوجود 
كل ابلیوب قصل دا الدع کاانجم من أجل ام الفلسین 
العجاف النهکون من مرعى العشق باون شتا امام 
طاهرو الأرواح مثل شعاع الشمس یصلون من الأعالي إلى الأسافل 
فا أسعد ذلك البستان الذي من أجل آشباه میم 
يحمل فواكة جديدة في الشّتاء 
هم اللَطفٌ ويعودون إلى اللطف ویصلون من البُستان إلى البّستان أيضًا 
تعلیقات: 
هذه الغزليّةٌ تستحضر صورةً طقيس من طقوس تسليك البتدئین في الطريق 
الصوف» وقد يكون صيامًا أو خدمةٌ في المطبخ المولويّ. ويكون البتدئون 
عادةً شبانًا صغاراه شتّد إليهم وظيفةٌ شبيهةٌ بوظيفة الشَبّان الیونانیین 
الْخُدَام في الزمان القديم .Hellenistic ephebe‏ 
الغرزّلية ۳۶ سوی اطفال بیامد به کرم مادر روزه 5 D‏ 
الوزن: -17- -]1717-- --UU|--UU|‏ (الرَمَل الخبون) 
جاءت أَمُ الصّيام إلى آطفاضا تحمل الحدايا 


فلا تدع أيّا الطفل طرف مُلاءةٍ الصّیام 


الم 


التصوض والتعاليمُ 
انظ إلى وجهها الظریف» واشرب لها اللطیف 
واجعّل مُقامّك هناك الرّم باب الصّیام 
۲۷1 انظ إلى ید الرضا التي هي ربع عند الح 
انظ إلى جه الرّوح التي امتلأت بالعبهر 
اال الول سواءٌ أکنت ضعيمًا أم قوي 
اقفِز من دائرة الصّيام» کاللاعب على ال في الربيع 
أنت أا الورد غريق في الدماء» فلماذا تكون خلياً من الهموم وضاحكًا؟ 
أم آنك (سحاق الیل مبتهجًا بخِنْجّر الصیام؟ 
نت عاشق للخبزء انظر إلى دنیا جديدة 
َل قمح الزوح» من بَيْدَرِ الصیام 
تعليقات: 
چادر [ وقد ترجمناها هنا ب «ملاءة2]» وهي حرفيًا بمعق «حَيمة»» غطاء قسترُ 
به تسام في إيران شعرهن وأجسامَهنَ في حضور الرّجال الذين لا يرتبظن 
بهم برباط الم أو الرّواج. 
الغرّليّة ۳۵ بربند دهان از نان كآمد شكر روزه2307 72 
الوزن: - -15] 10-- - |- -نا|لا- - -| (هزج أخرب سال) 
آغلق فمك عن از فقد جاء سَكرٌ الصّيام 
ریت فصل الل فانظز إلى فضل الضّيام 
ذلك الملكُ الذي لديه مئتا دولةء يضم الا على رأسك 


فانتطق سريعًاء إذ جاء نطاق الصّيام 


ارو سس سس سس ۷۳ 

ومن هذا العا الشّبیه بسجَین طظِرْ نحو عِلَيّين 

وخذ النظرٌ البصر للحق. سريعًا من تَظّر الصّيام 
ها الفضّةٌ الجليلةً القَدْرء أنتِ في الكُور في هذا الوقت 

دم النَانٌُ في شرَّرٍ الصّيام 
صار الصّيامٌ التداوة في ماء زمزم وقد دحل في عيسى بن مریم 

[۳۸۰] فطار إلى السماء الرابعة» فهو في سَمَر الصّيام 
ین طيرانٌ الطیور من جناح الملَّكِ» انها الرَوم؟! 

هذا يقوّيه التقاط احبوب. وذاك جناح الصیام 
فان كان للصّيام ضر فان له مت لونٍ من التفع 

له نفع ختلف. إِنّهِ نفع الصيام 
هذا الصَّيامٌ احتجبِ بهذه املاءة کالعشوق 

فتجاوز مُلاءته» واطلب الصیام 
[الصّيامُ] يضيّقٌ الرّقَبة» وین من الوت 

والشّكَمَةُ من آثار الأكل» والسَُّكْرٌ من آثار الصّيام 
ثلاثونَ يومًا في هذا البحر» تجعل القَدَمَ رأسًا والرأس قدماه 

إلى أن تصلء نبا المولى» إلى جوهر الصّيام 
والشیطان بکل ما لدیه من تدبیر ومن جیل وتزویر 

انکسر کل سهم ندیه آمام رس الصّيام 
کت ها غ خی وان ین 


التصوض والتعاليم 
فأوصذ باب القول وافتخ باب الصیام 
فيا شمس الق التّمريزي أنتَ الصَّبرٌ وأنت الاستغناء أيضًا 
أنتَ العید الناثر لاک ونت أيضًا الكرٌ اف لدى الصیام 
تعلیقات: 
زمزمٌ هي البئرٌ في المحيط البارك للکعبة في مكة» ویقال إِنّ إبراهيم [علیه 
السَّلام] حمَرّها. ويعتقدٌ اْجَاج أنّ ماء زمزم مبارك ويتحلّ بخصائص 
علاجيّة. وفي شأن كلمة «جادر؛ [وقد ترجمناها هنا ب «مُلاءة»]» انظر التعليق 
على الغزليّة ۳4. 
[۳۸۱] الغرّليّة ۳۰ نك آن دم كه نشينيم در یوان من و تو 2214 D‏ 
الوزن: -UU|--UU| --UU|_ - U‏ (الرَمّل المخبون) 
ما أسعدٌ اللحظة التي نجلس فيها في الشّرفة» أنا ونت 
في صورتن ووجهیّن وفي دوج واحی آنا وآنت 
وحفيفٌ البّستان وآنفاس الطیر تعطي ماء الحياة 
في ذلك الوقت الذي ندخل فيه البستان أنا وأنتَ 
نجوم السّاءِ تأي لكي تنظرَ إلينا 
فنظهر قمرّنا هاء أنا ونت 
آنا وأنتٌ مِنْ دون «آنا» و«أنت» نکون مشترکین في الاحساس 
منرورَین ومتحزرین من الأوهام المفرّقة» آنا وأنت 


وتغدو ببغاواث الفلك جیعا قاضمة للسكر 


في القام الذي نضحك فيه على هذا النحو آنا وآنت 


الزوی سے ۷۰ 
والأعجبٌ آنني آنا وأنتَ نجلس في زاوية ههنا 
وني هذه اللحظة نفسها نکون موجودین في العراق وخراسان, آنا وأنت 
في صورة واحدة على هذه الأرض» وعل تلك صورةٌ أخرى 
في جَنَةِ الأبد في قصْباء السّكرء أنا وأنت. 
تعليقات: 
أجواءٌ العراتي وخحُراسان ربّما تشير إلى ألحانٍ موسيقيّة» قد تصاحب إنشادً 
الغرّليّة. وني الوقت نفسه قد يشير العراق إلى تبُریزه مدينة شمس, الواقعة في 
غري إيران» في الإقليم [۳۸۲] المعروف ب «عراق العجم» بينما كان الرّويَ 
من شمال شرق إيران الكبيرء في الإقليم العروف ب «خراسان). 
الغزلية ۳۷ در هوایت بى قرارم روز وشب 302 D‏ 
الفرتزت .= تلود .اد U‏ «الرَّمَل) 
أنا في هواك قلِق مضطرب ارا ولیلا 
لا أرفع راسي عن قَدَّمك ارا ولیلا 
سأجعلٌ النهارٌ وَاللَيلَ كل منوت 
فأتى لي أن آترك النهار واللیل نبارًا ولیلا؟ 
وقد طلبًا من العُشاق روحًا وقلبًا جادیْن 
فها نذا أقدّم الزوح والقلبَ نجازا ولیلا 
وما ل أظفَر بها هو في دماغي 
فلن يقر لي قرارٌ لحظة واحدة 
ومنذ آن بداً عشمّك الت 


۷*٩‏ سس التصوض والتعاليم 
وأنا کالصَنج حینا وكالتار a‏ جارّا ولیلا 
إلى عَنانِ السّماء صوتي الحزينٌ الخفيضٌ نهارًا ولیلا 
وقد سقيت البق أربعين صَبوحًا 
ومن تلك رة آنا نی ار هاژا ولیلا 
فيا من ا * ال" شقین في قبضتك 
أنا في عداد هذا القطار» نهارًا ولیلا 
أل جمْلَكَ تلا غير آبه 
فأنا تحت وطاة ملک كالجمّل نبارًا ولیلا 
وما فطر من صيامي على سكرك 
فسأظلٌ صائّ) إلى يوم القيامة نهارًا وليلًا 
[۳۸۳] وعندما أَفطِرٌُ بعد صيامي على مائدة الفضل 
يكون زماني عیدا نهاژا ولیلا 
فيا مَنْ روخك هو روح التهار وروح اليل 
أنا في انتظارك في انتظارك مارا ولیلا 
ولكي لا يق: يقتصرٌ العيدٌ عندي على مرّة واحدة في العام 
* - سنج والقا رآلتان موسيقيتان إيرانيتان [ المترجم] 


ألم الخمرة أو صداعها أوما خالظ من سُكْرها [المترجم]. 
۳ - اليهارٌ: عرد يجعل في أنف امل لينقاد. والقطار: الابل التي يتبع بعضها بعضًا. 


از ويي _____ع ی ۷۲۷ 
آنا مع قَمَرِك کمَنْ هو في العيد نهارًا ولیلا 
ومنذ تلك الليلة التي وعدتّني فيها بيوم الوَضْل 
اعد النهارٌ واللَيلّء ارا ولیلا 
وقد عطش بحقل روحي وجف 
لأني افيص الدّمع من سحاب عيني نباژا ولا 
تعلیقات: 
أدفعٌ الیل والنهارٌ إلى اجنون [العبارةٌ التي ترجمناها نحن هكذا: فأنى لي أن 
أترك النهارٌ واللیل نهارًا وليلًا؟] تعني أجعلهما مِئْلَ الجنون» عاشق ليل 
المشهورء الذي ینحل جسمّه في حُبّه ماء فیّنشد الأشعارٌ في الصّحراء نهارًا 
وليلًا لمن صحبهم من الحيوانات ( يعني اسمه حَرْفيًا «المجنون)» لكنّه مثال 
لصَنى العشق). 


الغزليّة ۳۸ جو آفتاب برآمد زقعر آب سياه 8 D‏ 
الوزن ةنك لا UU USUI SOU‏ (الجتت) 


عندما تطلع الشمس من فَعْرٍ الماء السود 
اسمَمٌ من كل ذرة نداء لا إل لا الله 
[۳۸۶] وما الَرَهٌ؟ اه إذا طلعت شمس الروح 
ی ۶ ۳ 7 5 5 و 
يختطف من الشمس نفسها قباژها وقلنسوتها 
إذا طلع قمرٌ القلب من الاء والطّين مثل آدم 
غربث مئه شمس في عَيابة اب مثل يوسّف 


ارفع راسك من التراب» فلست أقل شاا من التملة 


۷۸ 


اتتصوض والتعاليمْ 

واجملٍ الأخبارٌ للتّمْل عن الحقول والبیادر 
وإنّا تقنع بِحَبَةِ مُهترئة تلك التمله 

التي لا عِلْمَ عندها عن سُنْبلنا الأخضر 
وقل للتملة: «هناكَ ربيعٌ ولديكِ يد وقدّم 

فلاذا لا تشقين طريقّك إلى مروج الصّحراء؟» 
وما التملة؟ إن سلیان نفسّه شى رداء الشوق 

فلا تَُني» يا ربٌ» عند هذه الأمثلة الفاسدة 
ولكنّه على قَدْرِ قامة الشتري يُفصّل الب 

وبرغم أن الرّداءَ طويلٌ» هناك قامةٌ قصيرة 
فهاتٍ قدا طویلا لكي فصل 

اء یعانق طولّه القن ابحمیل 
وقد صَمَتْ من هذه اللحظة؛ لالّه من صمتي 

انفصل الق عن الباطل» مثلها انفصل الب عن ال 

الغزلية ۳۹ اي قوم به حج رفته کجایید؟ - کجایید 648 D‏ 
الوزن:- -17 أل1ا-- 0 01-- ا ا-- (افزج الأخرب الکفوف) 
یا القومٌ الذين ذهبتم إلى الحج» أين آنتم أين آنتم؟ 

العشوق ههناء فتعالّواء تعالوا 
إن معشوقکم هو جاژکم بیت بِيتٍ 

فلماذا تطوفون في الصحاري وتقطعون الفيافي والقفار؟ 


الزوي سے ۷۹4 

[۳۸۰] لو نظرتم إلى وجه العشوق الذي لا صورة له 

لکنتم أنتم سيِّدَ البيت والبیت نفسه والكعبة نفسّها 
وها قد ذهبتّم عشر مراب بذلك الطريق إلى ذلك البيت 

فاصعدوا مرّةٌ واحدة من هذا البيت على السّطّح 
ذلك البيتُ لطیف وقد ذکرتم علاماته 

فأظهروا رب ذلك البيت علامة 
فان کنثم رأيتُم ذلك المُستانَ فهَل لديكم باق وَرْدٍ واحدةٌ منه؟ 

وان كنم من بحر الحق فهّل لديكم جوهرةٌ واحدة من جواهر الرّوح؟ 

وبرغم ذلك ليت العَناءَ الذي تَلْقَونه يكون کنّا لكم 

لكنْ وا آسفاه ان أنفسَكم حجابٌ فوق كنزكم 
تعليقات: 
هذه اه منظومةٌ في صورة خطابٍ للمسلمين على الظريق الطويل إلى 
احج في مكة والمدينة [كذا]. ففي مكة یطوف الحجّاجٌ حول الكعبة» وهي 
بناء مريّعٌ استعمل بينًا لأصناع القبائل العربية قبل الإسلام ما الآنَّ فِيُسَى 
«بيت اللّه). 
الغرّليّة .4 حيلت رهاكن عاشقاء ديوانه شوء ديوانه شو 122131 
الوزن - [1-|- - لاب ات - 1-|--1آ- دالْوْجَز) 
دع اليل والکاند. أا العاشقٌ» وكنْ مجنواء كنْ مجنونا 

وادخل في قلب النّار صر کالفراشة» صِرٌ كالمراشة 
اجعل نفسَكٌ غريبًاء وحرّب بيتك 


۷۰ 


التصوض والتعاليمٌ 
وعندئذٍ تعال » واسکن مع العاشقین» اسكنْ مع العاشقين 
3 امض» واغسل صدرّك من الأحقاد بالاء سَبّمَ مرّات کالصَحون 
وعندئذ صر كأسًا لشراب العشق» صرٌ كأسًا 
لايد آن یغدو کیائك کل روحًاء لكي تصبح لائقا بإخوة الوح 
وإذا ذهبت إلى الملین صِرْ ثملا» صر تولا 
إن قرط اسان صاحب العارض [صفحة ا3د] 
ولاب لك من تلك الْأَدْنِ وذلك العارضء صد لولوت صد لولوة 
فإذا طار روخك في امواء من حکاتنا الجميلة 
فأفن نفستك» وصر أسطورة کالعْشاق» صِرْ أسطورة 
آنت الان ليلةَ الم فاذمب وتحوّل إلى ليلة القَدْر 
ولان القدْرَ یسکن في الأرواح» کن شا له كُنْ بيا له 
يمضي تفكيرّك إلى مكانٍء وعندئذ يمضي بك إلى ذلك المكان 
فدّع التفكير» وکنْ مقدامًا کالقضاء كُنْ قائدا 
إن الميولٌ والاهواء آقفال موضوعة على قلوبنا 
فصر آنت مفتاحًاء صر أسنانًا للمفتاح» صر أسنانًا للمفتاح 
فقد داعب نو المصطفى ذلك الجذع الحتان 
فلا تک أقلّ شأنًا من عو صِرْ عنااه صِرْ نان 
یقول لك سلییان: «استمغ إلى لسان الطير 
نت الآن قن وتهايّك الطيثه فامض وصز عُسا هاء صز عُشّاا 
وَإِنْ أظهر لك العشوق الفتّانُ وجِهَهُ فامتلئٌ منه كالمرآة 


ارو س ۷۱ 
وان نر لك طرَّنَه فامض وصر مشطا هاء امض صز مُشعا 
إلى متى تظل ذا رین مثل الرخ؟ إلى متى تظلٌ خادما کالبیدق؟ 
إلى متى تمضي معوجًا كوزير الشّطرنج؟ صر حكيراء صِرْ حكيا 
أعطيتٌ العشق الَحف واغدایا شَّكْرًا واعتراقًا بالجميل 
فاترك المالّ» وابذل روحكء صِرْ شُكرّاء صِرْ اعترافا بالجميل 
کنت مه مان ركنت تير انا 
آما وقد سحت روا مد ف روخا کاملا» ی معشوقا 
ينها النفسٌُ الناطقةٌ إلى متى تذهبین إلى السطح وإلى الباب؟ ‏ طيري وادخلي البیت 
دعي بطق اللّسان» کون من دون قَكّء کون من دون فك 
تعلیقات: 
«ليلةٌ القَذر» تشیر إلى سورة القَدْر في القرآن (1-5 :97 1 التي يُعتقد في 
التقليد الإسلايي نها الليلة التي أنزلَ فیها التنزیل عل محمد [علیه الصلاة 
والسّلام] ويحتفى بذكراها في الأسبوع الأخير من رمضان. ويقول القرآنُ إنّ 
اللائكة والرّوحَ تتنرّل فيها لتبارك كلَّ سمي في هذه الليلة. «الصطفی» أحدٌ 
أسماء محمّد. ووفمًا لما جاء في الرّوايات أنّ الزسول كان يستند إلى جذع 
شجرة في المسجد في المدينة عندما كان يخطب. وعندما أفشئ مِنْبنٌ كان هذا 
الجذعٌ ین ومن هنا صار معروقًا بالجدُع الحتان (أُسئُنٍ حنانه - بالفارسيّة» 
وتعني حرف «المجذع احنان»)؛ الذيء برغم كونه جَمَادّاء حَنَ إلى أن يكون 
في حضرة التئ. وقد أعطى الحقٌّ تعالی سلیمان» لیف داووده عم قَهُم 
مَنْطق الظیر 1680 :27 1). 


للف 


التصوض والتعاليم 

الغرَليّة ٩۱‏ سیبکی نیم سرخ ونیمی زرد D968‏ 
EER,‏ بتاتا نا تا CS E‏ 
[۳۸۸] تقاحه صغارة ا جر وتصفها ا 

تروي حكايةً عن الورد والرّعفران: 
إذا انفصل العاشق عن العشوق 

تدلّل العشوق وتال العاشق 
آظهر العشق مدّیْن اللّونين التضادّین 

من جر واحدٍ على خد کل منهیا 
واس" ا أن يكو كيد ام وی ا 

والكثرة والشم باردان غل شد العاشق 
وإذا بدأ العشوق بالدّلال 

فلاطفه اتبا العاشقٌء لا تقاتله 
آنا کال وك سيّدي کالوّزد 

فها ناه في المقيقة زد 
له الشمس, إتني كالظل 

منه حر البقاء ومني الد 
إن جالُوتَ باررٌ الطّالوت 

إِنَّ داوود قدّروا في السَّرْد 


القَلْبُ ولد من الجسم لكنّه مَلِكُ الجسم 


اللو .سس ۷۱۳ 
مثلم يد الرجل من المرأة 
لكن في القَلْب قبا آخر متواريًا 
مثلما تواری فار بحجاب الغبار 
وان حرکة الغبار من الفارس 
فهو الذي آرقص الغبار 
وليس الم مثل الشطرنج لكي تفکّر 
بل توكل وألْقٍ حجَرتك, مثلما یکون الأمرٌ في ار 
إن شمس تَبْريز هو شمس الب 
وکل فواکه القَلْب تنمو من حرارته وتنشج 
تعلیقات: 
[8" المظهرٌ العام للعاشق ينبغي أن يكون شاحبًاء ذلك لأنّه يعاني في 
عشقه؛ أمَا معشوقه فَخِلْوٌ من امموم. لأنّ في مقدوره أن يتصرّف من دون 
العاشق. وطذا السّبب يكون خداه أَحمَرَيْنِ وناضِرَيْن؛ ولا یمک الاأمر إلا 
أن يكون كذلك. وبرغم ذلكء هذه المعاناةً لدى العاشق لما هدف نهائج وما 
على العاشق إِلّا أن يُذعن له. الأبياتٌ القليلة اللاحقة (أنا كالشَّؤْكِ... قدّروا في 
السّرّد) جاءت باللغة العربيّة. القبوس من القرآن يشير إلى قصّة طالوت 
وقتال داوود مجالوت. ويقولٌ القرآن إِنَ احق تعالى عَلَّم داوود كيف يصنعٌ 
دروعه لكي يحرز التصر. ولأنَ طالوت أحرز انتصاره بفضل داوودء لكنّ 
الحسَدَ دحَلَ قلبه نتيجةً لذلك (قارن بالتوارة» + ساموئل ۱۷» يبدو هذا 
المقطعٌ يواصلٌ سرح اتحاد العاشق والمعشوقء برغم ثُنائيّتهما الظاهرة. ويبدو 
أن الغرّليّة تأتي تاریخیا من الرحلة التي أعقبت الاختفاء الأخير لشمسء 


۷۹۶ 


التصوض والتعاليم 
عندما أدرك الرَويٌ أنّ شمسًا أصبح جزءًا من نفسه. الاشارة إلى التوكلء تعني 
طبعا التوکل عل اللّه.موالصورةٌ فَكِهةٌ > برغم ذلك» بسبب عدم افسجام أن 
يڪون مُسْلِمٌ وَرِعٌ مُقامِرًً. 


الغرّلية ٤٩‏ من بی خود وتو بی خود ما را که برد خانه؟ 2309 
الوزن: - لا تحت 1 -تآاالءك - (مَرَجَ آخرب سال) 


أنا ذال عن نفسي وأنت ذاهلٌ عن نفسكء فمن الذي یوصلنا إلى البيت؟ 
وكثيرًا ما قلت لك قل من الشّراب» اكتف بكأسَين أو ثلاث 

ولست أرى في المدينة شخصًا واحدًا صاحيًا 

وکل منهم أسوأ من الآخرء مُذْهَبٌ وجنون 
فيا أيّها ارو تعال إلى الحانات» لكي ترى لذَّة الحياة 

فأيّ سرور للروح من دون صحبة المعشوق؟ 
ار ی 

وهناك الساقي لكل وجود. يحمل کأسّه الملكيّة 
[۳۹۰] آنت وقف للحانات. فدَخلك عن وش جين که 

فلا تسم حَبةَ واحدةً من هذا الوَقْفِ للصحاة العُقلاء 
أي فتی الحي» اعزف على عودك آآنت آکثر سکنرا اَم آنا؟ 

يا مَنْ آماع تمل مثلك بطل يسخري وغدا خرافة 
حرجت من البیت» فتقدَّمَ ی ول 

1 


في کل نَظرةٍ من نظراته ته أذ ضور مت رَوْضٍ وش للطير 


الزوي ‏ "ات :۷۱ 
ومن حشرته مات مت عاقِلٍ وحکیم 
قلت له: دمن أيخ آنت؟» فسخر وقال: ١ا‏ الزوخ» 
ضفي من تركستان» ونصفي الا خر من فرغانة 
نصفي من ماء وطین» ونصفي من روح وقلب 
نصفي شاط البحرء ونصفي الآخر لؤلؤٌ ثمین» 
قلتٌ: «كُنْ صاحبًا لي» فإنّني من أقاربك» 
قال: «لا آعرف أنا القریب من الغريب» 
آنا من دون قلب ومن دون عمامة؛ في بيت کار 
SIE ANDES‏ 
ل ا ان لابه دعل ارچ 
أ تتشرّبْ هذه النصيحة من سيّد المحكمة 
ما ملک من سکره إلى متى تظل َل شأنا من عود خشبيّ؟ 
أ یصدر التواحٌ أخيرًا عن الجذع الحتان؟ 
1 شمس الى الت ر زئ لاذا تجتبت التلق؟ 
الآنَ وقد ألقيتٌ مئة نة فتانة 
تعليقات: 
«الوقف» عبار عن مَنْجِ یر دم على نحو مستمرٌ لدَفع نفقات مسجد أو 
مدرسة أو زاوية صوفيّة. ومن هناء الشّخصِيَّة المخاطبةٌ هنا ها موقعٌ مدفوغ 
القمن مستمرٌ في الحانة [خرابات - بالفارسيّة]» وهو مکانْ ذو سمعةٍ سيّئة في 
الجتمع» باستثناء ما عليه احال بين جمهرة الصوفيّة حيث هو رمرٌ للفهم 


۷۹ 


شنت یسح کت و وتان 
الصو للتین. والعلماءً الحكماءٌ والیقظون یکادون یموتون» اما لاهم 
يَرُْون لحاله» ولا لأتهم یقعون في حبته» ومّا للأَمْرَين معًا. وقرغانة عندئذ 
منطقةٌ متحدّثةٌ بالفارسيّة على تخوم سير داریا [اسم نهر في آسية الصَغرى]. 
وفي شأن «الجذع الحتان» انظر التعليقات عل الغَرَّليّة؛. 


الرّباعيات: 
المنظومة *2 رُباعيّة. الرّباعيّة ۱۰۳۰ في ديوان شمس 1035 112 
اليل الماضية قلت لشيخ حكيم في السّرّ: 


(لا تسر عنی حديتٌ سر العا) 


«هذا شيءٌ يمكن رویته» ولا یمک قوله» فاصمث! 
المنظومة ٤٤‏ رباعية. 6 DR‏ 
کنث زاهداء فجعلتّي نشد الأشعار 
جعلْئني رأس فتنة المأُبة وباحثا عن الخمرة 
رأيتني جليس سجادة ذا وقارٍ ومهابة 
فجعلتتي لعبة لأطفال اي 
المنظومة ١‏ رُباعية DR993‏ 
قلت لقلبي: « لا تکن أكثرٌ من الآخرين 
امض» كُنْ مَرْهَمَ ُطفء لا تكن انز 


فلا تكن سم القول و لا سر الفعل ولا س التفكين 
[۳۹۲] النظومة ١‏ رباعية 1 DR‏ 
الیو مثل أي یوم» نحن ثولونَ» تملون 

فلا تفتح بات الفِكرء وأمسِك بالرّباب 
إن مئة لون من الصَّلاةٍ والرّكوع والتجود 

تعد ار يكن حال ايب له زا 
المنظومة ۶۷ رباعية 1652 DR‏ 
ملأت روحي بطرب كالشّكر . جمللئي في السّكر مثل ورّق الوَزْد 
الیوع حيط بي الصحكُ فأيّ ضحكاتٍ جعلْتَ في فمي! 
النظومة 8غ رباعية 1042 DR‏ 


الجوهرٌ فَقَرٌ وسوی الفقر عَرَض المَقرٌ شفاءٌ» وسوی الفقر مَرَض 


2 1 ي و .و 11 #۶ 4 
العا م كله خداع وغرور والفقر من العا م كنز وغرزضص 
النظومة ۹ رباعية 1067 DR‏ 


عندما غدث طینهٌ جشم آدم مستعدّة 
امتزج الجوهرٌ الخالص بالتراب 
وعندما سرت الأفلاك ذلك الجسم الطينيٌ 
ذهب التَّرابٌ إلى الراب والخالصٌ إلى الخالص 


۷۸ 


التصوص والتعاليم 
المنظومة ۵۰ رُباعيّة 3 DR‏ 
أحرقنا العمل والدّكانٌ والحرفة 
وتعَغنا الشعر والغزل والدوييت 
وفي العشق» الذي هو روخنا وقلیتا وعيئناء 
أحرقنا الرّوِحَ والقلب والعينَ جميعًا 
تعليقات: 
الرَباعيُ نوعٌ أدنّ موضوعيٌ» إذ يبِيَنُ البیث الأخير فيه القصود الأصل, ما 
موضوغه فيمكن أن يڪون جادًا أو ساخرا [+09]. ولأنّ الرباعیّات شك 
شعريٌ نُحُكَمٌ وموجَنٌ شعرث بأنّها ينبغي أن قَيّد بصورة وَرْنِيّة من نوع ما. 
ویتنوع وزنْ الرّباعيٍ الفارسي وفقّا للنمطين الأساسيين الآتيين: 
- - نالآ -نا-لنا - - نالآ - و - لآلا - نالا -لآلآ-. 
تتضمّن المنظومةٌ ۳ الكلمةً المقابلة ل «الصَمّت» (خموش/خاموش - 
بالفارسيّة)» التي تردُ كثيرًا في غزلیات الروي في صورة مذگر بان حقائق 
التصوّف لا يمكن قوطًاء أو تحمّق من ذلك. الراب في المنظومة ٦ء‏ آله 
وترية يُقال إنّ الرَويّ نفسَّه عزف عليها. الرباعيّاتُ الرقمهٌ هنا تأخذ 
الترقيم الذي جاء في الجزء الشامن من طبعة فروزانفر الأولى ل «كليات 
شمس» أو «الديوان الكبير» (جامعة طهران» ۱۳۶۲ هش/ *157م). ومن بين 
الرّياعيّاتِ الألف والتّسع مئةٍ والغلاث والشمانين التي نشرها فروزانفره دیب 
عد كبير في کب أُخَر إلى شعراء سابقين للوي ولا ينتي على الحقيقة 
إلى الروي» برغم أنه موجودٌ ف أقدم مخطوطات «دیوان» الرْوي. وقد اعات 


الروي 


ہے ۷۱۹۰ 

طباعةٌ رُباعيّات الرَويٍ مرا كثيرة في طبعات شعبيّة لدیوان شمس ذَبْريز 
وكثيرٌ من هذه الطبعات يلتزم من فروزانفر في المقام الأوّلء لکته يختلف 
عن طبعته في شأن الرّباعيّات. ويبدو أن مصدر الرّباعيات في معظم هذه 
الطبعات الشعبيّة هو المجلَدُ المنفصل الذي نشره محمّد باقر ألفت في أصفهان 
في عام ١٤۹٠م‏ (انظر ص ۳۰۳). وتحتوي طبعةٌ أصفهانء التي هي غيرٌ معتمدةٍ 
عل أقدم الخطوطات» على ۱۹۹۰ رُباعيّةء ولا يطابق الترقيم المعتمدٌ فيها 
ترقيمَ طبعة فروزانفر. وهذه الطبعاثٌ المستمّدة من نص أصفهان أقلّ 
موثوقيَةٌ» لکتها كانت المصدرٌ لكثير من المترجمين الذين تعاملوا مع الرَويء 
ابتداءً من آربري واستمرارًا مع شيفا وآخرين. وأشكر إبراهيم گمار 
(همصمت)_ الذي كانت تعلیقاته وکتابه الذي لم دنق حتى الآن 
Concordance of Translations and Versions of Rumi's Quatrains‏ یمه 


جدّا في حلّ التكات والمسائل التَصَية لرباعیات الرو. 


التعالیم 

[۳۹۶] نلفت انتبامّنا الآن إلى التعاليم الرئيسة للرّومي والفهوماتِ التي صاغت 
فكْرّه. وقد كتب الشَرَاحٌ في هذا الوضوع لما يزيد على سنّة قرون حتى الآن وخضصّصٌ 
باحثون حديئون من قبيل نيكلسون وفروزانفر الجزءَ الأعظم من تحقيقاتهم المهمّة لهذا 
العمل. وان مناقشةً مفضلةً للموضوع أكبرٌ من أن يستوعبها هذا الجّد؛ والقرّاءُ 
الرّاغبون في أن يتابعوا القضية إلى مدى أبعد عليهم أن يرجعوا إلى المؤلّفات المناقّشة في 
القسم المتعلّق بِدَرْس الرومي بادئين في الإنكليزيّة بكتاب السيّدة أنيهاري شيمل 
«(The Triumphal Sun(1980)‏ وكتاب ألسّاندرو بوساني الذي يحمل العنوان 
aJ) Persia Religiosa: From Zarathustra to Bahãullãh‏ ترح إنكليزية في التناول) 
وعلى نحو خاص کتاب ولیم چتّك Sufi Path of Lo0ve(1983)‏ ع1. وعلى القارئ آن 
يعود بكل تأكيد إلى الأحاديث (فيه ما فيه)» المتوفر في التّرجمتين الانکلیزیتین لآربري 
وتاکستون 10205000. وسيتعيّن على القارئ الجاد لفكر الزومي طبعًا أن يقرأ الشنوي 
بؤدةٍ من البداية إلى النهاية بضحبة أحد القروح» ور نیکلسون للمثنوي هو أفضلٌ 
التوفر في الإنكليزيّة» وقد أذن فيه للکتاب بأن يغرق في سيرورة الزمان. ومهبا یکن» 


* - ترجمنا هذا الكتابٌ القيّم إلى العربيّةء بعنوان #الشّمس المنتصرة ‏ دراسة آثار الشّاعر الاسلاي الكبير جلال 
الین الروی» وقد نشرته وزارة العقافة والارشاد الإسلاي في إيران عام ١0٠6م‏ [المترجم]. 


فائه نظر؟ إلى أن فه) دقیقا لفِكر الرّوميَّ يستلزم سنواتٍ حاولت فيا یی أن أستخلض 


عددًا من الموضوعات الرّئيسة بطريقة الحلفية لكى أعرّز قراءةً غزليّاته. 


فسالة البنی والعنی: 

لا یقدّم الروميٌ نظامًا فلسفيًا قاتا بذاته» والطبيعة الشّعريّة والاستطرادية لأعماله 
الکاملة تجعل من العسير استخلاص عِلْم کلام منظم. ومعظم الذارسین العلفن عل 
هذه النقطة (وهم جميعًا تقريبًا یفعلون ذلك) یعدّون ذلك نقيصةً خطيرة» أو على الاقل 
اف کرو نعو برضف ی آویست أ یم ات ر 
الومي سیتعاطف سريعًا مع هذه اللاحظة لكنّها تتجاهل نقطةً واضحة. كان في 
مستطاع الوم [90؟] أن يكون قد کتب شَرْحًا أكثر تقليدية وتنظيئ لفكدره لو شاء أن 
يفعل مثل هذا؛ فقد قرأ كب الحديث وكتيّبات التصوّف التقليديّة وكان مطّلعًا يقيئًا 
على الرتسائل الکلامية [نسبةً إلى عِلّم الكلام] والأخلاقيّة والفقهية التي ألّفت على 
طريقة مؤلّفات القرون الوسطى «المنظّمة» التي هي من هذه الطبيعة» من مثل «إحياء 
علوم الّین» للغزالي. وبرغم ذلك قرّر الرومي على نحو واع تماما أن يقدم فكرَه بطريقةٍ 
استطراديّة» بوساطة الحكايات وبالشعر في الأعمّ الاغلب» بسبب التأثير البلاغي 
والساعد على الکشف ناتسهد الذي تُحدئه هذه الطريقة. وبرغم أن ادج الرّوميّ 
الباشرة في بنية الجنس الأدب» هي العطارٌ وسّنائي» نجده يحاكي أيضًا (إن لم يكن 
بقضدء فبإدخال الأناط القصصيّة) الأسلوب الادی للقرآن. وفي نهاية الجزء الثالث 


من الثنوی أثار منتقِدٌ حسوذ احتجاجًا عامًا عنیفا إزاء أسلوب رائعة الرَّومىٌ: 


الزوي مج ۷۲۳ 
_وآنا لس ضائقًا من هذاء 
لكنّ هذه الرّفسة قد تشیّت خاطرٌ امری ساذج القلب. 
(M3: 4228)‏ 
ویشبه به الرومي هذا الرجل بحمار يرفع رأسّه من حظيرة الُمُر وينهق كالمرأة العيّابة: 
«إنّ هذا [يريد المثنويّ] کلام دي هجرد سيرة للّسول» وهو مقلّد فیه. 
وليس فيه ذكرٌ لتحقيقاتٍ وأسرار عاليةء لي يسوق الأولياءً جيادّهم إلى تلك 


الناحية. 

[وليس فيه شی2] من مقامات العبثل حت ی القناء درجة درجهّ حتى لقاء الله 
سبحانه وتعالى. 

[ولا يحتوي] على مرح کل مقاع ومنزلٍ وحدّيهماء بحيث يحلّق صاحبٌ القلب 


(M3: 4233-6( 

وردا على ذلك يقول الرّومِيٌ إن عندما نز كتابٌ الله طعنَ فيه أولئك الکفار» 
قائلين له آساطیر الأوّلِين وخرافائهم» وليس فيه عمق وتحقيقاتٌ عالية» وحتّى 
الأطفالٌ الصّغار يستطيعون فهمّه ‏ اه جرد قائمة بالأوامر والتواهي وقصّص يوسف 
وضفائره المعقوصة» ويعقوب وزليخا وأحزانیا. وهذا النتقذ» ولعلّه صوف من 
مدرسة ابن عری افترض أن كتايًا في مبادئ التصوّف ينبغي أن يحتوي على تأمّل عرفا 
وتفاصیل في شأن المنازل التي يجتازها السَّالكُ في الطريق الرّوحيّ (مثلا فقل مولفو 
کتیبات التصوّف المتقدّمة)» یشکو من أنّ نو یل 
سهل ويعبّر عن إيثاره مرا يُذهل العقل. وني الرّدَ على ذلك» یستشهد الرومي برد 


سس سس التصوض والتعاليم 
القرآن» على لسان محمد على الاعتراضات اُثارة على القرآن: 
فكان الرّدُ: إذا كان القرآن يبدو لك سهلا هكذاء فأتِ بسورة من ذلك الذي 
يبدو لك سهلا إلى هذا الحدً! 
وقل نکم واذسکم ولأصحاب الفنون عندكم: هاتوا آ 
«البيان» السهل. 


- 
إن 


لمر 


واحدةٌ من هذا 


(M3: 4241-3)‏ 
73 هذا التشابه لم يفقد عند شُرَاح الثنوي جميعًا؛ وفییا مضى دعا جامي 
الثنوي «القرآنَ باللّغة الفارسيّة». وفعليًا» يصفٌ سيّد حسين نصر دراسة غير منشورة 
أعدّها هادي حائري تؤكد آن 1۰۰۰ بيت تقریبّاه أو ما يقرب من ربع الثتوي» تتألف من 
ترجماتٍ مباشرة أو إعاداتِ صیاغة للقرآن (183 6©). يقصد الرّوميَ على نحو واضح 
إلى أن يكون الثنوي تفسيرًا مفصَّلاء وان يكن مُتلفَعًا بغلالة من الحكايات» للقرآن 
وللخطاب الكلاميّ [نسبة إلى علم الكلام ]الذي طوره المفكّرون والعارفون السلمون 
على أساس هذا الكتاب المقدس. 
وعلينا أن نتذكر في هذه النقطة أن الرّومِيّ انحدر من عائلة من الخطباء وأنّه توجّه 
إلى الجمهور الأوسع نطاقًاء وليس فقط إلى أهل الیل أو علیاء عصره» الذين يمكن أن 
نجعل منهم القَضاءً والفقهاء والمفسّرين والمحدّثين والأصوليّين والمتكلمين وشُرَاحَ 
مذهب العِرْفان و الحكمة الإهيّة (كابن عريّ أو صَدْر الدّين القُونويّ) وهلمّ جَرًا. 
العا أو صاحبٌ القام المسافِرٌ الطاری ربا كان يحضر دروس الزومي» وقبْل ظهور 
شمس» ربا أراد كثيئٌ من تلاميذ الرّوميّ أن يتعلّموا الفِقَهَ الإسلاميّ منه. وكان الرّوميّ 


الروبي سسس ۷۰ 
عايًا مشهورا بعد أن درس على بهاء الدّين أو جلال الدّين الفِقَة أو الحديتٌ أو أصولٌ 
الفقه أو عِلّم الكلام الدرمی الأمرُ الذي یمکننا من أن نستنتج أن اشم عائلة ولد ۸ 
يكن ذا شهرة واسعة بين العلماء» على الأقل ليس خارج قونية أو المدن الأخرى 
الجاورة لما. وقد كان طلبةٌ لفقه الط عون والوهوبون حمًا يبون إلى حلب أو دمشق 
أو حتی بغداد» حيث يكون في مقدورهم أن يدرسوا على علماءَ مشهورين على مستوى 
العا في الدارس ذواتِ الاعتبار والوزن تاريخيًا. 

وفي القرون الأولى للإسلام» كانت الدّروسٌُ والواعظ وكذلك مالس العِلّم 
الأكثر ارتقاءً» تُقدَّم على نحو منیظم في كل مسجدء بوجود جمع من المدرّسين 
المشاهير الذين يقدّمون علْمَهم لحَلّقة تلاميذهم ومریدیهم المتميّزين في وقتٍ واحدٍ 
في الزوايا المختلفة لأيّ مسجد من الساجد. دور عِلْمٍ أكَر منها «التظامةٌ» 
ومدارس أخرى أُسّست في القرن الحادي عشر الميلاديّ في كثير من الدن» إضافةً إلى 
رُبْطٍ الصوفيّة والزوايا الأصغر التي تعهّدها أفرادٌ خاصّون التي أخذت في الظّهور. 
جلساتٌ دروس أحكام الدّين وعِلّم الكلام كانت تُنظم على أساس تقسيماتٍ 
مذهبيّة وفقًا للمذاهب السْتية الأربعة والتشیّم» أو المذهب الجعفريّء وان انتماء 
الشخص كان يحدّد بعص التحديد محاضراتٍ أيّ مدرّس يحضر. ومن الوجهة 
النموذجية» كان التلميذ الذي يأتي إلى مدينة لكي يدرس يُمضي الشَّهِرَيْنِ الاو 
في زيارة عددٍ من المدرّسين الأكفياء وطلّب مشورة آخرین قبْلَ أن يقرّر الشخصض 
الذي سيعمل معه؛ ومتى التزم بموضوع درس معيّن ومدرّس معيّنء كان من 


المعيب أن يتركه بل أن يكون المنهاج الذراسي قد آنجز (29-30 2۵7). 


۷۴٦‏ سيب ل عم التصوض والتعاليم 

وهذا يشير إلى حَلّقات الدّروس الرّسميّة للمدزسین. لكنّ معظم المدرّسين أيضًا 
كانوا يُلقون دروسًا عامّة وكان الطلبةٌ ذوو الأفق العقلنَ الواسع يُصرّون على حضور 
الحاضراتِ العامّة لأكبر قدر ممكن من المدومين الختلفین» حاصة المدرسين الزائرين 
المتّلین لمدارس فكرية مختلفة. كان زائرون من خارج المدينة يأتون أيضًا للاستماع إلى 
المدرّسين الأكثر شهرةً وشعبيةً الذين كانت المدينة توقرهم. [۳۹۷] ذلك لاد النْبِيّ 
حص المسلمين على طلّب العلم حتّی لو كان ذلك في الصّين. معرفة الإنسان للفرائض 
الدّينيّة - ومن ذلك أحكامٌ الصّلاة والصّيام والزكاة وا - كانت فَرْضًا على كل 
مُسلم» رجلٍ أو امرأة» تبعًا لما كانت تستلزمه منزلثّه الاجتاعيّة أو حزفته. أولئك 
المنشغلون بالتجارة مثلاء أو أيّة حرفة أخرىء كانوا محتاجين إلى معرفة الأحكام الذينيّة 
المرتبطة بحزفتهم. إضافة إلى ذلك» كان المؤمنون محتاجين إلى الدّرْبة في الحياة الرّوحيّة 
ابتغاءَ أن یوجهوا حيواتهم إلى الله سبحانه (21-2 24۲). ولهذا السَبب» كان يحضر 
دروس الدّین حتی اولك الذين لا یتابعون رسميًا دراسة الفقه» وعند هولاء ربا 
تكن هن المدوينة او لرن اه اه هن فد ان عل تايه ان اهار 
بالوَرَّع والتقوی. الوعاظ الشعبيون والدرسون الذین يفكّرون على نحو آخلاقي أو 
صوفّ ربا تكون فعاليتهم حارج مؤسّسات التعليم التقليديّة» إذ كانوا یدزسون في 
الزوايا الصوفيّة أكثرٌ منه في المساجد أو الدارس المنشأة» ولعل تناوهم للمعاني الباطنية 
للقرآن والعقائد والعبادات» بدلا من ظواهر الشريعة» كان أكثرٌ جاذبيّة للناس 
العادتین. وعلى جهة العموم (وليس داتا) ۸ تُؤكّد اهتماماتٌ الفِرّق أو لم یم لها وزنْ في 
هذا الحیط خاصّة إذا تمع الخطيبُ بسْمعة طيّبة في الولاية والصلاح واستطاع أن 


يجنذب جمهورًا عامّا وختلفا من الوجهة الاجتاعية. 


اجتذب علاءٌ الدّين کیقباذ عددًا من العلیاء والمارّسين إلى قُونِية» وهي منطقة ل 
تكن من قبل مركرًا للثقافة الاسلاميت مُوجذا بية ثقافيّةٌ متحدثةٌ بالفارسيّة منفتسة 
لرؤية أخلاقيّة وصوفية للإسلام. ومن الواضح أن بهاء الدّين وجَدَ الوضع مناسبًا 
لطبّعه فآثر الاقامة هناك. ويبدو أن مدرسة بنيت من أجلهء وهكذا استفاد هو والزومی 
من نوع من رعاية الدولة. أمضى الرَوميٌ وقتّا يدرس في دمشقء التي هي مركرٌ قديم 
للعلوم الإسلاميّة ما يزال يسكنه أو يتردّدُ عليه بع علاء الإسلام الأكثر شهرة. كان 
في مقدوره أن يختار البقاء هناك والمشاركة في محيطها الثقايّ العري في المقام الأول 
محاولا تأمينَ وظيفة في إحدى المدارس الكبيرة» لو كان لديه طموخ في أن يغدو مَرْجِعًا 
الكلام أو حتّی الفلسفة. وان إيثاره البقاء في قُونية بعد وفاة برهان الدّين ينبغي أن 
يعكس مستوی من الرّاحة والرّضا بحياته هناك وبحَلقة أصحابه وبالجمهور الأوسع 
الذي كان يخاطبه. وعلينا أن نفترض أن الرومي لم يكن في المقام الأول واحدًا من 
القضاة أو الفلاسفة أو المنظّرِين الباحثين عن الشّهرة. 

لم يكن الامراء ل الذولة الاخرون الذین ترددوا على دروس مهاء الدين 
وابنه» برغم أئّْم كانوا متعلمين یقیناء قد درسوا منهاجًا دراسیا في العلوم الإسلامية 
كالفقه أو الحديث. كان لديهم طبعًا بعض الاطلاع على القرآن وعلى العبادات 
الأساسيّة وتكاليف الإسلام» لكنّ تعلیمهم وتربيتهم كانا يميلانٍ أكثرٌ إلى الأدب: 
الشّعرء وأدّب «مرآة الأمراء»» ورسائل قَنّ الحكم وإدارة الدّولة. وبرغم أن آسرة 
السّلاجقة أوجدّها رجال كانوا يتحدّثون الفارسيّة على نحو غير كامل وم یکونوا 


يعرفون القراءةً والكتابةً بهذه اللّغة» في فترة کم سنجر على آخر تقدير كان السلاجقة 


۷۶۸ مس التصوض والتعاليم 
مطلعین اطلاعّا كاملا على [۳۹۸] التقالید الفارسيّة في البّلاط اللکي وقَنّ 
والأدب. وقد تاضل سلاجقةٌ الأاضول» من مكل علاء الدّین کیقّباف لتعزیز بلك 
البيئة القَافيّة في آسية الصّغرىء والظاهرٌ أن ذلك كان نوعا من الاهت‌ام الشخصي. 
وبِصَرْف النظر عن الیل الشخصيّ لحاكم من الحكّام نحو حياة العقل» ساعدت رعاية 
التعليم الدّينيَ طبعًا على خلّق صورة عامّة تقيّة للحاکم تغدّي احتراع القانون والنظام 
وجباية الصرائب» وتشوّق العلماءَ إلى التعاون مع الحكومة. 
وبصَرّف النظر عن التخبة الحاكمة» يمكننا أن نخمّن من الملاحظات والأساء 
التي يقدّمها الأفلاكيّ وسپهسالار أن الجمهور الذي كان يحضر دروس اء الدّين 
وابئه فی قوئية كان خا اساسا من الشكاة العادیین من مدينة قونية ومن القرى 
الحيطة بهاه ومن جزفین مل صلاح الدّين الصَائغ» وتجاره وهلم جرا وکثیرون من 
مولاء کانوا إِمَا أُمَيّنَ وما ذوي تحصیل ناقص في العلوم الدّينيّة العروفة في ذلك 
الزمان. كان دشا من فروض الدّین أن حض الانسانْ إل السجد أو الدرسته وآأن 
يسمع المواعظ ویتعلم أيّ أنواع التلوك فرص ال على الژمن» وآي آنواع من 
السلوك كانت جديرة بالثناء» وأيّ أنواع كانت حلالاء وأيّا منها كان غير مشجّع 
عليه» وأيّا منها كان حرامًا. وبرغم أن حضورٌ المواعظ في مسجد أو مدرسة أو زاوية 
صوفيّة كان يُتوفّع أن يكون سلوكًا دينّا كان الناسٌ أحرارًا طبعًا في اختيار الواعظ 
أو الدزس الذي أحتوه أكن من غبره. وق الدن الکبیرت مثل قونیة آرت 
الاهت‌امات المذهبيّة (کان الأحنافٌ عادً يحضرون الموعظة الجنفيّة» إلخ) 


والارتباطات العائلتت وقزت السافت واللْعهةٌ (العريیة آو القاس أو الترکیة) 


الروي _ س ۷۹ 
والاعتبارٌ الاجت‌اعيِ للخطیب أو السجد أو الدرست تأثيرًا كبيرًا يقيًا في اختيار 
الوعظة التي يختار الناس حضورّها. لكتّنا مرّةٌ أخرى نقول إن عا العلم الدّينيّ 
عمومّاء خاصّة التصوّفء ثم على نحو خاصٌ عند الرومي» حاول أن يتسامى على 
الاهت‌امات الضَيّقة. والأمرٌ مثلم يقول الرَّومِيٌ في أحاديثه (23 118): «برغم أن 
الشایخ مختلفون من ناحية الصّورة» ومتباينون في الحال والأفعال والاقوال» هم 
متفقون من ناحية القصود وذلك هو طلَّبُ احق وارادئه!. 

وني ذلك الوقت» مثلیا هي الحال الآنَّ كان الناس يقينًا ینجذبون إلى أفاضل 
الخُطباء وإلى المتحدّثين الأكثر جاذبيّة وخلابة. فإذا ما نجح خطيبٌ بمَضل البحث 
والاستدلال آو النموذج الوّرع أو بمجرّد السّمعة في إقناع أفراد جمهوره بوَقْف 
حيواتهم على الرس أو الژهد أو العبادة أو الحياة الصوفيّة» فإتهم في النهاية ری 
ُعيدون ترتيب حيواتهم؛ حتى إِتم في بعض الحالات يتخلّون عن أنشطتهم الاخری؛ 
ليدخلوا مرحلةً من التلمذة أو الصّحبة مع شيخهم. ومن الواضح أن بعض أفراد 
جمهور الرّوميّ الذين يحضرون دروسّه بانتظام كانوا يَعدّون آنفسهم مريدينَ وتلامیل 
في حين أن آخرين يقيئًا كانوا يأتون بدافع الفُضول أو بسبب الاحساس بالوَرع 
والتقوی» أو بسبب الالتزام الاجتاعيّ أو الاستجام. فقط أولئك الذين حافظوا على 
صحبة حيمية له في أيّة حال» لاد تم کانوا لصا لدروسه وأحاديثه الخاضة. 

رک رسالة الرّومی العامّة على السائل العامّة للاعتقاد والسلوك والتوجیه 
الرّوحيَّ من وجهة آتها ملائمةٌ لجمهوره ولزاجه وفيت العائلية الشديدة الالتصاق 
بالخطاية والوعظ. ویشعر الر وهو يقرأ النوي بأن الرّومىّ يعد السائل العَمّديّة ذاتَ 


۳۰ سس اتصوض والتالی 
أهميّة انوية هدفه الرئیس [۳۹۹] التمثل في التأثر في قلب مستمعه ومساعدته على 
التحول إلى عاشق للحق تعالى» والنبي والانسان الکامل. 
ومن هناء آحاول إثبات أن هناك منهجا مساعد) على الكَشّف عناءنددهط ۾ 
4 في ما رأى آخرون آنه الجنونُ التنظيميّ في الثنوي» الذي هو خلاصة وافية من 
التعليم العمل تنشد توصیل رسالتها إلى جمهور أكثر اتّساعَاء جمهور غير ميّالٍ إلى أن 
يجلس ليسمع دروسًا مجرّدة جافة في العقيدة والمباحث الإلهيّة» في منطقة لم تكن حى 
ذلك الحين شديدة التعمّق في الاسلام. ويحشد د الزومی معرفة واسعةّ غير قليلة القيمة 
في دروسه لکته يغلّفها بغلالة خفيفة» مُوضِحًا قضاياه بحکایات مسلية ومعلّمة وقابلة 
للتذکر» مجتذبًا في وقتٍ واحدٍ موضوعاتٍ ومصادرّ مختلفة یرصفها جنبًا إلى جنب كا 
ترصف حبّاتٌ السّنبلة» مُدخلا الستمع في أعماق الموضوع من غير أن يدرك المستمع إلى 
أين تتقدّم الناقشة إلى أن تصل إلى النهاية. تعاليمُه مصنوعةٌ بعناية لجمهوره وما كان 
يمكن أن تُصاغ على هذا النحو لو أن جمهوره كان فقط من صنف العلاء أو الحكماء 
الإهيّين. مشلا يقول الرومي نفسّه في أحاديثه (22 طز۳): 
هذا الكلامٌ من أجل الشّخص الذي هو محتاجٌ إلى الكلام لكي يُدرك؛ ما مَنْ 
يُدرِكُ من دون کلام فيه حاجة به إلى الكلام؟ وفي النهاية» السَماوات 
والأرضون كلها كلام عند الانسان الذي يدرك والذي هو مولودٌ من كلمة 
«حُنْ فيكون» (سورة یس الآية 86). فعند مَنْ يسمعٌ الهمش أيه حاجة إلى 
الضجیح والصیاح؟ 
إن الثنوي نوعٌ من تفسیر القرآن» ولکن ليس على الطريقة التقليديّة التي تتناول 


ی سح 


القرآن آية آية؛ إذ يركز على الرسالة الروحية للکتاب الامی مثلا تُعكّس في تقریرات 


ارو عم ۷۲۳ 
الباحث الإلهيّة والشّريعة والتصوف. وهو یصف طریقا لتطهیر النفس وتصفیتها بر جع 
النفسّ إلى موطنها إلى مسکنها السّماويّ. مسألهً وجود الانسان الشاغلة للجميع عند 
الرّوميَّ تنبع من تجربة التقصان وعدم الاکتال المؤلمة التي سبّبها الابتعاد عن مبدثنا 
الفیاض للوجود» أو على نحو أكثر دقَة عن مصدرنا الجوهريّ أو الأصلّ. وهذه 
اا ع عل التطتی والعقل ولا یمکن لها لا من طریق تعّف مظاهر الق 
ومن طریق الکاشفة. 

درسْنا قبل بعض المولمات التي قرأها الوم ووقفنا عند الفکرین الیزفانین الذين 
كان على اتصال بهم. وابتغاء فَهُم تعالیم الرَّومِيَ على نحو دقیق, لا نحتاج فقط إلى أن نأحذ 
في الحسبان جمهورّه والطرق التي يمكن هذا الجمهورٌ أن يكون قد صاغ بها طريقة الرَّوميّ 
في التعبير والفِكَرٌ التي آحس الرومی بأنه من المهمّ توصيلّهاء بل نحتاج أيضًا إلى أن نقارن 
تعالیمّه بمصادره؛ وبهذه الطريقة فقط نستطيع أن نكتشف الفِكّر التي يستعيرها على نحو 
واضح. وتلك التي لفقها ومزح بينهاء وما کر التي استنبطها هو نفسه. ويشير نیکلسون 
وفروزانفر وشرَاخٌ آخرون إلى مصادر قديمة لبعض القِصّص والأبيات والمقبوسات. وقد 
آلف العاله الافغان محبوب یراج دراسة لتأثير بهاء الدّين في الرومي عنوائها «مولاناى 
بلخ وپدرش. تأثير معارف برمثنوى معنوى» [مولانا البلخيّ ووالده تأر معارف بهاء 
ولد في المثنويّ المعنويّ] (کابل د جوايزو او كتابو د خپاراولو مديريت» ۱۳۶۰ه.ش/ 
۱ وأعدّ عبد الحكيم خليفة جهدًا تمهيديًا لوضع فر الرَوميّ في سياق عم الكلام 
[:0] المدرسي الإسلاميّ. وقد قدم محمد علي موحد لأول مرة بِينَاتٍ مفصّلة لبعض الفِكّر 
التي يستمذها الرّومي من شمس. ومهما يكن» فإتنا ما نزال في حاجة إلى دراسة مقارنة 
منظمة هذه السائل (هكذا يلاحظ دارسو الرّوميّ المحققون). 


۷۴۴ س التصوض والتعاليم 
العقلٌ في مقابل الرّوح 
- آشیل في روج ناراه ثم أحرق بها کل فِكْرةٍ و کل عبارة! 
(M2: 1763)‏ 

برغم أن الروميّ كان مطلعًا یقیتا على الخطاب الإسلاميّ في الفهومات 
الفلسفيّة اليونانيةء لا يتوجه مباشرة في معظم الأحوال إلى مسألة الحكمة اليونانية 
(سوفيا= الححكمة: بالفارسية والعربیة» أو الب (كثيرًا ما يذكر الرَومِيَ جالينوس» في هذا 
الشأن). وأيّا تكن الحال» فان الرّوميّ يؤكّد أهمية «الحمكمة الينية»» التي يمكن أن تحلّق افوق 
المَلّك) وتتجاوز كثيرًا حکمة الدنیا»» التي تفضي إلى «الظنّ والشّكٌ) (3202-6 :212). 

وليس الرّومئٌ مضادًا للفلسفة المبنيّة على العقل, لكنّه يدرك محدوديّتها وعجرّها 
عن حل المسائل الوجوديّة المهمّة المرتبطة بياهية الوجود وعدم قدرتها على تسهيل 
التقدّم في طريق الكمال الانسانن. ولا يراد بالعقلانية التقليدٌ الفلسفيٌ فقطء بل يُراد 
أيضًا مارسات علم الكلام المدرسيّ والفقه والتحو؛ وباختصار 15 شيء يملؤنا 
بالغرور والكِبْر وینأی بنا عن الحقيقة الروحية والحبة والتواضع. 

فالبحث العقلٌ مهما كان دقيقَاء لا یمکن أن يُقارن ب «البحث الروحی». ذلك 
لأن العقل والحواسٌ تدرك السَّببَ والتّتيجة» أما الوح فيّدرك أعاجيبت فوق 
أعاجيب؛ وقد يمتلك الانسانْ الأول ویظل محتاجًا کی إلى الثاني. لكنّه عندما يمتلك 
الانسان ذلك ارو العجيب ويستطيع رؤية الحقيقة» تغدو مبادئ المنطق» مثل العصا 
لدى إنسانٍ أعمى» غيرَ ضرورية (1500-1509 :861). والحقيقةٌ أن الاعتماد على العقل 
يمكن أن يغدو عائًا لنماثنا وترقّينا في طريق الكمال: 


الروي سس سس سس سس سس سس سسسه ۳۳ 
جرّبتُ العقلّ البعيد التفكيرء وإني بعد هذا سأجعلٌ نفسي جنوئا 
(M2: 2332)‏ 
فالاستدلال مثل عصا اا ج الأعمی» تدعمه فقط للنهوض وتساعده علی أن 
يتلمّس طریقه شيئًا فشیثا. ولولا وجودٌ الأنبياء والأقطاب لكي يبدوا ویرشدوا لظل 
الال لوا من الحياة الحقيقيّة» لأنه ليس في مقدور العُميان أن يزرعوا ويحصدوا ولا أن 
يبنوا ويتاجروا اعتادًا على أنفسهم: 
ولولَمْ يرحمكَ اللّهُ» ويتفضَلُ عليكء لكسرّ لك عصا استدلالك. 
فما هذه العصا؟ ‏ إِنّها القياساتٌ والادلة. ومَنْ وهبها للتاس؟ - انه البصر 
الل 
وما دامث هذه العصا قد أصبحث آله للحرب والتزاع» فلتحظمها ولئبددهاء 
أيها الضَريرا 
(M1: 2135-7)‏ 
1 ] والحقيقةٌ أن قياسنا واستدلالناه عندما يُساءٌ استعماله يفضي بنا إلى عمى 
الفخر والغرون وقد يجعدّنا نثور على حقائق بسيطة لكنها أكثرٌ روحيّة مثلا هي الحال 
في قصّة المنطقيّ التفلسف. الذي مر بمدرسة لتعليم القرآن وسمع مرح المعلّم لآية 
معيّنة» فعرّضه لسخرية ذابلة بنفخة من منطقه. وبرغم أن ملاحظاته ریما كانت 
معقولة» كانت دوافعه إلى ذلك إضعاف إيان المستمعين وتحقير الحقيقة الرّوحيّة 
للقرآن؛ وفي النتيجة» في الليلة نفسها رأى في النام أن ضربة أصابت عيته وأصبح أعمى 
بعد ذلك 70 1633 :۷۲2). 


وقد أعطاك هذه العصا لكي تتقدّم بها (نخوه) فإذا نت في غضبك تتهجّم بها عليه. 


۶ سس حح التصوض والتعاليم 
فيا حَلْقَةً العمیان» ماذا أنتم فاعلون؟ - ألا فلَحضروا بینکم مبصِرًا هادي 
ولتعتصموا بل مَنْ وهبّكم العصاء ولحتأملوا الق دم من العصيان. 

(M1: 2138-40)‏ 
ومن دون تواضع الطّاعة وإذعان العشق ربا يكون القياسٌ والاستدلال دلیلا 

خادعاء مثل أَهْرِيمَنء له الشّرّ في عِلْم الكون في العقيدة الزردشتية: 
- فالعقل ازج مُنكِرٌ للعشق» وان تظاهرٌ بأنّه من أصحاب ال 
- ٍته ذكيٌ عالِمٌ» ولکته ليس منتفي (الدّات)؛ والملّكُ ‏ إن لم يڪن منفيّ الات 
فهو شيطان! 
- اه رفيقٌ لنا في القول والعمل» ولکتك حين تجيء إلى خُحُْم الحال 
(الباطني) لا تجد له وجودًا. 
- إته لا شيء لأنّه لم ینتقل من الوجود إلى العَّدّم؛ وهو إن لم یلد اي طوعًاء 
فما أكثرٌ ما انتفی گرها! 


(M1: 1982-5)‏ 
وبرغم أن النطقیین قد يحدّقون في البراهين الزوحية أمام وجوههم» ليس في 
مقدورهم أن يفهموها على نحو واضح إذا ما افتقدوا البصيرة الزوحيةء ذلك لأن 
«الشمس دلیل السّمس». وبناءً على ذلك يكون النطق عاجرا عن حماية أنفسهم ماما مثلم) 
تبّن أن عِلْمَ التحويّ الذي كان یفاخر به عديمٌ الفائدة عندما غرقت سفیتّه في عاصفة؛ 
فخلاقا للملاح الأمّيّ الذي استصغر شائّه افتقر النحوي إلى العِلّم المنجي المتمثّل في 
معرفة السّباحة (2835 :61). وبدلا من تعلّم «مو الذات» الذي كان يمكن أن يعلّمه 


الزویي -__ ص۷۳۰ 
السباحةً والعَؤْم» سمّى کل إنسان «حمارًا» وفي النهاية هلك في البحر ضاريًا بِيدَيْه ورجلیه: 

فان كنت في هذه الدّنيا عالِمَ زمانك فانظرٌ إلى قّناء هذه الدنيا وهذا الزمان! 

وفي موضع آخرء في الأحاديث (فيه ما فيه ۸-۱۵۷ يعودٌ الرّوميَ إلى موضوع 
الانشعاب الثنائيّ هذا بين المعرفة النَّحُويّة المبنيّة على القواعد ودراسة الكتب والعِلّم 
البني على الکشف والشهود والسَّير والسَلوك لدى العارف. يجلس عارف إلى جانب 
نَحُويّ يعلّم الطلبة أن الكلمةً لا تحرجٌ عن أن تكون واحذا من ثلاثة أصناف: اسم أو 
فِعْل أو حرف. فيتظاهر العارف بالأسى الشديد ويسخْرٌ منه ذه الملاحظة: «وا ويلتاه» 
عشرون سنة من عَمُري وسَعيي وطلبي ذهبت أدراجٌ الریاح [1۰]» فقد جاهدت 
مزمّلا أن يكون هناك كلمة أخرى خارجٌ هذه الثلائة؛ فقد أضعت أملي». 

في الشنوي (1380-85 )M3:‏ يقدّم الرَومِيّ حكاية رجل ضفِع على قفاه. فيسأل 
الصافع الضحيّة الذكيّة أن يفكرء قَبْلَ أن یقتص من صافعه فا إن كان الصّوتٌ قد صدرٌ 
من کف الصافع أو من موضع «الصّفْع) على قفا الصفوع. فیجیب الصفوع بأن الأ1 الذي 
سس به لم يترك له جالاً للفیکُر والتفكّر في هذه السائل. فال تألّون لا یمیلون إلى مثل هذه 
المسائل» أما الذين لا ألمعندهم فينبغي أن یفکروا في المسألة. ویوضح هذا أن الشخص 
الذي هو في مجاهدةٍ لمعرفة الق تعالى ويحيا وفمًا لراده وأمره ينبغي أن يتشبّث بال هموم 
العملية والمباشرة التي تحميه من التفكير لول في مباحث فلسفية وكلاميّة جافة. 

وليس الأمرٌ فقط آن العلْمّ النظريّ والعميق یکمن لعقلنا ومَطقناء بل ان أخلاقية 
دوافعنا في اكتسابه مشكوك فيها. ويرفض الرومي نزعة التقيّد ا لحرن ا حاف بالتصوص 
والتظر العقلنَ السرف عند الفقهاء» حاضًا إِيّانا على أن لا نطلب العِلْمَ بهذه الطريقة أو 
بغرض تضخيم النفس أو ابتغاء الحصول على منصب تعليميٌ» لانْ هذه أنواعٌ من 


۳۶ رس التصوض والتعاليم 
«الشهوة». فان كنا بهذه الوسيلة قادرین على أن نصل إلى الحقيقة» فلن يكون عند الله 
سبحانه جت لان پرسل إلينا سل (3315-18 :6364 لک الله هو التكاق ويعلمنا كل 
ما نحتاج إلى أن نعرفه من دون وساطة کتاب أو معلّم (3519 :814). 

وفي الاضی» مال العلیاء إلى رَعُم أن الرَوميَ يَعْدَ العقل. في مقابل العشق. من 
الشیطان [الدَهاءُ من إبليس والعِشْقٌ من آدم]ء ويحتقر التعلّم من الکتب وعلم الراویة» 
Î‏ ابلسان الاحساس واغیال» لا بلسان العقل. لک هذا 
التقسیم سطحيّ جدًا. إذ يتحدّث الرّومی عن نوعین ختلفین من العقل أحدّهما یمکن 
أن یکتسب من الکتب والعلمین و تفظ على لوح الذاكرة. لكنّ العقل الحقيقيّ يأتي من 
اللّوح الحفوظ في السّماءء» الذکور في القرآن» الذي یمکن أن يأتي إلى إنسانٍ فقط «هبة 
من الله» تعالى (1960۴ :3۸4). ويصف الرّوميٌ عادة الاختلافَ بين هذين النوعين 
بالمصطَلحَيْنِ الفلسفينٍ الرّاسخين الْحَممْلَيْنِ بالعقل الجزئيّ والعقل الكلَّ. وعقلنا 
الجُزْئيٌُ يستطيع أن يرى فقط حتى القبر - حتى وفاتنا في هذه الدّنيا 
10 :0/4 لكنّه عند الرّوميّ أن «عقل الکل» من تلق الله أو وه فعَالةٌ للعااً 
الزوحي. وعند معظم النّاسء في أيّة حال» تعوقه كدورةٌ النفس وغبارٌ الأنانية؛ وحتی 
إذا كان حجابٌ النفس في رقة جَفن العين» سیعمینا عن رؤية حقيقة الأشياء کا هي. 
ونتيجة لذلك لا يمتلك معظمُنا الا عقلا جزئيًا. ويمكن عقولنا الجزئية أن ثُريَى 
و ل ا ل 
حاجة إلى لعقل الكُلي الذي يُمتَلّك بوساطة اكامِلٍ العقل» في شخص نبيّ أو ول 


عرشي على الأرض» موهوب بصيرة: 


الزوعي. _سسعععع مس ۷۳۲ 
إِنَكَ صاحبٌ عقلٍ جُری مستترء فلتبحث في الدنيا عن «کامل العقل» 
فعقلّك ال جزڻ يتكتسب الكلّية من عقله الک وإنّ العقلّ الك هو كالرّسَن 
للتفس (اجموح). 

(M1: 2052-3)‏ 
]٠۳[‏ هذا العقل الجزئيّ» عقل هذه الدّنياء إن لم يكن قائده العقل الرّوحيّ 
الكامل» يذهب بنا إلى الصّلال. وهذا السّبب يدينٌ الوم إدانة واضحة استعیال 

العقل استعمالا غير موجّه روحيًا أو موجَّهًا توجيها سيئًا: 

شوه العقل الجزئيٌ سمعةً العقل (الکل» وجعلت شهوةٌ الدّنيا الرء حروما. 
(M5: 463)‏ 
اذغ الذي كان محمّد [عليه الصلاةٌ والسّلام] يتكئ عليه في مسجد المدينة صاح 
نائحًا في غيابه» وفقًا لحديثِ يحبّه الصوفيّة كثيرًا. ولیس في مقدورك أن تسمع حنينَ هذا 

ا لجع بحس العقل» بل بحس الرّوح: 
- والتفلسف مُنكِرٌ بفكره وظته. فقَلْ له: «اذهب واضربٌ برأسك هذا 
الحائط). 
- إنَّ تق الاء» وق التراب والظین» کل آولئك ما تدركه حواس أهلٍ 
القلوب. 
- والمتفلسف» الذي ينكر الجذع الحتان» غريبٌ عن حواس أهل القلوب. 

(M1: 3278-80)‏ 
ومن كل أشكال العلم وموضوعات الرس -عِلْم الكلام» أصول الفقه» النحو - 


عِلْم الفقر» طریق الصوفّ إلى معرفة ات هو الذي یعلمنا الأكثر (2830-34 .)M1:‏ 


فأولئك الذين ا عن النحو والفقّه [۳ پنخون هذه فقط من أجل «اللَّحُوا 
و«المَقَر» وألواحٌ قلوب مثل هؤلاء تعكس «صُورّ الحتات التّاني» من الارّل إلى الأبد 
وينعمون ببركة رؤية الله (3496-8 :11). ويإذلال نفيك تج جوهر الفقه وجوهرٌ 
النحو و جوهر الضَّرْف (2847 :۷۲۱). 

إنَ عملَكَ كالْجَمَالٍ وأنتَ الجِمَلُ» وهو يقودك في كل سبيل وأنت رهن خکمه 

الم 

والأولياءً هم عقل العقول» والعقول» حتّ النهاية» مثل الجمال. 

وإن لم یستطع العقل والعلم بمفردهما أن یکتشفا الحقيقة» فان الرومي يتحدّث 
عن العلوم التي هي أرفع من العلم أو عن مراتب يقين القلب. والعلم یقف في منزلةٍ 
متوسّطة فوق الظّنّ» لكنّه آقل من الیقین؛ العِلْمُ يبحث عن اليقين واليقينُ يبحث عن 
روية الح (4120 :13). لايقدّمٌ الرَومئٌ لنا نظريّة معرفيّة شديدة الإحكام والبناء 
لكته في تفسير للسّورة ؟٠‏ من القرآنء يشير إلى نمطیّن أو مستويئن على الأقل من 
مستويات العِلّْم (4125-6 :803). فهناك فوق العلم العام الشترك عم حاص هو 
الم اليقين): 

فهم تركوا ظاهِرٌ الیلم وقشورّه؛ ورفعوا رايةً اليقين الحق. 

(M1: 3493) 

]٠[‏ ووراء ذلك يأتي «عَینْ الیقین!» وفيه تعطی مشاهدة العا الرّوحيّ: 

فلو أن عِلمِكَ بالتار أصبحَ یقیتا من قول (سمعته عنها) فأولى بك أن 

تصلاهاء لا أن تلزم هذا اليقين. 


فما لم حترق فإك لَنْ تُعَاينَ الیقین. وان أردتَ اليقينَ فاجلش في صميم التار. 


(M2: 860-61)‏ 
وهدا القن أ القن التاصل ن الشاهدة المباشرة ومعرقة الى هة عدا 
بروح کلام الرّوميّ في شأن سَيْره الرَّوحانّ هو نفسه: 
حاصل عْمْرِي ثلاث کلمات لا أكثر: کنث زيئًاء نَضِحجِتُء احترقث. 


القوجّه الروسئ: 

يعلّمُنا الرومي موافقًا في ذلك عقيدَةً الصوفيّة أن هدف الإنسان هو تحقيقٌ رژية 
صحيحة لعا المعنى أو العام الرّوحيّ. ويمكن الحصولٌ على هذه الرّؤية بطريق 
العشق والاخلاص لل تعالى وبإرشاد شيخ طریق. لا بطریق العقل أو الهارة 
ولتقان تعلّم اة 

- التلریق إلى تعلم الیلم هو القولء لكنّ تعلّمَ یزفة يڪون عن طریق 

عم 

- وان کنت عزو ع اف و ف باشحبنه فلا بات یل 

لا کتسابه ولا یدك. 

- إن معرفته یتلقاها الرّوحٌ من الرّوح» لا من طریق الکتاب ولا من طريق 

اللسان. 

- فان وجدت في قلب السّالك تلك الرموژ فليس عند السالك عِلْم بالرموز 

- حتى يشرح قلبه ذلك الضیام ومن هنا قال تعالى: ألم نشرخ لك صَدْرَك). 


۰ سب التصوض والتعاليم 
- أي إتنا أعطيناك الشَرْحَ داخل الصدر ووضغنا نحن الشَرْحَ داخل صَدُرك. 
ان سلوكَ طريق اقفر الرّوحيّ ربا يلائم دال الط التقليديّة للتديّن» لكنه لا 
یلام طريقٌ العشق. ذلك لأن العشق يضع الإنسانَ وراء حدود التوقعات التقليدية 
ومزاعم التديّن والزّهد: 
في جلس العٌشَاقٍ قرارٌ تلف ولخمرة العشق هذه اه تلف 
وَالعِلْمُ الذي يُحصَلٌ عليه في الدرسة شيع والعِشْقُ شي آكَر 
وبرغم ذلك يكشف عَاشِقٌ الحقيقة الحقيقيٌ عن نفیه أيّا كان شک الخطاب 
الذي يختاره: 
- ما نطق العاشق بشيء الا انطلقت رانحةٌ العشق من فمه إلى مقام العشق. 
7 فلو تَحدّث في الفقه جاء 03 حديثه زُهْدَاء وفاحث راح الرهد من 
حديثه العَذْب! 
ولو نطق بالحُفر لكان لکفره راح الدين» ولو تكلّم بالات لصار شه 
یقیتا! 


(M1: 2880-82)‏ 
المعنى الباطفی: 
اعتقدَ الرّوميّ» على غرار سنائي والصوفية الآخرين بل أن العنی الحقيقيّ 
للأشياء والکلیات والمارسة الدينية ينبغي أن يكتشّف ويظهَرَ وراء السطح الظاهري 
(الصّورة أو الظّاهر). وني الخطاب الفلسفيّ والصوف» خاصّةً في سياق شيعي» كثيرًا ما 
عَل «الظاهر» مقابلا ل «الباطن»ء حيث يكون المرادٌ من «الظاهر) الواضح وال 


الزوعت  __-‏ ح  __‏ ۷۰۱ 
خلاقا ل «الباطن» الذي يُستعمل بمفهوم الخفيّ ا والکتوم لكنّ «العنی» لا 
يوحي ایحاء قويًا بالتأويل الرّمزيّ الجازي والمبْهّم مثلما يوحي لفظ «الباطن»؛ بل 
يوحي «المعنى» بالإدراك الحقيقي القائم على التجربة الذي مُق بتأديب التفس 
وتبذيبهاء وليس من خلال القَّهُم السَّهْل أو السطحي أو الدّنيويّ. يحض الرَوميٌ قراءه 

دائًا على بذ القشر وتذوّق لب لباب الدّين: 
- وما القِشْرٌ؟ ‏ إِنّه الکلامٌ الزوّق الذي لا دواع له كأنّه الفقاقيع فوق الماء. 
- فاعلَمْ أن الکلام مِثْلُ القفس والعنی لبابه» وأنّه مفل الصورة وأمّا العنی 
فمثل الروح. 
- والقِشْرٌ هو الذي يسترعَيبَ لباب الفاسق» كما أنّه حرص على أن يغظي 
اللبابِ الظیّب. 


(M1: 1096-8)‏ 
إن اختلاف الق يقعٌُ من الأسماءء فإذا ما تقدّموا نحو المعنى ساد الوئام 
(M2: 3680)‏ 
ومع کون المسلمين كانوا يشجَّعون على قراءة القرآن في القرون الوسطى» كثيرًا ما 
جعلتِ الأميّه المنتشرةٌ وجَهْلٌ العريية النتشر بين سواد الناس التحدئین بالتركية 
والفارسيّة هذا الأمرّ غير عملٌ أو مستحیلا لدى معظم النّاس. وهذه الحقيقةٌ» مضافًا 
إليها الیل العام إلى الرّعاية الصحيحة للآداب الدّينيّة في مجتمعات الشرق الأوسط 
عنث أن تقليد المراجع آثر تأثيرًا كبيرًا في مسائل آداب الدّين والعبادة وهلم جرًا. 
وتدعو شريعة الإسلام إلى تقليد التعاليم الفقهية لأولئك العلماء الفقهاء المعترّف بأتهم 


۲ ہہ التصوص والتعاليم 
آذکی ناس عصرهم. والحقيقةٌ أن الرَومي يؤمن بالحاجة إلى مرشد روحي» وینصح 
بائه على الانسان ألا يقطع نفسه عن جاعته الرّوحيّة حتّی تکون الحقيقةٌ قد أدركت في 
داخله» مثل لؤلؤة تشكّلت في صدفتها. أمَا إذا قلّدَ الانسان مُرشدّا بسبب رغائبه الذاتيّة 
وآطاعه وأهواء نفسه فسيحرمه ذلك من استنارة القلب (568-9 :0/12). 

وغل ضرورة آن یقلّد الانسان الرشد الوحی القیقی (انظر إل ما يان بعدٌ)؛ 
یستلزمٌ التوجَهٌ الرّوحی أحيانًا رفضا للتقليد والتابعة العمیاء الأمرٌ الذي يجعل عقلّنا 
عاجرًا ویضللنا (2567 :۱/). 

يحكي الرومي [۰1:] قصّةً صوف سَيّار دعي إلى تناول العشاء والرقص مع جاعة 
من التراویش الفلسین والاختاء: الذین بقزرون أن بیعوا حاره اق آثناء اغائد. 
يبدؤون بالرقص, والصون الذي استخفه الطرب ینضم إليهم وهم يغتون مكرّرين: 
«ذهب الحمارٌ». وني الصّباح يأتي الخادمٌ ویخبره بآن حمارّه قد سرق» لکنه یستنتج من 
تردیده معهم «ذهب الماژ» أن الصوفٌ كان عاًا بذهاب امار وکان راضيًا بذلك. 
وعندما يكتشفٌ الصوفٌ اُذْهَبُ الُذْمَلُ ما حدت. یُوضح: 

- نهم جمیعا کانوا یجسنون ترديد هذا القول. وقد راق لي أنا أيضًا أن آرددها 

- وإنّ تقلیة هؤلاء هو الذي أسلمني للرّيح. فعلى هذا التقليد مئتانٍ من 

اللعنات. 

خاصّةً تقلیة مثْلٍ هوّلاء الذين لا طائلٌ من ورائهم. فلیکن سخظ إبراهيم 

على الافلین. 

(M2: 562-4)‏ 
ومهما يكن» فان عِشْقّ الح يتجاوز الصّورةً وظاهرٌ العقيدة والعبادة والتعليم؛ 


ارو سس سس سس ۷۳ 
مثلما يقول رب الرّوميّ في الشنوي: 
- وضعث لکل إفسانٍ سیر ووهبث کل رجل مصطلحًا للتعبیر 
(M2: 1754)‏ 
- فأهل اطند هم أسلوبُهم في المديح. ولأهل السّنْد كذلك أسلوبهم. 
- ولسث آغدو طاهرا بتسبيحهم؛ بل هم التطهرون بذلك التَائِرونَ ال 
- ولسنا ننظ رٌإلى اللسانِ والقال» بل نحن ننظر إلى الباطن والحال. 


(M2: 1757-9) 

- وکل ني» وکل ولع: له سبيله (الخاص) لكته يوصله إلى الحقء فالمسالك كلها 
واحدة 

(M1: 3086)‏ 
- ٍنَ مله العشق قد انفصلث عن الأديان كاقة. فمذهبٌ العشّاق وملتّهم هو 
اللّهُ. 
- ولو لم يكن للياقوتة خاتمٌ فلا ضَيْر والعشق في خِضَمٌ الاسی» ليس مثيرًا 
للأسى. 

(M2: 1770) 


ويوضحٌ الرومی في الحديث ۳٩‏ من «فيه ما فیه» آنه مثلم أن الله هو الأصل لكل 
وجود ولأفرع الق الثانويّة» العشقٌ أيضًا هو الاصل للمظهر الخارجيّ للأشياء التي 


نراها في هذا العالم. «العشقٌ أيضًا لا يُتصوّر من دون ضورة... بل هو مشي للصورة؛ 


۵ _ س التصوض والتعاليم 
وان مئةَ آلف صورة تنبعث من العشُق» (فيه» ۱۳۹ لكر هذه الصّوّر ثانويّةٌ وغية 
أساسيّة. وهذا يأذن للزومي بأن يتبتى موقفا عاليا جدًا إزاء العقائد الختلفة. ومن 
المغري أن نقارن موقف الرّوميّ الشاعر الشلم بموقف دانتي الشاعر السیحی؛ فان 
دانتي» مثل| لاحظ نیکلسون في عام ۱۹۱۶ماینحدر كثيرًا عن مستوی الحبة والتسامح» 


۰ 5 ۳ 4 54 20( 
اللذين دافع عنهما الزومي وطبقها. 


آدابٌ الظاهر: 

1 هذا الوقف القائم على سَعة الأفق لا يعني في ية حال» أن يتخلّ الإنسان عن 
رعاية آداب الدّين الظاهريّة. فالأولياءً لا يتخلّون عن الصّلاة والصّيام والزكاة 
والحج... وغير ذلك. والسْلم المؤمن يتعبّد من خلال الالتزام ببذه الآداب الظاهرية 
المفروضة؛ لكنّ أداءً مثل هذه الفروض لا يمنح الإنسانَ توجُهًا روحيًا: 

- فَالقِرْدُ يفعلُ ما يفعلّه الانسان» ويحي ما يراه منه کل حظة. 

- وهويظنّ أنّه قام بما يقوم به الانسان» ومتى كان هذا العنيدٌُ يدرك الفرق؟ 
- فالإنسانٌ (الفاضل) يعمل بأمر (اللّه)» والقِرْدُ یعمل مِنْ أجل العناد. فاحث 
الترابَ على رؤوس هؤلاء المعاندين. 

- إن النافق يلتقي مع الومن في الصّلاة» وذلك للزاع والمنافسة» وليس من 
أجل الضراعة. 

- ففي الصّلاة والصّيام والح والزكاة (ترى) المؤمنين في (صراع) مع المنافقين 
(يتراوح) بين النصر والهزيمة. 

وسوف يون النصرٌ في العاقبة للمؤمنين» وتکون الحزيمةٌ في الآخرة للمنافقین. 


الزوئي ‏ سم ۷ 
- واذا كان هذان الفریقان یلعبان معا لعبةٌ واحدةء فإتهما (مختلفان) معا 
اختلاق الروزي والرازي .© 
- فكل منهما يتجه إلى مقامه» وک منهما يمضي في السبيل التي تفق مع اسمه. 
- والومن إذا وف بالإيمان سعدث روحُهء وإذا نیت بالسفاق تأجّجت ناژ 


(M1: 282-90)‏ 
ويعني هذا أيضًا أن الاختلافات الدَينيةء مع کون انكسار نور الحقيقة في الستوی 
البشريّ للوجود هو وخده الذي يُحدئهاء مُهِمَةٌ نا على هذا المستوى. ومن هذه الوجهة» 
يرى الوم أن اعاءاتٍ الفرّق المختلفة خطيرةٌ لأنّ الجماعات المختلفة تُضِلّنا. وعلى أن 
الرَوميّ لا يختارٌ أن يصوغ هذا بلّغة البذعة» يخشى من أَنْنا قد ننحرف وننعطف عن الحادّة 
المستقيمة الموصلة إلى الحقيقة بسبب آولئك المعوجُينَ أو الضُعفاء في العشق: 
لا ترض إلا بصُحبة العٌشّاق والثّمِلين 
ولا نملا لك بعشق قوم وضيعين 
ذلك لأنّ کل طائفة تجذيّك إلى ناحیتها: 
راغ بت نحو ا خرائب» والببغاءُ نحو السّكرٌ 
(DR 693)‏ 


والانسان يراعي الظهر الخارجيّ مع القضاة والملتزمين بِحَرْفيّة النص الشّرعيّ) لكنّه 


* الروزي: الشخض المنسوب إلى مدينة مَرُو؛ والرازي الشخض المنسوب إلى مدينة الرزي» وموقعها القديم 
جاور لدينة طهران الحالية [المترجم]. 


13 __ و و التصوض والتعاليم 
في الوقت نفسه مستيقرنٌ أنه ليس كل الملتزمين بظاهر الشّرع صادقین خلصين. فما علينا إلا 
أن نکد ونجتهد لكي نظفر با حقيقة الباطنية لآداب الظاهر هذه (2175-8 :۱۷4): 
- إِنّ القُضاةً الذین يف یفتشون عن الظاهرء إِنّما يُصدرون أحكامّهم اعتمادا على 
الأمارات الظاهرة. 
- وما دام (الکافز) قد نطق بالشّهادة وأظهرٌ الإيمان فإِنَ هؤلاء القوع یمَنون 
عل خکمه سريعًا. 
- وكثيرٌ من المنافقين لجؤوا إلى هذا الاه حتّى سكت دماءً كثير من 
المؤمنين. 
- فجاهذ حتی تکون شيخًا في العقل والدين» حتی تصبح كالعَفْل الك ناظرًا 
إلى الباطن. 


القرآن والأنبياء هُدادّنا في طريق الحقّ: 
خلاقا للتصوّر الذي ریم في زماننا للرّوميّ في العَرْب بوصفه رسولا لروحانية 
غير منتمية إلى م ملة محددة يستطيع فيها الأفرادُ أن يتابعوا ارتقاء [۰۸:] أرواجهم خارجٌ 
التقاليد الدّينيّة المرسّخة» خاصّة تقاليدَ الإسلام يُصِرٌ الرّوميّ على سيادة القرآن 
والأنبياء من حيث هما هاديانٍ روحيّانٍ للبسّر: 
- فان نت فزعت إلى فرآن الحقّ فقد امتزجت بأرواح الأنبياء. 
فالقرآنُ أحوالٌ الأنبياء» وهؤلاء أسماكٌ بحر الکبریاء الظاهر. 
- فإذا قرأت القرآن وأنت غيرُ متقبّل (أحکامه)» فافترض أتك رأیت الأنبياءً 
والأولياء. 
- وان قرأت القِصّصٌ متقبَّلًا هاء فإِنّ طائرٌ روجات يعروه الضَّيقُ في قفصه. 


لو سم ۷۷ 
- فالطائرٌ ا بیس في القفص حين لا يسعى إلى امخلاصء يكون ذلك منه 
إن الأرواح التي تحزرت من أقفاصها [نما هي الأنبياءٌ الرشدون الفضلاء. 
- فمن الخارج يأتيك صوتهم صوتٌ الدين» قائلًا: «هذا طريقُكَ للخلاص. 
هذا. 
- إنّناه بهذاء قد خلضنا من القفص الضيّق» فليس سوى هذا الظريق حيلةٌ 
هذا القفص).(1537-44 :۷/۱). 
وتتمثلٌ رسالةٌ الأنبياء في ربط الناس» رَبْط الأجزاء بالکل (2811-13 :2۸1). 
الأولياءً والشيوح والتلمذة: 
إن قدرات الأولياء (جَنْع ولّ) ها ترتيبٌ أدنى مباشرةٌ من قُدرات الأنبياء» وهم 
يتحدّثون فیما يشبه الحجاب بنداء الح (1934-6 :۱۸1). وهم مثل إسرافيل» مَلك 
البَعْتْء يمتلكون إعادةً الموتى أحياءً (1930 .)M1:‏ 
بل يمتلك الأولياءٌ القدرةً على تغيير المصير» بقدرة الح تعالى» وكأئّهم يغيّرون 
اتجاه بر سَهُم قد انطلق. في مقدورهم أن يعملوا نبا ليد احق ويذلك يقطعون 
العلاقة بين السّبب والنتيجة» وهم بانفتاح باب اللّطف أمامهم يمحون الکلاع من كل 
القلوب التي سمعته (.1669۴۴ .)M1:‏ 
وهناك شیوخ مُدَّعون کثیرون يزعمون تم أولياءً (أبدال) ویکزرون الألفاظ 
الظاهريّة وما شابهها ويسرقونها من الدّراويش» ولكن ليس عندهم رائحة أو أَبْرٌ من 
الق سبحانه. ولائه يُحتاج إلى وقتٍ مدید لكي يستطيع ضميرٌ الإنسان أن یکشف 


أعماقه وحقائقه» يمكن امريد أن يَمضي في تلمذته الرّوحيّة إلى أحَد الشيوخ قبل أن 


۷۸ سس التصوض والتعاليم 
تتضح الشّخصيَّةٌ الحقيقيةٌ هذا الشیخ. وبرغم ذلك يحدث على نحو نادر جدّا أن يظفر 
سالكٌ شديدٌ الإخلاص ببصيرةٍ روحيّة بفضل شيخ مدّع (2264-87 :841). كذلك من 
النادر جدًا أن يبلغ سالك على الطريق مبتغاه من دون أيّ شيخ» أو مرشد يرشده 
ولكن فقط لأن قلوبَ الشيوخ تؤيّده وتسعفه على المستوى الرّوحيّ (2974 :011. 

لكنّ الرید لا ينبغي أن يحاولٌ تقليد الول في أفعاله كلّهاء ذلك لانْ امريد لا ینضح 
وربا يتأذى من ذلك. وقد یشرب الو السْمٌ [1۰۹] فيصير شرابًا هنیا أو ترياقًاء وأما 
الطّالبُ فلو شرب الس لأظلمَ عقلّه (2603 :811). 

بعش الدّراويش متعطّشون حمًا إلى الله بين يطبق آخرون الفقرٌ بحدًا عن شيء 
غير الله سبحانه. ففي متناول الانسان أن يرسم صورةً للأسى من دون أن يشعر 
بالاسی. فلا تلت عظَا أمامَ صورة لب 27520 .)M1:‏ 

البحث الرّوحيّ مليءٌ بالاخطار وتحتاج أنتّ إلى أن تختار شيخًا ليرشدك ويمضي 
بك في الطريقء ولا ضللت وال بك الأمرٌ إلى الحلاك (2943 :101). ومتى قبل شيخ أن 
يرشدك» فعليك أن تُذعن لسُلطانه» مثلا فعل موسى مع الخضرء حبّى لو حيرئك 
أوامره (2969-73 .)M1:‏ وإذا لم يتوجّه المرءٌ إلى الحقيقة وم تم بمصدر هدايته 
الروحيّة» سواءٌ أكان الق تعالى أم شيخًا عظيراء ضلّ وضاع» مثل) یقول الرَّوميّ 
لصلاح الدّين في إحدى الغزلیّات (484): 

0 و 

كل ما ينأى بك عن الحبيب میم 


ِ ۲ 
وکل شیء تتوجّه إليه ما عداه وإن كان حستّد سب 


الرويَ سس مد ۷۹ 
القُظب: 
يجب أن يكون حاضرًا ف العا دامًا بعض الأولياء وال محبوبون من جناب 
الحقء یدوز حوهّم العاله الزوحی. وشطرٌ هذا الويّ ينبغي على الناس أن يُولوا 
وجوههم ناظرينّ إليه نظرتهم إلى نوح الذي هدى السَفينة في طوفان عا الحلق إلى 
ساحل النجاة (2225 .)M6:‏ 
- وکل مَنْ كان له طبعٌ مید فقد نجاء وأمَا مَنْ كان ذا لب هش كالرّجاجة فقد 
- فالإمامٌُ الجن القائم هو ذلك الولي» سواءٌ أكان من سل عُمر أم من سل 
- اته المهديٌ والحادي» آیها الباحثٌ عن الظریق» وهو محتجبٌ عنك» وف 
الوقت ذاته جالش في مواجهتك. ۱ 


(M2: 815-18( 

الأولياءٌ الأدنى درجة ینحدرون من سلطان الأولياء هذاء مرتبين وفقا لسلسلة 
هرمية: 

- وهو مِثْلُ الثُورِء وأمَا العقل فهو له بمثابة جبريل. والولٌ الذي هو آدنی درجة 

منه کالقندیل يستمدٌ منه التور. 

- وما ما هوأقلٌ من هذا القِنْدِيل فمشكائنا. وللأنوار درجاتٌ في مراتبها. 

- ذلك لا نور الحقّ له سبعٌ مئة حجاب. واعلَمْ أنّ هذه الحجبّ شبيهة 

بطباق متعددة. 


.وا سس سس التصوض والتعاليم 
- ووراء کل ستارٍ مقامٌ لقوع؛ وکل قوم مصطفّونَ وراء ستارهم (في تدرّح) 
حتّ الأمام. 
- وأهلُ الصَف الأخيرء لضَعفهم. لا د تُطيقٌ أعيئهم مواجهة التور الذي أمامهم. 
ما هل ذلك ات اک عل ضعاف ب فهم لد يحتملون التماع 
التور إذا زاد تقدمهم. 


(M2: 819-24) 

7 ] ون قوَءّ خاصّة الأولياء (الأبدال) الأقرب إلى مرتبة سلطان الأولياء تأي 
من الله تعالى وأجسامُهم مولَفة من تُورء لا من لحم وطعام. ولأنهم كذلك» یکون 
مقامهم أرفع من مقام الملائكة والرّوح (7-8 :143). 

وني موضع آخر يشير الرومي إلى أن هذا الول أو الاماع الحيّ هو حور العام 
الزوحيّء أو القَطْب (جمعٌه أقطاب). والقَطْبُ مكتفب بذاته أو مستغن في السائل 
الرَوحيّة ويدور حول نفسه» برغم أن الأفلاك كلها تدورٌ حولّه (2345 .)M5:‏ 
والقطبٌ» شأثه شان الأسّدء عمله الصَیذ ولكن صید الأسران والمعاقء والَیدٌ الذي 
يذبخه يغدو غذاءً للآخرين. وهذا السبب» علينا أن نجتهد لكي نرضي القطبّ فيقوى 
ويكون قادرًا على الصّيد. وعندما يكون مريضًا وعاجرًا عن الصّید» تمضي بقيَة التاس 
من دون تغذية روع (2340-41 :05 مریدو القطب: یصطادون مثل التعلب: 
وينبغي أن یوجهوا فریستهم إلى الأسد (القطب)» على نحو یمکن أن يُتفادى فيه کل 
ضعف في الشخص الذي يدور حوله العال#الرَوحيّ (2346-50 :۷/5). 


واحدٌ من هؤلاء الأولياء ينبغي أن يكون دا حاضرًا في العالم. وفي مقدورنا أن 


الروي سے ۷۱ 
نستنتج أن شمسًا ثمّ صلاخ الدّين ثم حسام الدّينء أو ربا الرّومي نفسه كا ظهر في 
مرآة الأخيرين» قاموا بوظيفة القطب للعالً الرّوحيّ عند الرّوميّ. وفي موضع ما في 
الثنوي یقدّم الرّوميٌ قائمةَ طويلة للأنبياء والأولياء الذين احتلوا هذا النصب 
بدءًا بآدم» الذي عَيّن شيعا خليفة له. وبعد شيث جاء نوح» الذي نمل روحه المشع 
إلى إبراهيم» الذي نقلّه هو نفسّه إلى إسماعيل ومن هناك إلى داوود فسليان 
فيعقوب فیوسف. وأخيرًا إلى موسى فعيسى فمحمّد [عليهم الصّلاة والسّلام] 
.)M2: 910-21(‏ ومن الأنبیاء يأتي المرءٌ إلى الخلفاء الرّاشدينء أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلشّ (922-5 :۷62). ومن هؤلاء نأتي إلى عالم الصوفيةء اتید وأبي يزيد ومعروف 
الكرخيّ وإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخيّ (925-30 :۳/2). 

لكنّ هؤلاء الأولياء غير معروفين دائًا في عصرهم لأعين الظاهر؛ يحجب ال 
هويّتّهم عن أعين العوامٌ غَيرَةَ عليهم: 

- وما أكثرٌ من احتجب عتا من هؤلاء اللوك مع أتهم من ذوي المقامات 

العاليةء في ذلك العالم الروي! 

- ولقد حجبت عَيرةٌ الحقّ آسماء هؤلاءء وطذا فان أهلّ الفاقة الرَوحية لا 

یهتفون بتلك الاسماء. 

(M2: 931-2) 

فكَنْ إذن يعرف آسیاء‌هم؟ مَنْ أفرغ روحه من الغرور والرّياء ولم ينطق بالباطل 
وم يفش الاسرار: 

- وذلك حتی لا تبوح بیترالسَلطان لأحَد» وحتّ لا تصبٍّ السّكر أمام اباب 


- فاتما تشربٌ أسرارٌ الجلال أذ دو ذلك الشخص الذي هر مكل الشوسن ۵ ما 
لسانٍ لكنّه آخرس. )20-21 (M3:‏ 


الجبرٌ والاختيارٌ والقضاء الإلعي: 

[۶۱۱] یوک القرآن مرارًا القدرة الطلقة لله [تعالى]. ومسألةٌ ما إذا كان الانسان 
بالنظر إلى هذه القدرة الاهیّ یمتلك حريّة أن يعمل وفمًا لراده أو لا إحدى المسائل 
الاکثر للجدّل في عِلْم الكلام الإسلاميّ. واي أن القرآن تقد الانسان تسرك 
عن آفعاله مبرّا الصالحين بالتّواب الحسّن ومْنذرّا الفسدین بعذاب جهتم المقيم» 
وكثيرًا ما يتحدّث القرآن عن جعْل الله سبحانه قلوب عباده قاسيت الأمرٌ الذي يُفْهَم 
منه ظاهريًا َمل المسؤولية عن أفعال الناس إليه تعالى. وفي وق مبكّرء ظهرت 
مدرستان فكريّتانٍ متضادتان وتبلورتا حول هذه المسألة» مع «الجَبريّة أوَلّاه ثم فیما 
بعد «الأشاعرة» المعتقدين ب «الجَبرا» وهي الفكرةٌ التي تعني أن لا فِعْلَ من أفعال 
البَشّرِه على الحقيقة» ولا حتى سقوط ورقة من شجرة» يمكن أن يحدث إلا بام 
سبحانه. ومن الناحية الأخرىء اعتقد القَدَريْة نم في وقتٍ لاحت المعتزلة أن الانسان 
مختاز وخر ويتحمّل مسؤولية أن يختار طريق العمل المناسب. وعندما عرض سؤالٌ لماذا 
بحت أ یاقب الانسانْ أو اب عل آفعال ج الق تعالی علی أن یقترفهاه اجات 
الأشاعرةٌ بان الانسان یصبح مستحمًا للقضاء الإلهيّ المقدّر من خلال عمليّة 
لنب» وهي حُجَةٌ غير مقنعة ماه لكنّ الغزائي آمن بها. 


وكان الرَّومئٌ قد تربّى تمامًا في تعقيدات مثل هذه المناقشات والجادلات بوصفه 


الزويي ى ۷:۰۳ 
واعظًا وعا ې دين حَنفيًا. وهو يوجّه السَؤالَ مرارًا في سياقاتٍ ختلفة في مَویّه ویتفادی 
عمومًا الواقف التطرفة والجزمية في هذه القضيّة» مؤثرًا أن يُوضح بوساطة القَصَصِ 
الوضوعة جنبًا إلى جنب الأوضاع الختلفة الشتملة على اختیار البَطّل والاوضاع 
الأخرى المشتملة على تدخل الق تعالى أو قضائه الذي لا يُرّدّ. وبالساح لأنصار کل 
موقفي بأن يتحدّثوا عن أنفسهم ويبيّنوا مرادهم» یظل الرومي فوق التزاع مزوّدًا 
القاری برغم ذلك بخُلاصاتٍ مقنعة للفريقَيْنَ كليهما. 

في قصَّةٍ من قصّص المثنويّ عن أسدٍ يُرعب الحيوانات في أحد الأودية 
»)M1:‏ لا يُشجّع الاسد على صَيْد الطّرائد بل على التوكّل على الله والرّضا با 
یمکن أن یقذر له القدّر. وق الرد عل الوحوش, يشیر الأسد إل اديت الوق 
الشهیر: «اعقل وتوكّل» (912-13 :۰6۷11 ويرد باه على الانسان ألا أن يبذل جهده 
قبل التوکّل على الله (947 :11). یسمح الرّومِيٌ ولا للوحوش بأن تدافع عن القبول 
ا لجنري لكل ما يحدث لاه قضاء الله» ونحن مبدثيًا نتعاطف مع هذه النظرة» مثلم 
وصح في القصّة التي تدور حول رجل يحاول الفراز من مَلَّك الوت بأن ینقله سلیمان 
على بساط اليح إلى افند» وما ذلك الا ليجد أن الهند هي الکان الحدّد لوفاته 
.(M1: 956-70)‏ 

أمَا في النهاية» فان الوم يقرّض أركانَ عقيدة الجرء فقد وضع الق [تعالى] 
سلا أمامَ آقدامنا وعلينا مسؤوليّةٌ أن نصعد [ذا ما أردنا أن نصل إلى السّطْح؛ ولانٌ الح 
تعالی أعطانا آرجلا لیس في مقدورنا أن نزعم آننا عرجْ. یسلم السيّدُ عبده الفأس 


فیعرف العبدٌ» من دون کلام» [12]] ماذا یفعل. هکذا أيضًا علینا أن نسعی إلى قراءة 


و ا تب روچ 
إشارات الله 93015 :1) ونستعمل قدراتنا في السّعي إلى أن نكون شاكرين لأنعمه؛ 
إن الإيوانَ بالجَبر هو إنكارٌ لتلك النَّحَم (938 :۷1). عقيدةٌ الجر تَرِدُ عادة متلوة 
بضدهاء الاختيار» في کل من تقليد عم الكلام المدرسيّ وفي مثنوي الرّومي (من ذلك 
مثلا الجزء الأوّل» البيت 1978). وتعني كلمةٌ «جَبر» حَرْفيًا اجَبْر العظام المكسورة» 
(الجذرٌ العري نفشّه یعطینا كلمةً ه:طءهاة في اللغات الأوروبيّةء أو عملية تصحیح 
الساویات الکسورة)» لكنّه مثلما يؤكّد الرومي الایمان الصارم بابر شبية برط عضو 
غير مکسور أو وَصّل عزق غير مقطوع (1071-2 :۷/۱). ومثلا يشير الرَومي أيضًاء 
الجذرٌ نفشه ( ج ب ر) يُظهِرٌ صفة الله سبحانه. ابمبّاره التي یذکرها القرآن لیس من 
أجل تأكيد نا لا نمتلك الاختيار» بل من أجل تأكيد ذُلّنا (617 :0۸۱). 

50 دلیل اضطرارناء وأما حَجَذّنا (من الآثام) فهو دلیل اختيارنا. 

- ولو لم يكن هناك اختيارٌء فما هذا الخجلٌ (من الإثم)» وما ذلك الأسف 

والتحرج والحياء؟ 


(M1 618-19)‏ 
وأولئك الذین يؤكدون» باللتيجة. أن اعتیازنا مربوط هثل ساق مكسورة 
يعطّلون تعلیم القرآن في شأن مسوولية الانسان عن أفعاله: 
إِنّك توول القرآن على هواك ولذلك أصبح المعنى السَّنِيُء بتأويلك» وضيعًا 
ا 


(M1: 1081)‏ 
ثم يضربٌ الرّوميٌ مثلا لكي يصف متكلّمي الأشاعرة والاستنتاج المنطقيّ الذي 


الروي ج د Yoo‏ 
یستعملونه في تأويل القرآن وتبریر عقيدة الْجَبْر عندهم» وكأن ذبابة جالسة على غود 
قش فوق بَوْل جار تتخيل نفسّها في سفينة في عَرْض البحر: 

- فصاحبٍ التأويل الباطل مِثْلُ لباب وهْمُه بول جمارء وتصوّزه قّة. 

- ولو أنَ هذه الدّبابة تركت التأويلّ» ولزمث رأيّهاء لصيّرها اد السعيدٌ 


۳ 


عنقاء. 


(M1: 1088-9)‏ 
وعند الرومي واضح تمامًا آن الإنسانَ يمتلك الاختیان لاه إن لم يختر طريقٌ 
الفضيلة وا لا یستحق الثوات الذي برت علیه: 
والاختیا هو ملح العبادة» ولا لداز الفلّكُ بالرغم منه. 
- فليس لدورانه أجرٌ ولا عقابء فإنّ الاختیاز فضلْ عند الحساب. 


(M3: 3287-8( 

ومن ناحية آحری» یقبل الرومي تدخل الاهي ف آمور الدنیاه آو القضای وهي 
عملي یقضی بها ات تعالی أن آشياء معينة تأني إل الوجود [1۱۳] وبسیبها قد تسم 
قدرائنا العادية أو علد وق بعض الأحيانه یکمل قضاء الله قدراتنا ویعطینا الضَر: 

- فاقراً في القرآن تفسيرٌ البیت (السابق)» فاللّهُ تعالی یقول: «وما رمیت إِذْ 

رميت ولكن الله رف 

- فإذا رمَيّنا بسَهم فليس اندفاغ السَّهُم منّاء فنحنٌ القوسء وأمّا الذي يُلقي 

بالسّهُم فهو الله. 


(M1: 615-16) 


في الناسبات الأخری» قد مجعلنا قضاء الله عُميانًا لبعض الوقت. معطلا عقلنا 


وجاعلنا عاجزین عن تمييز الرأس من القَدَم للحظت قبل أن يُعيد إلينا قدراتنا 
.)M1: 2440(‏ ومن ذلك مثلا آن طاثر دهد الذي بصَرّه حادٌ إلى درجة آنه يستطيع 
أن يرى الاء التواري في قَمْر الارض من الاعالي في السماء» وقع في الاسر بسبب قضاء 
الله؛ جع القضاء الفح المخفيّ غير قابل للإدراك عنده: 

- نیم الفعٌ من المواء» إذا لم يحجب القضاء عينَ عقل. 

- وحینما يأتي القضاء ینام العِلْم ويغدو القمرٌ سوک ويحجبٌ الشّمس. 


(M1: 1231-2) 

وعلى النحو نفسه كان القضاء هو الذي منع آدع» الذي عرف بداية المخلوقات 
جميعًا ونبايتهاء من إدراك التتائج الحنمية لإتيانه ما نباه عنه الله في الجتة. القضاءٌ جعَل 
آدع يظنّ أنّ هذا النّهي كان قابلا للظنّ أو للتأويل» وهو التفسيٌ الباطل عند أهل 
الكلام (1250-51 :801). 

وبرغم أنَّ قضاء الله لا مر له يختارٌ الانسان ویستحق في الوقت نفسه ما يقضيه 
الله له. وفي النهاية» يمتلك الانسان الاختيارٌ ويكون مسوولا عن أعماله: 

- انظ رْ إلى فعلنا وإلى فِعْلٍ اللّهء واعلّمْ أنّ فعلّنا موجودٌء فذلك (أمرٌ) ظاهر. 

- فلولم يكن فعل الق واقعًاء لا كان لك أن تقول لانسان: الماذا فعلت هذا؟» 

إن خَلْقَ الحق هو الوجذ لأفعالناء فأفعالنا اّما هي من آثار حَلْق اللّه. 


(M1: 1480-3) 


الروي سس سس سس سس محف 

إن معظمنا عاجرٌ عن إدراك الفارقة التمثلة في أن مبدآین يبدوان متناقِضَيْنٍ من 
الوجهة المنطقية يمكن أن يكونا صحيحين في الوقت نفسه (.1483۴۴ :841). ويعتقد 
لرَومي أن الأولياءَ وخدهم وهم الذين لديهم بصيرةٌ روحيّة» يستطيعون أن يدركوا 
سِرّ الاختيار والقضاء الإليّ هذا (1466 :811). ولو أن آذاتنا وأعيئّنا الرّوحيّة طاهرة 
إلى القَدْر الكافي لأدرکنا وخيّ الله واخترنا الصراط المستقيم (1461 :01 الذي هو 
أيضًا الطریق الذي قدَّرّه الله لنا. واَبْرٌ والاختیار كلاهما یوجدان متلازْمَيْنِء والأمرُ 
مثلما [4۱۸] عتر عنه قول من يعرفه الرّومِيّ حتًا: يقم الإيهانُ بين ار والاختيار». 

ویوضح الرومي المفارقة بإبراز التغاير بين رد فِعْل كل من آدمّ والشيطان على 
الاخراج من الجئّة» مؤكّدًا فضیلةً تواضع الانسان في قبول المسؤوليّة عن أعماله: فالشَيطانُ 
يمكن حقًا أن يقول اه طرد من ال تة لأنّ الله [سبحانه] أغواه» لكنّ هذا يخفي قابليته لأن 
يُلام؛ وفي مستطاع آدم أن يقول اه أخطأء لكنّه أيضًا عاإِ*أنَ هذا كان قضاء الله. 

قال الشيطان: «یما آخویتنیا» فهذا الشيطانُ الدفيءٌ قد آخفی فعله. 

- وقال آدَمْ: «ربنا ظلمنا آنفسناا» وهو هّنا - لم يكن غافلا عن فعل اللّه. 

- وقد أخفى فِعْلَ اللّه في ذنبه تأدَبّه فجنى ثمارا لنسبته الَنبَ إلى نفسه. 

- وبعه التوبة قال له اللّهُ: « يا دم أَلَمْ أخلق فيك هذا الیرم وتلك اليحن؟ 

-أَلَمْ يكن هذا تقديري وقضائي؟ - فلماذا أخفيتَ ذلك وقت اعتذارك؟» 

- فقال آدم: «خشیئلت» فلم أتخلّ عن الأدب». فقال اللَّهُ: «وإني أيضًا قد 

حفظتٌ لك أدَيَك) 


(M1: 1488-93) 


۷٥۸‏ ہہ التصوض والتعاليم 

وحدةٌ الوجود: 

عند الوقن الخلق شل معد الصُوّن والاشکال لور التالق العدیم اللون 
الذي هو الله [تعالى]. والْخَلْقٌ هو الانفجارٌ لهذا اللالونٍ الأرَّلٍّ في صورة ومَظهّ 
الأمرٌ الذي مد وضم الوجود الفردي والتفرقة والتعيّن والتمايز والتخالف. 
ویوضح الرومي أن کل إنسانٍ يرى الوجود عبر زجاجة ذاتٍ لون خاصٌء جرا 
الحقيقة في لون ختلف. اعتادا على نقطة الأفضليّة عنده. فثمّة من ینظر من خلال 
زجاجة زرقاء فیری الأزرق» وآخخرٌ من خلال زجاجة حمراء فيرى الأحمر. الانبیاء 
والائمَة والاولیاء فقط في مقدورهم أن ینظروا ما فوق الوشور ویکتشفوا البياض 
الحقيقيّ وغیر للتکشر للنور (العنوان السابق للبیت ۲۳۹۵ من ابحزء الاوّل من 
ایا “وق اتوي اكز ةنم و رو ال یتک 
صَفاءَه أن يُظهر ثوبًا ذا مثة لونٍ في ضیاء غير منكير بسيط (500-501 :381). أمّا 
الوجود فان فبظل ا قت هذا الستوی أ الاشقات الکسورة غذا انون 
وینشی هذا آسراژا مدهشهّ رة فکیفب ظهر اللون من اللالون» ولا غرض؟ 
هل تتنازع الأضدادٌ الظاهريّة حقًاء أو أن ذلك كله وَهمٌ وخداغ؟ 

ويفترض الرَومي» مستعولا استعارةً الصَّوجانء وهي لعبةٌ للوك إيران؛ أن ار 
الإلهيّ القرآن (كُنْ فیکون» قد دفعنا إلى الحركة مثلما رك العصا الكرةً ونحن ان 
نتدحرجٌ خلال المكان واللامکان (2466 :۷/1). وإذ نُذقع من عا الصّفاء واللالون 
بهَرْبة هذا الصوان الافي إلى وادي ظهور الق نغدو أصحاب ألوانٍ وصُوّرٍ 
تدفعنا إلى التصارع والتضاد: 


- [1۱۵] إننا امام صولجانِ حكيه النافذ نجري في الکان واللامکان. 
- فحینما اصبح اللالون أسيرًا للون» وفع موسی في حَرّب مع موسی. 
- وحینما تصل إلى اللالون» وهو ما كان لك (في أُوّل الأمر)» يسود الوفاق بين 
موسی وفرعون. 
(M1:2467-8)‏ 
- فَاعْلّمُ يا سليمَ القلب. أنّ عناة فرعون لومی يمثل (حالة) نعلَيّن 
(M1: 2481)‏ 
هذا النقاش يتكرَرٌ مع الجدال حول الاختيار والْجَبْر. وإذا كان إبليس قد عصی 
للف الم يقض الله هذا العصيانَ؟ وإذا كان فرعون ظلَمَ موسى والیهوت أفلَمْ 
یس الله [سبحانه] قليه؟ آلیس الشیطان وفرعون معا عبدین هه يتشان مشینتّه 
عند أمْره» برغم جنایتهیا وائمهیا الکبیر؟ يوضِحٌ الرومیٌ اعتقادٌ الفاسقين 
بعبودیتهم الفطرية لله [سبحانه] فيا یتصل بفرعون (M1: 2447ff.)‏ والملّك الكبير 
الفتخر إبليس (.2617۴۴ :1۷۲2). 
ووراء ثنائيَّاتِ الطَاعة والعصية والإيمان والکفر» والخير والشّرّء التي هي 
كلها نتاح تعذدیات جيء بها إلى الحلق» ليس هناك إلا ذات واحدة» وإنّه في هذا 
يرى الرَّوميُ معنى عقيدة التوحيد الإسلاميّة ‏ وَخدّانية الله. وفي شأن ألقاب 
«مُنافق» وامزمن» يقول لنا الرّوميٌ تَا مع انفصاهم| هنا على الأرض يجريان من 
المنبع الذي لا منبع له: 


٠‏ ل لل ل للست التصوص والتعاليم 

- وليس قبح هذا الاسم (نابعًا) من حروفه» كما أنّ ملوحةّ ماء البحر ليست 

من الوعاء الذي يحتويه. 

فال حرف کالوعای والمعنى فيه كالماءء وبر المعاني عند الله الذي عنده أَمُ 

الكتاب. 

- والبحرٌالمِلْحُ والبحرٌ العذبٌ في هذه التنيا بينها برزخٌ لا يبغيان. 

- واغْلّمْ أنّ هذين البَحْرَين كليهما ينبعانِ من أصلٍ واحدء فدغهما وامض 

حتّى تدرك أصلهما. 

(M1: 295-98) 

وان بقيتَ مفتونًا بالصّوّر الظاهرية فان عبادتتك هي عبادةٌ للأصنام. والانسان 
يحب جوهرٌ الشيء وذاته وليس فقط صوَرّه الظاهریّت ذلك لأن الصّوّر الظاهريّة 
تاتوية, وال آن ای يفي كرا ف الصو التي هي جميعًا ممكناتٌ وحادثاتٌ» 
مغلا أن ل الله حادثُ (الحديث ۳۹ فيه ۱۳۹). وعلى النحو نفسه. لا ينبغي أن متم 
الحاج الذي يزور بيت الله في مكة بلون بسَّرَة الانسان الذي بجانبه؛ فهذا الاتیتان 
سواءٌ أكان عريًا أم تركيًا آم هندیاه سود أم ایض قضده ومراده اللون نفسّه الذي 
تريده أنتَ (2893-6 .)M1:‏ 

والحقيقة أن الثبات على صورة ظاهرية لدينٍ أو مذهب خاصٌ يغدو عجرًا عن 
إدراك العنی الباطنيٌ» أي نقطة الاستشراف الأساسية للوخدانية التي فيها يشع تعدد 
الإشاراتٍ خارجًا. فعندما ينظر الانسان إلى رُجاجٍ المصباح بدلا من التور الْشِعّ منه 
رث ذلك ثنائيّة ]٤۱١[‏ وعبة ا بينا 2 الاتتان نظره عل التور فانه 


- إذا نظرت في الزجاجة فإك تضل, فانه في التّجاجة توجَدٌ الأعدادٌ 
- وإذا نظرت إلى التور نجوت من الائْتَينية وأعدادٍ الجسد التناهي. 
- فيا لب الوجودء ان الخلافٌ بين المؤمن والجوسی واليهوديّ نتيجة 


والاثنَيْنيّة 


(M3: 1256-8(‏ 
ولو كان إدراكُ العاقبة يسيرًا علينا كإدارة نَوْلٍ يدويّ لما وقّمَ الخلاف بين الأديان 
.)M1: 492(‏ وعلى الإنسانٍ أن يحاولٌ 0 معايشة هذا المأزق ویعرف متى ينظرٌ إلى 
التور ومتى ينظر إلى المصباح. وأن يقول الإنسان: «أنا الحقٌ» مثلا قَعَلَ اخلاج رح 
ذلك لاتبا مُشَاهَدةٌ لحقيقة الوّحْدة» ولو ها مشاهدةٌ عليك أن تضحّي بنفسك ابتغاء 
أن تشاهدها؛ ما القول «أنا ربكم الأعلی» كما فعل فرعون» فترجيحٌ صريحٌ للمصباح 
عل البّور وهو مجعلنا مَلْعونِّ (2522-3 +13 


- المؤمنونَ متعدّدون والایمان واجد آجساذهم متعدد 


و 
إن 


ت یس 9 
لڪن روحهم واجد. 
(M4: 408)‏ 
جمعت آرواحهم بالاسم؛ ذلك لأنّ الرّوحَ الواڃِدَ يكون مئة في اجسم. 
- مشل ذلك التور الموجود في شمس السماءء يكون مه «نور» في أفنيةٍ الور 
- لكين آنوارها كلها تڪون نورا واحدّا عندما تزيل الجدارَ من بينها. 
- وعندما لا تبقى هناك قواعد للدّون يكون المؤمنون كتفي واحدة. 


(M4: 415-18) 


ترق الروح 

یری الرّومئٌ الْخَلْقَ کله» داخل عالی الطبيعة وما وراء الطبيعة کلیهیا» في حال 
تغيير وتبدیل عظیم يمضي کاللولب نحو التعالي والکال. يعطي الق تعالى الأرض 
خَلْعًا لك كرت الاء وتيت العشب. ثم يعطي ادى ایوانات فا الج مذه 
الاعشاب والحشائش. وایوانْ» المسمَّنٌ هكذاء يجد سبيلّه إلى طبق طعام الانسان. ثم 
نط حه ا اتان من شمه فود إل الا ره مر اعرف الى اف بت الإساة 
الذي لا روخ فيه في القبر: 

- ولُظف النّهِ هب التراب حَلْقاء بحيث يتشرّبٌ الما فینبث منه مئةٌ نبات. 

- ثم یب الخلوق من الراب حَلْقَا وفمّاه لي يأكل التبات ويجدّ في طلبه. 

- وعندما أكلّ الحيوانُ العشبَ صار سميتًاء فغدا لقمهّ للإنسان ومضى فى 

EE 


اضر 
- أي الدَّرَاتِ كلها فاغرة الأفواي ولو تحدئث ثت عن طعامها لطال بنا الحديث. 


(M3: 22-6)‏ 
لكر الاشياء كلّها تستمد الرّزْقّ من الله سبحانه (40 :243 ) وعلى الانسان أن 
يجتهد في إضعاف شهية الرّوح إلى «فكر ا سد (حَلقٌ الرّوح منزهعن فِكْر الجسد :13 
42-3 .(ولأن هذه الدّنيا هي دار الآكِلٍ والمأكول» لن يبقى حا الا أولئك الذين يجدون 


حياءً حالدة في حضرة الق ويحفظون (30 :3). العناصر المعْدِنيّةٌ في التربة تصعد 


الزوي مد ۷۰۲ 
سلسلة الطعام لتغدو نباتاتِ والنباتات تغدو حيواناتء والیوانات تغدو أناميٌ» 
والاناسی عدو روا 
مت من الجماديّة» وصِرْتُ ناميا وم من التماء وانقلبث حيوانًا. 
- وت من الحيوانيّةء وصرث إنسانًاء إذنْ فين أي شيء آخاف؟ ومی نقصث 
من الوت؟ 
5 آموث مرةً آخری من البشریة. حى آخذ من الملائكة آجنحتها ورآسها. 
- ومِنَ الملائكيّة ينبغي أن أُقلِعَ عن الظلب؛ ذلك أنّ کل شيء هالِكٌ إل 
وجهه. 
- ومرّةٌ أخرى أغدو قُربانًا في الملائكيّة» وأغدو على حال لا يدركها الم 
- إذ أصيرُ عَدَماء والعدم مثل الا رغتوق يغتي لي قائلًا: «وإنا إليه راجعون». 
- فاعلَمْ أنَّ الوت هو ما اتّفقت عليه الأمَهُ من أنّه ماءٌ الحياة المحتجبٌ في 


س 


الظلمة. 
(M3: 3901-7)‏ 
یعرض الرَوميٌ هذا الوضوع مراژا (ومن ذلك مثلا في 3637 :14 وما بعد) وينسبٌ 
حركة کل الذّرّات نحو الأعلى من خلال دائرة الصوّر إلى جاذبيّة العشق القویة: 

- اعلّمْ أنّ دوران الأفلاك من مَوْ مَوْج العشق» > ولو لَمْ يوجَدِ العشق لتجمّد 
العالم. 
- ومتى كان الجمادٌ ينمحي في التبات؟ ومتى تصيرٌ النباتاث فداءً للرّوح؟ 
- ومتی صار اروخ فداء لذلك فقس الذي من فسيمه حملت مريم؟ 
- واذن لَتجمّدَ کل واحدٍ في مکانه كما يتجمّد یتجمد الشلج» ومتى يصير محلقا 


۷۰ سس التصوض والتعاليم 
ومنتشرًا كالتراد؟ 
- إنَ عاق ذلك الكمال يندفعون ذرَةً ره نحو العُلُوَ كأتهم العْضنْ الشامخ. 
- وان اندفاغهم هو (سبّحَ له»» وانهم نون امجست من أجل الروح. 


(M5: 3854-9( 

مُووا بل أن تموتوا: 

ولأن الأمرّ على هذا النحوء على طالب الق أن یموت عن نفسه قبل أن یستطیع 
آن یر بالّور الاهی. والوثٌ عن الَفْس آو حتّی فال النفس, الذي یقول عنه 
الصوفيةٌ إِنّه الجهادُ الأكبر» یشتمل على معرفة الاستسلام لارادة الله وإطفاءِ نيران 
التفس» وتبذیب النفس الشهوانیّق ومخالفة التفس الأمّارة. وعندما رقع حَُجُبٌ 
التفس هذه يضيء نور الله في الرّوح؛ فعندما تَصمّل مرآةٌ النفس وان كل ا 
تعکسن عكسًا تامًا صفات الله [سبحانه]. 

هكذا يكونُ الباحثٌ عن العتبة الإلهيّةه عندما يتجقّ الحقٌ يغدو هو فانيًا. 

- وبرُغم أنّ ذلك الاتصال بقاءً خالض» يكون ذلك البقاء في البدء في المّناء. 

- [4۱۸] والّلال التي تكون باحثةّ عن التورء تنعدم عندما يظهر ذلك 

التور. 

- فمتی يبقى العقلٌ عندما یظلْ هو «كلّ شيء هالِكٌ الا وجهٌْ. 

إِنّما هلك أمام وجهه الوجود والعدم» والوجود في العَدَم أمرٌّ طریف في حد ذاته. 

- وفي هذا الحضر ضاعت العقول والأفهام» وعندما ول المَّلمُ إلى هذا 

المقام انحسر )4658-63 (M3:‏ 


ا ا جر ۰ ۷۹۵ 
وفي «فیه ما فيه) يُوضِحٌ الرَومِئٌ الأمرّ على هذا النحو (24-5 510): 
في حضرته ليس ثمّة مان لائنتین من «الأنا». أنتَ تقول «أناا» وهو تعالى 
ا مر وإمّا أن يموت هو في حضرتك» لي 
لا تبقى اثنینیه. ما أن یموت هو فأمرٌ غير مڪن لا في الخارج ولا في الدّهن؛ 
ذلك لأنه «الحّ الذي لا یموت». إِنَ لدیه ذلك اللطف الذي یستطیع 
بمقتضاهء لو كان ذلك ممكنّاء أن يموت من آجلك» لكي تزول الائْتَيِنية. والآن 


إذ موثّه غیر ممكن. مُث أنتَ لكي يتجلّ عليك وتزول الانْنينيّة. 


أهميّةٌ القرآن: 

رأى شه ۳ (ت تحدم مثلا فعَلّ المفسّرون المسيحيّون في شأن 
التوارة» أن کل آية من آيات القرآن ها أربعةٌ معانٍء وقد لجأ الصَوفية إلى حديثِ 
نبويّ (ربيًا يكون موضوعًا) في نُصرة هذا المبدأ. وإن أحَدَ عنوانات المثتوي يشير إلى 
حديثٍ مشابه آخر یفترض وجو معنى ظاهرٍ وآخرٌ باطنٍ وثالثِ باطنٍ للباطن» 
هكذا إلى سبع طبقات للمعنی. وفي الأبيات التي تأي تحت هذا العنوان ( :243 
و-4244) يقولٌ لنا الوم اد ألفاظ القرآن لها معنى ظاهر لكنّ المعنى الباطن 
تحت ذلك الظاهر «شدید القَهُر). : ثم إنه تحت ذلك المعنى الباطن یظل هناك باطن 
oT‏ ل ا 
ولا يعلمّه الا الله الذي لا نظيرَ له ولا ند. 


- لا تنظ » ی من القرآن إلى ظاهره إذ لمیر الشيطانٌ من آدَم إلا أ 


1 


- وان ظاهر القرآن مثل شخص الانسان الذي صورثه ظاهرة وروخه خفی. 
- ویکون الم للمَرْء عَما وخالا لمئة سنق لکته لا يرى من أحواله مشقال ذرة. 


(M3: 4247-9)‏ 
علينا أن نقرأ القران لكته علينا أن نقرآه ببصيرة ابتغاء أن نظفر بالعلاج لأدواء 
أنفسناء مثلما يذكرنا الرومي على نحو موجَز کم في نهاية المثنوي: 
القرآن كله شَرْح بث النفوسء فانظز إلى الصحف أين عيثك تلك؟ 


(M6: 4862)‏ 
1 وفي موضع آخرء يقتبس الرومي كلامًا لسَنائي في شأن عَجْز ذوي العقل 
ارف عن إدراك معنى القرآن: 
- ما أحسَنَ ما بيّته ذلك الحكيمُ الغزنويّ في شأن المحجوبين عن الثال 
المعنويّ» 
- فإذا كان هؤلاء لا یبصرون من القرآن إلا القال» فليس هذا بعجیپ من 
أصحاب الضلال. 


- فين شعاع الشّمس الفيّاض بالضّياءء لا تدرك عينُ الأعمى لا الَفْمَا 
الحرارة. 

(M3: 4229-31)‏ 
وابتغاء أن لا نغدو أسارى مثل هذا المصيرء علينا أن نفتح دفترَ القلب وننقش 


فانظر إلى سرح القلب من داخللت» لكي لا يأتيك الوصف ب لا یبصرون؛. 


(M5: 1072) 

ومثلیا یقول لنا الومي قريبًا من نهاية الجزء الخامس من الثنوي (3128-9 :0۸5)» 
على الانسان أن يجد معنی القرآن فقط باستنطاق القرآن ثمّ بعد ذلك» قد يرى الانسان 
معناه منعكسًا في الشّخص الذي أحرق نفسّهء الذي قدّم نفسه قُربانًا للقرآن حتّى صار 
عن روحه قرآنا. 

- ما ذُمْت موصوفا بالأوصاف الجليلة: تم نار الأمراض مثل الخليل. 

- فتصیر الناز عليك یرذا وسلامًا. )9-10 (M3:‏ 

وحين يضم الانسانْ الأساس لتبدیل طباعه وخلائقه النفسيّة. عليه عندئذ أن 
يدعو من أجل مجيء تأييد الله یاه وإنزال رحمته عليه» ذلك لأن مَشْهَدَا جدیدّ نافذة 
على المتعالي» يمكن أن تُفتح آمام عيني روحه: 

حت أمضي نحو ال كَلوة وأصيّء آسأل عالِمَ الأسرار عن تلك الأحوال. 

- فان من عادتي أن يأتيني هذا العطاءٌ في الصّلاة وهذا هو معنى اقُرَةٌ عيني في 

الصلاة). 

تكونُ كُوَةٌ روحي مفتوحدّ من الصّفاءء فتصلٌ الرسائلُ من الله تعالی بلا واسطة. 

- تنزل الرّسالةُ والمطرٌ والتورُ من كرتي إلى منزلي من لَدُن أصلي ومَعْدني. 

ان تلك الڌارَ التي تفتقر إلى كُوَةٍ تكون جحيمًاء وأصل الدينء أيها العبدٌ 

هو نم هذه الكوة. 


(M3: 2400-404) 


اجرء الرابع 
لو والولویون في العالم الاسلاي 


الطريقة الولوية 

[16۳] مارا لا كان في ذلك الزمان عادة متأصَلت أنشأ مريدو الرّوميَ وخلفاؤه 
وی أو طريقة صوفيّة التزمت بالأعمال التعبّديّة والآداب والتعاليم الرّوحيّة التي 
تعود إلى مولانا جلال الدّين الزومي. هذه الأخويّةٌ (التي شملت أيضًا مريداتٍ نساءً)» 
التي شمیت باسم «مولانا»» تسكن الطريقة المؤلويّة Mevlevi order‏ عطا (ومولوي 
Mevlavi‏ هو الط التركي د «مولّوي هاس »»M‏ ويجد المرءٌ أيضًا الصَيغهٌ العربيّة 
مَؤْلَوي/ مَوَلَویَةَ في كثير من المصادر). وفي لغة الناس العادیین في الغرب. في أية حال» 
یعرف أتباعٌ الطريقة المولويّة بالدّراويش الدّوّارین أو الدّراويش الرّاقصين بسبب 
المارسة المتميّرة للذوران الم 

وزعم بعضهم أن طريقة أسبقّ عهدًا ربا وُجدت بهذا الاسم في حياة رو 
نفسه (جمال إلياس» في 0×۴؛ تحسين يازيجي؛ في(812). والأكثرٌ ترجيحًا أن المريدين 
الأوائل حاگوا مثالٌ الرّوميَ وصلاح الدّين وحسام الدّين في مسائل العبادة؛ والاکتر 
تويك أن نکم ا ی وی فعر فد العامة 
اتغذت مظهرًا تعبديًا على آساس الرویّات الشّفهيّة لا قاله الوم أو شمْسٌ أو فَعَلاه 
في مناسبات مختلفة. 


وبرغم أن جماهير كبيرة كانت تحضر دروس الرومي وأن شهرثه انتشرت فيا 


و 


مه لياس وس 


يبدو إلى أبعد من نطاق قونية بان حياته» يبدو غير مرجّح أن يكون هو نفسّه توق 
إرشادَ جماعة كبيرة من المريدين في أيّة صورة منظمة. ويحاول كلبينارلي إثباتَ أن 
تصوّرٌ الرّوميّ رئيسًا لطريقة صوفيّة» أو حتى الشیخ لخانقاه صوفّ مستقل» سيكون 
مفارقة تاريخيّة (7 - 366 68 و 400 - 399 (0). عاش الرّوميّ في مدرسة وكسّبّ 
رزقه بالتدريس فيها. وني أوّل أمره كان يعظٌ ويصدر الفتاوی» لكنّه بعد لقائه شمسا 
توقف عن التدريس لأنه لم يعد يرغب في إرشاد الطلبة بالطريقة التقليدية وكان 
يحيلهم [4؟+] بدلا من ذلك إلى صلاح الدّين ثم بعد ذلك إلى حسام الدّين. وعلى 
ذلك» استمرٌ الرّومئيٌ يقدَّم الشورت ويُّلقي الخُطَبَ والمواعظء ويُصير الفتاوی 
ويقابل آصحاب المناصب ویتشفع لدى رجال الدولة لأصحابه ومُريديه. 

ومهما يكن فان الروميٌ لم يأمر أو يلتزم هو نفسّه بالآداب الرّائجة في معظم 
الطرق الصّوفية» من مثل إلباس الرقة الصّوفية» وتحديد مُدَدٍ خاصّة للرّياضات 
والمجاهدات» وهلم جرًا. وفي إحدى المناسبات يشير الأفلاكي إلى قصّ الرومي شَعْرَ 
شخص تأكيدًا لقبوله مريدًا ( 391 ۸۶). ومهما يكن» فان هذا المقطع یصور منامًا رآه 
الأميئ أحمد الپايپوري قبیل لقاء الرّوميّ» وهو هذا السّبب يحدّثنا عن الاداب الرّائجة في 
التسليك الصَوف أكثر ما يحدثنا عن ممارسةٍ خاصة للرّومي. ويشير كلبينارلي إلى مقطع في 
إحدى مخطوطات «مناقب العارفين» يتحدّث عن قصّ بضع شعراتٍ من الرأس واللّحية 
والشارب علامة على دخول طريق العشق العرفاني» لكنّ القطع في الظاهر لا يَظهر في 
طبعة يازيجي المحققة (۸.1 367 68). ولان المَلندرتين كانوا يعمدون إلى حَلْقَ شعورهم 


الزوي اد ۷۷۳ 
کلهاء قد يُظهر القطح الذي ذکره گلبینارلي على نحو واضح مارسة طرق آخری؛ وف 
حالاتٍ كثيرة» ولان ذلك لا یستلزم إلا قصض شعراتٍ قليلة من الرّأس والشارب 
واللحية» في مقدورنا أن نصتف هذا في صورة إياءةٍ رمزيّة إلى الممارسة الصوفية العامة 
أكثرٌ منه في صورة شعيرة كاملة. 

وفي مقدورنا إجماليًا أن نستنتج أن الرّوميّ عمل في مجاله الخاصٌء الفذّ في موقع بين 
أهل السجد والمدرسة والخانقاه. وهذا اشترك في شيء» وليس في کل شيء مع القضاة 
وعلیاء الدّين» حين بدأ الوعظ؛ ومع ا أو الفلاسفة الذين استعار مباحثهم 
وطرائق استدلاغم وم يشاركهم تمامًا في افتراضاتبم؛ ومع الطرق الصَوفية الرسمية» التي 
أخذت جاعة مُريديه شيئًا فشيئًا تشبهها في الأجيال التعاقبة. 

وقد رأينا أن الأفلاكيّ یصور الرومي غيرَ مولع كثيرًا باستقبال الأمراء والضيوف 
الآخرين (انظر مثلا 256 ,100 ۸۶). لكنّ تاج الدّين معت الخراسانّ» ابن قاضي قُضاة 
جلال الدّين خوارزمشاه كان حب الرّوميّ بين رجال الحكومة الذين جاؤوا لزيارته. 
وقد ارس تام الدين في الأصل إلى الأناضول من جانب المغول ليجمع الضرائبَ من 
السّلاجقة. وعندما استقبله عز الدّین کیکاوس الثاني استقبالا فاتژاه ذهب إلى ركن 
الدّين قلح آرسلان الرابع» حيث استقبله معینْ الین پروانه استقبالا حاژّا وکلفه 
بادارة الأمور الالية للحکومة في قَسْطمونية وأنقرة؛ وت [دارته نعمت المنطقة 
بالسلام والرّخاء. وقد وافته المنيّةٌ في أَررّنجان في عام ۱۲۷۸ م (5- 254 1/21). ویصفه 
الأقلاكيّ بآنه واحِدٌ من خاصّة مريدي الرّوميّ» ویبدو هذا مرجحًاء ذلك لأن الرّوميّ 


کتب له عدّةَ رسائل يطلب فيها المساعدة» خاضّة لحسام الدّين وأبنائه. وكان من عادة 


و۷۷ سس اوي والووّون في العالم لاسلاي 
الزومي أن يشير إلى أن تاج الدّين هو «مُواطنه» (بسبب أصوهما الشتركة في خراسان)» 
ویری فيه «الطالبٌ الصادق و الستسقي لاء الحياة» (239 ۸۴). 

وقد سس تاج الدين كثيرًا من الدارس والخوانق (جمع خانقاه) والبییارستانات 
والمشافي في أمكنة ختلفة (239 ۸۶). ويُرْعَّم أنه سأل الرّوميّ أن يأذن له بإنشاء [160]) 
«دار العشَاق» لأتباعه من الصّوفية (241 ۸۶). ويقول لنا الأفلاكي مستشهدًا بغزلية 0) 
(1712 يزعم أنها تشتمل على إجابة الرَومي» إن الزومي رفض هذا الطلب. وعند 
الافلاکی (242) أن الزومي شعر بان مثل هذه الأبنية المادّية كانت تعبّر عن تعلق بالدّنيا 
إن لم يكن يعارض مثال النبيّ» فإنه يغاير هذا الثال على أقل تقدير. 

ومهما يكن» فان تاج الدّين لم يقنع بسهولة بهذه الإجابة؛ إذ حاول أن پرسل نقودًا 
إلى الرّوميَّ بطريق وسیط وعندما أخفق هذا لجأ إلى سلطان وَلّد ليشفع له عند الرومي. 
ا ی انی لويد ين بان متارمة 
عامرق حيث كان الوم يدرّس (242 ۰۸۲ مشتملا ذلك على قاعة اجتماعات (جماعت 
خانه [بالفارسية] 86 .)6M‏ ويعتقد كلبينارلي (87 )6M‏ أن القاعة استعملت في المقام 
الأوّل حجرة للقراءة والتلاوة. فالرٌّوميَ مثلا كان يجلس أحيانًا وحيدًا مستغرّقًا في 
الدب والتأمّل (125 ,97 ۸۶) وفي أحيانٍ كر كان يعقد هناك حَلّقات درس (255 ۸۴). 
بعض الرّوايات التي يرويها الافلاكي تكشف أن القاعة كانت تُستعمل أيضًا لأغراض 
اجتماعية عامة: كان الطعامٌ ید هناك في حياة أولو عارف چلبي (922 ۸۴) وكانت 
النسوةٌ يجلشن هناك مع صغارهن (۸۲930). 

وتاج الدّين هذا نفسّه خصّصٌ خانقاه لحسام الدّين (754 4۴)ء الذي سَلَمّ معظع 


الاعانات المقدّمة إلى الرّومي» مثل) رأينا. ویبدو أن حسام این ربا كان قبل ین 


الروي سس ۱۷۷۵ 
بعص الأشخاص في حياته للإشراف على شبكةٍ حديثة العهد من مُريدي الرومي في 
أماكن مختلفة. فعلاءٌ الدّين الأَمَاسِيويَء مثلاء يبدو أنه كان مرتبطًا بحُسام الدّين قبل أن 
يبدأ ارتباطه الرّسمىّ بسلطان وَلَّد (۸۲877:560154). 

ومهما يكن» فان سلطان ولد يقول إنه هو الذي نظّم وظيفتي «النائب» 
و«الخليفة» في الطّريقة المولويّة. أحدٌ الأشخاص الذين عيّنهم سلطانُ ود للإشراف 
على خانقاه مولويّ خارج قُونية كان الشيحٌ سليان التّركاني» ابنَّ الشيخ حسين 
المولويّ. ويشير عَقَدٌ وقف مكتوبٌ في خريف عام 297١م‏ إلى أن الشيخ سليان أنشأ 
خانقاء مولویّا ق الناحية الكرقيةامن قبرشهر كان لدد حل کبیر. ونين هذه الوئيقة أن 
شيخ الخانقاه كان عليه أن يعرف المصطلحات المولويّة ويرتدي الثيابَ الولویة 
إضافةٌ إلى أن يكون وَرِعًا وذا عادات معيّنة (62 .)6M‏ وتوحي هذه اللغة بأنّ رموز 
الوّلاء للمولوية كانت موَمّسة قبل ذلك آمّا الطقوس الرّسمية (السّماع» مراحل 
السلوك إلخ..) فإنها حتى ذلك الوقت ما غير محددة على نحو دقيق وإمّا ليست 
إلزامية» متروكة لتدبّر الشيخ في کل خانقاه على حدة. ويبدو أنْ الشيخ سلیمان وافته 
ال قبل شلطان وَلّد بسنتين» في عام ٠۳١١‏ م (63 .)6M‏ وفي مدينة أَرْرّنجان» ثبّت 
سلطان وَلّد حسام الدّين حسين خليفة له (63 016 :154م56). 

لكنّه في قونية اّلا حيث اختارت عائلة ولد الإقامةً بدعوة علاء الدّين كيقباذء كان 
شلطان ولد قد آسن _الطريقة الولویف برعایه من الکرمة. اوغا اعد الرلویون إلى 
حارج قونیت حاولوا تأمينَ ترتيباتِ رعاية مشابهة من وجهاء القوم [67؛]ومن الحكام 


ا اسان وبناء خوانقهم بأموال الأوقاف. وعندما جاور فة الزومی» عارف جلبی» 


و 


الحدود خارج قونية بين عامي ۱۳۱۶ و ۱۳۱۹م لتعزيز الطّريقة» يقول لنا الأفلاكيٌ إنه فاتح 
أمراةصغار؟ وحكامًا محلیین مثل حاكم كرميان يعقوب بیگ» ابن علي شير ومبارز الدّين 
محمد بیگ» الذي بنى مسجدًا في بركي في عام ۱۳۷ م» بعد فتح المدينة. 

وبعد انهيار القوّة السلجوقيّة في الأناضول» احتفظت الطريقةٌ التي أخذت اسمّها 
من الوم بعلاقاتٍ أرستقراطية وارتباطاتٍ بعلية القوم داخل المحيط الستَيّء خلافا 
للأصول الزيفية والشعبيّة غالبًا للطرق الأخرى. وبرغم أن بعض فروع الولویین 
جذبوا فيا بعد إلى القيزلباش والتشيّع واتجهوا أخيرًا إلى جمهور أكثر شعبيّة من 
البکتاشیین اجتذب الفرعٌ الرّئيس من المولوتين رعاية السلاطين العثانيين واهنامهم 
خاصّة مرادًا الثاني 165١(‏ - ٤٤م‏ و 1447 ٩۱‏ م)» وبايزيد الثاني (۱۶۸۱ - ؟01٠م)»‏ 
وسلا الأول (۱9۱۶ - ١۲م)‏ ومرادًا الثالث (۱9۷۶ - ۹۵ م). وقد أنشأ مراد الثاني 
خانقاه مولويًا [مولوى خانه] في أقصى الشمال في أَدِرْنه قرب الحدود الحالية مع 
لفات أشي اروس عر شام راک یه زم الكلمة الفاررنية 
تكيّه)» في مدن الإمبراطورية العثمانيّة» إلى جانب ستة وسبعين خانقاه صغيرًا إضافيًا في 
مدن الولايات. أبقت رعايةٌ الحكومة فعليًا المولويّين» الذين كثيرًا ما تمتع شیوخهم بقوة 
ونفوذٍ كبيرين» خاضعين للحكومة» برغم أن شكول السّلاطين والمسؤولين الآخرين 
أثيرت أحياناء خاصّة بسبب أن حُكَامَ قونية كانوا يطلبون دعم الولویین وتعاونهم 
لتقوية حكمهم هناك. وكان الجلبيّ الكبير في فُونيةء المنحدرٌ من سلسلة الرّومِيّ المع 
رئيسًا للطريقة» يختار شیوخ كل تكيّه مولويّة» وكان متاجًا إلى تصديق المرجع 


الإسلاميّ؛ شيخ الاسلام والسلطان العثانن. 


الروي eu‏ 0 ۱۷۷۷ 
آل الأمرٌ بالخوانق المولويّة إلى أن تعمل عمَل معهدٍ للفنون أو مركز ثقان» إضافة إلى 
كونها أماكنَ لأداء الشعائر المولويّة. وعندما خظرت دراسة اللغة الفارسيّة في الدارس في 
ترکیة» أصبحت الخوانقٌ المولويّة التي حافظت على هذا التقليد في دور الشنوي فيها مراكرٌ 
لدراسة الأدب. وفي مثل هذا ا لحو كانت الشروحٌ الكبيرة للمثنويّ» مثل شرح إسماعيل 
دده رسوخي ارو (۱۱۳۱2م) وعبد الله صاري آفندي ( ۱۱۲۰2 م( تکتب تحت 
تأثير عقائد ابن عرب عادة. وبرغم أن الطابع الأرستقراطيّ والعالي الثقافة للطريقة 
المولويّة في القرون الثلائة التي أعقبت القرن السادس عشر )۱٩-۱۷(‏ واضحٌ للعيان» لا 
ينبغي أن نفترض أنه كان كذلك دائّا؛ ففي الرحلة الأولى كان للمولویین جذورٌ أكثر 
شعبيَةٌ في طبقات التّجَار (107 ,114 هذ ,81015001 .۷). وحتی في القرن التاسع عشر 
الميلاديٌّ؛ كتب حاج معصوم عليشاه ( ۱۸۰۳ م ؟ )» وهو صوف نعمت اللهيّ من 
شيراز» في كتابه «طرائق احقائق» أنْ الطّريقة المولويّة كانت في ذلك الوقت منتشرةً في 
الأناضول وسورية ومصر والجزر المحيطة بآسية الصَغری وحتى في العراق. والطريقة 
المولويّة» فيم یقول كانت محبّبة إلى الشّباب والشيوخ» وإلى التبلاء والعلماء والعواع» 


AEE‏ اسان 


[46۷] یعتقد كلبينارلي (87 01) أن شخص الرومي لم یود بناء قبَةِ أو أيّ بناء 
مهيب فوق مرقد والده. وابتغاء تأييد هذه النظرة» يورد بيتين من المثنويّ )M3:133-4(‏ 


يتخدّث فيهما لومي عن تفاهة فكرة أن الأضرحة والقباب والشرفات هي علاماتٌ 


۶۸ د ارو والولویون في العالم لاسلاي 
على عظمة النزلة الروحية في أنظار أهل العاني. ولاشك في أن هذا البیان للمبدأ العام 
لا يؤدّي لزامًا إلى استنتاج گلبينارلي الدقیق؛ إذ ربا لا يحتاج الانسانْ إلى أدلّة عيانية 
عظيمة لكي يدرك أسرارٌ العظمة والكيرياء تصناومعميعها umنإءاووM‏ لکن ذلك لا 
يستلزم بداهة أن الانسان عليه هذا السّبب أن يرفض مثل هذه الرموز من حيث المبدأ. 
ومن وجهة أخرى. تُظهر رواية الأفلاكيّ (9- 408 ۸۴) أن الرّوميَ أراد من مريديه بناءً 
َة كبيرة فوق قبره» قبّة يمكن أن تُرى من مسافة بعيدة» على نحو مود تقريبًا مشيئة 
مريدي الرومي» ومنهم سلطان ولد أكثرٌ من أيّ شيء آخر قاله الرّوميّ نفشه. 

والأكثرٌ رجحانًا أن هذه الرواية تلفیق متأخر تُدوول ليبرّر اعمال المريدين ويشجّع 
الزائرين على زيارة الضريح» خاصة أن روايات أر نقلها الأفلاکی مثلم رأيناء ظهر 
الرَوميَّ رافضًا تسلّمَ النقود من تاج الدّين لتوسيع المدرسة. 

ومهما يكن فان الضريح في قُونية الدَالّ على قبر الرّومِيَ أو ثربته (بالتركية 
۵ المبنيّ فيا يُرْعَم في مكان حديقة كان يمتلكها علاءٌ الدّين کیقباذ وكان الرَّوميّ 
يتردّد عليها في حیاته أصبح عَحَجّا أو مزازا حوفظ عليه بأموال الأوقاف وهبات 
الأمراء والاتباع الولوتین. وبعد وفاة الرّومِيَ بعدّة أجيال» لاحظ القاضي نجَم الذین 
الطّشتيّ (597 86) أن المقابر كلها كانت تُسمّى ترا (التي يعني مفردها «تربة» حرقيًا 
«الأرض» أو «الترابَ»» ولكن بإِيحاءِ بمعنى بقعة مُكرّمة أو حتى مقدّسة أو ضریح)؛ 
أمَا الآنَ إن الإنسان عندما يسمع كلمة «تُربة» يفترض آتها تشير إلى مرقد مولانا. تقع 
مديتة وت في جنوبي وسط الأناضول» على بعد ۱۰۷ کم شهال فَرّمان» و ۹۷6 کم 


جنوب غرب أَنُقِرة» و 707 كم جنوبَ إستانبول. ويتتصب مرقد الرومي على ال حافة 


الروج_" ِا ۷۷۹ 
الشّرقيّة للمدينة على شارع سمي باسم الرومي (مولانا جادسي» بالتركيةء أي : جادة 
مولانا» مباشرة إلى جانب الطريق الرّئيس إلى آشنه. وإلى الغرب منه مباشرةً یقع 
جامع السلطان سَليم» الذي بني في القرن السادس عشر. وخوّل مرقدٌ الروميّ إلى 
متحف مولانا في فُونية بعد ٍغلاق الخوانق والرّيْط في عام ۱۹۲0م. وتحت هذا الاسم 
يواصل افتتاح آبوابه للسائحين والرّائرين اليومَ. وني عام 1595 م فیح المتحفُ للزائرين 
ببطاقة دخول معتدلة القيمة (مليون ليرة تركية) في كل يوم من ۹:۳۰ إلى ٠٠:٠١‏ ومن 
۰ إلى 0:۰۰ بعد الظهرء ثمّ مرّةٌ أخرى مساءً في يوم الخميس. 

یعرض التحف عددًا من العروضات. منها عددٌ من التمنیات يصوّر الروميَ 
ومخطوطاتٌ كثيرة. وههنا في مقدور الرء أن يرى نسخا خطوطة للمثتوي» منها واحدةٌ 
تعود إلى عام 1298 م (نشرتها الحكومة التركية في صورة مطابقة عانصنهعه؟ جذّابة)؛ 
ومخطوطاتٌ للدّيوان الكبير (ديوان شمس)؛ ومخطوطاتٌ لشروح كثيرة للمثنوي 
بالفارسيّة والتركية؛ ومخطوطاتٌ للقرآن؛ ومخطوطاتٌ لدواوين شعراء عثانيين 
وإيرانيّين كثيرين. وفي العَرْض أيضًا سُبْحةٌ ضخمة [16۸] من ۹٩۰‏ حَبّة. مكتبتا حمّد 
آوندر وعبد الباقي گلبيناريي موضوعتان أيضًا في جزء منفصل من المع إلى جانب 
عَرض لأواني الصّينيٌ والخزف. 

الزائرون الذين يدخلون من الدخل الرّئيس للمجمّع یمرون بالحجرات التي كان 
الراویش فيها مضى يعيشون فيهاء وقد تحوّلت الا إلى مكاتب. بعدئذ يدخلون إلى صحنٍ 
رخامي مبلّط فيه حو ماء للوضوء مغطى بِظُلَةِ فوق أعمدةٍ صغيرة. وبجانب هذا 


و 35 5 5 0 ۳ 
حديقة وَرْد. ول جهة اليمين من الصحن یوجد الطبخ» الذي وضع فيها تماثيل من الشمع 


۷۰ د الرویٌ والمولّويّون في العالم الإسلاي 
لدراویش الولوية في آوضاع ختلفة. حوض رخاميّ صغيرٌ ماع الطبخ یسمّی «حوض 
الغعزس»» و«العرّسٌ» هو الصطلخ الستعمل في وصف الذکری السنوية لوفاة أعضاء 
الطريقة. وفيا مضی» كلما حلت الذّكرى السَنوية لوفاة الرّوميّ في الصيف (في التقویم 
القمريّ الاسلامی) كان یل بذلك حول هذا الحوض. كانت البّسْط والسجاجید 
تفش ويقام احتفال. فان وقعت الذكرى السّنوية في السّتاء کما تقع في الوقت الحاضر منذ 
التحول إلى التقويم الشمسی» كانت حفلاتٌ السّماع ثقام داخل قاعة السّماع (62 :18). 
كذلك في هذا الصحن, إل یمین الدخل إل البناء ال تن مباشرت یری الرء نص كارا 
بعيدا عن بقية البناء للمعمار العثمانيٍ المشهور سنان باشا (ت 2۱۵۷۳). 

البناء الزئيس في جع الرقد يتألف من ضريح ومسجد وقاعة سّماع. الضریخ 
الد عل امتداد ات الایمن للبناء» یشتمل عل صنادیق قبور ما یقرب من سم 
وثلائین فردًا من عائلة الرّومِيَ وخاصّة آتباعه. الأجسادٌ مدفونةٌ فعلّ في سرداب تحت 
اشنم وس دال انس دنه وها اد منذ أن أصبح الرقذ متحفا في 
عشرینیّات القرن العشرین (2.1 236 68). وتشم الکتابا الختلفة على القبور إلى أن 
عددًا من النساء مدفون هناء ومن ذلك زوج الرومي الثانية» کزّا خاتون» التي وافتها 
المنية في یوم ا لخمیس» الثالث عشر من رمضان من عام 39١‏ ه ( ۲۸ آب» ۱8۹۲م) وابة 
الرّوميّ منهاء مَلّكة خاتون» التي تُوفيت في الثامن عشر من شهر شعبان من عام ۷۰۳ 
۲ آذار»ء 7٠١6‏ م؛ لكنّ 68 يجعل التاريخ عام ۷۰۵ ه/ ۱۳۰۵م). الکتابة على 
صندوق مبنيّ من قرميد أسود وأخضر تحكي لنا أن سید اسمها جلاله خاتون» وهي 


حفيدةٌ لسلطان العلماء بهاء الدّين» توفیت في محرّم من عام 78١‏ ه ) نيسان من عام 


الزوي ا ب س ۷۸۱ 
(eA‏ ودّفنت هنا. مَلّكة خاتون آخری» وهذه هي ابنةٌ القاضي تاج الذین» ها أيضًا 
صندوق رخاميّ عليه كتابةٌ نافرة» تشير إلى أتها توقيت في ليلة الاربعاء السادس عشر 
من جمادی الثانية عام ۷۳۰ ه (7 نيسان» عام ۱۳۳۰م). وهناك على الأقل سبْعٌ مولویّات 
ار مدفونات هتا. 

عددٌ من أعضاء الطريقة المولويّة الذکور الذین عاشوا في القرن السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر اليلادي» وبعضهم چلبیون كبارٌ (مثل بستان چلبي وهندم 
سعيد چلبيی» دُفِنوا أيضًا هنا. الچلبي الكبيرٌ عبد الواحد چلبي دفن هنا في آواخر عام 
۷ وما هو أكثرٌ آهمية أن صندوق قبر حسام الدّين جلبي يقف في الواجهة بقرب 
صندوقي زوج الزومي وابنته. وفي الوسط ینتصب صندوق رخامي للرومي؛ إلى جانبه 
سلطان وّد. وکلا الصَندوقین [425] مغطى باش مطرّز بالذهب مزيّن بآياتٍ قرآنيّة, 
يزن عشرين باوندًا (في حدود تسعة كيلوغرامات) وقد آهداه السَلطانٌ عبدٌ الحميد في 
القرن التاسع عشر اليلادي. البابٌ الذهبيّ المفضي إلى الضریح أهداه حسن باشا في عام 
8 م )21- 420 .(GM‏ 

وخلفها وإلى يسارهما قليلاء عند ظهر الحجرة التي تحت القبّة المخروطيّة الشكل 
الغطاة في الخارج بقرميد أخضر (ومن هنا جاء اسمُّها يَشيل قبة» أي القبة اخضراء)» 
السَندوق الخشبيّ المنقوش لبهاء الدّین» ولعلّه َم أصلًا للرّوميّ» ويرجع إلى القرن 
الغالث عشر الميلاديّ. وني الصف نفسهه إلى يسار بهاء الدّين مباشرةً هناك صندوق قبر 
صلاح الدّين زركوب. وإلى يسار صلاح الدّين وفي صف إلى الأمام هناك مشخصاث 


قبر أولو عارف جلبي (۱۲۷۲ - 2۱۳۹۰ وعابد جلبي (ت ۱۳۳۸م)» وصلاح الدين 


ر مکاح کے او تون ی تال رای 
زاهد جلبي (۱۲۸۷ - 2۱۳۳۶ آبناء سلطان ولد. کذلك إلى الیسار وفي صف بهاء 
الدّين نفسه مرقدٌ کریم الدّين بكدّمّر (۱۲۹۱2م» شيخ سلطان وَلّد. الشخص الثاني إلى 
يمين بهاء الدّين لعلاء الدّينء ابن الرّوميّ الذي يُرْعَم أنه مُبْعَدٌ (ت ؟12537م). وفي 
المجموع هناك کر من خسين صندوقًاء ليس كل منها معروف الصَاحب. 

ويحتوي الحانبٌ الأيسر من بناء المرقد على مسجدٍ صغيرٍ في الأمام وقاعة ماع في 
الخلف. الماع خانه أو قاعة السّماع ترجع تاريخيًا إلى زمان سلیمان بيك وهي مربّعةٌ الشّكل 
تقريبّاء وها منطقةٌ في النهاية يتفرّج منها الزّائرون» الرجال في الأسفل والتساءٌ على الشّرفة 
العليا. وإلى اليسار كانت حجرةٌ الطربین (مطرب خانه» التي كان الجلبيٌ الكبير يجلس في 
مقدّمتها على ا جد (پوسث نشين» بالفارسيّة) ليوجّه الاحتفالاتء وإلى يساره قاری المثنوي 
وكبراء آخرون. وباتجاه الواجهة» في وسط الرقد هناك مسجد صغير نسبيًا. البناءٌ مسقوف 
بعددٍ من قباب أصغرء إضافة إلى القبة الخزفيّة ا خضراء المخروطيّة. 

قاعةٌ السّماع والمسجدٌ الآن يستضيفان مَعْرضًا للتّسخ الخطية المذهّبة من مكتبة 
الرقد الولوي. وتشتمل المكتبة» طبعًاء على عشراتٍ من نسخ الثنوي الكاملة 
والنافصة ومعج ات للمثنوي» وروح بالفارسيّة» وهلمٌ جرًا. عدد قلیل منها ينتمي 
إلى المرحلة السَلجوقيّة» من مثل مخطوطة للمثتوي ترجع إلى عام ۱6۷۸م. مخطوطاتٌ 
ا إلى القرن الرّابع عشر اليلادي ومن ذلك نسخة للمثنويّ من عام ۱۳۷۱م 
ونسخة للدّيوان الكبير للرومی» إضافةً إلى نسخة من ديوان سلطان ولد من عام 
۶ وقد نشرَ عبد الباقي گلبيناريي فهرس الخطوطات المحفوظة في متحف 


مولاناء المؤلّفة من الكتب الحفوظة لدراويش المولويّة في مرقد الزومی. وهذا 


انفرش« Müzesi: Yazmalar Kataloğu (Ankara: Türk Tarih‏ ۷۵۷۲۱2۵۵ 
(94 - ۱967 ,نیت يشتمل على مجموعة كبيرة متنوعة من الآثار العربية الأساسية 
في القرون الوسطی في موضوعات القرآن والحديث والفقه» إلخ..» وعددٍ من 
الجموعات الشعريّة والرّسائل الصوفية باللّغة الفارسيّة» إضافة إلى آثار مرتبطة 
ا 

التزمت الدولة التركيّة العلانية الحديئة موقفا متناقضًا إزاء ماضيها الإسلاميّ 
حتى في الاحتفال بالذكرى انسبع مئة [۳۰+] لوفاة الزومي في عام ۱۹۷۳م التي وافقت 
أيضًا الذکری السَنوية الخمسين لإنشاء الجمهورية التركية من جانب مصطفى كمال 
أتاتورك (2۱۹۳۸-۱۸۸۱). وفي الكتاب التذكاريّ المصوّر على نحو مسرف الذي 
نشرته إدارة السّياحة التّركيّة 

Turkey, Fiftieth Anniversary of the Republic (Ankara: Ajans Turk) 

بل بکل مظاهر تُركِية لكنّه لا يمكن العثورٌ لا على معلوماتٍ قليلة في شأن قونية 
وذكر مختصّر للمولوئين. وبرغم ذلك في السَابع عشر من كانون الأوّل من عام 1504م 
عقدت الحكومة التّركية اجتاعًا احتفاليًا في قونية للاحتفال بالذکری السَنوية لوفاة 
الرَوميّ» دعي إليه عددٌ من الأوروبيين» من بينهم أنيهاري شيمل وهلموت ريتر 1ز8) 
(249. وذعي أيضًا الراقصون المولويّون من البلاد كلها لكي يدوروا. 

الزّائرون المشامّدون في زيارةٍ حديثة إلى متحف مولانا في قُونِية كانوا في الأعمّ 
الأغلب من المسلمين الأتراك الذين تغلب عليهم التساء اللائي كان معظمّهنّ يرتدي 
أغطية الرأس ويراعين قوانينَ اللباس الإسلاميّ. وهم يبجّلون الرّوميَ لكونه ولي 


وفاعلا للكرامات» برغم آن معظمّهم لم يقرؤوا الثنوي أو ديوان شمس» حتى في ترجمة 


٩‏ سس سس لطي سس سح ارو والولویون في العالّم الاسلاي 
تركيّة (الأتراكُ طبعًا لم یعودوا یستطیعون قراءةً الفارسية من دون دراستها في الجامعة 
بوصفها لغةٌ أجنبية). وبرغم ذلك يؤمنون بقدراتٍ الرّوميّ ويأتون إلى هنا للزيارة لكي 
يقرؤوا شيئًا من القرآن ويدعواء سائلين الله أن يرزقهم الصّحة والال والبنِينَ والأشياءً التي 
جرت عادة الاس أن يطلبوها عند قبر ول من الأولياء. جموعٌ صغيرةٌ من السيّاح 
الأوزويتين يشاهدون أيضًا في التحف الذي هو التعامة الأساسيّة لصناعة السياحة في 
فُونيةء بداعية الفُضولء من دون معرفة عادةً بآثار الرّوميّ. وهناك في أيّة حال جولاتٌ 
يديرها أدلَاءٌ يستعملون الإنكليزية والألانية في تقديم خليط من الواقع والخيال بوساطة 
المعلومات» برغم أن مجموعةً من الغربيّين يأتون أيضًا حُسجَاجَاء وهم يعرفون الرَومي وقد 
قرژوا آثاره. ومثلم| يقول بيت بخط التستعليق الجميل» منقوش على حجر مرمريّ فوق 
باب الدخل إلى مرقد الرَّوميّ: 
كعبة العشاق باشد اين مقا هركهناقص آمد اینجاشد تام 
ومعناه: 
هذا المرقدٌ هو كعبةٌ العشاق وکل من جاء إن هنا ناقضَا آصبح ناما 
في عام ۱۹۵0 م دعت الحكومة التركيّة وفدًا من عشرة أدباء إيرانيّين إلى تركية في زيارة 
ثقافية لمدة ثلاثة أسابيع» اشتملت على زيارة قونية. وعلى متن الطائرة إلى تركية ما كان من 
الشّاعر الإيرانَ صادق مَرّمد الذي أجهسّ بالبكاء شوقًا إلى زيارة مرقد الرّوميّ الا أن 
ينظم ارتجالا مثنويًا أنشدّه بعدئذ عند ضريح الرومي (18:3-6): 
بوى عش ق آيد زخاك قونیه مرحبًا برخاك پاك قونيه 


أي: 


الروي سس د ۷۸۵ 
عت افج الى مو راب ةة هرا ات قفون الطاهة 
خیز وبنگر که آشنایی آمده ست زآن نيستان همنوایی آمده ست 

آي: 

۳۹ انح 2 8 م حا رە ا ٠‏ تلك الثم اله ا 2 ۰ )1( 
قم وانظر فقد جاء صدیق میم جاء مبعد عن تلك القصباء التي أبعدت عنها 
وفي صحن التحف/ الرقد» في مقدور الرء أن يشتري بطاقاتِ بريدية وکراسات 

وکتبّا وأشرطة مسجلة تشتمل على تواریخ حياة الرَومي والولویئین وترجماتٍ [۳۱؛] 

لأشعاره وایضاحاتِ في شأن هذا الکان وأماكن آخر مرتبطة به معظمها باللغة 

التركية. عددٌ من الكتب حول الرقد في قوئية کتبها رئيس التحف محمّد آوندن الذي 
ناقش أعباله بشىء من التفصیل في بعد في الفصل ۱۳. ویمکن أن يُذكرٌ هنا إحدى 

رواياته المبكرة في شأن الدرسة والبيت في المرقد: 


Mevlana'nin Konyadaki evi ve medresesi (Konya: Yenikitap ۷۰ 
1956). 


3 ۳ 4 0 أ‎ 5 
وقد شرت ترجمة إنكليزية لأحد کتیّبات أوندر الإرشادية بعنوان:‎ 
Konya: The Residence of Great Mevlana‘ The Moslem Mystic and a 


Guide for the Ancient Art and Museum in the City )Istanbul: Keskin Colour 
Ltd. Co. Printing House‘ 1970). 


جدول الترتيب الزماني للأحداث التي أصابت الولویین بعد الرَوي: 

ه/ ١۴۷٠م‏ يختلف الأتباعٌ على الخلافة. يعيّن سلطان وَلّد حسام الدّین 
شیخا للمریدین: 

ه/ ۱۴۷۷م وفاة مظفر الدّين أمير چلبي» ابن الوم من السيّدة كرا 


خاتون (جادی الآخرة/ه تشرين الأوّل) 


كملا 


2۸۶ ESS 


۰ه / ۱م 


۱-/ كم 


۱ ه-/ م 


۰۳ھ / ۳ 


۲ه / الام 


۸ه / ۳۸م 


۹ه / “لام 
۹ه-/ ۳۳۸ 
۲ / ام 
۱ھ / pro:‏ 
p\ror / Ao‏ 


هھ / م 


ارو والولوتون في العالّم الإسلاي 

وفاة چلبي حسام الذين (۱۸ شوال/ ۳۰ تشرين الأوّل). 

سلطان ولد يتصدّى لأمور مريدي الرَومي» ويبدأ بتعین 
نواب في المدن الأخرى» ويأخذ في إعطاء بنية منظّمة للمولوتين. 
ينظِمُ سلطان ولد «ابتداء نامه» (ولّد نامه) (بدءً! من غرّة ربيع 
الأول إلى خادی الآخرة/ ۽ آذار إلى 4 حزيران). 

وفاة كريم الدّين بَأمْمَره شيخ سلطان ولد (ذو الحجة 
15ه/ تشرين الثاني 55م). 

وفاة كرّا خاتون» زوج الزومي الثانية (۱۳رمضان/ ۲۸ آب). 

وفاة ملكة خاتون. ابنة الزومي من كرا خاتون (۱۸ شعبان/ 
5 آذار). 

وفاة سلطان وَلّد (العاشر من رجب). 
يكمل سپسهالارهرسالته» (أو آن ابتّه أكملّها). 

يبدأ الأفلاكي بجمع «مناقب العارفين». 

وفاة آولو عارف جلبي» ابن سلطان ولد (؛؟ من ذي الحجة). 
وفاة أمير عابد چلبي» ابن سلطان ولد (ه محرّم). 

وفاة واجد چلبي» ابن سلطان ولد (أواخر شعبان). 

وفاة أمير عام جلبي» ابن آولو عارف. 

يكمل الأفلاكيّ التصحيمٌ النهائيٌ ل «مناقب العارفين». 


وفاة.الأفلاكيّ ۲٩(‏ رجب /۱۵ حزيران). 


الروي 
لالاه/ ۳۸ 
۸ه / 10م 
وكمه/ ١م‏ 
6مه/ لم 
۵٥ھ‏ / ۰۹م 
۱ھ / plots‏ 


۳ هام 


۳ھ 15م 
89ه/ 0م 
۰/ 10۹۱م 
هھ / ۷ 
۰ص ام 
۸ ه-/ ۸ 
۲ ه-/ 5 
۷ ه-/ 5م 
لهم ۷۹م 
۷ ه-/ اام 


۳ه / 1م 


VAY 
وفاة أمير عادل جلبي» ابن أولو عارف.‎ 
وفاة أمير عام جلبي الثاني ابن أمير عابد.‎ 
وفاة عارف جلبي الثاني» ابن أمير عادل.‎ 
وفاة بير عادل جلبي الثاني» ابن أمير عالم.‎ 
وفاة جمال الدين چلبي» ابن پیر عادل.‎ 
يؤلّف شاهدي کتابه «گلشن آسرار» في شأن مولوتي عصره.‎ 


وفاة دیوانه محمد چلبي الشیخ الولوي في قره حصار الذي 


أدخل الطقوس الشّيعيّة في الطريقة. 


وفاة يوسف سينه چاك شيخ المولوية في إستانبول. 
وفاة خسرو چلبي» حفيد جمال الدین. 

وفاة فرخ جلبي» ابن خسرو جلبي. 

تأسيس المولوي خانه في يني قابو بجهود كيال أحمد دده. 
وفاة بستان جلبي» ابن فرخ جلبي. 

وفاة أبي بكر جلبي» ابن فرّخ چلبي [1۳۲] 

وفاة عارف جلبي الثالث. ابن ولد جلبي. 

وفاة حسين جلبي» حفيد فرخ جلبي. 

وفاة عبد اخلیم جلبي» ابن عبد الرّحمن. 

وفاة بستان جلبي الثاني» ابن عبد الحليم. 


وفاة صدر الذين جلبي» أبن ستان جلبي. 


۷۸۸ 


۸ه / ۷۳۵ 
اه/ لام 
۰ه / ۷۸0م 
۲۱ ه/ ۷۹۷ 
۲ه / ٥م‏ 
۷۵ ه-/ 1۸0۸م 


۳ 
۹ ه/ ۸۸۱م 


۵ ه-/ 2۰۸۸۷ 


۵ ه-/ ۰۷م 
۷ ه/ 9م 
۷ه-/ 8م 


۸ ه-/ م 


/ م 


ارو والولویون في العالّم الاسلاي 
وفاة الشیخ ثاقب مصطفی دده موف «سفينة الولوین». 
وفاة محمد عارف چلبي» ابن عبد ال رحمن. 
وفاة أبي بكر جلبي الثاني ابن حمّد عارف. 
وفاة أسرار محمد دده» موف « تذكرة شعراء المولويّة» 
وفاة حاج محمّد چلبي ابن إسماعيل جلبي. 
وفاة سعيد همدم چلبي» ابن حاج محمد. 


نشر «شرح حقائق أذكار مولانا» من تأليف شريف زاده سید 


محمد فاضل باشا. ویشتمل على تاريخ الطريقة المولوية. 


وفاة صدر الذین چلبي الثاني ابن همدم. 

وفاة فخر الذین چلبي ابن مدم. 

وفاة مصطفی صفوت چلبي أبن همدم. 

وفاة عبد الواحد چلبي ابن همدم. 

یصبح عبد الحليم بن عبد الواحد كبيرٌ الجلبيين. 

يصبح بهاءٌ الدّين وَلّد جلبي مقدَّمَ المولوتين بعد حلع عبد 


ال حليم من مقام «الجلبي». 


كرو اللو جعي ددن نی بو ميد 
وفاة عامل جلبي» ابن يعقوب جلبي. 

یفرض القانون التركيّ أن تتوقف الطريقة المولويّة عن العمل. 
وفاة عبد الحميد جلبي» ا الواحد. 


ارو _____ سس ۷۸۰ 
؟ وفاة بهاء الدّين وَلّد چلبي ابن مصطفی نجیب. 
۳ ه-/ ۳م وفاة محمد باقر جلبي» أبن عبد احلیم. 
وفاة شمس الواحد جلبي الثاني ابن عبد الواحد. 
/ ۷0م يسافر سلیان (لوراس 10۳25) دده إلى أمريكة الشمالية. 
يعمل جلال الدّين لوراس» ابن سلیمان دده» في أمريكة الشمالية 
في تشر العقائد المولويّة. 
/ 5م20 وفاة سليان دده» ۱۹ كانون الثاني. 
/ ۹۰م يصبح كبير هلمنسكي ۲16151 117 شيخ المولويّة. 
/ كام وفاة الدكتور جلال الذین جلبي. 
/ 55م فاروق همدم جلبي مُقَدَّم (جلبي) الطريقة المولويّة. 
تنظيمٌ الظريقة 
ا جيل الأول من الأنصار والمريدين في المرقد: 
نعرف آسیاء أفرادٍ كثيرين خدموا أو أمضوا حياتهم في مرقد الرَوميّ. ففي عام 
١م‏ يذكر سلطان ولد (396 57/8) شخصًا اسمُه سراح الدّين القارئ للمثنوي 
(مثنوی خوان - بالفارسية)» تتمثل حرفته» كا يشير لقبه» في قراءة المثنويّ بصوتٍ 
مرتفع. ولاب من آن سراجًا كان متمبّعًا بنعمة صوت جميل وخبرة ممتازة بالنصّ الختار 
لكي يودي خدمة كهذه [۳۳:] للمريدين. ويروي سلطا ولد أنه ى (حدی الال فى 
المنام رأى چلبي حسام الدين عند قر الوم مسكا بنسخة من «مثنوي» سلطان ولد 


(ابتداء نامه)» ومنشِدًا أشعارًا منه بصوتٍ مرتفع ومتقد العاطفة. فالتفت حُسامٌ الدّين 


۰ سس سس الرَوويُ والمولويَون في العالّم الاسلاي 
إلى سراج الدّين وقال له: «من الآن فصاعذا أريدٌ منك أن تنشد هذا الثنوی مثلم أَنشِدُ 
آناه. وني مستطاعنا أن نتصوّر السلطان الذي يمكن هذا الناع وخدّه أن یکون قد آعطاه 
لسراح الدّين وآسلوبه في الانشاد لكنّ سلطان وَلّد یواصل الثناء عليه بوصفه واحدّا من 
خيرة مریدیه (397 5۷۴). ویقول سلطان ولد عن سراج الدّين القاری للمثنوي إنه كان 
منذ شبابه «صالتا وزاهدًا وناسكًا ومو حًا و عابتا لکته | يكن زاهدًا جافا مثل بعضهم» 
بل كان ذا نصیب من الفهم العرفان» وكان أيضًا «عاشقا للأولياء» وملازمًا لطریق الفقر. 
ويشير إليه الافلاکي بوصفه أستاذه (۸۲272)» ویدخله ضمن الأولياء (من ذلك مثلا ۸) 
(۰162»222 ويشير إلى أنه كان يُنْشِد «مثنوي» الرّوميّ في الرقد (۸۶739). 

وتقول لنا تعلیقات سلطان ولد ان سرا الدين لم يعد شابّا في عام ١129م‏ 
والافلاکی الذي يذكره ست عشرة مرت يتحدّث عنه عادةً بوصفه متوقٌ. ويشير 
الأفلاكي (۷۳۹) إلى أنه مُنشِدٌ الثنوي عند المرقد» وربما كانت هذه وظيفة أو عملا رسميًا 
كان يتلقى من أجله جراية أو راتبًا. ویفهّم من الروايات التي يقدّمها الأفلاکی (مثلا ۸۶ 
2 ان سرا الدّين أمضى وقتا طویلا في حضرة الوم وقد كان في دائرة حسام الدّين 
الداخلية. ويرى سعيد نفيسي (380 (Sep‏ أن مولانا سراج الدّين بايبورتي (؟) الذي وصفه 
سبهسالار (154 م56) بأنّه واحذ من خاصّة مريدي الرومي ربا يكون عَيْنَ سراج الڏين 
المنشِد للمثتوي» وأنّه ربا كان من سيواس. وان صح هذاء فسيعني أن الافلاكي 
وسپسهالار کلیهبا يجعلان سرا الدّين إلى جانب الرومی» على الأقل إبانَ ولاية حسام 
الاین» ولكن ریما ليس قبل عام 1208م: ذلك لأن سراجّا یبط أبدًا باسم صلاح الدّین. 


وإِنّه لسراج الدين هذا ندينْ بالقصّة الآتية التي رواها لنا الأفلاكيّ (4۱-۷۳۹): 


الروي 


۷۹۱ 
في يوم من الأيام اظلعَ حضرةٌ خليفة اللّه بين خليقتهء والسالكٌ في طريقة 
حقیقته حُسامٌ الحقّ والدين» قدس اللّهِ سره العزیز على أنّ د بعض المريدين 

كان يقرؤون بشوق شديد وعشق عظيم كتابٌ «الهي نامه» للحكيم [أي 
«حديقة الحقيقة» للحكيم 5 ومنطق الطير لفريد الدتين العظار 
و«مصيبت نامه» له» ويتلدّذون بتلك الأسرارء وكان ذلك الطرارٌ من المعاني 
الغريبة يثير اعجابهم ودهشتهم. وعندئذ طلبَ فرصة (لأنَّ افرص تمر مر 
السّحاب)» وعندما وجد في إحدى الليالي حضرةً مولانا في خلوة» أطرق رأسه 
وقال: «كثرت دواوین الغزلیات» وأحاطت أنوارٌ تلك الأسرار بطرفي البر 

والبحر وحاشيتي الشّرق والغرب. لكته وله اند والنّة» کلام كلّ هؤلاء 
المفوّهين رحن مضاهاة عظمة كلامك. وسيكون في غاية المرحمة والعناية 
أن يوجد كتابٌ على طراز «إلهي نامه» للحكيم أو على وزن منطق الطير لي 
يبقى بين أهل الدنيا تذكرةً ويصبحَ مؤنسًا لأرواح العاشقين والمتحرّقين. 
وهذا العبدٌُ يريد أن يتوجّه الأصحابٌ الوجها من جميع الوجوه توجَهًا كلا إلى 
وجهكم الكريم وأن لا شلوا بشيء آخر. والباقي مرتبظ بعناية مولانا 
وكفايته». 
[۳4+] وفي الحال أخرج مولانا من عمامته المباركة جزءًا كان فيه شرح لأسرار 
الکلیات واللجزئيات» وأسلمّه إلى جلبي حسام الدين؛ وكيب فيه ثمانية عشر 
بينًا من أَوّل المثنويّ مطلعها: 
استمغ إلى هذا التاي كيف یشکو ‏ اه يتحدّثُ عن أنواع اهر والفراق 


إلى قوله: 


لن يدرك حال التضج أي غر وغذا لاب من اختصار الكلام والسّلام 


۴ ہہ اوي والولویون في العالم الاسلاي 

وقد تظمت عل بحر الرْمّل السدّس الحذوف والقصور. 

كذلك على عهدة یراج الدّین» يواصل الافلاکی إخبارنا أن الزومی كان الله سبحانه 
قبل قد ألهمه هذه الأبیات وفكرةً تأليف كتاب کهذا قبل أن يفاتحه حسام الدّين بها (۸۴741). 

مريدون آخرون مذكورون في الأفلاكيّ منهم کیال الدّين التبريزي» رئيس حدم 
الرقد (۸۶427)؛ والشیخ بهاء الدّین الخيّاط» الذي حََدّم في المرقد (933 ۸۴)؛ وبهاءٌ الدّين 
بحري» وهو رجل مثقّف جدًا دم إمامًا في الرقد (442 ۸۴) وكان يجلسٌ في حضر 
الرَوميّ ليدوّن أقوالّه كما يصنمٌ «كاتبٌ الأسرار» (188 4۴). وقد أراد أخي أمير أحمد 
(الباغووق): الذي عاش في پایپورت» آن یسافر إل فر ویعلن آّه مرید غندما کان 
الرّومىّ ما یزال حیّه ولکن لاه كان ما یزال صغيرًا في ذلك الوقت» لم يأذن له والداه 
بذلك. وکان سلطانْ ود یدعوه «الأحّ» وهالصاحب» مثلیا أوضح أخي أمير أحمد 
عندما سافر آولو عارف چلبي إلى پایپورت (390-92 ۸۶). ومن ناحية آخری» یذکر 
الافلاكيٌآن مغتياء اسمه كال القَوَال غنّى للرّوميّ وطلب أن يُدْفّع له مقاب ذلك. 
وفی| بعد أصابه العمى (454 ۵۶ وكان المفهومٌ من ذلك أنه كان عليه أن يستعمل 
حرفته في تنشيط الإرادة (كون الانسان مريدًا لشيخ) لا أن يطلب مكافأةً ماليّة. 


الجلبيون: الأجيالٌ الأول 
أصبحت إدارة الطريقة المولويّة المسؤولية التوارئة للمنحدرين من الرّوميّ على 
امتداد المسيرة نزولا إلى يومنا الحاضرء مع انقطاعاتٍ صغيرة فقط. وإِبّانَ الجيل الاوّل 


بعد الزومي» كان التحدرون من سلطان ولد يُسمّون ل الولّدين» وأولئك المريدون 


ویس ۷۹۳ 
الذین کانوا في حضرة الرّومي کانوا يُسمّون «الولویین». أمّا فيا بعد فإنَ کل آولتك 
الذین دخلوا رسميًا في الطريقة المولويّة بإِذنِ من شيخ صاروا يُعرفون ب «الولویین». 
أا مچلبي» وهو لب يعني «السَيّد» أو «الإمام»» فقد أطلق الا على حسام الدّين» 
برغم أنه لا نصيب له في رابطة الم مع أحفاد الرّومي. وفي نباية حياة سلطان وَلَّد 
صار لقَبُ «جلبي» يشير إلى أحفاد الرّوميَّ من ظهر سلطان ولد واقتصر لقَبُ 
«الچلبی الكبير» على الشيخ الكبير للطريقة المولويّة» المقيم في مدينة فُونية. ولاشكٌ في 
أن طرقًا أخرى» منها البكتاشيّة» استعملت أيضًا لقب «جلبي»» ولكن من غير العنی 
الدقيق الخاصّن الذي أخذته الكلمة في دوائر المولويّة. 


أولو عارف جلبي: 

ولد أولو عارف جلبي (۷ حزيران 0-1676 شباط» ۱۳۶۰م) في الأسبوع الأول من 
حزیران عام ٩۱۹۷م‏ لسلطان ولد وفاطمة خاتون. له لته [۳۰؛] الشیخ صلاح الذین» 
واا قزل ولادته ببا یقرب من آربعة عشر عاماه آما جذه لأییه» جلال ال 
الرومي» الذي عاش إلى أن بلغ حفیذه سنة ونصمًا من العمر فلابدٌ من أنه حمل الصغیر 
على ذراعيه. ويقول لنا سپهسالار (162 م56) إته عندما ولد أولو عارف لف الروميَ 
الصبيّ بكدّمّه الواسع وأمر بأن يؤدّى السّماعٌ في الاحتفال. ويحكي لنا الأفلاكيّ (828 ۸۴) 
أن هذا استمرٌ لثلاثة أيام بلياليهاء ويقدّم تفاصيلٌ إضافية. وقد كان الرّوميّ قلقًا جدًّا على 
صحّة فاطمة خاتون ان ْله لاتها كانت قد فقدت أطفالًا كثيرين قبْلُ وكانت آعماژهم 


عند وفياتهم بين الستة أشهر والسنة (6 - 825 ۸۶). وعندما تلقى الرّومي بُشرى وليل 


و سس ارو والمولويون في العالّم الإسلائي 
صحیح الجسمء اندفع إلى حجرة الولادة وسثر حفنة دنانير ذهب على رأس فاطمة 
خاتون»(827 ۸۶). وقال الرّوميَ لسلطان وَلَّد إِنّه رأى نُورَ سبعة آولیاء في الطفل: بهاء 
الذین وبرهان الذين وشمس الذین وصلاح الدین وحسام الدين ونوره هو نفسه ونور 
EEE‏ آن عارقنا جامع آنوار الأقطاب». وستاه الرّوميّ عندئذ «جلال الذین 
فريدون»» وهو تركيبٌ من لقبه هو والاسم الأوّل للجَدَ الآخر للولید. صلاح الدين. 

ويُورِدُ الافلاکی غزليّة نُظِمت من أجل أولو عارف لازمتها أو رديفها كلمة 
«فريدون»» وينسبها إلى الرّومي (829 ۸۲). ومها يكن» فإِنَ هذه الغزلية لا تظهر في 
معظم نسخ ديوان الرّومي والاکثر ترجیخا آتها تألیف لسلطان ولد (۸.2 92 ۸۱). ومه) 
یکن» فقد أمرّ الزومی بائه مثلا كان والده قد سمّى جلال الدّين محمّدًا ليس باسوه بل 
بلقب خداوندگار (مَوْلى)» على سلطان ولد أن یلقب الطفل بلقّب «أمير عارف» [أي 
الأمير العارف] (828 ۸۶). الرادف التركيٌ ل «أمير» كان «آولو» ویظهر آن الناس 
کانوا عادة يشيرون إليه ب «أولو عارف» أو «چلبي» فقط. 

ويروي لنا الأفلاكيٌ عددًا من الحكايات المثيرة المصمّمة لِعَرْض البسالة الرّوحية 
للصبىّ» برغم أنها تبدو مليئة بالمبالغات الخاصّة بالحديث عن الناقب. ومن ذلك مثلا 
أنه في سنّ الستة أشهر بدأ أولو عارف يكرّر كلمة «الله» (830 ۰۸۲ وهو الذَّكْرٌ المؤثّر 
لعائلة ولّد. وعلى النحو نفسه. امتنع عن الرّضاعة لمدة ثلاثة أيام إثر وفاة الرَوميّ؛ لکنه 
عندما أعطته أمّه التّديَ أخيرًا سطع نورٌ الولاية متألَّا حوله حتى أصبحت هي مريدة 
لولّدها (2 - 831 ۸۶). 


لعب الروّميٌ مع الطَّفل الصغیر وأضحکه موضحًا أنّ حضرة الب ضرب المثل في 


ارو سس ور و ۷۹۵ 
إهاج قلوب الصَغار(۸۶833). وفي مناسبة أخرى» عندما كان آولو عارف في سن السبعة 
الأشهر وتوزم حلقّه إلى درجة أنّ الأطباء عجزوا عن معالجته وخشى شي الجميع من آنه قد 
يموت» رسم الزومي سبعة خطوط عمودية وسبعة خطوط أفقيّة على النطقة الملتهبة على 
سبیل الترقية فشفاه الله [سبحانه]. فسَرَ الأصحابٌ هذا بمعنی أنه سیعیش لمدة سبع سنین 
أو ربا سبعین سنةء لکنه في النهاية عندما وافته المنيّة في سنّ التاسعة والأربعین غدا 
واضحًا أن الرّومي قد بشر بسبع في سبع من السنین ( ۹=۷×۷٤سنة)‏ (7- 836 ۸۴). 

كان الطَفَلٌ جیلا جدّا (834 ۸۶) وكان يذكَّرٌ سلطانٌ ولد بشمائل والده (838 ۸۴). 
وعلى النحو نفسه» يُروى أن الزومي رأى نفسّه في الصبيّ وعندما كان يحضنه ما كان 
يرغب في أن يعيده إلى أبيه [۳:] (87910). حسام الذین أيضًا استمتع باللعب معه 
وعنی أن يُسّد إليه تدریبه وتربيته في طريق العرفان (۵۶912). 

سمّى سلطان ود طفلّه «شيصَ الأرواح» وكان يقرأ له أشعارٌ الرّوميّ (958 ۸۴). 
وكان يقول: «لا أظنٌ آن أحدًا مثلّه جاء إلى العالم» (۸۶900). وكان مُوْئَرَا أيضًا عند جذته 
من جهة أبيه [الزوج الثانية للرّوميّ التي لم تكن أمَّ سلطان وَلّد] كرا خاتون وعند 
عمّته ملكة خاتون (911 4۴). أسند سلطان وَلّد تعليمَ الطفل إلى واحدٍ من خاصّة 
مريدي الرّوميّء هو صلاحٌ الدّين الملّطي الذي كان له تكن قويّ من العربية حتى إنه 
عرف ب «سيبويه الثاني»» وربا كان فقيهًا (383 م56). وفي سنّ السادسة كان يدرس 
القرآن على صلاح الدّین هذا (837 ۸۶). ومثلا يشير تحسين يازيجي 810 » عدم 
“أاءاء6»). لاب آنه امتلك أيضًا ثقافة أدبية» لكنه بسبب كثرة الاحترام والاهتیام الذي 


أبداه له الولویون آظهر «شيئًا من فساد الخلق». 


۷۹٦‏ مس ارو والولوون في العالم الإسلاي 
وعندما شب الولّدُء رغبه سلطان ولد بالواج لكي تبقی رياسة الطّريقة المولويّة في 
سلسلة التحدرین من الزومی. آثر آولو عارف أن یظل عَرَبّاء لكنه وافق في النهاية ۸۲) 
(3- 842 وتزوّجَ من دولت خاتون» ابنة أمير قيصر التبريزي. ولد من هذا الزواج ولدانٍ 
دكران؛ ویذکر لنا الأفلاکی (843) أن سلطان ولد سمّى الولّدَ الأكبرَ بباءَ الدین الأمير 
العالم» والأصغرٌ مظفر الدّين الأميرَ العایل (برغم أن مظفر الدّین هذا لا يمكن أنه كان 
ابنَ الرَّوميّ الآخرء الذي توفي في عام 1276م). أنجب أولو عارف أيضًا فتاق هي ملكة 


خاتون» لكنّ كلبينارلي (94 614) يزعم آن أولو عارف ربا توقي قبل ولادتها. 


آولو عارف وطباعه: 

لم يكن الزواج الوضوع الوحید الذي اختلف في شأنه الوالد والولد. فقد آثر 
سان ولد اوه :عازف أن بکرن ريد اله وید انيد لک ارت عارك اف 
الحديث عن الرّومي (11- 910 ۸۶). وفي مناسبة أخرى نجد آن أولو عارف إثرٌ شجار 
حدّتٌ مع سلطان ولد يذهب إلى ضيافة أبيه وباشارة منه يظل یعزف على آلة وینشد 
الأشعارٌ حتی الصّباح (7- 955 ۸۴). 

وحدث ذات مرة أن رأی أولو عارف رجلا في سیواس طویل آظافر اليدَيْنٍ 
والرّجلين جدًا ومَذِرّهاء وكان یثرثر بکلام لا معنی له وهو يلعبُ بحجارة صغيرة. وقد 
اجتمع الناسٌ حوله يستمعون إليه باحترام ويقدّمون له هدايا الطعام والحلوى؛ كان 
الناسٌ يسمّونه «خواجه إِرْزُروم» [سيّد أرض الرّوم] ويعتقدون أنه رجل صالح. 


تقدّم أولو عارف وصفعه ثلاث مرّاتء مُلْقيًا إياه على وجهه وقائلا له: اذهب واعمّل 


الزوي سس ۷۹۷ 
في تجارة. وقد سبّب هذا اهتياجًا بين الناس فقبض على أولو عارف» لكنّه بدعم من 
قوات الحاكم المحلء عرب تُويان حاكم سيواس» ومساعدة رنود احجَان] فُونية 
وقيضّريّة أطلق سراشه وتقدّم إلى وقات (۸۶852-5). توق خواجه زرم بعد أسبوع 
وعند عودة أولو عارف يقال إن كثيرين من أشياع خواجه السابقين تعهدوا بأن يكون 
ولاؤهم لأولو عارف. ويروي لنا الأفلاكيّ (856) أنه عندما عاد أولو عارف إلى قُونية 
هه سلطانْ و لواف توبیخه ذا الرجل. 

۳۷1 في رحلة إلى مَرَنْد في أذربیجان الإيرانية» ربا قبل عام 1290م ببعض 
الوقت. تنازع أولو عارف مر أخرى, وهذه المرّةَ مع شخص اسفه الشیخ جال الدّين 
إسحاق الَرَنْديَ. هذا الصوقّ الزاهدٌ كان مبجّلا كثيرًا في المنطقة وكان ينظم الشعرء 
وكان أحيانًا يجيب أشعارٌ الرّوميَّ ويقول: «أنا مَظْهَرٌ مولانا الزومی». فعل الشیخ 
إسحاق هذا في حضر أولو عارف» غير عارفي أنه كان حفيدَ الرّوميّ» فتلقى صفعة 
بسبب ادّعائه. وقال له أولو عارف: «لست حتی سردا لكلاب حََيّه؛ أين أنت من هذا 
التفاخر الکاذب؟». فتتابع الضَراعٌ والصّفْعٌ آکثر فأكثر فا كان من أهل المدينة الا أن 
بوا للدّفاع عن الشيخ إسحاق. فانسل أولو عارف من بينهم وانطلق نحو تبريز. 
ومهما يكن» فإنّه بعد ثلاثة یام یُقال إن هذا الشيحَ نفسّه استبدّت به حال صوفية فسقط 
من السّطح آثناء دورانه في حال من الوَجّد وفارق الحياة. وعند عودة أولو عارف من 
تبريزء أصبح معظمٌ آهل مَرَنْد مريدين له (849-51 ۸۴). 

سافر أولو عارف كثيرًاء برغم أته سکن قرب مرقد الرّوميّء ریا في المحلة 
العروفة ب «حوزة الجلبي». وني معظم أسفاره كان الأفلاكيّ یصحبه مدونًا أقواله 


۷۹۸ يبيل سسسب ارو والولوُون في العالم الاسلاي 

وأعالّه» وهکذا یکون لدینا مصدر مباشر لبعض ما جری له مهیا يكن متحیرٌا ومتجرا 
بالكرامات. وقد كان أولو عارف هو الذي شجع الأفلاكيّ على تألیف تاریخه. ومها 
یکن» فان الأفلاكيّ» لسوء الحظّء مهتم فقط بجزئیاتِ قصصيّة» وليس بتفاصيل 
تاريخية أو بتعیین التواریخ الدقيقة لسار آسفار آولو عارف أو أهداف هذه الاسفار. 
والظاهرٌ آن آولو عارف قام بهذه الأسفار مستجيبًا لتعة السياحة في جزء وباذلا الجهوة 
لتوسیع الطريقة المولويّة وتعزیزها في جزء آخر. فإتنا نجده في سيواسء يودي السَّماعَ 
ويصل إلى زاوية المريدين الولویین هناك (86852). وسافر أيضًا في كل الا تجاهات على 
امتداد الأناضولء إلى لارندة وتكيدة وآق سراي وسيواس وتئوقات وأماسيّة ودنيزلي 
ومَنْنَشَا وآق شَّهْر وبک شَهّْر وقره حصار وأنطاكية وأَرْرّنجان وپایپورت (بايبورد) 
وازژروم وال غربيّ إيران» ومن بين الحواضر التي زارها هناك مَرَنْد وتبريز (61/97). 
زار أولو عارف سيواس وتوقات وتبريز عندما كان والذه ما يزال حيّاء والظاهر أن 


ذلك كان بِعْدَ عام 1296م عندما اعتلى غازان خان عرش الإيلخانيّين (98 .)6M‏ 


اتصاله بحُكَام عصره: 

في غضون أسفار أولو عارف اتَصّل برجال ونساءٍ أقوياء مختلفي المشارب 
والاتجاهات. وكان گیخاتو (كيغاتو)» وهو أ للحاكم الایلخان آرغون دحل قُونِية 
في عام ۱۲۹۰م على رأسٍ جيش. وعندما توي أرغون في أيار من عام ۱۲۹۱م» حاول 
گيخاتو انتزاع العرش» وابان ذلك أغار على مناطق ٍرگلی» ومدينة لارِندة ودنيزلي 


ومنطقة مَنْنَشاء وأدخل الم في قلوب مواطني قُونية من تشرين الثاني عام ۱۲۹۱ إلى 


شباط عام ۱۲۹۲م (298 87©). في روم كان لدی گیخاتو هذا زوجةٌ اسمُها باشا 
خاتون» لم تعد أولو عارف شیخها فحسب بل كانت أيضًا حه لى على الأقل وفقا 
لصادر الأفلاكيّ. وقد ألزمت أولو عارف بالبقاء هناك ربا أثناء عودته من تبريزء 
برغم رسائل أبيه التي تدعوه إلى العودة إلى قُونِية. وعندما وافتها المنيةٌ تأثّر أولو عارف 
۳ كبيرَا؛ وقد حضر الراسم [4۳۸] التي أقيمت عند قبرها بمناسبة مرور أسبوع على 
وفاتها وكذلك بمناسبة مرور أربعين يومًا على هذه الوفاة ونظّم رُباعيّة في کل من هاتین 
المناسبتين قبل عودته إلى قُونِية (889-91 ۸۴). 

حاکم ایلخانن تال هو غازان خان (حکم ۰ -- :۱۳۰م)» إثرَ سماع رواية عن 
الطاقات الرّوحيّة لدی آولو عارف» عبر عن شوقه إلى لقائه» لكنّ ولو عارف تردد 
واعذا بدلا من ذلك بأن يدعو للسلطان من بعید. ول يكن من هذا لا آنه زاد إصرارٌ 
غازان على لقائه. وني آخر الأمْرِء رتبت زوج غازان ایلترمش خاتون مجلس سیاع کبیر 
ودعت آولو عارف إليه. فجاء إلى خيمتها وبعد قراءة شيء من القرآن وانشاد بعض 
الغزليّات, ادى السّماع (7- 846 ۸۴). و کل من ابل رمش وغازان تعلق به تعلقا شدیدا. 
ويذكر لنا الأفلاكيّ (868) أن غازان خان كان يطلب من الشّعراء والصّوفية الذين 
يأتون إلى بلاطه» مثل فطّب الدّين الشيرازي (ت ١١۳٠م)ء‏ ومام التّبريزيّ (ت ١١١۳٠م)‏ 
ورشيد الدّين (ت ۱۳۱۸م)ء أن یتحدئوا عن الرومي وعن أشعاره. بل نْ غازان أمر بأن 
تخاط بعص أبيات الرّوميّ التي تتحدث عن حول انار إلى الإسلام التي اعتقد غازان 
أنها تنطبق علیه» بخیوط من ذهب على واحدٍ من أرديته السلطانية (838-9 ۶ه). وعلى 


5 ۳ 1 د N‏ ته 5 م 
النحو نفسه تمخض التأثيرٌ الولوي في غازان عن تعيين علاء الذین بن فرامرز کیقباد 


سم سس ارو والولویون في العالّم لاسلاي 
الثالث في عام ۲۹۷م حاكمً) للأناضولء في قاعدة الْلّك في قُونِية. وقد كرّم علاءٌ الدّین 
الممتنّ سلطان ولد وولو عارف على النحو الذي يمليه الاحساس بالواجب (۸۶۲839). 

'خليفةٌ غازان خان» أوجايتو (حكَمَ :۱۳۷ - 17م)» اعتنق الاسلاع مثل غازان» 
لكته آثرٌ مذهب الشيعة الإمامية. وقد منَّعَ ؤِكْرَ أصحاب النبيّ السَنَة في صلوات الجمعة 
في الأناضول وأراد أن يُخرج جسَدَ أبي بكر من القبر ويبعدّه عن مجاورة قبر النبي ۸۶) 
(858. آراد سلطانٌ ولد أن یرسل آولو عارف إلى ماه العاصيمة ال تالاقم إل 
ناحية الغرب من زنجان في إيران» لكي يحاولٌ مَنْمَ أولجايتو من هذا التصرّف. كان 
أولو عارف على وشك أن يبدأ الرحلة عندما توق والده. الأمرٌ الذي سبّب إرجاءً في 
هذه المهمّة إلى عام 5١1م,‏ وفقّا لا يقول الأفلاكيٌّ (855). توقف في پایپورت لكي 
يرى أخي أمير أحمد البايبوري» أَحَدَ شیوخ المولويّة» في شهر رمضان (تشرين الثاني 
۵ وحسب التواريخ التي يقدّمها الأفلاكيّ (860 ۸۶ تلكأ أولو عارف هناك 
(أو على الطريق في قَيْصَّرية وسيواس) على الأقل حتى حلول عيد الفطر في عام "۷۱ ه- 
(كانون الأوّل ۱۳۱۳م). وبعد الوصول إلى لاط على بحيرة وان تلقّی نبأ في الأول من 
ذي القِعْدة (۱۰ كانون الثاني من عام ۱۳۱۷م) يفيد بان آوبایتو توفي (۸۶860). تقدّم إلى 
سُلطانيّة في أية حال» حيث وصل في ١؟‏ شباط من عام ۱۳۱۷م. بقي في سُلْطانيّة لمدة سنة 
تقريبًا وأقامَ السماع (517 عه ۳.۷)» الأمرٌ الذي أزعجٌ الوزراء والأكابر الآخرين» 
الذين كانوا ما يزالون في الجداد (۸۴861). 

في مَنتشاء لفت أولو عارف انتباة الحاكم المحلي مسعود بیگ. الذي أقام مجلس 


سّماع على شرفه. أهدى مسعود بیگ أولو عارف عددًا من الهدايا التفيسة وأصبح مريدًا 


الزوی يو سس ۸۰۸ 
له مع شجاع الدّين آورخان (ت ۱۳۶۹ م تقریبّا» ابن مسعود بیگ (852 ۸۶). شجاع 
الدّین» وهو ایناج بیگ أمير دنيزلي (أو لاذق» لودیشیا القديمة) أقام أيضًا مأدبة 
تكريًا لأولو عارف (۸۶864). وعلى النحو نفسه [489] التقى أولو عارف الأميرَ يعقوب 
بيك الكرمياني» الذي قدّم له هو وابنته قدرًا كبيرًا من الاحترام في كوتاهية (947 ۵۶). 
ويعقوب بيك هذا تخلى أخيرًا عن أراضيه الزراعية كلها واقِمًا اما لأولو عارف 611) 
(138. وفي إحدى المناسبات وجد أولو عارف آنه من الضروريّ أن يكتب إلى الأمير بدر 
الذین إبراهيم بيك (حکُم ۱۳۰ - ۲۰م) في شأن إرجاع حَوض موق كاناقة ارفك 
هديّةٌ من كوتاهية للخانقاه عند مرقد الرومي في فُونية ثم صادرّه بطریق الحيلة والتسلط 
جلال كوجك قرامان (۸۶906-7). ویمکن القول باختصار إنه كان هناك عددٌ قلیل من 
الحكّام الحلیین في الأناضول ۸ يكن لاولو عارف معهم نوعٌ من الاتصال أو التعامل 
(انظر 104 014 في شأن قائمة أكثر اکتالا). 


علاقاث أولوعارف بالزوّايا المولويّة والصوفية الآخرين: 

لم تكن أسفارٌ أولو عارف كلها تقصد إلى زيارة الملوك والحكام. ولأنه رئيس 
الجماعة المولويّة في قُونية» كان يزور الزوّایا المولويّة (أو المولويخانات) في مدنٍ أخرى. 
فعندما كان ولو عارف في سُلطائيّة في عام ۱۳۱۷م زار زاوية الشيخ شهراب المولويّ 
(۸۶896). وني آماسية التقى النائبَ الذي عيّنه حسام الذين» علاء الدّين الاماسيوي» 
وعقَد جلس سّماع حضره الأصحابٌ المولويّون جميعاء وأكمل ذلك بقراءات من القرآن 
والمثنؤيّ والغزلیات. والواضحٌ أنَّ أولو عارف شَعَر بأنّ علاء الدّين كان مستقلا جدًا 


6م سس سس الرَو والولویون في العالّم لاسلاي 
فسخر من مقامه الرّوحيّ الوضیع آماع مُریدیه قائلا له إنه برغم أنه قرأ الثنوي لم يفهم 
منه شیگا. وفي آخر الأمر اشتعلت النارٌ في زاوية علاء الدین مرّتین وصار معظم مریدیه 
مُريدين لأولو عارف (على الاقل في رواية الأفلاكيّ» ۸۷۷ .)٩-‏ 

ظهوزه ني پاپورت آفضی في الظاهر إلى أن يصبح كثيرٌ من الرّجال والنساء 
مريدين له» ولا ينطبق هذا يقينًا على السَكّان جميعًا رجالا ونسا مثلما يحاول الأفلاكيّ 
(390 ۸۶) أن يقنعنا. وني دنيزلي» عيّن مولانا كيال الدّين ومولانا يي الدّين وتاج 
الدين مد اوي لادارة الشوون الولوية. ون توقات» كانت له خليقة من النساء 
اسمها عارفة خوش لقاء القونویة وکان ما مریدون کثیرون. .وق قرمان أعطی 
اخلافةً لأخي محمد بيك ولعلّه هو الذي أنشأ مقابرٌ لوالدة الزومي وزوجته الأول 
وأخیه هناك (۱18 /61). 

لم يقصر علافته بالصّوفية على المولوئين فقط. فعندما كان أولو عارف في سُلطانية 
زار مقامٌ براق باباء وهو درویش ساح من توقات ظفِرٌ بتأبيد أولجايتو وكان له أتباع. 
مضیفه في المقام البراقيّ» حبران أميرجي» رد الزيارة فزار قونية (860 ۸۶). أدّى أولو 
عارف أيضًا السَّماعَ مع غير المولوئين» من مثل أخي أحمد شاه قرّاز في تبریز (894 ۸۶ 
وق ا اف شوه ای 1141 ردم 

رواياتٌ كثيرة في كتاب الأفلاكيّ تزعم أن ولو عارف كان يتعاطى اسراب 
ويحمّن كلبينارلي أنه ربا كان مُدْمِئًا (107-13 .)6M‏ قِصَصٌ كثيرة أيضًا توحي بأن 
النّساء كُنَّ يقعن في حُبّه بسهولة (113-14 .)6M‏ ولعل هذا في جزء منه كان ذا صلة 


بقربه من التصوّف اللامتی» وارتباطه بأمثال براق بابا وخليفته حيران أميرجي. 


الزوعي ‏ مسچچچچ مس ۸۳ 

[16۰] یُدینْ واحدي في تاریخه الذي کتبه في عام ۵۹۲۰/ 1564م بعنوان «مناقب خواجة 
جهان ونتيجة جان» باللغة التركية» إدانة شديدةً دراویش من قبیل طائفة يراق بابا 
الذين کانوا يتصرّفون تصرّقًا مالفا لاعراف الجتمع وأخلاقه» ویتحدّث عن جماعةٍ 
يُعرفون ب «الشمسیین التّریزیین» کانوا يحلقون رژوسهم وذقوتهم ویمشون خفاةً 
ویرتدون ألبسة صوفية وقلانس سوذا آوبیضا. ويُرْعَم أت إضافة إلى العف على 
ال لات الوسيقية والغناء» کانوا أيضًا یشربون الخمرة. ولیس ثمّة مصدرٌ آخر یذکر 
هذه المجموعة» وعلى افتراض صحَة آهداف واحدي الجدلية (إذ نجده يُثني على 
المولويّين الملتزمين بالشّرع)» يحار الرء في شأن إلى أيّ حذ يمكننا أن نعتمد على هذه 
المعلومات. لكنّ أحمد قره مصطفى يحاول أن يثبت على هذا الأساسء في كتاب «أحبّاء 
الله التمردون God's Unruly Friends (Salt Lake City: University of Utah Press,‏ 
(1994 أن الطريقةً المولويّة احتوت دات على «شكلين متضادّین من الروحانية»» ذراع 
سلطان ولد الذي يلتزم بالشّريعة الإسلامية» ودالنحرفین الاجتماعيين»» الذين كانوا 
يعتقدون أن تجاريّهم الوّجْديّة تجعلهم خارج حدود الشريعة. ويعتقد قره مصطفى أن أولو 
عارف جلبي يمثّل هذا المشرب الإباحيّ في الطريقة المولويّة الذين يَعْدَ شم الدّين 
التبريزيّ مُقتداه (قره مصطفی» ۸۱-؟). 

ما مرید آولو عارف الأفلاكيّ» فلا يصوّرٌ شمس الدّين في صورة فردٍ من أهل 
الاباحة المتمرّدين على الشّريعة. ویبدو أن هذه النزعةً راجعة على نحو أكثر ترجيحًا إلى تأثير 
طرق صوفيّة أخرى ودراویش سَياحین» مثل براق باباء الذي ارتبط به أولو عارف» ثم في 


سنوات لاحقة إلى تأثير ار وفيّين والقَلَنْدَرين وتأثيراتٍ شيعيّة لديوانه محمد (انظر بعّد). 


4م سس اوي والولوون في العالّم الإسلاي 

وفاة أولوعارف چلي: ۱ 

وقي آولو عارف» وفقّا لسپسهالار (152 م56) والأفلاکی (97۱ ۸۲ في یوم 
التّلاثاء ۲۶ من ذي الحجّة عام ۷۱۹هب الوافق للخامس من شباط عام ۱۳۶۰م. وهو 
مدفونْ في الجانب الأيسر الأعلى من مرقد مولاناه أمام قبر الشیخ كريم الدّين مباشرت 
لكنّه لیس هناك كتابة على تابوته (123 /63). 

ينثرٌ الأفلاكيٌ أمثلة من رُباعيّات آولو عارف على امتداد نصّه. وتتضمّن إحدى 
خطوطات «مناقب العارفين» في المولويخانه في يني قابو اختيارًا من ۸٩‏ غزليَةٌ و ۸۰ رُباعيَة 
كلها بالفارسية» منسوبًا إليه. ومعظم هذه الغزليات مماگیات لغزلیاب الرومی أو 
استجاباتٌ ها (123 011 لكنّها أدنى كثيرًا مما تسجت على منواله. وقد دسر فريدون نافذ 
أوزلوق مجموعة من رُباعيّات أولو عارف بالتركية والفارسية بعنوان: 

Ulu Arif Çelebinin rübaileri (Istanbul: Kurtulmuş, 1949). 


شمس الدّین أمير عابد چلی: 

قبل أن يُتوق أمير عارف عَيّن آخاه غير الشّقيق شمس الدّين أمير عابد چلبي 
ليخلقّه في رياسة الطريقة المولويّة (975 ۸۶). وقد نَظَمَ سلطانْ ولد عِدَةَ أبيات في 
وضف أمير عابد (129 0۸ برغم أنه ولد في الظاهر بعد وفاة الرّوميّ ول ينعم 
بحلاوة محر جَدّه. ومثلیا هي ال حال في شأن أولو عارف يصف الأفلاكيٌ أميرَ عابد 
بأنّه صوق قَلَنْدَريَ» «متحرّرٌ من قيود صَّيود العال» (976 ۸۶ أي إنه لا تم بظواهر 
الشّرْع والعزف وبأنه كان عنيدًا (130 .)6M‏ وقد عرف الأفلاكيّ أميرَ عابد وخدّمه 


[41؛] شخصياء لکن لا يبدو مرتبطًا به ارتباطًا قويًا. ولا يبدو سپهسالار (153 م56) 


ار سس سس سس ۸۰ 
یعرفه جيّدًا ويمرٌ به مرورًا سريعًاء میا احدیث عن آخوّیه غير الشقيقَيْنِء أمير زاهد 
وخسام الدّين واجدء «أكبر الأقطاب». اللَّدَّين التزما بمنهج جَدّهما. وحبّى الأفلاكيّ» 
الذي يبدو أنّه صَحِبَ عابد جلبي في بعض الأوقات, يقدّمٌ معلوماتٍ قليلة نسبيًا عنه. 

عاش أميدُ عابد في زمان سَلْطنة أبي سعيد بهادرخان الإيلخانَ (حكّمَ 717 - 
۰ الذي أسلمَ فعليًا معظع الشؤون في الأناضول إلى تيمورتاش (یّل عام ۱۳۲۷م). 
انتزع تیمورتاش کم قُونية من امین في عام 6م وأعلن نفسّه أخيرًا نوعا من 
«الَهُدي» لكل من السِّنّة والشّيعة (302 7ع0). وخلافًا لعظم مشاهیر المدينة وكبرائهاء 
نادرًا ما حهَّرَ أمير عابد چلبي مالس هذا الرجل القاسي والمتحمّسء برغم أن 
گلبینارلي يعزو نفورٌ تيمورتاش من أمير عابد چلبي في القام الأوّل إلى مُعاقرته 
الشراب (131 0). ومهیا يكن فان ارا اعد نواب تیمورتاش السنابقين عن آمل 
عابد سفيرًا سياسيًا له في بلاط آمراء آوج. ولم يرغبٌ أمير عابد بهذه الوظيفة» التي 
کانت تتطلّب منه تاك قونیق لکیّه آحس بأثة مضطرٌ إلى قبوها (۸۶978). عاد إل قونية 
بعد عام ۱۳۲۷م (132 )6M‏ وأخيرًا وافته المنيّق وفمًا للأفلاكيّ (992 ۸۶ في الخامس 
من شهر محرم عامَ ۷۲۹ الموافق للرابع والعشرين من تون عام ۸۱۳۳۸. 

في القرن السادس عشر الميلاديّ كان المؤسّسون للطريقة المولويّة في أول عهدهاء على 
الاقل حتى هذا الوقت» معروفین بأسيائهم خارج وی ويذكر حسين الكربلائي 
«السّلْسلةً الشّريفة» للأئمّة الروحیین للطّريقة» راجعًا إلى بهاء الدّين وبرهان الدّين وشمس 
لین قُدّمًا إلى صلاح الدّين وحُسام الدّين وسّلطان وَلّد وجلبي عارف وأمير عابد چلبي. 


الرَحَالةٌ المشهورٌ ابن بطّوطة (:19-17م أو ۱۳۷۷م) مر بقُونِية في عام ۱۳۳۶م 


دم سس ارو والولوتون في العالم الاسلاي 
تقريباء وهو یصفها بأتها مدينةٌ عظيمة ذاتٌ أبنية جیلف وشوارع واسعة جدا» وميا 
و اقرع و او ل يكنات وف ما رد29 وه معط أن آشوای فوج کات کی 
التنظيم» وکان أصحابٌ کل حرّفة يجتمعون في موضع خاص بهم. وقد أقام هو نفشه 
عند القاضي ابن قلمشاه في زاويته أثناءَ إقامته في قونية. والظاهر أنّ هذا القاضي الذي 
كان یرم آن نسبّه الرّوحيّ یصل إلى الإمام عل [کرم الله وجهه]ء رس طريقة لت 
کا هي حال حسام الدّین. وكان لديه مريدون كثيرون يرتدون سراویل خاصّة. وهذا 
على الأقل يخبرنا بأنَ المولّويّين لم يحتكروا السَوقّ للتصوّف في قوزية» إذ واصلت طرق 
وی ار الما ينذا اة وهال زیا ام هاي ان یم 

ولان ابنَ بطوطة في الظاهر فقيهٌ مالكيّ ذو مَيْل إلى التصوّف. كان لديه بعض 
الاطّلاع على هذا المحيط الخاصٌ. ومن عَدَّم التوفيق» برغم ذلك. أن تاره لم یدوّن 
بان رحلاته» بل حُوّل إلى قصّةٍ في المرحلة مابين عامي ١١05‏ ولاه ام بعد عدّة 
سنوات من عودته إلى مدينة فاس. فان كان أخذ یه ملاحظات بان رحلاته؛ فان تلك 
المرتبطة بالأعوام التي سبقت عام 40١٠م‏ (ومن ضمنهاء لذلك» زيارئه إلى قوزية) 
ققدت أثناء هجوم [446] قراصنة» وهكذا يبدو أن ابنَ بطّوطة آمل وضقّه لقُونية من 
الذاكرة. لا يلتزم وف رحلته بخط رحلته في شكل يوميّات. إذ يقدّمُ بدلا من ذلك 
وضْفًا مرکا لکل الأماكن التي زارهاء وبعضها زازه آکثر من مرّة لأنّه كان يمرّ بالمكان 
ثم يعود إليه هكذا عددًا من الرات. آحس اب بطوطة بأنّه مضطربٌ في أسلوب كتابته 
وهذا السبب أملى خواطرّه على کاتب. هو ابن الجؤزي» الذي یومی إلى آنه لم يلتزم 


برواية ابن بطّوطة التزامًا حرفيًا. وهناك أخطاءٌ كثيرة في الوقائم» مثلم| يمكن أن نتوقع 


الوم مس AN‏ 
من ملف يجوب بلادا لا يعرقُها حيث يُتحدَّث بلغا أجنبية (مَکْنْ ابن بطوطة من 
الفارسيّة والتركية أمرٌ مشكوك فيه)» ویعترف أحيانًا بائه لا يستطيع أن يتذكّر آسیاء 
الأشخاص أو الأمكنة. وفي بعض المواضع» كان ابن الْجَوْزيَ على نحو واضح يعتمد 
على رحلاتٍ أو آثار جغرافيّة آقدع عهدّاه من مثل رحلة ابن جُبير. بعض المولّفِين الذين 
جاؤوا بِعْدٌُ مثل ابن خلدون. عبّروا عن اعتقادهم بأن ابن بطوطة بالغ كثيرًا في روايته. 
إحدى الحقائق الرئيسة في شأن قُونية ما يخبرنا به ابر بطوطة (294 :ظ) وجودٌ 
«ثُربة الشيخ الإمام الصّالح القَطْب جلال الدّين العروف بمولانا صاحب المقام 
العظیم». ويذكرٌ وجود مجموعة في «أرض الرّوم» يعدّون آنفسهم أتباعًا هذا الشيخ وهم 
معروفون باسمه_الجلاليّة. ويقدّم ابن بطوطة تبريرًا نظريًا هذه التسمية موضِحًا أن اضم 
الطريقة مأخودٌ من الاسم الأوّل لمؤسّسهاء مثلما هي الحا في الأحمديّة (المعروفة اليوم 
بالرّفاعيّة) في العراق وا يدري في خراسان. وإذ نأخذٌ في الحسبان مسافة العشرين سنه 
التي کیب فيها الكتابٌُ والشکلاتِ الحتملة التي يمكن ابنَ بطوطة المتحدّتٌ بالعربية» 
أن يكون قد لَقِيّها في فهم محاوريه الرس والئّرك تكون ده ذاكرته وضبطها من هذه 
الناحية مشکوگا فیهیا كثيرًا. وان وجو خطوطات للمثنويِ ولأعمالٍ أخرى من مرحلة 
ما قبل زيارة ابن بطوطة أو مرحلة قريبة منها موقَعةٍ بتوقيع أشخاص مشهورين بلقب 
«المولويّ» يثبت في الحدّ الأدنى أن بعض أتباع الرومي اشتهروا في ذلك الزمان بلقّب 
الولوي (مولوي 3671601 في النطق التركيّ). أَحَد القاطع في «مناقب الأفلاكيّ» ۶ه) 
(958 یتحدث أيضًا عن زاوية المولويين في مقطع مرتبطٍ بدورة خلافة أولو عارف چلبي» 


الأمرٌ الذي يُرجع استعمال هذا التعبير إلى عام ۱۳۲۰ م» أو إلى ما قبل ذلك. أو في أية حال» 


۸ ارو والوّون ني العالمالاسلاي 
حتی إذا كان مصطلح «المولوي» یستعمّل هنا على نحو منطو على مفارقة تاريخية» إلى ما 
بل عام ۱۳۰۳م عندما أكمل الأفلاكيّ مؤلّفه. يؤكّد وصففُ ابن بطوطة أن المولوتين 
كانوا في ثلاثينيات القرن الرابع عشر اليلادي ينشطون على غرار ما تنشط الطرق 
الأخرى؛ كانوا مشهورين ليس فقط في قونية» بل أيضًا فيا يبدو في أجزاء أخرى من 
الأناضول» برغم أن ابن بطّوطة لا يصف لقاءهم في مكان آخر. 

يتحدّث ابن بطوطة عن زاوية كبيرةٍ مبنية على المرقد» مفتوحة لكل من يأي 
ويذهب. ولا يقدّم تفاصيلء في أية حال» عمّن يرأس الطريقة أو باذا يعتقد المولويّون 
أو كم من المريدين يتردّدون على المرقد. ويروي قصّة يأخذها من مصادر غير محدّدة 
مُفتتحة ب «يذكر أنه». وهذا يبعث في نفس الرء انطباعا بأنه ربا لم يقم بزیارة شخصية 
للمرقد؛ وإن كان قد زاره فإِته لا يبدو يتذكر الک عنه. 

1 ] وواضحٌ من ملاحظاته؛ في أية حال» أن شعر الرّوميّ تمع بغير قليل من 
الشّهرة في قونية بسبب عمقه. ويقول لنا اب بطّوطة إن الناس في المنطقة يبجّلون كتابًا 
ألفه «باللّغة الفارسية وعلى وَرْنِ ا مثنويّ»» لكنهم لا يستطيعون فهْمّه. وفي ليالي الجُمّع 
يفشّرون کتاب الثنوي في زواياهم ويدرسونه ويقرؤونه (294 886). وجدیز 
بالملاحظة أن ابن بطوطة لا يعلق على شعر معاصر الرّوميّء العراقيّ» أو مريدي 
صَذْر الدّين القوويّ. ویذکر في أيّة حال» قب الفقيه أخمد الذي يُقال إنه أستادٌ جلال 
الدّين. والفقية أحمدٌ هذا يُذكر أيضًا عد مراب في «مناقب» الافلاکی» حيث يوصف 
بأنّه مريدٌ لبهاء الدّينء برغم آنه في الظاهر اشتهر بالورّع. وعندما وافته المنيةٌ في عام 
۱ يزعم آن الرّوميّ الشاب أقام عليه صلاة الجنازة ۵۶420 . 


الروي دم« سس ۸۰ 

بعد عابد چلي: 

تول خسام الدّين واجد وهو ابن آخر لسلطان ولد وأخ غير شقيق لعابد چلبي 
إدارة الطريقة للسّنوات الأربع اللاحقة إلى أن وافته المي في مطلع شباط من عام 
۲ (نباية شعبان من عام ؟ؤلاه). ويقدّم الأفلاكيٌ ستة أسطر فقط في شأن هذه 
الشخصية. وفي مقدورنا أن نفترض أن المؤلّف إِمَا آنه م يكن يعرفه معرفة واضحة وإمّا 
أنه لم يكن هتم به اهتمامًا كبيرًا (992 4۴). اللاحق في سلسلة الوراثة كان ابتا لأولو 
عارف. هو بباءٌ الدّين أمير عالم جلبي. أعطاه سلطان وَلّد اسم الأمير العالم» إلى جانب 
لقب «أمير» (شاهزاده [بالفارسية]» 843 ۸۴)» وهكذا نستطيع أن نستنتج أن أمير عالم 
ولد قبل عام ۱۳۱۶م. رس آمیر عالم الجماعةً المولويّة على امتداد السّنوات الثاني اللاحقة 
اسميًا فقط. ذلك لاه أمضى معظم الوقت بعيدًا عن قُونِية (3- ۸۶992). مسألة أنه كان 
منهمكًا في تشر الطريقة وتقويتها في نواح بعيدة ليس في مقدورنا أن نعرفهاء لكنَ 
كلبينارلي يشير إلى آنه نظرًا إلى أن الرقة المولويّ لا يتضمّن شاهدة قبر تحدّد مكان دَفُنه 
ربا يكون توف خارج فُونية. والمرجَحٌ كثيرًا أنه كان يصحب والدّهء أولو عارف» في 
أسفاره الكثيرة» فاختار أن يبقى في مكانٍ ما أو طب منه ذلك (132 .)6M‏ وعندما كان 
بعيدّاء يظهر أن المولوتّين في فُونية اعتمدوا على آخیه» أمير عادل چلبي» ليرأس الطريقة 
(993 ۸۶). وأميئ عادلء اب أولو عارف الأصغرء سّاه سلطان وَلّد أيضًاء إذ سیّاه 
مظفر الدّين (843 ۸۶). ومرّةَ أخرى» في مقدورنا أن نستنتج أنه ولد قبل عام ۱۳۱۶م» 
عندما كان سلطانْ ولد على قيد الحياة. ویقدم گلبینارلي تاريِحَينٍ مختلفين لوفاته» 774١م‏ 


.(GM 133) ۱۳۸۳ و‎ (GM 199 ( 


“لم سبلل سل سس اوي والولوتون في العلمالاسلاي 
أميرٌ عام الثاني» ابن عابد جلبي» أصبحَ شيج الولویین بعد وفاة آمیر عادل چلبي 
في عام ۸٩۱۳م.‏ ويحكي لنا اقب دده أن هل قُونية کانوا یطلبون من أمير عالم الثاني هذا 
أن يسمّي لهم أبناءهم الذين يُولّدون حديثًا. وعندما وافته ای في عام ١۳۹٠م‏ مه 
عارف جلبي الثاني» ابن أمير عادل» في رياسة الطريقة المولويّة وترسش الدراویش 
الدّوارين إبانَ حُكُم تیمورلنگ. سافر أميرُ عالم التاني» مثل جَدّه أولو عارف كثيرًا قبل 
أن توافيه المنيّةٌ في عام ١52١م‏ ( 134 6). وفي هذا الوقت. تولّ اب لأمير عالم الثاني 
اسمّه پیر عادل جلبي الثاني قيادة الجماعة [44؟] المولويّة. وكان يُرْعَم أنه ٍبان خلافة بير 
عادل جلبي الثاني بدأت الاحتفالات المولويّة تتخذ صورةً طقسية» بعد تبني بعض 
المؤثّرات التقشبنديّة (134-5 684). وبعد هذاء وبرغم أن الطّريقة بقيت متركّزةٌ عند 
الرقد فی قَونیة» ازداد اتر زوایا (ستانبول عندما انتقلت اة الأناضول إلى 


الامبراطورية العنانية. 


التاريحٌ اللاحق للمولویین 
الصادر: 
" العلومات التي نمتلکها عن آبناء سلطان ولد وأحفاده يأتي معظمّها من الأفلاكيٌ 
الذي أكمل تأليف کتابه «الناقب» في عام ۱۳۰۳م (174 634). توف الأفلاكيّ في عام 
۰ ولیس لدينا تواريخ معاصرة لولاية الأجيال اللاحقة من الجلبيين وشيوخ 
المولويّة الآخرين. ويقدّم لنا الافلاكي معلوماتٍ شحيحة جدًا في شأن واجد وعالم 


وعادل الجلبيين وحتّى هذه تُظهر إضافاتٍ متأخرة إلى النصّ. ونجدٌ قدرًا كبيرًا من 


الروي سسس ۸۲ 
العلومات الباشرة في شأن بعض الشخصيّات المهمّة في التاریخ الولوي في «کُْشن 
اسرار» إشاهدي. وهي سيرةٌ ذاتية شعرية فارسية تُظِمت في عام 5 عندما كان 
المؤلّفُ في سن متقدّمة. ولشوء الحظء لأنّه ينطوي على ذكر شرب المولوئين الخمرة 
وتعاطيهم الأفيون» حدّث ابتداءً من القرن السابع عشر تقريبًا أن صار فعليًا ضمنَ 
فهرس غير رسميٌّ للکتب الحظورة بين دراويش المولويّة. وغذا السب خطوطائه 
نادرةٌ جدًا (174 /(0). 

تاريخ الولویین المعروفٌ الذي جاء بِعْدُ كتبه اقب مصطفی دده (ساکب دده)» 
الشیخ المولويّ للزاوية (المولي خانه) في كوتاهية» الذي تو في عام ۱۷۳0م. وهذا يتاب 
تاریخْ الجلبيين في فُونية حيث یتوقّفٌ الأفلاکی» ويضيف قسمَيْنِ (ضافیین أحدهما 
حول شیوخ الزوایا الحلية والآخر حول الدراویش الولویین الشهورین (25 .)6M‏ 
وقد تشر هذا الکتابٌ في القاهرة في ملد من 740 صفحة بعنوان: «سفينة نفيسة 
مولویان» (القاهرة: الوهبية ۱۲۸۳ ه/ عم ویبدو یعتمد على معرفة تقليدية 
شفهية شائعة بين الولوئین. ونظرا إلى تأخر هذا الصدر» ليس في مقدور الرء أن یضع 
قدرًا كبيرًا من الثقة فيه على الأقل في شأن القرون الثلاثة التي آعقبت القرن الثالث 
عشر اليلادي؛ فهو حافلٌ بالأغلاط التاريخية ويقدّم كلبينارلي (133-4 614) أمثلة 
للخلط الذي وقع فيه اقب دده في شأن شخصياتٍ تاريخية من القرن الرابع عشر. 
وبرغم ذلك هو المصدرٌ الوحيد الذي یقدّم تاريخًا للمرحلة كلّها (26 014). 

يوجد أيضًا عددٌ من الكتب المكمّلة» ومن ذلك تذكرة الشعراء الولویین لأسرار 


محمّد دده (أسرار ددم ۱۷١۸‏ -955م)» الذي هو نفسّه عضو في الطريقة المولويّة وشاعر. 


۴ سس لس سبح اوي والولوٌون في العالم الاسلاي 

دخل أسرار دده الزاوية المولويّة في غَلّطة في إستانبول في سني شّبابه ثم في العَقد الأخير 
من القرن الثامن عشر تحت إشراف الشيخ غالب» أصبح رئيس الرْجَل «قازانچي 
باشي» في زاوية غلط مسژولا عن تسليك البتدئین الملتزمين بخدمة الالف يوم ويوم 
في المطبخ» التي يُمضونها غالبا في الخلوة والضیام. وأيٌّ عثیان مثقف في هذه المرحلة 
لابد أنه درس الفارسية والعربية» إضافة [1:0] إلى لغته التركية الأمَّ. أمّا أسرار دده 
الاسکتاتین الجدير بالملاحظة فقد تعلّم أيضًا اللاتينية والإيطالية ونكّرَ معجا ترکی 
وبتحریض الشیخ غالب آسعد دده (۱۷۵۷ - ٩۹م‏ وانظر في شأنه الم الذي يحمل 
العنوان «البلاد العشانية» في الفصل۱۱)» الذي انحدر آیضا من عائلة من الولویین عقَدَ 
آسرار دده العزم على تحدیث کتاب اقب دده وتقدیم اختیار من آشعار مشاهبر 
الشعراء الولویین. ومن عدّم التوفیق أنه ُدخل في کتابه بعص الشعراء الذین لیسوا 
مولویین وآنه على جهة العموم غيرٌ موثوق بالدرجة التي كان علیها ثابت (26 0(۷). 


وا ماش لكتاب أسرار دده نشَّرّها على أنور بعنوان: «سماع خانة آدب» 


يطاليًاء إضافة إلى تأليفه غزليات بالتركية (257-8 01) تحت تأثر دیوان الرومی. 


(إستانبول: عالم» ۱۳۰۹ه/ ۱۸۹۱م). وبل هذا بعقود قليلة» أف شریف زاده سيّد محمد 
فاضل باشا (ت1885م) كتابًا حول تاريخ الطريقة المولويّة عنواه «شرح حقائق أذكار 
مولانا» (إستانبول: رم آفندي بُوسنوي» 1877م). وبعد ذلك بوقتء اف محمد ضياء 
احتفالچي (1870 - ۱۹۲۷م) تاریا للزاوية المولويّة في يني قاپو (إستانبول: کاروان؛ 
۷۰ التي أسّسها في عام ۹۷٥۱م‏ کال أحمد دده (۱0۱۷م) (انظر 23-28 .)6M‏ 

وان هذه الصادت ومصادر أحر قليلة» تؤلّف الأساس لتاريخ عبد الباقي 


الزوري __ٍ سس سا ۸۱۲ 
كلبينارلي الدهش عن «المولويّة بعد مولاناء» الذي اعتمد عليه هذا الفصل اعتمادًا کببرا 
في معلوماته. ويمثّل هذا الكتابُ المجلّدَ الثاني في سيرة حياة الرومي لگلبیناريي و 
على سلطان وَلَّدء وتاريخ الجلبيين» وتاريخ الزوايا المولويّة الختلفة وطقوسها 
وألبستها وموسيقاها. تُر الكتابٌ بالتّركية بعنوان: 
dan sonra Mevlevîlik (Istanbul: Inkilap, 1983, 2nd ed.1983).‏ ۱۷۲6۷1۵8۵ 
ترجمةٌ فارسية لهذا الكتاب آعذها توفیق سبحاني بعنوان: «مولويه بعد از مولاناء 
(طهران: کیهان ۱۹۸۷م). ویقدم ايتن لِرميأوغلو Ayten Lermioglu‏ مقدّمة موجزةً 
ومحكمة علمياً للشخصیات الكبيرة في الطريقة الولوية في دورها المبكدّر ولبعض آتباعها 
الذين جاؤوا بعد في آثره: 
Hz. Mevlana ve Yakinlari (Istanbul: Redhouse Yayinevi 1969).‏ 
مصدرٌ مفيدٌ آخر في تاريخ المولوتين وطقوسهم يكتبه مؤلّفٌ ایران دُعِي إلى قوزية 
في إطار تبادل ثقافي بين إيران وتركية» هو أبو القاسم تفضلي. كتابّه في موضوع طقوس 
المولوتین» «سماع درويشان در تربت مولانا» (طهران: موف ۱۳۷۰ ه.ش/ ۱۹۹۱م)» 
يستعير كثيرًا من كلبينارلي» لكنّه يضيف بعص ملاحظاته الخاصّة بوصفه شیخا مولويًا 
تمارسًا. . ويقدّم کتابان مؤلّفان بالانکلیزیق هما «الدّراويش الدوارون The Whirling‏ 
5 من تأليف إيرا شمس فریدلاندر 


Ira Shems Friedlander (New York: Macmillan, 1975; Albany; NY: 
SUNY Press,1992) 


و«مولانا جلال الذين الزومى والذر اویش الذوارون «Mevlana Celaleddin Rumi‏ 
and 1۳6 Whirling Dervishes‏ من تألیف طلعت سعيد هلمن ومتين آند :5۵ :1212 
Halman and Metin And (Istanbul: Dost, 1983: 2nd 60., 1992)‏ مقدمات هة 


وشائقة في شأن المولوتين واحتفالاتهم 


ثم سس سس الرَوي والمولوِيون في العالّم الاسلاي 

تأثیرات شيعية في الولویین: 

وال إبراهيم دده شاهدي (۱:۷۰ - 62۱00۰ المؤرّخٌ الذکوژ بل درس في إيران 
وتول شيخية خانقاه في مغلة» [147] حيث ولد شاهدي. تون الوالدٌ عندما كان 
شاهدي في سن العاشرة فقط وأصبحَ تاجرٌ حریر مبتدنًا لبعض الوقت. وأخيرًا ذهب 
لمتابعة الدراسة في مدرسة في إستانبول» لکنه ترك دراساته مشمئزا من ذُنيويّة المدرّسين 
وغرورهم. والحقيقة آن ذلك أفضى به إلى شرب الخمر. وحين عاد إلى مُخْلة أصبح 
مُريدًا للشيخ بدر الدرين» ثم أصبح مُريدًا مولویّا في سنّ الرابعة والعشرين من خلال 
انجذابه إلى باشا جلبي» وهو سلیل للرومی (لكنّه ليس واحدّا من الچلبیین في فُونية). 
صحب شاهدي درويشًا مولويًا إلى الزاوية المولويّة في اللاذقية» قزب قوزیق حيث 
دخل الطريقة وأصبح مربّيًا لابن باشا جلبي» برغم أنه لم يستطع أن یتوب التوبة 
التصوح من شرب الخمر. وني مرحلةٍ متأخرة نظّمّ قصيدة في ذكرى اعتلاء أحد الأمراء 
العشانیین العزش في منسياء الأمرٌ الذي أفضى بالأمير إلى أن بخص الولویین بأوقافٍ 
كثيرة (115-18 ,1۱۱ LLM‏ هذ ,»اده:طله11). وإضافة إلى تاريخ شاهدي الحاكي عن 
سبرة حیاته؛ الف عددذا من الولّفات الكخرئ بالفارسية وار ك (انظر الفصل ۱۱). 

لقي شاهدي ديوانه محمّد جلبي (توقي بعد 1945م) في كوتاهية وأصبح مریده 
الخاصٌ. هذا «المجنون» [ديوانه تعني المجنون بالفارسية] محمّد جلبي» وهو حفيدٌ 
لسلطان ولد من خلال ابنته مطهّرة» كان شاعرًا تركيًا مهمًا ويبدو أنه ضمّ العقائد 
الشّيعيّة واشروفية والقَلَنْدرية إلى ممارساته المولويّة (118 L1‏ ,137-61 0). زار قر 


ابن عرب وزار أيضًا الزاوية البكتاشية في قَرّمان وأخذ عددًا من الدراويش البكتاشيين 


الرومي سس ۸۱ 
معه إلى الزارات الشيعية في النجف وکربلاء ثم من هناك انطلق إلى مقام الامام الرضا 
في مَشهّد (147 .)6M‏ ووفقا لا یقول ثاقب دده هي دیوانه مد لن وقذرا رة 
وبعض الصَحون من مقام الامام (آستانه قدس رضوی [بالفارسية] أي: العتبة الرضوية 
المقدّسة). وقد جلّبَ هذه القدرٌ والصحون. التي بين بكتاباتٍ علیها أا جزء من وَقّف 
مقام الإمام الرضاء إلى قونية. واستّعهلت هذه الأواني في طبخ حلوى خاصة:؛ شُلّه زرد 
[بالفارسية]» کل سنة في شهر محرّم (154 .)6M‏ وهكذا من خلال ديوانه محمد چلبي 
تخل تأثيرٌ التشيّع لأوّل مرة الطريقة المولوية. 

في أسفار آخری» كان ديوانه محمّد یتجول في الجبال والوديان» أحيانًا أشعث 
الم و اا هليع مهن ال امن وال وی اج هركذا فقيل كوا وا ا 
طویلا مفتوح الصَّدْر (التنورة» في التركية»» وعباءةً فَلَنْدَرِيَةَ وأحيانًا قَلَنسُوةٌ مولوية» 
وأحيانًا تاجا من اثنتي عشرة طيةً یسب إلى شمس تبریز (71-4 ۳۴۶). وباختصارء كان 
شخصًا متمرّدًا جدًا یتعاطی الشیش ويشربٌُ حتّی في السجد ویسکب الخمرةً على 
الجدران بسبب عقائده الملامتيّة (156-7 ,148 .)6M‏ كان كثيرَ الترحال» ویزعم أنّه أنشأ 
الزوايا المولويّة في حلب.وبوردور وأكريدور ومصر والجزائر وميديلي وأماكن أو (GM‏ 
(161. كذلك حرّرَ إبراهيم كُلْشْنِي من السجن في مصر (148 62/4). 

نّم ديوانه حمّد عددًا من القصائد بالتّركية» يعرض كلبينارلي مجموعة منها /61) 
(567-96. إحدى هذه القصائد تَبيّن المبادّ المولويّة للدّوران» وقد تُرحمت إلى الفرنسية 
بعناية ماريجان ]٤٤۷[‏ موله في: 


«La Danse extatique en Islam», Les Dances sacrées (Paris: du Seuil, 
1963, 248-51( 
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وإلى الانكليزية في: 

E.de Vitray-Meyerovitch’s Rumi and Sufism (Sausalito, CA: ]و20‎ 
Apollo, 1987, 49-51). 


وعندما توف دیوانه حمّد» حول شاهدي زاوية السیّد کال في مُعْلة حیث كان 
والدّه شيحَاء إلى زاوية مولوية. توي شاهدي في عام ۱۰0۰م في قره حصار ودفن بقرب 
دیوانه محمد چلبي» الذي وافته المنيةٌ قبل ذلك بسنوات (178 0۸4). 

کان یسنان الدّين یوسف سینه جاك (ت ۱9+5م) مريدًا آخر لدیوانه حمّد چلبي؛ 
وکان شيعيًا مثلّه. وقد أصبح الشیخ الولويّ في الزاوية في ينيجه في مقدونية» حيث 
ولد. وعندما اعترض سينه جاك على محاولة لحاكم المدينة لمصادرة الأوقاف الولویق 
ألقیت جه میت في بهو الزاوية فأدرك شيعه چالك آّه من ار له أن يرك الدينة (GM‏ 
(165. سافر مدةً طويلة» وأصبح مُريدًا لابراهيم گلشني (ت ۱0۳۳م) في مصر لبعض 
الوقت» ثم واصل السَفرّ إلى بيت القدس حيث بقي بعص الوقت في الزاوية المولوية. 
ثم من هناك زار آضرحة أئمّة الشّيعة الائني عشر» ومن ذلك کربلاء ومشهد )6M‏ 
(166. وی عودته ذهب إلى قونية» حيث أصبح شيخ الط ريقة المولوية. وعندما استقر 
آخیراه كان ذلك في إستانبول» حيث وافته ال في عام 1567م في ناحية معزولة تسمّى 
سوتليجة. ویظهر شعره الفارسيّ الذي لم يُنشّر إلى الآن تأثيرًا حُروفيًا وشیعیا في تفكيره 
(يازيجي» «دده يوسف سینه جاك» 8512). 

وفي العاشر من حرم عام ۶6( آذار» عام ۱۵۶۷م) وهو ول عاشوراء يلي 
ؤقاء سینه چاك مشی تلامیذه وعدة قلیل من الولویین الخرین إلى قبره ف مقبرة 


جعفر آباد يحملون معهم نقودا يعت من کبراء استانبول. وهناك أدوا السَاع 


الروي ہک هت ۸۱۷ 
المولويّ وشرعوا باقامة حفلات العزاء الشّيعيَ للامام الحسينء ومن ذلك صَرْبٌ 
أنفسهم بالسيوف والخناجر (قمّه زنى ‏ بالفارسية) ليجروا دماءهم حزنًا على الإمام 
الشهید. بعد القرن السادس عشر» في أية حالء لا نعود نقرأ عن مجالس السّماع التي 
تعقّد خارج الزوايا (11273-4). 

لف سينه جاك كتابَيْنٍ رائجَيْنٍ عند المريدين المولويّين: منتكَبًا من «رباب نامه» 
لسلطان وَلّد ومنتحَبًا من مثنوي الرّومي. العمل الثاني» «جزيرة المثنويّ»» وهو اختيارٌ 
من 537 بيت من المثنوي جمعها في عام ١۷٠م‏ لقي رواجًا كبيرًا. عددٌ من الشّروح 
بالآركية أُعِدَ لاختیار سينه جاك بعناية ملّفین من مثل الدرويش الملامتي عبد الله 
البوسنويّ (ت ۱1:4م)؛ وشيخ المولويّة في سورية علمي دده بغداديّ (ت ۱17۱م)؛ 


والشيخ الولوي في زاوية غَلّطة غالب أسعد دوه (ت ۱۷۹۹م). اختيارٌ آخر من أربعين 
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يتا من هذا العمل أعدَّه إبراهيم جوري (ه۱10م تقريبًا)» وشرح فيه کل بيت من 
اختيار سينه جاك بخمسة أبياتٍ من شَرّْحه؛ وتشر هذا في صورة جزءٍ من كتاب عنواثه 
«شرح انتخاب» (إستانبول: عامرة» 539١ه/‏ 1855م). 

أشعارٌ سينه جاك تُظهره متأثرًا بیزفان ابن عرب في موضوع وحدة الوجود. 
إضافة إلى ذلك» ربا یُضیر أيضًا تعاطفا [۸::] ازاء بعض عقائد الحُرُوفية 
(605 - 167,596 ۰0 وخاصّة النظْمّ في الصفحة 055). ويبدو كذلك أنه اهم عددًا 


من مريديه وأتباعه موهبةً نَم الشّعر (167-8 .)6M‏ 


۸ سس او والولونون في العالّم الإسلاي 

اعتقاذ المولويين بمولانا: 

في البلدان الإسلامية» كثيرًا ما استعمل القرآن في الاستخارة أو نوعًا من الأداة 
لكدَسْف الطالع قبل مباشرة الأسفار أو المعاملات المهمّة أو اتخاذ قرارات أو في حال 
المرض. فبعد إعلان نيّة الاستخارة» يفتح الانسانْ المصحف من دون قَضْدٍ إلى صفحة 
معيتة ویقراً آیق يكشف إيحاؤها العام أو حتواها العمل الذي عليه أن یم عليه أو 
يحجم عنه. وقد جرت عادةٌ الإيرانيين على أن يستعملوا ديوان حافظ الشیرازی: 
ملقب ب «لسان الغیب» لأنحذ الفأل» أمَا بين الولویین فان المتنويّ وديوان شمس کانا 
يؤدّيانٍ هذا الهدف الشعبي. 

في مخطوطة مكتبة چستربيتي لديوان شمس حاشيةٌ تقول إِنّهِ في عام 086١م‏ مَرض 
دوک اسمه غنچه (فارسية بمعنى «برعم»)» كان لديه تلميد لقبه بنفشه (فارسية 
بمعنی «بنفسج») في مصر في بيت شخص اسمّه «محبي». جاء الولویون هناك لعیادته 
وبعد محادثة قليلة» قرروا ۳۹ الفأل لكل من حضَّر من «ديوان حضرة مولانا الأعظم» 
بادئین بالدّرويش الریض «غنچه» (:۳۷): «فتخنا الکتابت فظهرت لنا هذه الصفحة. 
كل متا صاح وى الدرویش غنجه » الذي كان واهنّ الجسم. بض وبدأ الدوران في 
السّماع. وبعد البدء بالتعرّق» تمائل للشفاء». لماذا؟ لأنّ الدیوان فیح عند بيتِ یتضین 
ذكرًا لكل من «البراعم» و«البنفسج»: فأل رائع» حقا. 


الجلبيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر: 
في القرن الخامس عشر الیلادی توق أحفادُ سلطان وَلّد الكبار وسلّموا الطّريقة 
للجیل اللاحق. تولى ابنْ بير عاول جلبي الثاني» جال لین چلبيء الطريقة في عام 


الروي mmm‏ ۸۱۹ 
م وبقي متولیّا المهمّة لمدّة اثنين وستین عامّاء حتی عام ۱۰۰۹م. وفي عام 1177م 
استولى العثمانيون على قُونية ومنذ ذلك الوقت عاش الجلبيون والمولويّون تحت الحكم 
العشان حتى تأسيس الجمهورية التركية بعد الحرب العالية الأولى. والظاهرٌ أن جمال 
الذین جلبي احتفظ بعلاقات مودّة مع السَلطان العثمايّ بايزيد الثاني (حكّمَّ من ۱۶۸۱ إلى 
٩‏ الذي قام بإصلاحاتٍ وتجديدات لرقد الرومي في قُونية وقدّم أيضًا فیاشا نفيسًا 
لكي يوضع فوق القبر. وتُظهر كتابةٌ على القماش النفيس الذي لت به صندوقٌ القبر آن 
شخصًا اسمّه مولوي عبد الرحمن بن محمّد الحلبي هو الذي أنجرّ النقش أو الكتابة. 

وهذا منسجمٌ مع السّياسة العامّة لبايزيد في تقديم مراكرٌ للطرق المختلفة (6 21.آ). 

وهذه السياسةً كان لها تأثيرها. ويروي دولتشاه الذي ألّف كتابّه في عام ۱:۸۷ أن 
خانقاه مولانانی قونية كان أحدّ الراکز الصّوفية الأكثر رونّا وجالا. كان مرقدٌ الرّوميّ 
«مقصدًا للزوّار وعند الروضة المباركة لولانا كانت میا على الدّوام سَفْرَةٌ الطعام 
وتبسّط القرّش وتوقد الصابیح». ويذكر دولتشاه أن سلاطين الرّوم وكَمُوا أوقاقًا كثيرة 
على تلك البقعة (222 ۲0۷). 

[] السَلطان سليجٌ الأول (حكمَ 60-1016م) والسَلطان سلیمان (حکم ۱۵۲۰ 
-37م) حك بان ولاية خسرو چلبي» حفيد جمال الدّین. وقدّم السَلطان سليم عددًا 
من الأوقاف للمولويّين وزد الرقد بالاء من خلال نظام الأنابيب. وبنى السَلطانٌ 
سليان قاعة سَّماع [سیاع خانه ‏ بالفارسية] ومسجدًا للمولويّين. كذلك نصَبَ 
«صندوقًا من المرمر على مرقد مولانا وابنه» وتقَل الصندوق الخشبيّ لمرقد مولانا 
وجعله فوق قر والده. سلطان الغلاء» (200-1 .)6M‏ ونتيجة للرعاية العثمانية تم 


اولكوت ام عي وساي بر واه رسي 
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وعندما وقي خسرو في عام م لق اه فوخ چلبي وأضيفت مدرسة قَرَطاي 
التي كان الرومي یدرس فيها إلى ملْكية الچلبي الكبير. ومن تم كان الچلبیون الکبار 
يدرّسون هناء یتلقون مر إضافة إلى الرتّب الذي تیه علیهم أوقافٌ المتلکات المولويّة. 
السلطان مُراد الثالث (حکم 16/4 355م) رمّمَ أيضًا المجمّع في قونية واا زاف موه 
في أدرنه (202-3 Godfrey 0000۳04 GM‏ في: 62 ماطا). وقد أفضى تبذيرٌ فزوخ چلبي 
إلى استنفاد جزء کبیر من دخول الاوقاف المولويّة وتوجّه الجلبيين إلى أملاكٍ وَقفية 
آخری حول قره حصار. وني النهاية» توسَل أفرادُ عائلة چلبي الاخرون إلى الحكومة 
ونجحوا في جَغْلها تقلص قدرات فروخ لمدة ثانية عشر عامّا. ومهما یکن فالظاهر آنه 
بقي شیخا للطريقة» من دون أن يُشرف على الانفاق» حتّى وفاته في عام ۱٩۱9م.‏ 

ول یزتر هذاه في أيّة حال» في موقف السلاطین العثمانيين الوديّ إزاء الرّوميّ. فقد نظم 
السَلطان أحمد الأوّل (حكَمَ ۱3۰۳ - ۱۷م) قصيدة بالتّركية تشير إلى آنه قد قرأ مثنوي الرّوميّ 
وتزيّن بمعانيه الشبيهة بالجوهر كما يُزدان بالقَزْط. ويبدو أن السَلطانَ أحمد هذا شارك في 
السّاع وشجّع آخرين على متابعة الزومي سُلطَانٍ عا المعنى. بُستان جلبي» الذي كان 
الجلبيّ الكبير من عام ۱۵۹۱ إلى ۱۱۳۰ سافر إلى إستانبول ليتلقى أفضال السّلطان أحمد 
الأول الذي يبدو آنه رأى بُستانًا هذا في منام ولذا السبب أجلّه (جلالا كبيرًا (204 610/1). 
ويُرْعَم أن بستانّاء علاّا لا كانت عليه حال والده» أنفق آموالا كثيرة على الفقراء وعلى تشر 
الطريقة والحفاظ عليها. وقد وسّع الولوي خانه في سورية وعيّنَ قرتال دده رتيسًا له» وأمر 
ببناء الولوي خانه في يني قابو من أجل الشيخ كال أحمد دده (ت١170م)»‏ والولوي خانه في 


گلیبولي من أجل الشیخ آغازاده محمّد دده (ت- ۱0۵۳م). وقد نظَم رسو الا قرو شارح 


الروي _سچو___ جع ۸۲۱ 
المنتويّ» قصيدة في مدح بُستان الذي يبدو آنه كان يحبّه حًا جما. وان حلافته توشعت 
الطريقةٌ توسّعًا كبيرّاء ويرجع ذلك جزتيًا إلى رواج طقوس السمّاع المولويّ التي تبلورت 
وأخذت صورتها في ذلك الوقت. وكان الجلبيون الذين فرّقتهم أساليبٌ فزوخ جلبي 
وتصرّ فاته التبذيرية قادرين على العودة إلى فُونية (205-6 /62). 

وابتداء من أبي بكر جلبي» ابن فزوخ جلبي ورئيس الطريقة المولويّة بدءًا من عام 
م انقطعت العلاقاتٌ الطيّبة مع السّلاطين العثمانيين. ويُرْعَم أن ذلك كان يسبب 
جهوده لإيقاف مُراد الرابع عن الاندفاع [0۰+] حول مرقد الرومي بطريقة مُهينة 
ومُذِلّة» لكنّ الأرجح أنه بسبب نزاع أكثر تعقيدًا نفي أبو بكر جلبي إلى إستانبول» 
حيث بقي حتّى وفاته في عام 1784م (206-14 634). وحوالي هذا التاريخ» جلیت 
نسخةٌ قديمة جدّا من رسائل الرّوميّ إلى إستانبول من المرقد في قُونية» ويبدو أنه 
أسلمّها مريدٌ مولوي إلى الولوي خانه في يني قابو في صورة وَفّف. 

وني هذه المرحلة خُوّلت إدارةٌ شؤون المولوتين إلى عارف جلبي الثالث من قره 
حصارء الذي كان من أحفاد الرّوميّ من جهة أمّه لکّه من ناحية أخرى لم يكن مرتبطا 
بأي بكر جلبيء مولا هكذا الانقطاع الأول في السب الأسري لشيوخ المولوتين الكبار 
.)6M 213(‏ تولى قيادة الجماعة لأربع سنوات امتذت حتّی وفاته في عام 1745م وهو 
الوقثٌ الذي أرجعت فيه وظيفةٌ الجلبيّ الكبير إلى حفيدٍ لفرّوخ چلبي» هو حسين 
جلبي. ومرّة أخرى. تُشير المصادرٌ إلى جدالٍ ونزاع حول خلافته (214-15 .)6M‏ 

وعندما وقي حسين جلبي في عام 1777م, تول عبدٌ الحليم جلبي بعد ذلك مباشرة 


إدارة المولوتين حتّی وفاته في عام ۱1۷۹م. وإِيّانَ خلافته استطاع بعض علاء الدّين إيقاف 


6م لسلس ل يسيس الروی والمولويَون في العالّم الإسلاي 
حفلات السَّماع في الزوايا الصّوفية المختلفة لبعض الوقت. وبعده جاء بستان چلبي الثاني» 
أو الجلبي الأسود (قره بستان)» وهو وصف لبشّرته السوداء. وان ولايته» في عام 
۶ (۱۰۹۵ه)» أعطي ان بالسّماع من جديد (215-18 01). ومها يكن. فانه بسبب 
الشكاوي من أن الچلبي لا یدفع الضرائب» دعي بستان الثاني أخيرًا إلى الالتحاق بالجيش 
من جانب السلطان سليان الثاني. وم هئ هذا الوضع في آية حال؛ فاه نتيجةٌ للشكاوي 
الستمرة خصومه في ریب والوظيفة التدريسية المأجورة للچلبیین وني بان الثاني 
إلى قبرص. خلَمّه عمّه جلال چلبي في رياسة الطّريقة» لکته بعد ثانية عشر يومًا فقط لت 
عم كفايته وحل له صدرٌ الدّين چلبي. وبعد انقضاء أربعين یومّا فقط في قبرصء تلقی 
بستان چلبي الثاني عفوًا وعاد إلى قَونية (218-19 /63). 

وعلی نحو ساخر» هيّأت هة أرضية لرأب الصَّدْعَ في علاقة الجلبيين بالحكومة 
العشانية. فعندما تصدّعت القَبَةٌ القائمة فوق مرقد الرومي في قُونِية» أمر السلطان 
مصطفى الثاني بأن يُعمّر البناءٌ على نفقة الحكومة. وقد اكات هه الترمییا في عام 


.(GM 220( ۸ 


المولويّون في القرنین الشامن عشر والتاسع عشر: 

تول صدَرٌ الدّين چلبي ابن بستان الثانی» قيادةً الجماعة الولوية عند وفاة أبيه في عام 
۰ ومرة أخرى وجد الچلبي الكبيرٌ نفسّه على نزاع مع الحكومة» وهذه المرّةَ حول 
استعمال الصوف أو الحرير في القلانس الاحتفالية. دعي صذر الدّين إلى إستانبول لكنه 


أحسٌ بالرض وهو في الطريق» ثم في أثناء العودة إلى قُونِية توقي في عام ۶۱۷۱۱ (220 6). 


ار سس سس سس ۸۲۳۳ 

تاريخ اقب دده ينتهي قريبًا من هذا التاريخ» وبرغم آنه يقدّم قدرًا كبيرًا من 
المعلومات المغلوطة في شأن أمور لم يكن شاه عيانٍ لهاء يزوّدنا على الأقل ببعض الرّوايات 
الأسطورية. وليس لدینا رواية عامّة أخرى في شان ال مولوتين ف الشدين اللاحقة. 

ينجح گلبينارلي [0۱:] في تجميع ثروة من العلومات من المصادر الوثائقيّة وا مكتوبة 
الاخری» ومن اليقينيّ أنه بمساعدة السجلات العثمانية والسجلات الخاصّة بالزوايا 
المولويّة وروايات الرخالة الأجانب والمراقبين المعاصرين سيكون ممكنًا تقدیم توثيق دقيق 
مقبول عقلیّا لتاريخ المولوتين في القرون الثلاثة التي أعقبت القرن السابع عشر. 

إحدى الوثائق تُظهر لنا آنه بعد وفاة أبي بكر جلبي الثاني» نشب خلافٌ حول من 
سيصبح الجلبيّ الكبير اللاحق» مع ادّعاء لائین أو أربعين عضوّا من السلالة الجلبية 
هذا الحنّ. وفي يوم الأحد الثاني والعشرين من أيّار عام ۱۷۸۰م انعقدت عحكمة مولفة 
من الصّدر الأعظم العثمان شاهين علي باشا (2۱۷۸۹-2) وقضاة كثيرين في إستانبول في 
حضور المدّعين المتنافسين. مُنْشِدُ المثنويّ في قُونِية رُفِض بسبب آنه كان عن جدًا. 
لین المولويّ لقَرّمان رُفض بسبب آله كان مستقلا جدّا من الناحية السياسيّة. فزگی 
كلاهما الحاجّ محمّد أفنديء ابنَ إسماعيل» الذين عيّن الجلبيّ اللاحق. أولئك الذين 
خالفوه آرسلو إلى المنفى (221 636). 

كان محمّد جلبي محظوظً في إدارة شؤون الطريقة المولويّة بان حكم السّلطان 
سليم الثالث (حَكّمَّ ۱۷۸۹ /1809م)) الذي هو نصيرٌ وداعِمٌ قوي للمولويين. وبرغم 
ذلك عارض إصلاحاتٍ السّلطان سليم الثالث وطالب بأن يستأثر بذخول الأوقاف 
المولويّة» التي شلمت في النهاية إلى المولويّين (222-6 624). وفي هذا الوقت» استّعملت 


4م سس سس سس سس ارو والوآوتون في العالّم الإسلاي 
الزوایا المولويّةٌ في إستانبول فعليًا نفوذًا آکبر من زاوية قُونِية» بفضل قربا من العاصمة 
العئمانية والتيارات العقلية السائدة آنكذ. 

عندما توق محمّد جلبي» خلَفّه ابه سعيد دم جلبي في ۱۸ آذار من عام ۱۸۱9م. 
وبعد ثلاثة أسابيع ذهب إلى إستانبول ليقابل الصّدرٌ الاعظم الوزير العثاني» الذي منحّ 
عددًا من ألبسة الفَرو الجميلة للچلبین إضافة إلى مبلغ من النقود. ثم بعد حوالي شهرء 
تقدّم همدم جلبي إلى آنکدار مع عددٍ من الشيوخ والدراويش المولويّين (226 .)6M‏ 
وعندما ذهب العش‌انیون إلى الحرب مع روسية» ترك سعيد همدم صالح دده» شيخ بورصة» 
على سياسة الولوتین ورس هو فريقًا رمزيًا من تسعة دراويش للقتال في الجيش. عددٌ 
إضافَّ من الدراويش المولوبّين من قره حصار وبورصة التحق أيضًا بالجيش (227 .)6M‏ 

يو کد شریف ماردین 0 الدريعن أنديدا العلا العش‌انیون یمتعون تدریسش 
الفارسية في الدارس التّركية» ربا وقع الولویون تحت شبهة دَعم الصفویین الاعداء في 
إيران. وابتداءٌ من القرن السابم عش في أيّة حال» كان الولویّون موتّرين في البلاط 
العشان وفي دواثر القضر. وني القرن التاسع عشرء كان الچلبي الكبير للطريقة المولوية 
«مقلّدَ سیف الفروسية» في حفل تنصیب كل سلطانٍ عشمازن جدید. 

وقد آحس السَلطان سلیم الثالث (حكَم ۹ - ۱۸۰۷م) بانجذاب قوي إلى 
الولویین حتى إنه آلف أحدّ الأدوار الوسيقية الصاحبة من أجل الطّقوس المولويّة وهو 
دَوْرٌ «سوز دل آراء» الذي دوّنه على «التوته» الشيخ عبد الباقي ناصر دده (0730 - 
١2م‏ ) في عام +۱۷۹ م Walter Feldman)‏ في ملاس 185). وقد عتع [01:] الولویون 


على النحو نفسه بعطف السلطائَيْنِ عبد المجيد (حكّمَ ۱۸۳۹ -١31م)‏ وعبد الحميد الثاني 


الزوي سس __ و و و سس ۸۲۵ 
(حكم ۱۸۷۲ ۱۹۰۹م)؛ ما السلطانٌ عبد العزیز (حکَم ۱۸۲۱ -7/م) فقد كان هو نفسّه 
عضوا ممارسًا في الطريقة الولویت برغم آنه بعد أن زار أورويّة الغربية راقه النموذجٌ 
الفر نسي في التعليم العام أكثرٌ من النادج الاسلامية التقليدية.. وبرغم ذلك» استمر 
العم العشان الرسميّ للمولویین حتی تحت حکم محمد الخامس (حكّمَ ۱۹۰۹ - 6۱۸ 
برغم أن بعض الولویین يبدو هم دعموا الأترالك الشبان في انتفاضتهم في عام ۱۹۰۸م. 

لم يكن العثمانيون مین للطرق الصَوفية كلها على نحو متساو. ففي عام ۱۸۲۳م» 
وتحت الاصلاحات العسكرية للسلطان محمود الثاني (حکَمَ ۱۸۰۸ - ۳۹م) قمع 
الانکشاریون والبکتاشیون وخوّل كثيرٌ من وظاتفهم العامّة والعسکرية إمَّا إلى الولوتین ولما 
إلى التقشبنديّين (2عط فآ ”هره في 21,7:]). الأوقاف التي قَدّمت الصيانة والحافظة 
على كثير من التكايا والدارس والممتلكات الأخرى تأذّت أيضًا بان حكم السّلطان محمود 
الثاني والإصلاحات اللاحقة الساة «التنظييات». إصلاحاتٌ أخرى اشتملت على 
استبدال الطربوش بالعامة وذلك جزءٌ من قانون لباس أحدث وأكثر دلالة على 
المساواة. الإحساس ان الدراويش مثلوا نوعا من «الطبقة الطفيلية» (ج.ر.بيرنز 
معه2 .1.8 في 41 - 40 با بأوقافهم المربحة التي تستنزف الخزينة العامة 
سيفضي في أَخَرَةٍ إلى إلغاء الطّرق الصّوفية كلّها تحت کم أتاتورك في عام ۱۹۶۵م. 

أنشأ مَنْدَم جلبي» ربا استجابةً هذا التوع من الامتعاض» مكتبةً عامّةمن الکتب 
التي كانت قبل في المجموعة الخاصّة للجلبيّين (228 (6). وبعد وفاة همدم جلبي في 
عام 1858م حل محله ابنه حمّد صدر الدّين جلبي الثاني رسميًا في ؟٠‏ نيسان من عام 


مم وعندما وقي هذا الأخيرٌ في عام ۰۱۸۸۱ آرسل الجلبيون برقية يطلبون فيها أن 


8 سس سس اوي والولوبون في العالّم الاسلاي 
يعيّن شيخ الاسلام أخاه الاکس ابراهیم فخر الدّین» الذي كان شيخ الولویین في 
مغنيسياء في مرتبة الچلبي الکبیر. لكنّ إبراهيم تُوقي بعد سنة واحدة فقط فتول آخوه 
مصطفی صفوت. مباشرةً وظيفةً الچلبی الکبیر حتی وفاته في عام ۱۸۸۷م. فخلفه عبد 
الواحد چلبي» وهو ابن آخر همدم» وعَلَويَ خلص. واشتهر عبد الواحد ب «أبي 
الفقراء» بسبب سخائه في الصَدقات؛ إذ كان یزور البیوت الفقيرة متسترًا کل شهر 
ليقدّم العونات المالية. وتقَدَمٌ صورةٌ زيتية لحفل سماع في زاوية غَلّطة أقيم في ؛؟ تموز 
من عام 1888م وحضره كثيرٌ من شیوخ المولويّة الكبار» وكذلك بعض موظفي 
الحكومة» صورة لعبد الواحد جلبي (استنسخت بالأسود والابیض في 277 .21.آ). 
وفي هذا الوقت أصبح ال مولويّون منهمكين جدًا في المسائل السياسية التركية. كان محمّد 
رشادء أخو عبد الحميد الثاني» عضوًا في الزاوية المولويّة في غَلّطة وفي إستانبول. في عام 
م قامت جمعيةٌ الاتحاد والترقي بانقلاب فاشل لإحلال محمّد رشاد محلّ عبد الحميد 
على عرش السّلطنة. وقد عل المولويّون في غَلّطة قناةً اتصال للتوفيق بين جمعية الاتحاد 


والترقي» وهي ذراعٌ للأتراك الشّبان» ومحمّد رشاد. المولوي خانه في يني قابو كانت أيضًا 


[0]] تورّع منشوراتٍ جمعيّة الاتحاد والترقي. وفي عام ۸۹۹م تحالف شيخ المولويّة في 
إزمير» رشاد أفندي» مع الأتراك السّبّان فاعتقل وثفي بسبب إزعاجاته. في حوالي عام ١150م‏ 
حاول الدرويش المولويّ طاهر دده أن یواصل نَشْرَ الصحيفة الحظورة رسيمْلي گزت 
Rii ۷6‏ الناطقة باسم الأتراك الشّبّان. شيخ مولويّ آخر هو محمّد آفندي, تفي 
هو وأصحابّه من الأتراك الشّبَّان إلى أَنقِرة. وني عام 1508م مضى الجلبّي الكبير» الخائفٌ على 


حیاته» إل حذ آن يطلب اللجوء السبامى من نانب القنصل البریطاز في وی ° 


الروي سس ۸۲۷ 

على التقدیر الاقل» نجحت ثورة الأتراك الشّباب في عام ۱۹۰۸ في کل السلطان 
عبد الحميد الثاني على أن یعترف من جدید بالدستور العلّق. وفي السابع عشر من کانون 
الأول عام ۱۹۰۸م بدأ الب فان الترکي بالانعقاد وفي النهاية» في ۲7 نیسان من عام 608١م‏ 
حلع عبد الحميد من عرش السّلطنة. ونُصّبٍ آخوه محمّد رشاد الخامس» وهو عضو في 
الزاوية الولوية في عَلّطة» سلطانًا للحكومة الدستورية. 

نعود الآنَ إلى خلافة الجلبيين داخل الطريقة المولويّة» إذ توق عبدٌ الواحد في عام 
۷م وخلّقَه ابنه عبدٌ الحليم جلبي الثاني. وبعد سنواتٍ قليلة فقط» عزل عبد الحليم؛ 
بسب أسلوب حیاته الشخصية کا يقول كلييناري . فحل عله ی عام ٩۱۹۰م‏ محمد 
بهاء الدّين ود جلبيء الذي يُفترض أنه سلیل للرومی فقط من جهة مه برغم آنه كان 
يحاول [ثبات غير ذلك (228-9 .)6M‏ أَيْدَ ہاء الدّين ود چلبي جمعيّة الاتحاد والترقي 
وكان له فيا بعد أن يقود فريقا من المولوتين إلى سورية إبانَ الحرب العالمية الأولى؛ لم 
يحقق أكثرٌ من المرض والوفاة لعددٍ من شیوخ المولويّين. ومع هزيمة العثمانيين في الحرب 
العالمية الأولى ووفاة محمد رشاد الخامس (حکَمَ ۱۹۰۹ -18م)» نحي بهاءٌ الدّين وَلّد جلبي 
من رياسة الولوتین وأرجع عبدٌ الحليم مر أخرى الجلبيّ الكبير (230 034 في الثالث من 
حزيران عام 1515م (60/233). 

الاضطراب السياميئٌ الذي شهدته هذه الرحلةً يُمْكّس في الظروف القلقة لإدارة 
شؤون الطّريقة المولويّة» برغم آن‌النزاعات على التحکم بالأوقاف التي يديرها المولويون 
كانت أيضًا ذات تأثير (323-4 04). وتعبّر مُسَوَّدةٌ رسالة كتبها عبد الحليم ووجّهها فيا 


يبدو إل القوات البريطانية عن عدم رضاه عن مشاركة المولوئين في ا لجحهد ا حربي» 


۸ سس ارو والولوّون في العالَم لاسلاي 
مُوضِحًا آن المولوتين لا ينبغي أن يورّطوا آنفسهم في نزاعات عرقية ودينية» بل علیهم أن 
یرگزوا بدلا من ذلك على الخدمة الاجتاعية والفكرية للع (232 .)6M‏ ودين رسالة 
عبد الحليم أيضًا جمعية الاتحاد والترقي وتُوضِح أنه برغم أنه تعاون مع الأتراك الشبّان 
لما يقرب من ستة أشهرء أدرك حالا آتهم يسيرون في الاتجاه الخاطئ. ويشكو عبد الحليم 
أيضًا من آنه قد عَزِل من دون أيّ تبرير دينيّ أو شَّرْعيَ» و حاول أن يُثبت أنه یتمتع بتأیید 
أهل قونية (232-3 .)6M‏ وقد أعلنت الصّحفُ نبا إعادته إلى منصب الجلبيّ الكبير في 
آخر الربيع من عام 1915م. 

[56] اختيرَ عامل چلبي ابن يعقوب چلبي» لتولي المنصب في عام 1520م لكن 
ا منية وافته في تلك السنة نفسها فاستعاد عبذ الحليم وظيفة الصَّلبِيَ الکبس لیخلم مره 
ری ف عام مهام طلخ ا ارق ولد وکل موكد كلب وا الذيق اب 
للبرلمان الثاني لبعض الوقت. لكن تركية أعلنت جُمهوريةٌ بعد وقت قصير من ذلك 
وخظرت الطرق الصوفية في عام ۱۹۶0م. فانتهت رف الچليي الكبير عند هذه 
النقطة» برغم أن الوظيفة تقلت إلى سورية لبعض الوقت. قبل أن تُطرد من هناك. 
بعص المولوتين مارسٌ بعد ذلك نوعًا من التأثير السَاحِر للجاهير في قونية أو 
إستانبول» برغم آن البنيةَ الحرميّة للمولویین قد تقوّضت أركاءها على نحو طبيعي منذ أن 
مُنعت الطّرقٌ الصوفية من العمل. الشخصياتٌ الرئيسة في النصف الثاني من هذا القرن 
تتمثل خاضصة في سلیان تون دده (ت ۱۹۸۰م) وجلال الدین جلبي (ت1555م)) 
وحسین توب (پوست نشين - لقب فارسيّ بمعنی «الجالس على امحلد») ونائل کیسوفا 


(شیخ غلّطة) والشیخ ال من قونية» فاروق دم چلبي. 


رو سس سم ره ۸۲٩‏ 

انتشارٌ المولويّة وعلاقتها بالظرق الأخرى: 

انتشرت شعبية الرّومىّ على امتداد العوالم الناطقة بالفارسية والتركية ليس من 
خلال البنى المؤسّسية» بل بفضل شعره. ولم تنتشر الطريقة المولويّة على نطاق واسع مثلّ 
كثير من الطرق الصّوفية المهمّة وبقيت محصورةً في جزئها الأعظم في البلاد العشانية. 
وبرغم أن الرّعاية الرسمية قد تكون مفيدةٌ جدًا للطريقة الصّوفية باجتذاب مريدين ذوي 
نفوذ وبتقديم العَؤن في اكتساب متلکاتِ أو أوقاف» يمكن أيضًا أن تُحث بعص القيود. 
ویعزو جمال إلياس (0:5) عجر الطريقة المولويّة النسبيّ عن اجتذاب مريدين رسميين 
جديدين وإنشاء مراكز خارجٌ الدّيار العثمانية إلى اشتهارها بأئّبا حلیف للدولة العثمانية. 
وعندما أنشأ الصفويّون قو في إيران في القرن السادس عشرء معتيدين في المقام الأول 
على المحيط الصو في نصرتهم. لُطّح المولويّون بارتباطهم بالبلاط العثمان. ولعل هذا 
الأمرء مضافا إلى کون الرومي شیاه أفضى إلى أن ينظر الصفويّون المتحمّسون للتشيع إلى 
نشاط المولويّين بارتياب. ومهما يكن فان هذا لا يفسّر على نحو مقنع مبعتٌ عدّم انتشار 
الطريقة المولويّة شرقّا وصولا إلى إيران أو الهند في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين» قبل أن تغدو شديدة الارتباط بالبلاط العشان. 

أنشئت الزوايا المولويّة في المناطق التي فتحها العثمانيون» مثل اليونان والبوسنة 
وأجزاء آخری من البلقان. بل نت الزوليا المولوية في طرابلس والقدسء برغم أنه 
في الشرق عمّق الولویون جذوزهم فقط في دمشق» حيث درس الرومي وحيث تواری 
شمس في غیبته الأولى» وفي الناطق القريبة من مص وبيروت. 


وف عشرینیات القرن العشرین» پلاحظ س.و. زویمر S.W.Zwemer‏ ف سياف 


ملاحظاته حول الطريقة البكتاشية في بلغارية أن الولویین أيضًا کانوا نشطین في هذه المنطقة 
(«الإسلام في جنوب شرقی آوروبة» The Moslem World‏ ۱۷ [۹۲۷ع] : ۳۳۱ -0۸). 


[155] ومها يكن» فإنّه وفقًا لما يقول ناتالي كلاير 012۷67 Nathalie‏ في: 


Mystique, état et 5061616: Les Halvetis dans I'aire balkanique de la fin 
du XVe siècle ۵ nos jours (Leiden: Brill, 1994) 


لم يكن للمولوتین نفوذٌ واسمٌ الانتشار في بلاد البلقان (ص ۳۰). فرغ الطريقة اكلوتية 
الذي تبلور حول إبراهيم گلشني صار ذا تأثير في استانبول وفي جنوي اليونان وكريت 
افر فلت الطريية اه ماه مو ون وو الط و 
وابتداعیّات البکتاشیین وتوجّه الولویین نحو العِلية والصّفوة. جاء گلشني إلى ديار 
بكر من تبريز بعد غلّبة الصفویین ثم دعاه فيا بعد إلى استانبول السشلطان العثمان 
سليمان. وهناك أف كتابًا اسمّه «العنوي» على غرار «مثنوي» الروّميّ» أهداه» بعد 
التحقّق من خلوه من البدّع» إلى شيخ الإسلام كمال باشا زاده. وهكذاء وبرغم أن 
المولويّين لم ينتشروا فعلً اتتشارٌ بعض الطرق الأخرى» كان معظمٌ الطرق الصَوفة 
العشانية في أيّة حال مدينا للزومي على نحو أو آخر. 

وقد أحصى أوليا چلبي (1714 -۸۲م) الذي جع إحصاءاتٍ عن الأبنية في إستانبول 
في عام 17م بطلب من السّلطان محمّد الرابع» أكثرٌ من ۰۰ تكِيّة (لابدٌ من أن بعضها كان 
بدائيًا تمامًا) فيها ما بجموغه 7٠٠١‏ حجرة للدروايش (101:89 دا ,116062). وتبعًا للتقارير 
الإحصائية التي أعدها كلاوس كريزر 161567 ها كان هناك بين 20٠١‏ و ۳۰۰۰ تكية 
على امتداد الأناضول ورومليا في القرن التاسع عشر و۳۰۰ تكيّة في إستانبول» كان معظمّها 


معمورًا داثًا. وفي إحصاء عام ١187م‏ تبيّن أن 1857 رجل إستانبول ‏ ربا 1 من جموع 


الزوي ‏ __ ٍ _حيس«س«س- ‏ الم 
السکان الرجال البالغين ‏ مسجَلون بوصفهم مُقيمين في حجر الدراويش في إحدى الزوایا 
المختلفة. وتتورّع الأرقامٌ على النحو الآتي» مشيرةً إلى أن المولوتين كانوا ثانية كبرى الطرق 
في إستانبول: 560 من التقشبنديين» و ۳۰۰ من الولویین» و ۱۹۹ من الستبليين» و ۱۷۳ من 
القادرتين. كان ۰,۰۰۰" رجل ستانبوی مرتبطین بالطرق لکنهم لم یکونوا یعیشون في 
زاوية. الرّاويتانِ المولويّتان في الباب الجديد (۱۳۹ مقيم) وغلّطّة (۸۰ مقيًا) مصتفتان أكبرَ 
زاويتي إقامة في إستانبول (49,51-2 آ1©]). 

وبين عامي 1860 و 1920م » وفقًا لإحصائيّات العضوية في تكايا إستانبول؛ لم يكن 
هناك إلا ما يقرب من ألفي عضو رسميّ في الطرق الصّوفية» عتّلین بذلك حوالي 1.۳ من 
السكان المسلمين في المدينة. ومن هؤلاء كان ۳۰ ./ من النقشبندیین و 20 / من الولویین 
و١١‏ / من السنبليين و ۸۷ من الرفاعيّة وه / من التلوتية. وتشيدُ هذه الأرقامُ إلى آله في. 
المتوسّط كان في إستانبول في هذه المرحلة أربع مئة مولويّ فعال على نحو مستمرٌ تقریا. 

وعلى النحو نفسه. اختفى المولويّون في جنوي أوروبة» ما عدا ما عليه ال في 
يوغسلافية. وآخِرٌ ذكر للطريقة المولويّة في ألبانية يرجع إلى عام ۱۹۰۷م. وفي البوسنة 
وافرسك كانت هناك تكية مولويّة في ناحية بباسا في ساراييفو (تكية نه بندباشی) اهيلت 
في عام ٤٩۱۹م‏ تقريبًا ثم همت أخيرًا في عام 1509م. وفي يوغسلافية» يُتحدَّث عن مراكز 
مولوية بعد العثانيين في اسكويلجه ءزام5۲0 وشتيب زاگ وبيتولج زاه؛(ظ وفلس 
5ت لكنه في عام ۱۹۳۹م لا يُذكر الا مركرٌ واحد في مقدونية. إسماعيل» آخر شيخ 
مولويّ في زاوية بك ۰۳66 ذهب إلى [57]] تركية بعد عام ۱۹۶۱م» وحقي» آخر شيخ 


مولويّ في اسكويلجه. هاجر إلى تركية في عام ۱۹0۶م. وبرغم أن المولوتين لم يعودوا 


۲ سس ارو والولویون في العالم الاسلاي 
فعالین في الیونان یذکر فروزانفر آنه كان ما یزال هناك خانقاه في قبرص يطبق منهج 
لرومی ف السیاع ق هذا الوقت ر 

وفي فلسطین وسورية في القرن السابع عشر اليلادي. كان الولویون یعملون على 
نحو فعّال جعلهم يستحقون رسالةٌ من إحدى وأربعين صفحةً خاصّة بهم کتبها لیخ 
عبدٌ الغني بن إسماعيل التابلسي (۱۷۳۱-۱۱۶۱م) نرت بعنوان «كتابٌ العقود اللؤلئية 
في طريق السادة المولويّة» (دمشق: اي ۱۹۳6م+ وهناك طبعة ثانية). نشطت مراكز 
مولويّة في حلب وطرابلس واللاذقية وأنطاكية و هص ودمشق والقدس. 

وني أوائل عام ١١١٠م‏ زار السَلطانُ سليم ال أخفش زاده» شيم الزاوية المولويّة في 
القدس» التي یظهر اا بیت ف موقع كنيسة القديس أغنس 5 الصليبية. ويحتوي 
هذا المركرٌ المولويٌ على مسجل ومدرسة ومطبخ. وفي عام 1687م بنی خداوردي أبو 
صَمَين «خانقاه» فوق المسجده كان المولويّون المقيسيّون يؤدّون فيه السّماع. وقد زار 
النابلسي هذه «التكية» المولويّة في عام ٠175م.‏ وشاهد سیاع الولویین من كرسي التشريف 
وبعد ذلك ذهب إلى المقهى. وإذ تأثّر كثيرًا بالتجربة وبالفنٌ العياري والزينة اللّذين 
شاهدّههما في هذا المركز» نّم قصيدة لإحياء ذكرى هذه التجربة. 

يذكرٌ أوليا جلبي هذا السجد الولوي نفسّه في مدينة القدس القديمةء في المنطقة 
٠‏ العثمانية الجاورة قرب بوابة دمشق. وتکشف السجلات عن أن الجاعة المولويّة هنا كانت 
تعيش في رَعَد نسبيًا في القرن السابع عشر. وقد وقّف الحاكم العثانٌ محمّد باشا بستانًا 
للمولویین» وعيّن أحمد أفندي» شيخ الولوية في القدس» قي عليه. وني عام 788١م‏ كان 


سا 2 ۳ ام لد ا ۳ 3 
لدی الولویین في القدس دَخل یفوق ۲,۰۰۰ فرش من آوقافهم من الدكاكين والبیوت. 


الروي ہے ۸۳۲ 

كان شيخ الولویین في القڏس يُعَيّن عادةٌ من طرابلس في لبنان. وقد انم 
القدس في عام 769١م‏ وبقي وقفٌ مهم قد هذه الملكة في عام ۳٤۱۸م‏ عندما راض 
اسي محمد الجماعة المولويّة. وواصل المولويّون في القدْس إجراء السّماع في هذا المركز 
اخاص في أيّار من عام 1937م لكن قواتٍ إسرائيلية احتلت المنطقة المجاورة في 
م حزيران من تلك السنة بان حرب الأيام السَتَة. شيخ المولويّين المقدسيين في ذلك 
الؤقت» غادل:بن احتف ترك المدينة عاقيا ويقيت جماعة الولوین من دون مرشد: 
التتشاطٌ الولوي في الَدس توقّف حالاء برغم أن ابحامع الولوي ما يزال موجودًا 
افو له لوطه و لان من اد 

التكيّةٌ المولويّة في دمشق واصلت عملها حتّی عام 1550م تقريبًاء عندما توي 
شیضُها فاتق رقا" 
الجلبيٌ الکبیر للمولویین محمّد باقر جلبيء اب عبد الحليم» إلى حلب وأنشأ سلطة 
لإدارة الزوايا المولويّة حارج تُركية. اتهمتّه حكومة سورية بالتجسّس أو بالعمل عميلا 
لتركية وطردثه في عام ۱۹۳۷م. 

[16۷] آخوه سلیمان واحد چلبي» رش الولویین السّوريين بعد هذا. وعندما 
وقي محمد باقر في إستانبول في عام ۱۹۸۳م۰ لم ترا لحكومة السّورية الجديدة سليانَ واجد 
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وألغيت وظيفته رئيسًا للطريقة رسميًا في عام ٤٤۱۹م‏ (234 /61). 


. والحقيقةٌ أنّه بعد إغلاق الزوايا في تركية في عام ۱۹۲6م» جاء 


زار حشمت مؤيّد الأستاذ في جامعة شيكاغو زوايا المولوتين في سورية في عام 
۳ ویذکر أنّ الاو في دمشق» في الجانب الآخر من حطة السكك الحديدية 


تودّي الان وظيفة جامع صغير. وقد وجد مؤيد د شيخ المولوئين» أو مرشدهم وهو من 


م سس الروٌ والولویون في العالم لاسلاي 
سلالة الزومي» جالسّا خارح البنی يبيع لا وأدواتٍ ضئيلة القيمة. وعندما سُیْل 
لیخ عبر عن التشاؤم في شأن العدد القلیل من الولویین الباقین في دمشق وفي شأن 
إمكانية أن یصبحوا فقالین من جدید. وفي حلب شتّخذ الزاوية المولويّة «الولوي خانه»» 
الواقعةٌ في شارع مزدحم قرب «فندق السَيّاحين»» جامعًا صغيرًا الیو أيضًا. وفي المقبرة 
الجاورة للبناء فون عشرة أو خمسة عشر تقريبًا من شیوخ المولوية» ترسم شواهدٌ 
قبورهم جِيعًا ملامح قَلَنْمُوة درويش مولويّ منحوتة." الدائرةٌ الصغيرةٌ للمولوتين 
السوريين لا تشاء (ظهار نفسها للتاس وتبدو محترسة من دخول الأغيار إلى جَنُعهاء وربا 
برجم ذلك إلى اعتباراتٍ سياسية. 

ليس المسلمون جميعًا لدم نظرة إيجابية إلى الولویین» حتى في الأزمنة الحديثة. وقد 
رأينا كيف أن كثيرين من العلماء في القرون الوسطى عارضوا السَّماعَ» ون كثيرين 
يواصلون فعْلَ ذلك اليو شاعرين أن مارسات الصّوفية غير لائقة وغير محترمة. المفكرٌ 
المصريّ محمد رشيد رضا (1870 - 1980م)» وهو سياس مثيدٌ للجاهير ولكتّه محافظ 
دینیّه يصف دعوة تلقاها من الولوتین في القاهرة حضور حَفْل السّماع في زاويتهم بعد 
صلاة الجمعة. ويحكي لنا رضا أن هذه الاجتماعات كانت تبدأ في كل عام في الربيع ون 
يننطقةٌ كانت تُخصّص للمتفرّجين. ومثلا يتن رضاء كان الذراويش یمشون مرتدين تن 
بيضاء کالثلج تشبه ألبسة العرائس» بینا كان شيخهم يحتل مکان التشريف. كانوا يدورون 
على صوت الناي» فتنتفخ أرديتهم في دوائر» ددا کل منهم عن ال حر بمسافة واحدة. 
ومن دون أن یتعدی آحدذهم على مكان دوران الآخر» كانوا يمدّون أيديّهم ويحنون رقایهم 


مارّين الواحد تلو الآخر من أمام الشيخ ومنحنین له. وعندما سأل رضا ماذا الذي كان 


الروي سس سس سس سس ۸۲۵ 
دت. أجيب بأتها العبادةٌ الطقسية في الطريقة المولويّة التي آوجدها الرومی؛ موف 
المثنوي. لم يستطع رضا الب أن يضبط نفسّه ويقف لیتفرج فصرّخ في وسط قاعة 
الماع قائلا إنّ ارفص حرام ووبّحَ کل أولئك الذين كانوا يؤدّونه بالآية القرآنية الكريمة: 
«ودّر الّذينَ اتخذوا ديتهم لعِبًا وهوًا..» (الأنعام /۰+). ثم قا وأمرٌ الجميمَ بالانصراف» 
وسأل الله أن يغفر شم وخرج غاضبًا. وبرغم أن فثة قليلة من الناس تبعتّه في الخروج من 
الکان» يعترف بأل الأكثرية بقيت وراءه لتشارك في الحفل برغم صرخته7”". 

لم يكن لدى المولويّين مراكرٌ نشطة خارج القاهرة في القرن التاسع عشر. وقد دُعي 
واحدٌ وعشرون مولويًا للاشتراك في إحياء ذكرى ولادة محمد علي في كانون الأول من عام 
۷۰ وعد حسن أفندي» [10۸] شيخ التكية المولويّة» الم للطريقة. ومهما يكن فان 
الحكومة في الظاهر عدّت التكية المولويّة موه فريدة وليست طريقة قومية مصرية؛ لان 
المولوتين لم يُدرّجوا على قائمة محافظ القاهرة للطرق العترف بها والمؤيّدة رسميًا. 

ولعل الوقف الحداثيّ والعقلان من الدّين في القاهرة أسهم في انحدار الطريقة 
المولويّة في مصر. وني عام ۱۸۹۸م» وهو العام الأول الذي بدأت فيه له المنار للشيخ 
رشيد رضا بالصّدون نشرت هذه اجه مقالا ينتقد الاستغلال التجاريّ للمراسم 
الذينية الاسلامية ماع الأوروبيين. ولاشكٌ في أن الأوروبيين الحسّني الاطلاع على 
الولویین في إستانبول كانوا أيضًا يأتون لمشاهدة الدراويش الدوّارين في تكيتهم في 
شارع السيوفية ين 

م يؤسّس الولویون موطی قّم هم في آسية الوسطی وبرغم أنّ طرق صوفية كثيرة 
واصلت عملها ني الاتحاد السوفييتي برغم عداء الحكومةء لم تكن الطريقةٌ المولويّة بين 
E‏ 


4 ا و انان اجان 

الرّوايا المولوية: 

أدار المولويّون زوايا صوفية فعَالة ونابضة بالحياة في مدن عثانيّة كثيرة. وكان 
المولويّون على جهة العموم يبنون زواياهم في أطراف الدن برغم آنه يحدث في أحيانٍ 
كثيرة» عندما يزداد عددٌ السکان أن يجدوا أنفسَّهم مندمجين في المناطق التوسّعية المجاورة 
للمدينة. وكانت الزاويةٌ الكبيرة تتألف نموذجيًا من مُمَم حدائق» ول لسکن المّيخ 
وعائلته» وقاعة لأداء السّماع» وجامع صغير» ومقبرة. ویشتمل ممع الزاوية المولوية 
أيضًا على خجراتٍ صغيرة لسن الدراويش» ومكتبة» ومطبخ» وحجرة طعام» وحوض 
ما وحمامات. الشیوخ والوسیقیون والدّراويش کانوا یُدقنون في مقبرة الزاوية» وئير 
قبورّهم عادة بشواهد طويلة» بطول قامة شخص تقریّاه منقوشة بكتابة بالتركية ومتوجة 
بحجر منحوت على صورة القَلَّنْسُّوة المولويّة التقليدية. 

البابُ الدخل إلى قاعة السّاع موجه إلى القبلة» وحول القاعة كان يضاف قسدٌ 
وأحيانًا شرفةٌ» يستطيع الزائرون أن يشاهدوا منه ال الدوراي. 

وتشتمل القاعةٌ عادةً على منبر ول يجلس فيه الموسيقيون. ويجعل المولويون قاعاتٍ 
سیاعهم بيضوية الشّكْلء مع وجود خط متخيّل أسفل الوسط ويكون في مركزها «نقطة 
القطب»» التي ترمز إلى مركز الكون. وني نهاية كل حفل دوران (سماع) يُقرأ شيءٌ من 
الثنوي ويفسّر؛ ولأن الأغلبية الواسعة من الولوتین كانت من المتحدّثين الأصليين 
بالتّركية» كانت الزوايا المولويّة تقدّم عمومّا حلّقاتٍ لدراسة اللّغة الفارسية لكي ینتطیع 
الریدون فهُمَ تعاليم الرَوميّ على نحو أفضل (413-15 ا 


واعتادًا على ما يقول كلبينارلي (405-6 0(6)» كانت الزوايا المولويّة على نوعين. 


ارو سس سس سس ۸۳۷ 

فمن «العَتّبات» الکبيرة [آستانه ها بالفازسية والتّركية]» التي كان الرید البتدی يُمضي 
فيها مدّة ۱۰۰۱ یوم كان هناك أربع عشرة عتبةء لضاف إلى الضَريح في فُونية. وهذه العتبة 
الأولى [مزار مولانا الرّومِيّ في قُونِية] تبعتّها عتباثٌ في قره حصار ومانيسا (مغنيسيا) 
وحلب. أربع زوايا مولوية إضافية (من خس) في إستانبول عملت عمَل العتبات» مع 
الزوايا الأخرى في بورصة وأسكي شهر وگليبولي وَقَسْطَمُونية وكوتاهية والقاهرة 
وروملية. النوغ الاخر [0۹؛] من الزوایا كان يُسمّى «زاویة»» وکان منها یست وسبعون 
زاو ولا تشتمل هده هل الزوایا ق القری الصغير:. ولکل من اتاك والزوایا 
شیوخهاء لكنّ شیوخ الزوایا آدنی مرتبة في التسلسل الهرميّ من شیوخ العَتّبات. وقد 
وجدت الزوایا على امتداد الأناضول وکذلك في مكة والدينة في شبه جزيرة العرب؛ 
وني بغداد والوصل في العراق؛ وني تبریز في ایران؛ وني اللاذقية وهص وحاه في 
سورية؛ وفي قبرص؛ وكذلك في آوزنه وسالونيك وبلغراد في آوروبة. الأكثرٌ أهميّة بين 
الزوايا جميعًاء في أية حال» كانت زاوية قَرّمان (لارندة حيث مُحتفظ بقبر والدة 
الرَّوميّ على نحو متقن» إلى جانب قبور أخرى كثيرة (406 .)6M‏ وقد جع د. علي 


كلكن صهه601 0.411 مَادَّةٌ عن الزاوية المولويّة في قَرَّمان وتاريخها في کتابه: 
Karaman Mevlevihanesi, Mevlevilik ve Karamanli Mevlevi Veliler‏ 
(Konya: Mader-i ۱۷۲6۷1۵۵2 Cami Koruma Derneği, 1977).‏ 


وبرغم آن الزوايا من الوجهة النظرية كانت تتمتع بأوقاف مستمرة كثيرًا ما 
يحدث أن نفقات إعمالٍ آودُخولا أخرى تُصرّف في غير محلها. وني بعض الأحيان كانت 


۹4 


زوایا طريقة معيّنة حول إلى تحكم طريقة منافسة ها بسبب استعمال الوارد في غير 
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۶۸ سس ارو والمولويّون في العام الإسلاي 
ترجع إلى زمان السلطان عمد الفاتح (ت ۱۶۸۱م) تخصّص وَقُمَا لزاوية «القَلَنْدَرخَانه 
في إستانبول» وهي کنيسة حُوّلت إلى مسجد. وتُوضِحٌ هذه الوثيقةٌ أن السّماعَ ينبغي أن 
يؤدى والثنوي ينبغي أن يدرس هنا بعد صلاة الجمعة. لكنّه يبدو أن هذه الزاوية 
فقدت صفة الخانقاه الولوی بعد ذلك بوقت قصير (407-8 611). وفي عام ۱۸۶۷م 
اعتمدت الزوايا المولويّة في إستانبول على رِيُوع مزارعَ وحاصل أموالٍ غير منقولة من 
القرى في الأناضول وتراس ۲۳۳266 وکذلك على حول من امات العامة. بعض 
زوايا إستانبول تلقت أيضًا حِصّصٌ طعام من الأوقاف في مساجد السليمانية ولاله لي؛ 
زوايا أخرى تلقت مبالغ ثابتة من الجمارك وضرائب الرؤوس. وكالاتٌ حكومية كثيرة 
أيضًا قدّمت طعامًا إلى زاوية غَلَطة؛ بعد عام ۷٤۸م‏ استبدل بالحوالاتٍ المختلفة من 
الضرائب والجمارك ورسوم الإيجارات مُرات شهرية من خزينة الدولة للشیوخ 
والتكايا. وكانت الرّوايا المولويّة في إستانبول تتلقى ما يقرب من ۱,۰۰۰ إلى ۱۳,۰۰ 
قرش ف السنة ف هذا الوقت )52-3 .(Klaus Kreiser, in LDL,‏ 

أنشأ دیوانه حمّد چلبي فيا يبدو زاوية غلطةء أو «پرا»» في عام ۱۶۹۱م التي 
سيت باضم المنطقة الجاورة للمنطقة التي بنيت فيها (كوله قاپوسی). وهذه كانت 
الزاوية المولويّة الأولى تحديدًا في إستانبول (408 0 ويبدو ها أنشئت في موقع 
صومعة القذیس تيودور البيزنطية (101 121). وكان صفائي دده سينوبي (-۱۵۳۳م) 
شي هذه الزاوية في وقتٍ من الأوقات» لكنّه بعد قليل توت مورّها الطريقة الخلوتية 
إلى أن اشتكى عبدي دده (۱۳۳۱2م) إلى السلطات الحكومية وأعادها إلى الولویة. 
ونتيجة لذلك توق إسماعيل ارو (ت١17م)‏ اسر المشهور ل «المثنوي»» منصبٌ 


الشیخ في هذه الزاوية ودن هناك (408 .)6M‏ وعندما زار آولیا جلبي هذه الزاویق 
كانت تحتوي على مئة حجرة لاقامة الدراویش ولا یوجد ها أثرٌ في المجمّع الحاضر. 

[50؛] احترقت زاويةٌ غلّطة في حريق في عام 7م لكنّ السَلطانَ مصطفى 
الثالث قام بترميهاتء مثلم فَعَلَ السلطان سليم الثالث ومحمود الثاني وعبد المجيد 
الأول (والأخيرُ بعد حريق آخر في عام 6۱۸۰۵ مشلا تبن النقوش. البناءٌ اي يرجع 
تاره إلى عهد قدرت الله دَده» الذي توق منصب الیخ في غلّطة من عام ۱۸۱۸ إلى 
۱ م. وهو مدفون في القبرة داخل مجمّع زاوية غَلَطةَ وهي منطقةٌ معروفة باسم 
خاموشان (أي «الصَامتون» بالفارسية)» حيث یُدفن عشرات الولویین من القرن 
التاسع عشر برغم أن آرض الدفن الیو أصغرٌ كثيرًا ما كانت عليه في وقتٍ من 
الأوقات. ويحتوي ضريحٌ بني قرب مدخل المجمّع في عام ۱۸۱۸م على سبعة توابیت 
تحدّد مكان دفن أعضاء مشهورين آخرين في هذه الزاوية» وتحديدًا الشاعرّین ¿ الشیخ 
غالب (-۱۷۹۹م) وأسرار دَدِه (-۱۷۹۲م). وفیا مضى كان هناك أبنيةٌ إضافية كثيرة على 
هذه الملكية» تشتمل على مكتبة» وعلٌ لإقامة الشيخ» ومهجع للدّراويش وهلم جزا. 
ناحية يرا ۴٠۲۵‏ في غلّطة» في إستانبول» كانت محيبة جدًا إلى الرّحَالة الغربيّين في القرن 
التاسع عشرء وكثيرٌ منهم تركوا آوصافا لزياراتهم إلى الرّاوية المولويّة في غلّطة. 

E‏ غلّطة. القريبة من جادة غالب ده في محلّة بیوغلو 50 في إستانبول» 
إلى الشّرق من برج غلّطّة بعدّة عمارات» تقوم الان بو ظيفة «متحف الأدب العشمان» 
.(Divan Edebiyati Müzesi)‏ ويشتملٌ على عدد من الآلات الوسيقية المستعمّلة في 
السّماع (مثل القدوم والتوبة و الناي الخ. ۰ وعلى عدة صور زيتية يتية للساع رسمها 


هم د او والمولوِيّون في العالم لاسلاي 

آوروبیون في القرن التاسع عشر اليلادي» وبعض مخطوطاتٍ للمثنوي (ومنها واحدةٌ 
يرجع تاریها إلى عام 1177م بخط علي حافظ وواحدة یرجع تاریها إلى عام ۱۶۷۸م 
بخط محمد بن یوسف الدّین جم شاه). الحدائق الواسعةّ إلى يمين قاعة السّماع 
ووراء‌ها لابد أتها قدّمت ذات يوم جوا رائعًا للقراءة والتأمّل؛ ومن الوسف أن 
الحكومة التركية لا تقدّم حاليًا الاعتادات الالية لبستانٌ یقوم على أمر هذه الحدائق 
ونتيجة لذلك ( في شهر أيار من عام 2۱۹۹۹) غطت الشّجيراتٌ والأعشابٌ الضارّة 


الكان: نقد لیس شاع الاخ الا من كل ي 


ول درویش مولوي كبير في النصف الأوّل من القرن العشرين» طاهر أولغون 
المولويّ (1501-119م)» كَتيبًا عن زاوية يني قابو وشيوخهاء عنواثه: 

Yenikapi mevlevihanesi postnişini şeyh Celaleddin merhum efendi, 
وقد تشر في إستانبول. وقد كتب أ.أتيلا شنتورك 9601076 ۸115 ۸۰ سيره حياةٍ لطاهر‎ 
آولغون بعنوان:‎ 

Tahir ul— Mevlevi: hayati ve eserleri (Çemberlitaş, Istanbul: Nehir, 1991).‏ 
وتّظّم طاهر المولويّ عددًا من القصائد بالتركية تَشرّها جمال قورناز وگلگون إريسين 
بعنوان: 


Çilehane mektuplari: Tahirul — Mevlevinin Mevlevi ailesi hatirat ve 
tahassusatini havi olarak Ahmed Remzi Dede'ye mektuplar (Ankara: ۸۶, 
1995). 


وقد أنشأ مالقوج محمد بيك زاوية يني قابو في عام ۷ م. وگ آغازاده محمد دد 
مشیم الزاوية المولويّة في كليبولي» سيا في يني قابو. ورمّم السلطانُ سليم الثالث الزاوية في 


عام 1804م (614411)» لكنها احترقت إلى الأرض في الرّبع الأخير من القرن العشرين. 


روم سس ۸.۱ 
رل سلطانْ زاده نعمان ده بیگ» الذي كان لاربعة أعوام الشیخ في غلّطة» في عام 

٠م‏ إذ انتقل إلى آشکدار (نه؛ناه5)» حيث بنى آخِرٌ زاوية مولويّة (عَدَتْ زاوي 

وليست [11] عتبة) في إستانبول» استّعملت أيضًا دار ضيافة للمولویین المسافرين إلى 


إستانبول من الأناضول» والعکس بالعکس (61/411-12). 


الطقوس المولوية: 

ربا أعطى سلطان وَلّد بنيةَ وتنظيًا للطريقة المولويّة» لكنّه في زمان حفيده؛ بير 
عادل جلبي (ت1550م)» اتخذت طقوس الطريقة شكلّها الاساسی (يازيجي, 812). 
ومنذ ذلك الوقت» في أية حال» حدّتٌ التغييرٌ المهمّ الوحيد الذي نعرفه في المارسة 
المولويّة ٍبان حکُم سليم الثالث (۱۷۸۹- ۱۸۰۷ وقد أثْر تأثيرًا كبيرًا في ظروف أداء 
السّماع ومكانه وتكرّره (0*5). ونتيجةٌ لإصلاحات أتاتورك العلمانية» طبعًاء أغلقت 
الزوايا الصوفية في عام ۱۹60م» وأنبي ي التقليدٌ بقوّة» برغم آن الحكومة التركية تسمح 
الا بإجراء مراسم السّماع في قناع رقص شعبي. 

وقد كتب كلبينارلي » الذي زار زاوية غلّطة بصفة مبتدئ للسّلوك الصوفّ قبل 
إغلاق التكايا في عام 1520م؛ مفصّلا القول في شأن طقوس المولويّة في کتابه العتّن ب 
«المولويّة بعد مولاناء ( .)6M‏ ویصفٌ جلال الدّين چلبي سلیل الرومی والشیخ 
الكبير للمولويّة قبل وفاته في عام ۱۹۹7م» الطقوس المولويّة ىا ارس في العَقّد الأخير 
من القرن العشرين في كتابه: 

Hz. ۱۷۲6۷۱۵۳۵ 02 ilim, gel çağrilari (Konya: 11 Kültür Müdürlügü). 
كن تحمس ريه لا ومتين الك وطلفت هلان وأبي القاسم تفضلی» » تصف‎ 


كلها مراسمَ السّماع بتفصیل کبس بینا یقدّم يازيجي في دائرة معارف الاسلام 
Encyclopaedia 0۶ Islam‏ وإلياس في دائرة معارف أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث 


Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic ۵‏ أو صافًا مختصرة. ولهذا 


السّبب لن ندخل في وصفي موم لمراسم السیاع الحديث هنا. 


السماع: 

یر جع تاريخ مارسة السماع» مشتولة على استعمال الموسيقيين ونَظّم الأشعارء إلى 
حياة الرومي. ویمکن افتراض أن الاشعار الستعمَلة في السّماع كانت غزلياتٍ في القام 
الاوّل» لكنّ الرّومي أو خسام الدّين ينبغي أن یکون قد أنشدّ الثنوي للمریدین. قراءةٌ 
الثنوي في الزوايا المولويّة في المع كانت طقسًا راسخًا عندما جاء ابن بطّوطة إلى فُونية 
في أوائل العَقد الرابع من القرن الرابع عشر الميلاديّ. ويشعر تحسين يازيجي (2) 
صلاح الدّين ركوب كان یدرب أفرادًا في طرق السّماع ويستنتج أن هذا الطقس 
الرئیس, لهذا السبب. يعود في جزئه الأعظم إلى الرومي. 

وفيها بعذ» كان السّماعٌ تججرى على باحة الرّقص الخشبية في قاعة الدّوران («سماع خانه» 
في الفارسية و «#ععطعه5» في التركية الحديثة). باحةٌ لماع النموذجيّةٌ كا هي ال في 


81) بان 


زاوية غلّطة» كانت نصفف دائريّة أو حتى ثانية في لها برغم آنه في الشریح في قوزية تتخذ 

قاعةٌ الوران شكل مريّع. والب التي تعلوهاء مصحوبة بالرمزية الكَؤْنية التي يُغلّف بها 
3 

الاحتفال» تعرز الإحساس بالتدوير. رسومٌ وصور زيتية مختلفة من القرنين الثامن عشر 


والتاسع عشر رسمّها زائرون أوروبيون لاستانبول تجسّم مشهد السّماع (انظر الفصلين ۱۳ و 


الوم ...مس مس ۸۳ 
9 [475] ویوجد على آطراف قاعة الدّوران [السّماع خانه] أماكنٌ لایواء النظارة. ویمکن 
النساء أيضًا أن محضرن. لکنهن یدخلن من مَدخل مستقل ویجلسنّ عادةً في الطابق الثاني 
فوق رژوس الرّجال. وتحتوي قاعةٌ السّماع أيضًا على عل خاصٌ للموسیقیین (مطرب 
خانه) وحل خاصٌ للمريدين وکرسي مرتفع مريّع الشّكل لجلوس السّلطان. 

أحدٌ الدّراويش» ویسمّی «اليدانچي» يدير الأمورّ في السّماع» فيضع اد الذي 
سيجلس عليه الشیخ في النهاية المقابلة من الحجرة لجهة ال المميّرة في الزوايا 
المولويّة وفي المساجد بوجود محراب مزخرف. وبعد أن یرف الأذانُ للصَلاة يدخل 
الشيخ» ويتبعٌه الدّراويسٌ الذين يُسمّى الواحدٌ منهم ال «سماغ رَّنْ [بالفارسية بمعنى 
الودي للسماع ] »Semazen(‏ بالتركية). وبعد الصَّلّوات» يجتمع مودُو السّماع حول 
شيخهم للاستماع إلى ترانيمٌ وقراءاتٍ من الثنوي» مصحوبة بالوسیقا. یتلو الشیخ بعد 
ذلك دعاء احلد. أو «پوست دعامي». ثم تأتي مراسمٌ السّلام مصحوبة بقرع بسيط 
والمشاركون ماشو في دائرة» آذرغهم مبسوطةٌ تحت عباءاتهم, إلى ناحية الجلّد. ينحنون 
للشخص الذي آمامهم والذي هم والشيخ یتخذ مقعده فوق الجلّد. وبعدئذ يبدأ 
المؤدُون بإدارة أجسامهم بعكس اتجاه عقارب الساعة» جاعلين حور ارتكازهم في أثناء 
الدّوران على القَدّم الیسری. وهناك أربعة أقسام» أو سَلاماتِء لحفل الدّوران الكامل» 
مصحويةٌ كلها بالموسيقا. 

يمد الدراويشٌ آذرعتهم» موجّهين إحدى اليدَيْنِ إلى السّماء والأخرى إلى الأرض» 
رامزينَ بذلك إلى وضع الإنسان من حيث هو خلوق روحاني في العام اسان المادّي» 


ويتمحورون على القَدّم اليسرى. ويُقال إن مَدارَ الدراويش يشبه الموسيقا السماوية 


44م لح الرويٌ والوآویون في العالم الاسلاي 
للافلاك. وكثييًا ما وصف الحفلٌ وصور فوتوغرافيًا (انظر مثلا: (Friedlander, ‘he‏ 
Whirling Dervishes‏ وکذلك صوْر li‏ (انظر مثلا: . (Fehmi Gerceker,‏ 
۵ وان صورة واحدة نطق من آلف كلمة والقَرَاءالسَعْفون بمعرفة الزید علیهم 
أن یشاهدوا احفل عیائّا (انظر «موسیقا الولویین» وهالرزومي على آشرطة الفیدیو» في 
الفصل .)٠١‏ ومهیا يكن» فان الوصف الاي لمؤرّخ ایران اسمّه خان مالك ساساني» ذهب 
إلى استانبول بوظيفة القائم بالأعمال الإيرانَ من عام ۱۹۱۸ إلى ۱۹۲۳م» على قذُر من 
الأهمية. ففي مذكّراته المسّاة «یادبودهای سفارت استانبول» (الطبعة الثانیت طهران: 
بابك:ع۱۳۵ ه ش/ ۰2۱۹۷۵ ۰6۷۲-۱77 يصف زيارة إلى الاحتفالات المولويّة الرّسمية في 
زاوية غلّطة في إستانبول (77-85 112): 

في يوم عيد الأضجى ذهبث لحضور الرسم الشّريف إلى الولوي خانه في 

إستانبول. في ذلك الوقت كان الجلئ الكبير [عبد الحليم چلبي)» سلیل 

مولاناء في إستانبول وأدّيت الاحتفالاث في حضوره. وقبل يَدْء الاحتفالات» 

عندما عرف الليئ أنتي كنت ما لایران» أظهر لي التکریم واحتفى بي 

ودخلنا قاعةٌ السّماع معًا. جلس في جانب من القاعة الدائريّة على منصَّةٍ 

مغطاة يجلد آسود. 

دخل التراويش القاعة واحدًا إثر الآخرء بعباءات سودٍ وقمصانٍ طويلة 

بيضاء لا أكمامَ ها يُسمَّى الواحدٌ «تتورة»» فجلسوا على ژگبهم مواجهين 

الجلج. وقف أحدّهم وبدأ بإنشاد هذا الغرّل للرّويَ بصوتٍ مرتفع: 

اين خانه که پیوسته در آن چنگ وجغانه است.. 

[انظر القصيدة ؛؟ في الفصل ۸] 


الروي 


ی سس ا هنت سح یت o a‏ 
[76] بعد ذلك بدأ عازفا ناي العف حدهما بصوت منخفض, فیجیبه ان 
بصوتٍ مرتفع. في هذا الوقت دخلّ شيو الظريقة» وخلْفهم بعص التراويش 
الذين ارتدوا لباسًا احتفاليًا وتقدّموا إلى حيث كان الچلئ جالسًا ليقدّموا 
آیاب الاحترام والتبجيل. وبعدئذٍ بدؤوا بالمغي واحدًا واحدًا حول القاعة في 
رتل واحد. ويسمّي الولویون هذه الدورانات الشلاث «مقامات الروح». 

يعدي ذهب الجليٌ إلى رأس حأقة المريدين... وتقدّم خطوتين أو ثلانًا نحو 
المنصّة الغظاة بالجلد حيث يجلس شيحٌ الطريقةء وسلم. بعدئذ اندارٌ إلى 
الدراويش الآتين وراءه وحيّاهم بأدب وتهذيب. دار حول القاعة معهم 
ثلا مرّات ثم جلّس. أعطاهم الإذنَ بالرتقص فخلع الدراويش واحدًا واحذا 
عباءاتهم ورقصوا على الباحة. وبعد الانحناء إلى المنصّة المغظاة على الأرض 
التي تمثّل مكانّ مولاناء رفعوا أیدیهم كأنّهم كانوا يريدون الظبران» راحةٌ 
الید اليمنى متوجهةٌ نحو السّماء وراحةٌ اليدِ اليسرى متوجّهةٌ إلى الأسفلء 
كأنها تتلتّى البرکات من السّماء فتمنحها إلى أهل الأرض. بدووا بالتوران. 
التتورةٌ البيضاءُ التي ترفعها الريحٌ عندما یدورون» تنتفح مثل زهرة 
الشقيق القلوبة... بدأ المطربون بإنشاد [غزلية للرّويّ] بمرافقة الالات 
الموسيقية والنقارة.. 

بعد ربع ساعة توقفوا ليلتقطوا أنفاسّهم وداروا حول القاعة مرّةٌ واحدة. كان 
هناك عشرةٌ موسيقيين. ومثل القاصٌ في التعزية الشَّيعيّة كان شخصٌ يوضح 
للموسيقيين الصَّيغْةٌ الطلوبة لكلّ قطعة. ومثال ذلك أنّ «السلاع الثاني ب 
(دَوْر) أصفهان» [متبوعًا بغزلیات]؛ ودالسلام الثالث بِدَوْر نهاوند» [متبوعًا 
بغزلیات]؛ والسلام الرابع بدوُر الدوكاه» [متبوعًا بأشعارء تشتمل عل البيتين 
الأوّلين من الغزلية ۳۹ والبيت الاوّل من الغزليّة ٠١‏ في الفصل 1۸.. 


هم سر سس الرویخ والمولوِيّون في العالّم الاسلاي 
بعد كل دورة کانوا يستريحون لمدّة ربع ساعة بالشي حول القاعة وبعدئذ 
کانوا يأخذون في التوران مرةٌ آخری. وفي نهاية کل أنشودة» كان هناك مقطعٌ 
موسیقق كبير بالف والنقارة. الالاث الموسيقية التي يعزفون عليها المقامات 
وال محاق الإيرانيّة وينشدون سك هي : التاي والسيه تار والکمانجة والظبل 


والسنج كوجك والدف. 


ابتداءٌ السلوك: 

كانت الزوايا المولويّة» برغم أتا ليست مثل الصّوامع اما بيئةً للذُكور في المقام 
الأوّل. ومن الوجهة النموذجية» يصبح الشخص مبتدتًا بالطریق عندما يكون شاب 
الما ولا يمكن القبول إلا بتزكية من مريدٍ أكبر منه. الرّاغبون بسلوك الطریق تحت ین 
الثّامنة عشرة لا يمكنهم العیش في التكيّة الا بعد الحصول على إذنٍ مكتوب من 
والديهم. إلا آنه كان هناك مستویان للارتباط بالطريقة المولويّة. مبتدئ يمكن أن يعيش 
في التكيّة ویدخل في مجاهدة السّنوات الثلاث الشاقّة التي تسمّى «جلّه» التي كان 
لاجلا نر يلكي 6353 وده تایه الطويلة من التلمدة هة ع لحار ينه ال 
وإِبَانَ هذه الفترة يتعلّم المبتدئ المثنوي والدوران. 

وبدلا من ذلك؛ في مستطاع مبتدئ أن يصبح عضوًا في الزاوية غير مقیم» ويُسمَى 
عندئذ وجُباه. ولا يحتاج «لْحبّ» إلى کال مجاهدة السّنوات الثلاث و [74]] يمكنه أن 
يعيش حياةً عائلية عادية في بيته. أما ال «دّده»» وهو عضو میم في الزاوية» فلا ينبغي أن 
یتزوج لانْ النّساء لا يمكن أن يعشن في التكيّة. ومهم يكنء فان التساءَ المولويات كان 
مأذوتا من بأن يشاهِذن السَّماعَ في ليالي ا مع وبعضهن يمكن أن يؤدّين طقسَهن اوران في 


ألبستهنّ العادية في حجر ة آخری )109 .(Friedlander, The Whirling Dervishes‏ 


وإذا ما قبل الشیخ كان المبتدئ يأتي إلى التكيّة في يوم محدّد مرتديًا قَلَنْسُوة خروطية 
الشكل (السّكّة). كان يقبّل يد السّيخ ويجلس على یساره والائنان متوجّهانٍ إلى القِبلة. 
فيعلنٌ الشَیخ أتهم سيقرؤون دعاء التوبة. وعندئفٍ يأخذ قلنسوة المريد المبتدئ بكلتا يديه 
ويقرأ سورة الإخلاص (114 ×) من القرآن نافخًا ثلاث مرّات على القلنسوة. بعدئذ 
یجعل الشَيحْ القلنسوة باتجاه الب ويقبّلها ثلاث مرّات ويضعها على رأس العضو 
الرشح. موضتا آنه بهذا الصّنيع كان يمثّل مولانا. وبعدئذٍ ينهض ویوقّفٌ المبتدئ في 
مواجهته ويقبّله ويأخذه إلى ال «دده» في المطبخ ليدرس ويتعلّم آداب الطريقة. 

وفي وقتٍ ما قبل القرن التاسع عشر اتخذت ملابسٌ المولوتّين مغزى طقسیّا. كانوا 
يلبسون قلانس صوفية يلف حوها الشّيوخ عمامة. وعندما يكول المبتدئ مه الألف يوم 
ويوم المحدّدة لتعلّم آداب السلوك يُلبسه الشَّيحْ الخزقة الصٌوفية (الکشوة) ويكافئه 
بحُجرة في التكيّة. وتشتمل مارستّهم» مثل| يقول معصوم علیشاه» على «الذّكْر والفکّر 
والمراقبة والأوراد والسّماع وحلقة الذَّكْر الجلٌ» (456 :588/1). 

ومن أجل زيارة شيخ أو دده في واحدة من الزوايا المولويّة» يشير گلبينارلي إلى 
أنه يكون على المرء أن يقدّم هديّة صغيرة إلى البواب على الشّارِع» ويدخل في خلال 
لباب ويقفت ماع مكان إقامة الشیخ. ینقل الاب طلَب الضيف الزیارت وعندما 
تصل إليه الاشارة یقف عند العتبة ليطلبَ الاذن بأن یصیح: «دستور؟» فإذا ما جات 
السّيحُ بالایجاب بأن یقول: «هو» دخل الزّائرٌ الحجرة بقَدّمه اليمنى, وحم نعلي 
وبعدئذ یسلم على الشیخ وفق الآيين أو الرَّسْم المولويّ أي إن عليه أن يودي اسلا 


يقة التضرّع («نياز» بالفارسية)» وذلك بان یقرب با لت ۳ من 7 
القَدَم الیسری» ويضع يده اليمنى مفتوحة الأصابع على قلبه حانيًا رأسّه. وعند هذه 
النقطة» يقول الرّائرٌ «بسم الله»» ويمسكٌ بيد لیخ وينحني كل منها ويقبل ید 


الآخر في وقتٍ واحد. وربا يحتسيان القهوءً وهما يتحدثان (112,.آاطآ هذ .(Lifehez,‏ 


لقع المجمهورق والانبعاك المولوق: 
الق لوو د ال که التي أنشعت نشعت فى تگرین الأول من عام 1597م بقيادة 
آتاتورك الخلافة في آذار من عام ۱۹۲۶ ونفت السُّلطانَ عبد الجید إلى سويسرة. ثمّ بعد 
شهر من ذلك أغلقت م الشّرعية» وخظر ارتداءٌ الزّىّ الاسلامي ومُنعت التساء 
مدا اكات ورف عرد الدوحاف ون تبع التقويم الميلاديّ. وَلّفت السَاعاتٌ 
في تركية وفق توقیت غرینج» وات تبع النظام التري في القیاس؛ وألغي استعمال الحرف 
العريّ وحل حله ارف اللاتينيّ في كتابة اللّغة التركية. 
[.] في الثالث عشر من شهر كانون الأول عام ١٠۹٠م‏ صدّق البرلان التركيّ 
على القانون ذي الرقم 2۷۷ الذي اقترخه أتاتورك وعننه ب «إلغاء المؤسّسات المتصلة 
بالأولياء والألقاب الدّينية» وحَظر الجمعيات الصوفية وعروض الدّراويش والفاء 
الخوانق والزوايا والتكايا» (مقتبس في 87-91 112): 
المادة١‏ كل الروايا والتكايا في الجمهورية التركية» سواء اء أكانت أوقاقا أم أملاك 
خاصّة للشيوخ. أم بأية طريقةٍ من الظرق أنشئت» سثغلق» ویعلق حى 
امتلاكها. تلك التى تڪون مستعمَلةٌ مساجد یمن أن تستمرٌ على ما هي 
عليه الآن. نحظر ک الألقاب الدينية: الشیخ الدترويشء المريدء التدهه الجليء 


الزوق 60 مس ۸٩‏ 
ER a‏ )ریم العرّافء الساحر الراقي» کاتب الأدعية 
لمساعدة الناس على الحصول على رغائبهم» وكلّ الأعمال التي من هذا القبيلء 
وكذلك د لباس: الدراویتن: قبور السلاطين وأضرحة الّراویش تُغلق 
وتبظل حرف القيّم على الضّريح. 10 الأشخاص الذين يعيدون قَنْح الرّوايا 
الصوفية أو الأضرحة المغلقة, أو أولئك الذين يستعملون الألقابّ الصوفية 
لاجتذاب آتباع أو شدمتهم» سيّحكّم عليهم على الاقل بالسجٌن لمدّة ثلاثة 
أشهر وبغرامة قدرها خمسون ليرة. 
المادّة؟: يُنقَّذ هذا القانونُ حالًا. 
الادة۳: ستكون الحكومةٌ مسؤولةً عن تنفيذ القانون. 

في نهاية مذكّرات خان ملك ساساني يكتب ما يأتي (85 :)٣۴‏ 
لکته بصدور مرسوم الرابع من أيلول لعام ۰ ألغيت کل تلك التشكيلات 
الي أفضت بالآلاف من التاس إلى ا أشعار مولانا بالفارسية وعرف 
الا حان الفارسية والتطلع إلى إيران. 1 التكايا أغلقت وأوقاف الزوايا المولوية 
ضودرت والتأثیر الروحي لإيران الذي امت من جزيرة کریت إلى هنغارية ومن 
مدينة طيبة إلى تراقية والأناضول آل إلى انتهاءٍ ومُّحي. ولا أَحَد في إيران أدركَ 
ذلك أوقال كلمة أو كتب عنه. كأنّه لم يحدث أي شيء. 
بعد ذلك بسنتین أي في شتاء عام ۱۹۲۷م» استثنی أتاتورك المولويين» وسمَح بان 
يُعاد فح ضريح الرّوميّ في فُونية مُتحفّاء باسم «مولانا موزه سي»» على أن تقدّم وزارةٌ 
الأوقاف اعتاداته المالية. وقد فاتح سعذ الدّين هپار» الذي كان عازفا على الطبل 
(قدوم رَنْ باشي) في التكية المولويّة في يني قابو في إستانبول عندما أغلقت في عام 
نابي ق نز في عام 1907م وأقنعه بأن يسمح بإجراء السّماع علّنًا. وكان 
هذا بشرط نیام الاحتفال بوصفه احتفالا بشاعر تركيّ كبير أكثر منه طقسًا ديت 


برغم أن هپار أصرّ على أنه لابد من أن يُتلى القرآن. وني کانون الثاني من عام ۳٥۹٠م‏ 
8 8 2 ع 9 
أي السَیاع الولوي الرخص به الأول في ثلاثة عقود تقريبًا في إحدى دور ا 


قوزيةء واقتصر ذلك على ثلاثة موسيقيين وشخصين يدوران بلباسهما العادي. 5 جري 


e 


السَماع مر رو أخرى ي عام ۱۹٥٤‏ م» ثم ف عام 1566م أعلنت هيعةٌ 4 السّياحة في وه عن 
الحَدَث» الذي اشتمل هذه المرّةَ على مشية سلطان وَلَّد وارتداء التنانی والقلنسوة 
المولويّة. ثي في السنة التالية حدث [437] احتفالان» آحدهما في قُونِية والثاني في أَنْقِرة 
.(Friedlander, The Whirhing Dervishes, 106-13)‏ 

أعلنت منظّمةٌ اليونسكو عاع ۱۹۷۳م عاع الرّوميّ في إجلال الذكرى السّنوية السبع 
مئة لوفاته. وعقدت الحكومة التركية «اَلّقة النقاشية الدّولية لولانا» في أنقرة من ٠١‏ إلى 
۷ کانون الأول إذ انفش الاجتاعٌ إلى قُوزية» حيث أدّي السّماعٌ في مبنى للألعاب 
الرياضية في الدرسة العالية في ُونية» وهو موقم اختارته الحكومةٌ مفضّلةٌ إياه على ضريح 
مولاناء لتضمن أن الرّقصّ الدّورانٌ يُتصوَّرُ حدتا ثقافيًا أو رياضيًاء أكثرٌ منه حدّنًا دی 
وقد جلس شيخان على جلد التشریف. سلان توزون» شيخ إستانبول» وسليهان لوراس 
یم شيخ قُونِية (101-3 112). تخفيفُ الحكومة التركية القيود على أداء السّماع ساعد على 
إعادة تنشيط الطريقة المولويّة وأسهم في انتشارها على امتداد العاا. واليوم يحضر ما 
يقرب من خسین ألفَ شخص إحياءَ ذكرى وفاة الرّوميَ الذي يستمرٌ لمذة أسبوع في 
كانون الأول» من الأتراك ومن السائحين. وتشير إحصائيات الحكومة التركية الرزسمية 
إلى آنه في عام ۱۹۸۰م زار ما يقرب من ۲۹۰ ,۷۷+ شخص من الأتراك و ٠٠١,٠١6‏ شخصي 
من الأجانب الق ون العدد یزداد مع کل سنة تمر (9-10 112). 


الرّويّ في العالم الإسلاي 


مثشنوی معنوی مولوى هست قرآنی به لفظ پهلوی 
من نمی گویم كه آن عاليجنابث هریت تمر ول دازو کات" 


[47۷] تأثيُ الرّومِيّ في التصوّف والاسلام في إيران وفي البلدان التي كان یتحدّث فيها 
و یکتّب سابع آمز یستحیل تقدیزه» ویصعب التزید فيه. ومثل)ا يشير 


- 
اربري في كتابه «الرومی الشاعر والعارف :»Rumi, Poet and Mystic‏ «کل صوق بغه 
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بالفارسية أو يقرأ أ 


قادر على قراءة الآثار الفارسية اعترف بإمامته التي لا يُنازع فيها أحَدّ». ورَغم شيمل 
آله «سیکون من الصّعب أن يجد المرءٌ عملا أدبا وصوقيًا مؤلمًا بين إستانبول والبنغال 
لا يحتوي على إشارة إلى فكر الرّوميّ أو اقتباس من شغره» (5085) يضخَّمٌ الأمرّ كثيراء 
ما حقيقةٌ أنّ ملاحظةًٌ كهذه يمكن إبداؤها حتّی على نحو مبالّغ فيه» أو حقيقةٌ أنّ بعص 
الدّراويش الذين لا يملكون شَرُوى نقير في السَند يُرْعَم تیم تخلوا عن کثبهم کلها ما 


* هذان بيتانٍ بالفارسيّة لئور الدّین عبد الرحمن الجايء وهو أحدٌ الشّعراء الفرس المشهورين الکبان 
وتوقي في عام ۸۸۹۸ /٩۹٤۱م.‏ ومعناهما: 


آلفتوی المعنوي الوا وي هوقرآنٌ باللّغة الفارسية 
ولسث أقولٌ إنّ هذا العالي الجناب نو لکته أو تی كتايًا 


۶ سس سس ارو والولرتون قالغال الاسلاي 
خلا القرآن ومثنوي الرّوميّ ودیوان حافظ فتثبت نفادً التأثير الاسطوري للرّوميّ في 
الثقافة الاسلاميّة کلهاء اض فى تركية وایران وشبه القارة افندیة. 

الرَوئٌ ف الأدب: 

برغم أن لغة القرآن والعلوم الإسلامية كانت العربيق آثْرَالحَكَامٌ الأتراك السیطرون 
على الحند المسلمة الفارسية لغةً للتعبير المهدّب المصقول في بلاطاتهم. وقد رعى أباطرةٌ 
الغول وا حاکمة غلة ار ى شبه القازة الحندية اللغةً الفارسية إلى قَذرِ جِعَلَ [478] 
کثبرین من أفاضل الشّعراء الس یترکون إيرانَ في القرنین السّادس عشر والسابع عشر 
الیلادیین ویوجدون أسلوبًا جدیدا للشّعر الفارسی» معروفا باشم «الأسلوب اهنديَ؛ 
[سَبْكِ هندی - بالفارسية] في دِمْلي. وان عددًا ضخا من نسَخ الولفات الرئيسة في 
الفارسية القديمة نیسح في اند بان هذه المرحلة» وبعضها في نسح محققة رجَع الناسخ في 
إعدادها إلى خطوطات كثيرة. ولدی قراء الفارسية ال هنود تعلق شدید بالاثار الصوفية وقد 
قدّم شُرَاحٌ کثیرون كتبًا (رشادية سرح العاني اللغوية والزمزية للمتون الفارسية» خاصّةً 
ديوانَ حافظ ومثنوي الرّوميّ. وكان هذا صحيحًا أيضًا في البلاط العشان حيث كانت 


الفارسية لغة أدبي رئيسة» برغم أن التّركيّة كانت اللّْةَ الام. 


وجدت الطرق الصّوفية اند بيثة مناسبة لتأمّلها العزفان ولاحترامها العام 
للأولياء. ويمكن القول على الحقيقة اه بفضل التبجيل الشعبی للطرق الصوفية انجذبت 
أعدادٌ كبيرة من عامّة التاس في اند إلى الإسلام. ویقال إن الويّ الشاعر في بنييت 


الروج مس ۸۵۲ 
ادطنهدط» آبا علي در (-۱۳۶۷م» زار فُونية والتقى الرَوميَ؛ ویبدو هذا غير مرجُح 
بعض الشيء» لك مثنویّات أبي على قَلَنْدَر يقال إتها نظهر تأثيرَ الزومي. وضمنَ مرحلة 
جيل أو جیلین بعد الرّومي» یقتبس شرف الدّين ما نري (۱۶۳- ۱۳۵۱ الذي عاش 
قرب باتنة في امند» من مثنوي «مولانا الزومي» في کتابه «مئة رسالة» )New York:‏ 
Pres, 1980,322)‏ اعنآناه۳» وهي تأمّلات روحية کتبها في عام ۱۳۶۷م. ولد في الهند على 
الأقلّ طريقة واحدة كبيرة» هي الجشتية» وان هذه الطريقة» وفرعًا للنقشبندية فعَالا جدًا 
أيضًا في الهند» برغم تما لا یتمتعان بنسب روحيّ إلى الرّوميّ» تان تبجیلا عظیع] له. 

وقد رأينا قبل أنّ مريدي الرّوميّ كانوا يُنشدون الثنوي في مجالس عامة أسبوعية 
في قونية عندما مر ابن بطّوطة بالدينة في ثلاثينيّات القرن الرابع عشر الميلاديّ» ون 
سلطان ولد عزّرّ شغْرٌ الرّوميّ في الاناضول؛ بنظمه شعرًا مشايبًا وبدَغْم تشر طريقة 
صوفية مخصّصة للرومي. وني هذه الأثناء» في إيران» یتحذث علاءٌ الدّولة السَمنان 
(۱۳۳۹-۱۲۲۱م) عن «مولانا الرَّوميّ؛ في مجموعة رسائله» «الرسالة الإقبالية»» قائلا اه 
لم يسمع کلیاتِ الرّومي من دون أن يشعر بالسّرور. وبرغم أن كال الحُجَنْدِي (۱۶۰۱-2م 
تقريبًا) وشاه نعمت الله ول (۱۶۳۱-۱۳۳۰م تقريبًا) يذكران الرَّوميَّ» لا يبدو أن شعراء 
القرن الرابع عشر اليلادي مثل حافظ أو خواجو الکرماني عرفوا أشعارٌ الزومي )M۴‏ 
(××× 1 :1. وقد تغیر هذا في القرن الخامس عشر في آية حال» مع سرح الثنوي لكمال 
الین الخوارزميّ (انظر بعذ)» وثناء شاه قاسم أنوار (۱۳۰۳ - 116م) على الرّوميّ. 
شاه داعي الشيرازيٌ (:157١م)‏ اقتبس أيضًا من أشعار الرومي في كتابه «عشق نامه» 
وكتب حاشيةً على المثنوي (:1 :۱ .)M۴‏ 


۶۰ د اوي والولویّون في العالّم الاسلاي 

وقد جحل جامي (۱:۹6-2م» ولعله الشّاعرٌ الفارسی الاکثر حظوة بالاحترام 
والاکثر تأثيرًا في عصره الرّومِيّ كلمة مألوفة بالثناء عليه في سبعينيّات القرن الخامس 
عشر بلُعةٍ تكاد تجعله نی (انظر البيتين في مطلع هذا [434] الفصل). ويُنسّب إلى جامي 
مقولة أن انوي المعنويّ لمولوي هو القرآن باللّغة الفارسية» برغم أن هذا يُعزى أيضًا 
إلى الشيخ ببائي في صورة مختلفة. وفي كتاب جامي المسمّى «سلامان وأبسال»» الذي 
ترجمه فیتزجرالد إلى الإنكليزية» يقتبس من الرّوميّ على نحو نستطيع فيه أن نستنتج أن 
مثنوي الرّوميّ قدّم الإلحامَ لهذا العمل. وإشارة إلى الملاءمة الرائعة لين من «مثنوي 
مولاناء ‏ یتعجب فيها الرّوميٌ من قدرته على مواصلة تَظْم الشّعر في الوقت الذي 
غاب فيه مصدرٌ توازنه ‏ یُوضح جامي أن منظومتّه هذه [سلامان وأبسال] کلام بليغ 
في الناء على الله أمنية قَلبه. ولان جامي صوق نقشبندي» جعل الوم مشهورًا تماما 
لدى المنتسبين إلى هذه الطريقة. 

وحتّى الشَيعةٌ احترموا الرّوميّ كثيرّاء كا يُظهر المثنويّ المختصر «نان وحلوی» 
للشيخ بهاء الدّين العاملَّ (شيخ ببائي» ٠١٤١۷‏ -١176م)»‏ الذي يقرأ على نطاي واسع في 
الهند لدى السِّنَةَ والشّيعة على السّواءء إذ يمثّل نوا من المقدّمة لثنوي الرّوميّ. ویستعمل 
لیخ بهائي في هذه النظومة الوزن الذي استعمله الرّوميّ» وكذلك في مثنويّ أطول 
عنوائه «طوطی نامه» يفصّل القول في حكايات الببغاء التي يحكيها الرّوميّ في مثنويّه 
(المثنويّ» :١‏ ۲۶۷ وما بعد. و ٠١٤١‏ وما بعد). وقبّل الشیخ بهائي؛ ألف شاعرٌ ومؤلف 
أظهرٌ تعلّقًا قویّا بالتشيّع (حتى إنه کتب روايةٌ مشبوبة العاطفة لاستشهاد الإمام الحسين» 


برغم آنه لا يَعْدَ نفسّه شيعيًا متعصبًا» هو ملا حسين واعظ كاشفيّ (01م» كتابًا 


الزوي سس سس سس ۸۰۰ 
عنوائه «لْبَ لباب مثنوي مولانا الرومي» وهو اختيارٌ سى من المثنوي» وقد یر في 
كابل» في آفغانستان وني طهران (والأخيئُ حققه نضرٌ الله طقسي (بنگه افشاری» 
8ه.ش/ 1940م). القاضي الشيعيٌ المذهب نورٌ الله شوشتري (1770م) في أثره 
«مجالس المؤمنين» يذهب بعيدًا فیعد الرّوميّ بين الشيعة المخلصينء كا يحكي ذلك عنه 
ميرزا محمّد باقر خوانساري (۱۸۱۱ - ۹۵م) في كتابه «روضة الحتات» (بيروت: الذار 
الإسلامية» ۰۸۰۱۹۹۱ 3۳ وهي دائرةٌ معارف لمشاهير علماء الدّين» تتحدّث عن 
الرّوميّ» وتصف الثنوي بأنّه كتابٌ «مقدّرٌ من الخاصّة والعامّة» شيعة أو غير شيعة». 
ويحمّن الرء أن الحكومة الصّفويّة بتشجیعها القوي للتشيّع بوصفه دين الدّولة 
وحتّی الدَّينَ القوميّ لإيران» أوجدت دافعًا بين رجال الأدب لإنقاذ التقليد الطويل للشعر 
والفلسفة الفارسيين السَْيٍ بزعم یا شیعیّان. ولعل دراسة لتقليد المخطوطات تُظهر أن 
الاشعار الشّيعيّة الواضحة المنسوبة خطأً إلى الرَومي يرجع تايها إلى القرن السادس عشر 
أو السَابع عشرء وهي المرحلةٌ التي وقعت فيها الطّريقةٌ المولويّةٌ نفشها تحت تأثير التشیّع 
بفضل يوسف سينه چاك الذي هو نفسّه سافر من ستانبول عبر إيران إلى مَشهٌد (انظر 
الفصل۱). ومن ناحية أخرى» حدث أحيانًا أن هاجم متعصّبون من الشّيعة في إيران 
المثنويّ بوصفه عملا سيا ذا انحياز هجوميّ عنيف؛ وحتى في القرن العشرين یاف 
السيعة في مَشْهَد أحيانًا نُسَخ الشنوي. ومع التسليم بشعبية شعر الوم والافتتان به كان 
رم أله موف شیمی يقدّم حلا أكثر قبولا لدى العقل هذا المأزق الذهبی. ولعل الدراسة 
الجديدة لتأثر الرَومِيَ بالتشيّع بقلم قُدْرَثْ صُولتي» وعنوانها: «معارفی از تشيّع در مثنوی 


معنوی» (طهران: آبرون» ۸ تتضمن إجابة لبعض هذه السائل. 


[۷۰:] في غضون ذلك. وفي بلاط الغول اس أصدر الإمبراطورٌ الانتقائي 


خ العقل كثيرًا اکب شاه (حكّمَ ۱۰۵۰ - ۱۲۰۵م) أمرًا يشير إلى آنه عندما لا یکون 
موظفو الحكومة في العمل علیهم أن يشغلوا آنفتهم بقراءة کلب آخلاقية ککتب 
الغزالّ ونصير الدّين الطوسيّ» وكذلك «مثنوي» الرّوميّ» لتحمیهم من شهوات التفس 
واحرص على عم المال في إدارة شون الدولة. وتذکر شیمل «مورخا هنديّا» كتبّ 
حتی قبل هذه الفترة» أي قبل عام ١٠16م‏ بوقتٍ قصیر یقول إنه في آقصی شرقي البنغال 
كان الثنوي يُقَرَأ حتى بين البراهمة اهنود (5611/32). الصوفٌ سرخوش يُرْعَمِ أنه لقي 
زاهدًا هندوسيًا قرب أجميت ثم بعد سؤاله لماذا م يصبح مسلا أنشد الهندوميٌ بیّا من 


الثنوی: 


0 ١ 


فحينا أصبحَ اللالون أسيرًا لون 


۳ ۲ + 
وفع موی ی خرن عع موسق 
(2467 :1 3 
وعنی بذلك أنَّ التناقض الظاهر في عقائد النّاس يختفى إذا ما نظر الانسان بِعْدَ 


عام المادة إلى عام العنی. 
وبرغم أن آورنگ زيب (حکم 110۸ — 2۱۷۰۷) خالف نزعة التسامح الديني عند 


الإمبراطور أكبر وتعصّبٌ ا للمذهب السّنىّ حتى آخر عهد إمبراطورية المغول» 


چون كه بی رنگی اسيرٍ رنگ شد موسبى با موسبى در جنگ شد 
ويعني ذلك أن الأرواح قبل حلوها في الأجسام تون متوافقة» لکتها حين تحل في الأجسام تأخذ في 
العصارع والنزاع [المترجم]. 


الزوي ‏ سس سس سس سسسسسست ۸٩۷‏ 
حتّى آورنگ زيب هذا لم یستطع مقاومة أل الرّوميّ ویقال إِنّه كان يبكي عند سماع 
أبيات الشنوی(. 

وفي القرن الثامن عشر اقتبس شاه ول الله الدَهْلويَ (۱۷۰۲ - ۳م وهو شاعرٌ 
صوق نید قصّةً الفيل في الحجرة المظلمة في كتابه «حُبّة الله البالغة»» الذي ألّفه في 
عام ۱۷١١‏ م تقريبًا. الشّاعرٌ والموسيقيٌ الصّوقّ شاه عبد اللطيف البهتي (006-1785ام) 
نظَم قصيدةً فيها بيت يكرّر [ هو ما يُسمّى بالفارسية «ترجيع بَنْده] مأخوذٌ صراحةً من 
الرّوميّ» من عقائده وبحثه عن الح سبحانه وعن الجمال. کذلك یعکس عبد اللّطيف 
تأي اروم في كتابه الذي أله باللّغة السَنْدية «شاه جو رسالو». الشَاعرٌ الأوردي مير درد 
هلو (۸۵-۱۷۲۱م) یقتبس من الرَوميٌ مرارًا في مؤلّفه «عِلْم الکتاب»(. 

كتابٌ من القرن التاسع عشر عنواثه «لَوْح سلیان» وقد أله با الله (۱۸۱۷- 
۴ موس البّهائية» یقتبس ويشرح بيتَ مولانا هذا الذي يتحدّث عن اللالون 
الذي وقع أسيرًا في عا لاا بهاءٌ الله الذي كان إيرانيًا مُبْعَدَا إلى بغداد بسبب 
ره الابتداعيةء كثيرًا ما دمج آبیات الرّوميّ في آثاره التي آلفها في مسينيات القرن 
التاسع عشر وستينيّاته الأولى» مثل «هفت وادي» («الأودية السبعة»)» الذي يعده 
البهائيون رخا إلهيا. وعندما دعت السّلطاتٌ العثانية اء الله إلى إستانبول» حيث 
وصلّ في شهر آب ۱۸۱۳م ربا شاهد الطّقوسٌ المولويّة للمرّة الأولى. وعندما ثُفِي 
أيضًا إلى مدينة أَدرنه» أقام في محلّة المراديّة قرب الزاوية المولويّة في الأسبوع الأخير من 
كانون الأول عام +187م؛ وكان واحدّ من بطانته على الأقل على صلة با مولوتين هناك. 


وقد رسمّث سيّدةٌ ببائيّة كندية» هي ماريون جاك» صورة للرّاوية المولويّة عندما زارت 


۸ سس سس ارو والمولويّون في العالّم الإسلاي 
آوژنه في عام 15م. وفي أثناء إقامة بهاء الله في إستانبول في خريف عام ۱۸7۳ ألّف 
كتابّه «المثنوي البارك» [1۷۱] ربا استجابة لتبجيل الولویین ل «مثنوي» الرومي. 

الشّاعرٌ الإيرانَ الحديث مهدي إخوان ثالث (۱۹۹۱م) عرّرَّ وَعَيّا قوميًا إيرانيًا في 
أشعاره ومقالاته التي رجعت إلى تقاليد وأساطير زردشتية سابقة للإسلام. ويبدو أن 
إخوان ثالث يشير إلى بيت الرّوميَ في موضوع «عاً اللا لون » في قصيدته المشهورة 
«الشتاء» (زمستان بالفارسية» ۱۹۵7م) التي تبدو تحض على حیادٍ سياسي وتعال على 
تنائيّات الأسود والأبيض في الأيديولوجية: 

نه‌ازرومم نه اززنگم همان بی رن بی رنگم 


أي: 
لست من الرّوم؛ لس من الرّنج أنا عَيْنُ عديم لون اللا لون 
البلاد العثمانية: 


ضمن رّبع قرنٍ بعد وفاة الرّوميّ أي في الوقت الذي كان فيه سُلْطان وَلّد یشرف 
على تفر الطريقة المولويّة» بدأت قَوَةٌ الَلاجقة تتضاءل وبدأ نجْمٌ عشان» المؤسّس 
للامبراطورية العثمانية الذي أخذت اسْمّها منه» بالطّلوع. وفي نباية القرن الرابع عشرء 
بسط العثانيون سلطائهم على جملة الأناضول وعلى شطر كبير من البلقان. ويقال إن 
خليل باشا (۱۰۷۰ -1754م)؛ مدرّبَ صُقور الصَّيدٍ [قوشجي باشي - بالتركية] الكبير 
العشان وقائدٌ الحرّس السلطان المخوف» الجيش الانكشاري» برغم أنه من أتباع 


الطريقة الخَلُوتيّة» توقّت في فُونية عند قبر الرّوميّ في عام 707١م‏ في أثناء طريقه إلى 


الروي سر مس ۸٩‏ 
حلب لاخاد ثورة في سورية. ورای ا ا ا ا ا کک 
ابحیش کلّه وکتب خليل عدّةً أبياتٍ بإ هام من الرّوميّ. وفي كتاب سَمّر أولياء جلبي» 
يذكر لجل أن ملك أحمد باشا (۱۰۸۸ - ۱11۶م وهو آبخازي توق عدوا من 
الناصب وأصبح أخيرًا نائبَ الصَّدْر الأعظم للعثانيين» حَفظ عن ظهر قلب علةً 
آلافب من آبیات مثنوي الرومی (ومن «پند نامه» ان (*) 

ولاشك في أنه في مجال الأدب في الاعم الأغلب شعرٌ الناس بتأثير الرومي. ومن 
المسلّم به أن المنحدرين من الرٌوميَّ وأتباعَ الطريقة المولوية درسوا آثارٌ الرّوميّ على 
أساس منظم مصحوب بتعلّق مسجل لکّه لم يكن المولويّون هم وخّهم الذين نظروا 
إلى النماذج الشعرية عند الرومي. فقد كان يونس إِمْره (*؟١‏ - ١٠1م)»‏ برغم كونه 
شاعرًا ان وليس مولویّه حسَنَ الاطلاع على شعر الرّوميّ. وقد شارك في ماع 
مولويّ واحد على الأقل وعبّر على نحو واضح عن مديونيته للمثال الرّوحيّ للرّوميّ في 
أحد الأبيات (402 68)» برغم آنه عدّ نفسّه مُريدًا ل «طابدّق باباء (400 68 ؛ 812) . 
وحتى الصّوفيون ارك الذين لم يقرؤوا الرّوميّ مباشرة ربا تشرّبوا ور الرّوميَ على 
نحو غير مباشر من خلال يونس إِمْره لو الذي نشر كلبينارلي ديوائه (إستانبول: أحمد 
خالد» ۳٤۱۹م).‏ وج امي كال» وهو شاعرٌ من القرن الخامس عشر مرتبط بالطريقة 
الصَّمَويّة في آردبیل قبل أن تتحول إلى الأمور السياسية والترویج للمذهب الشيعي 
دیوانا تركيًا یعکس تأثيرَ الزومي؛ وينبغي أن یکون كال قد قرأ قصّة الزومي في شأن 
حَبّات الجمّص المغلية في المثنويّ (4159-65 :4 )» ذلك لأثها تولف الأساس والاهاع 


لواحدةٍ من [9/6غ] قصائده (1,204 Hickman, ¡n‏ iamاWi1).‏ وعلى التحو نفسه 


۰ لس ا ری والورنون نی العالم الاسلاي 
ترجم مُعِيني» وهو شاعرٌ آخر من القرن الخامس عش الکتاب الأول من مثنوي الرومي 
إلى اللغة التركية العشانية بعنوان «مثنوی مُرادیه»» وهذه الترجمةٌ کتبها با حرف اللاتيني 
وحررها كال یاوّز .(Ankara: Kültür ve Turizm Bakanliği,1982)‏ 

وكان الشّعراءٌ المولويّون ذوي تأثير في إيجاد شر الدّيوان الذي یرعاه البلاطٌ لدى 
العثمانيين» الذي كان يُنظّم بالتركية على ناذج الغزلیّات الفارسية» من جهة المحتوى 
ومن جهة العروض والوزن (35- 530 0۸). ويَعْدَ كلبينارلي كثيرًا من الشعراء 
العثمانيين الأكثر شهرة وتأئیرا» ومنهم تَمُعي (۱۰۷۶؟ - 500ام) ونابي (715-1745ام) 
ونديم (2۱۷۳۰2) مولوتِينَ (533-4 016 برغم آن هذه ربا لم تكن هُوِيتَهِم أو نسبتهم 
الأولى. ولان شِعْر الدّيوان العشان ازدهر ولا في بيئة أرستقراطية تحت رعاية البلاط» 
ولأنَ الطريقة المولويّة نمّت علاقاتٍ وثيقة مع السلاطين العثانيين والطبقة 
الأرستقراطية» كان معظمٌ شعراء العَرّل التّرك مطلعین تماما على الرّوميّ. ومن ناحية 
آخری» سارع کاب ار الولوون وا ل عة الشعراء الشهورین اران 
الولویین. فكلبينارلي» مثلاء يحاول آن یثبت أن عشمان روحي (-۱۱۰۵م)۰ برغم أن 
آسرار دده في کتابه عن حیوات الشعراء المولوتين يزعم آنه مولوي» واضعا إيّاه في 
زاوية غلّطة في إستانبول تاره ثم بعد ذلك في ضريح الرّوميّ في قُونية» كان على 
الحقيقة جُنْديّك وحروفیّا أكثر منه مولویّا (26 01۷ ;5 - 244 01). 

شاهدي (ت1960م)» الذي لقيناه قبْلُ داعية قوي التأثير للطريقة المولويّة في القرن 
السادس عشر (الفصل ۰۱۰ نم هو نفسّه قصائد لم يبق منها رآ قل من الخمسين. 
بعص هذه القصائد نظّمّه بالتركية وبعض آخر بالفارسية. لكنّ گلبینارلي اعتقد أن شغرّه 


الروي سس ۸۳۲۱ 
الفارمی في غاية الضعف وافلهلة (183-4 624). وبرغم أن شاهدي لم يكن شاعرا قويًا 
في اللّغة التركيةء امتلك قدرة آفضل في النظم التركيّ من جهة الكَمّ ومن جهة الاوزان. 
وقد حاکی وژن مثنوي الرّوميّ في مثنویّه القصير لام "۱9۳م۰ المسمّى « گلشن وحدت» 
[بالفارسية بمعنی «روضة الوحدة»]» لکته يبدو هنا آکثر تأثرّا بالعطار ومَيَستَري منه 
بالومي (110 )Vitoria Holbrook, in LLM,‏ وال أيضًا رسالة عربية» عنوائا 
«مُشاهدات شاهدية»» وفیها يقتلّه شیخه لكي یعرج إلى «العااً المثايّ لوادي مولاناء» 
حيث يلتقي الرّوميَ الذي يضع تاجًا فوق رأسه (112-13 LLM,‏ هذ .)Holbrook,‏ وني 
عام 1616م جع شاهدي معجًا فارسيًا تركيًا مهن برغم آنه صغيرٌ ماه في شکل منظوم 
(!)» اسمّه «الشحفة»» وقد بقي متداولا لبعض الوقت (109 ,11.۸۸ هذ ,)80[100). 

وکان عددٌ من الشّعراء الحترمین» في أي حال» شديدي الالتزام بالطريقة المولوية. 
فقد كان تشاطي (۱1۷۶م) من آررنه سالكًا تحت إشراف آغازاده محمّد ده شيخ 
الزاوية المولويّة في گلیبولي ثم فيا بعد في إستانبول (بشکطاش). وعندما توي شيځه في 
عام 1766م؛ ذهب إلى فونية لكنّه فيا بعْدُ أصبح شيم الزاوية المولويّة في أَدرْنه.وكان 
نصيرًا للأسلوب اندي في الشّعر الفارسی» الذي عول هو على إدخاله في اللّغة 
التركية» وعکسّ فِكْرٌ الرّوميّ في شعره. ولائه شيخ لزاوية مولوية» لم يكن في حاجة إلى 
رعاية البلاط لدعم شعره لكنه برغم ذلك ظفر بإعجاب [1۷۳] شعراء محترمين 
كثيرين (172 01۳). وقد حمق أشعارّه محمود قبلان وصدرت بعنوان «نشاطى 
ديوانى» (إزمير: أكاديمي» 1997م). 


شيخ غالب (شيخ محمّد أسعد غالب» ۱۷١۷‏ - ۹۹م) انحدرٌ من عائلة مولويّة - 


هام سس اوي والوویون في العالّم الاسلاي 
كان والذه مصطفی رشید (ت 2۱۸۰۱) من الولویین العالي النزلة في زاوية يني قابو» 
لکتّه كانت لديه أيضًا ميولٌ إلى التصوف اللاعتی» مثلیا تکشف كتابةٌ شاهدة قبره 
.)6M 375(‏ وبرغم أنه تعلّم في البيت على يدي والده وعلی العلمین الولویین يزعم 
أنه تعلّم الفارسية بقراءة «تحفةء شاهدي على والده )119 LLM,‏ ها (Holbrook,‏ - 
اختار أن يتابع الجزءَ الاخر من تراث والده شاعرًا وموظفا مرتبطًا بالجلس السَلطانن 
العثان. ما كان غالبٌ يحبّ أسلوبَ حياة شعراء البلاط النحط لكته خدَمَ الحكومة 
لبعض الوقت. ولانه شاعرّمبکر النضج» كان قد جمع ديوان شعره الغزليّ في سن الرابعة 
والعشرين ثم في السّنة اللاحقة نظّمَّ منظومتّه العشقية الولفة من ۲۱۰۰ بيت» المسسّة 
«خشن وعشق». (إستانبول: آلتین» 1578م)» التي اشتملت على عرفانٍ مولوي 
وت شه ذائعة لاي 

في عام ۱۷۸۳م تل غالب عن خدمة الدولة ليعود إلى جذور المولويّة» لكته ابتعد 
عن الزاوية المولويّة التي كان والده وجَدّه يترددان عليها. وبدلا من ذلك» ذهب إلى 
ضریح الرّوميّ في قونية ليقضي دور سلوك الالفب یوم ويوم؛ لكنه عاد إلى إستانبول 
وزاوية يني قابو کال 5ورة سلوکه سالکا مبتدئا. 

وني العام ۱۷۹۱ أصبح غالب شي الزاوية المولويّة في عَلطةء حيث أقام صله قوية 
بالسّلطان العثمانَ سليم الثالث. ومثلیا رأينا قبل كان سلیمان الثالث نفسّه شاعرًا وعضوّا في 
الطريقة المولويةء وألف موسيقا للسّماع. كان يتردّد على الزاوية الولوية في غَلطة» التي غدت 
تحت رعايته مركرًا للنشاط العقلن في إستانبول؛ شقيقةٌ سليم الثالث» الأميرةٌ بيهان» أصبحت 


أيضًا صديقةً لغالب. وقد روّجّ السّيخ غالب لإصلاحات سليم الثالث في شعره المتأخرء 


الروي سس ۸۲۲ 
حتی وفاته المبكرة متأثرًا بمرض السّل في سن الثانية والأربعين (60- 258 01). 

کتب كلبينارلي عن الشيخ غالب (1953 ,لذا۷۵۲ :اد«هنع1) ونر شعرّه لكنه 
حدیّا حقق محسن کال کشم شغْرٌ غالب وصدر بعنوان اععبنط طنلقه şeyh‏ 
k4, 1994(‏ :عتهمه). وكنًا قد لقینا قبل صدیق الشّيخ غالب» أسرار دده (۱۷۶۸ 
- 2۹1 الذي جع سیر حياةٍ للشعراء الولوتین في الفصل السابق. آسرار دم الذي 
كان شاعرا مثل شيخه الرّوحيّ غالب» توفي أيضًا في ریعان الشباب» فرثاه غالب 
بمرثية جميلة (انظر 258 01۳ في شأن ترحمةٍ للأبيات الافتتاحیة). 

أعد سلیان نحيفي (۱۷۳۹م)» وهو کاتث وبخطاط هيل الط ارتبط في أوقات 
مختلفة بالطريقة المولويّة والطريقة الوتية والطريقة الحمزوية» ترجمة رائعة للمثنوي إلى 
اللّغة التركية» محافِظًا على أكثر الوزن ومعيّرًا عن الأصل. وقد نُشِرت في مطبعة بولاق في 
القاهرة في عام 1866م (إعادة طبع في إستانبول: سونمز). حقيقةٌ أنه م تكن هناك محاولةٌ 
لإعداد ترجمة تركيّة كاملة للمثنوي قبل نحيفي تشير إلى المدى الذي استمرٌ فيه المتحدّثون 
الأصليّون بالتّركية يقرؤون الوم في الأصل الفارسيّ. والحقيقةٌ آنه حتّی في [474] القرن 
العشرين» كانت صورةٌ من الفارسية ما تزال مستعمّلة لدى المنحدرين من شیوخ المولوية 
المتأخرين في إستانبول في بعض موضوعات المحادثة LLM,100)‏ هذ (Holbrook,‏ 

واصل شعراءٌ المولويّة ارتباطهم بالبلاط العشان في القرن التاسع عشر. فقد جاء 
كجسي زاده عرّت مُا (۱۸۲۹-۱۷۸7م) من عائلة فقهاء ذات ارتباطات بالمولويّة. تفي 
والده ثم توف عندما كان عت في سنّ الثالثة عشرة» وبرغم أن عت أيضًا تعلّم الفقه 
الاسلامی أسلم نفسّه للشّراب والفسوق. وقد أحاطه خالد أفندي» وهو موظّفٌ 


۰ سس سس اوي والمولويّون في العالّم الإسلاي 
حكومي قوي وعضو مولوي» بجناح رعایته. وتحت تأثيره اختارٌ موضوع العزفان 
الولوي في القصيدة المسّاة «گلشن عشق» التي ربا حاکی بها قصيدة «حسشن وعشق» 
للشّيخ غالب. وبعد إعدام خالد آفندي أصبح عرّت قاضي القَضاة في غلّطت لکنه 
في إلى كشان عقابّا على هجائه الصَّدْرَ الأعظم شعرا. وقد نظَم قصيدة قصصية في 
محنته هنا سماها «محنت کشان» وبعدئذ اعتذر للسّلطان في قصيدة. وقد جنت له هذه 
عفوّ؛ ولكن نتيجة لاعتراضه الضّريح على حرب عام 1868م ضدّ روسية نفِي ثانیق 
وهذه الرة إل سیواس» حیث وافته الثية حالا. 

خر شاعر مولوي یصنع شهرة في الشعر التّركيّ» يني شهرلي عون (۱۸۲2 
-۸۳م)۰ قرأ المثنويّ على عبد الرّحمن سامي باشا وفیا بِعْدٌ ترجه إلى التركية شعرًا /61) 
(190. وإضافة إلى تمكنٍ من الشّعر الفارسيّ» كان عون يعرف اليونانية والعربية» 
وكذلك شيئًا من الفرنسية. جاء من مسقط رأسه لاريسا إلى إستانبول في عام ۱۸9۶ 
حيث كان يحضر في الزوايا المولوية. تزوج من ابنة حسين نظیف. شيخ زاوية 
بشیکطاش قبل أن يصبح منشئًا لدى حاكم بغداد العثانَ في عام ١187م‏ تقريبًا. 
وإضافة إلى التصوف. كان عوني مداومًا على الشّراب (265 «-ل0). ويقدَّم م. كيهان 
أوزكول اختيارًا من آثاره ومدخلا إلى حياته في كتابه: 

Yenişehirli Avni (Ankara: Kültür Bakanliği, 1990). 

ترجمةٌ نحيفي للمثوي» التي ذکرت قبل لم تلْقّ استحسانَ خيري بيك 
(۱۸۹۰2م) الذي انتقدها وبدأ بإعداد ترجمة شعرية تركيّة خاصّة به. وقد توقف من دون 
أن يحقق تقدّمًا کبیراء لأن التتائج التي ترت في عام ۱۸۹۰م كانت لسوء الحظ كريهةً 
جدًا. عددٌ لمات الصنوعة في القرن التاسع عشر التي تشتمل على «الجزء السابع» 


الروي _______عع و و هه ۸۹۵ 
النحول الضاف إلى الثنوي يُظهر سَعهّ الجال الذي آل فيه أمرٌ الولویین وغیرهم في 
البلدان التركيّة إلى أن یسم بان هذا الجزء النحول هو حقا جزءٌ من عمّل الرّومی؛ وقد 
نشرت مطبعةً بولاق في مصر ترجمة فروخ أفندي (۱۸:۰2م) لهذا الملحق المصنوع إلى 
جانب ترجمة نحيفي للمثنوي الحقيقيَ في عام ٩۱۸7م.‏ وج فيض الله رحيمي 
(ت4؟19م) اختیاژا من حمس وخسین قصّة من قِصّص الثنوي باللّغة التركية بعنوان 
» گلز ار حقيقت» (1908-9 (Istanbul: Maktab - e Tayyebe-ye Askariye,‏ .و أعد 
فيض الله ساجد أولكو ترجمة شعرية تركية )1945 lÎ .(Istanbul: Türkiye Yayinevi,‏ 
گلبينارلي » الذي يدرس تاريخ التّرجمات التركية للمثنوي (190-92 »)6M‏ فقد ترجم هو 
نفسّه الثنوي نثرًا إلى جانب شَّرْحهء وقد صدرّ هذا في ستة أجزاء في عام ۱۹۷۶م لكنه 
لمح قبل وفاته» تحت عنوان: 
Mesnevi: tercemesi ve Şerhi (Istanbul: Inkilap ve Aka,1981-4).‏ 

وتضم مجموعةٌ عنواها دمختاراتٌ شعريّة من مولانا زعنزماهاع۸ نعننگ 42ا۷ عددًا 
من [۷۵+] القصائد المكتوبة بالتّركية في مَذْح الرَومي من القرن الثالث عشر اليلادي إلى 
القرن العشرین. 

تأي الزوميْ في العا الإسلاميّ اقتصر لا محالة على الشّعراء والعلاء في آسية 
وآسية الصغرى. في يوغسلافية السابقة» يشير شاعرانٍ تُركيًا اللغة على الأقل إلى 
الوم وفکّره في مؤلّفات): عوني إكوللو «اااعع نم۸۷ وزینل بکساج م2 
6 . أمّا فيض الله حاجي باجريك (ت1990م) فقد حافظ على حياة تقليد «دار 
المثنويّ»» أو مدرسة المثنويّ وألّفَ مرح الشنوي الأحدث عهدًا في إحدى اللّغات 


«(T.Zarcone, «Tasawwuf», هذ‎ E1”) الغربية‎ 


3 د الرَويّ والولویون في العالم الإسلاي 

تاريخ الشّروح على الثنوي: 

شرو حٌ القرون الوسطى وما قبل العصر الحديث 

لفت شروخ للمثنوي بالفارسية والتركية والعربية والأوردية على امتداد مرحلة 
القرون الوسطی وما قبل العصر احدیت. حتی به کان ق بغداد موتسة تسكن «دار 
المثنويّ» تعنی أساسًا بدراسة «مثنوي الرومي» (307-8 ۷186 على غرار مؤسّسات 
تدریس الحديث والقرآن. وأقدمٌ شروح الثنوي کتبت بالفارسية» وبرغم أن معظم 
التحدئین بالتركية والأوردية المثقفين في القرن التاسع عشر یمکن أيضًا أن یقرژوا 
بالفارسية» من البدهی أن أولئك الذين كانت الفارسيةٌ عندهم لغة ثانية أو ثالثة کانوا 
يحتاجون إلى مساعدة في فهم مغزی فارسية الرّومِيَ أكثرٌ من الذین تکون الفارسيةٌ لنتهم 
الام. وإضافةً إلى ذلك» نشطت الطريقةٌ المولويّة في القام الأوّل في البلدان الناطقة 
بالتركية وشعبيةٌ الرَومِيّ في الهند فاقت حتى شعبيته في إيران» وهكذا أصبحت دراسةٌ 
الرّوميّ في الأناضول واهند» وشروخ الثنوي بالتركية والأوردية» أكثرٌ انتشارًا وله 
واتخذت أهمية أكبر من نظائرها في اللّغة الفارسية. وأخيرّاء كانت المطابعٌ الكبيرة في 
العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر موجودة في إستانبول ولکنو والقاهرة» والتسخ 
المطبوعة من هذه المتون كانت تُطبع في تلك الحواضرء أكثرٌ منها في إيران. 

وبرغم أن التاريخ اللاحق للبحث والتحقيق في موضوع الرومي في مرحلة ما قبل 
العش انیت بصت لو لمات موقا حل اساس اللقة الايد من أن دك المرء آن 
الولّفین الأتراك والأوردیین كثيرًا ما کانوا یلجوون إلى الشروح الفارسية» ومن هنا لا 
ينبغي لزامًا النظرٌ إلى طرائق الشّرح ومناهجه بوصفها منفصلة ومتميزة. ومهما يكن» فا 


الروي سس ANY‏ 
مثلیا أن معظم القَرّاء الإيطاليين الحديثين سيقرؤون ولا بالإيطالية ومعظم القرّاء 
البريطانيّين أو الأمريكيّين سیقرژون بالإنكليزية» وهلم جرّاء مال تقلید شروح الرومي 
إلى أن يتطوّر مصحويًا بتأكيدات مختلفة ضئيلة في جماعات الخطاب المختلفة» سواء أكانت 
هذه التأکیدات لغويّةَ أم فلسفية. إضافة إلى ذلكء مالت الشّروحٌ إلى أن تتبلور حول 
خطاباتٍ عِرْفانية خاصّة» خاصّة خطاب ابن عري» وطبيعيّ أن ترز هذه الدارش فر 
الرّوميّ من خلال عدسة عقائدها. المناقشة الآتية لتقليد السروح مستمدَةٌ من فهارس 
المكتبات» ومن مقدّمات بعض المؤلّفات التي ذكرت» ومن مقدّمة المجلّد السابع 
(الكتابان ۱ و): الشّرح) ل «مثنوي [477] جلال الدّين الرّومِيّ» الذي أعدّه نيكلسون 
(ززز«-) ومن مقدّمة طبعة فروزانفر ل «المثنوي» ومن مناقشة كلبينارلي في كتابه عن 
المولويّين (184-93 .)6M‏ ومثل يقول نيكلسون ( 11*)» برغم أن الرء ليس في مقدوره أن 
يتحمّل تجاهل «الكمّ الضخم والمحيّر من الوا التفسيريّة» المكتوب حول الشنوي يثمرٌ 
الحزعٌ الأعظم منه فاكهة مره ولا یکافی الوقت والجهد اللّذين يستنفدهما الخوض فيه. 

في العام ٠6٠٠م‏ ألّف أحمد الرّوميّء وهو معاصٌ لابن شلطان وَلّد أولو عارف 
چلبي» تفسيرًا غير تقليذي للقرآن رديء النوعء استلهم فيه «مثنوي» الرومي. هذا 
العمل «دقائق الحقائق»» الذي حققه محمّد رضا جلالي نائيني ومحمّد شيرواني ونگرّه 
«الجلس الأعلى للثقافة والفنون في إيران» في عام ۱۳۰۶ ه.ش/ ۱۹۷۹ يتميّز بوجود 
ثانية فصول يبدأ کل منها بآية من القرآن أو حدیثٍ من النبيء ويُشْرّح بعدئذ ویوضح 
بسکاية مناسبة منظومة عل نکر مهلهل تسا وهكذاء كل مناقشة تنتهي بمقبوس وثیق 


الصلة من «مثنوي» الرّوميّ» الذي يتراءى أنه الاهام المحرّك هذا العمل. ولائه ملف 


۸ سس ارو والمولويون في العام الاسلاي 
بعد وفاة سلطان وَلّد بشانية أعوام فقط» يمكن على نحو واضح أن يُعَدَ الشَّرحَ الأول 
للمثنويّ وهو يمثّل من دون شك الجهة الاوّل لإعادة ترتيب محتوياته في مرح منظم 
لفلسفة الرومی» وهو مسمّی اختار مواصلّه تقریبا كل العلیاء الغربیین الشتفلین 
بالزومي على امتداد المئتي عام الأخيرتين. 

السيِّدٌ [خواجه ‏ بالفارسية] أبو الوفا امخوارزمي» وهو صوقّ من القرن الخامس 
عشر (ت1185١م)»‏ كان لديه اهتمامٌ عظيم بآثار الرّومىّ. وقد تقل هذا الاهتمامَ إلى طلابه 
ومُريديه» خاصّةً کمال الدّين حسين بن حسن الخوارزمي (-۱1۳۷م» وهو مفکر مهم 
في مجال ما وراء الطبيعة وصوفٌ كُبْرويَ أف شَرْحَه الأوّل للمثنوي شعرًا على البحر 
التقارب» «کنوز الحقائق في رموز الدقائق» الذي يشير عنوائه إلى عمل أحمد الزومي. 
ثم تقدّم بعدئل» بطلب من أصدقائه ومُريديه. لیف ۳ نثرياء آهدی الجزء الأول 
منه إلى ظهير الدّين إبراهيم سلطان» حفید تیمورلنگ. ثابر کیال الدّين الخوارزمي على 
هذه المهمّة وفي نباية عام 1470 م أکمل الكتاب الثاني» وفي عام 1176م أکمل جزءًا من 
الكتاب الثالث (حتی قصّة وفاة بلال)» برغم آنه فيا يبدو لم يحقّق أي تقدّم إضاف. 
وهذا الشَرْحٌ» المسمّى «جواهر الأسرار وزواهر الأنوار»» طبع على الحَجّر في کنو 
(نوال كِشُورء 1894م) ثم حقّقه محمد جواد شریعت» ول ينشّر منه الا مجلّدان (مشعل 
اصفهان» ۱۳۳۰ه.ش/۱۹۸۱م و 31١اهاش‏ /۱۹۸۷م). ويمتازٌ هذا العمل 
بملاحظات سيريّة حول عشرة اسلا صوفین للرّوميّ وبِمَسْردٍ للاصطلاحات 
العزفانية التداولة بینهم. ویشتمل أيضًا على مقبوسات وافرة من «دیوان شمس» من 
أجل إيضاح فكر في الشنوي. 


الروي م سس ۸۳۶۹ 

وبعد عدّة سنوات أنشأ نظام الّين حمود الشيرازي حاشية «حاشية داعي». 
لكنّ عملا مهمًا عمل خارج إيران» أيضًا. ففي اند [4۷۷] جع عبد اللّطيف العبامي 
(۸۱۱۳۹2 تقريبًا) على نحو مهد ثمانین خطوطة لكي يُعِدَ نسختّه المحقّقة من المثنوي» 
«النسخة الناسخة». المزيّةٌ العظيمة لكَرْحه اللاحق» «لطائف المعنوي»» ومعجم لغات 
المتنويّ المصاحبء «لطائف اللَغات» هي الموثوقيةٌ النسبية لمن المثنويّ الذي استعمله 
أساسًا. وني عام 537١م‏ شرَّحَ مولويّ محمّد رضا اللاهوري آبیات الثنوي الصعبة في 
كتابه «المكاشفات الرضويّة»» وقد طعت نسخةٌ منه على الجر في نو في عام ۱۸۷۷م 
ویر حديثًا في طهران بتحقيق كوروش منصوري. انتقدّ مولويّ ولي محمّد الأكبر 
آبادي» الذي تَصِوَّرَ أن «المكاشفات الرضويّة» غيرٌ واضح المعاني عمومّاء هذا الکتابت 
انتقادا مؤنًا مع شروح أخرى أسبق عهدًا في كتابه الذي عن على نحو ساذج هكذا 
«شزح المثنوي» المؤلّف في عام 768١م‏ (لَکُنو» 116ه/ 1844م). وألّف عبد العلي مد 
نظام الذي املق ب «بحر العلوم» (۱۸۱۰-۱۷۳۱) رخًا بالفارسية طبع في بعذ على 
ا حجر في کنو في عام 1877م ثم مرّة أخرى في بومباي في العام الذي یلیه. ولا بحر 
العلوم هذا نصيرٌ قويّ لدرسة وَخدة الوجود في التصوّف وكتبَ أيضًا شرحًا ل 
«فصوص الحكم» لابن عرب يفسّر المثنوي من خلال منظوره. 

«كنورٌ العزفان ورمورٌ الایقان؛ بقلم حمّد صالح قزويني روغني (ت5١17م))‏ وهو 
شيعي عاش في مَشْهَد يقتصر على إيضاح أبيات الثنوي الصعبة. وقد استعمل الولف 
مخطوطة قُونِية لعام ۷۸ (۱۷۷ه) متنا للمغنوي لدیه؛ وم يبق الا رح الجزء الرابع 
في خطوطة فريدة بخط الولف اكتّشِفت في قزوین» ونشرها أحمد مجاهد بعنوان «کنوز 


۷۰ ارو والولونون في العالم الاسلاي 
العرفان ورموز الإيقان» (طهران: روزنه» ١۳۷٠ه.ش/‏ ۵۰ وقد و خواجه 
یوب في عام ۱۷۰۸م في أن يشرحَ آجزاء الشنوي الستَة كلها بينًا با ويوضحَ الفردات 
الصّعبة ويفسّرَ معاني الأبیات. اقتباشه الحصيففُ المیز لاراء الفاح السابقین وتقییمه 
إِيَاها جعلان مر که 9 المسمّى «آسرار الغیوب» أحدّ الشّروح الأكثر إفادة في 
القرون الوسطی. وقد كر عمد جواد شریعت حدیثا طبعة من حلدين لهذا اش 
بعنوان: «آسرار الغیوب» (طهران: آساطین ۱۳۷۷ه.ش/ ۸۱۹۹۸). 
في القرن التاسم عشی وبذريعة إيضاح بعض القاطع البهمة من الثنوي دم واحد 
من فلاسفة إيران الكبار» ماد هادي سبزواري (۱۷۹۸ - ۳ تعلیله للزومي من 
وجهة نظر مدرسته الفكرية المسّاة «الحكمة الإهية». وهو يقدّم إيضاحاتٍ نحوية ولغوية 
للمقاطع المبهمة» ولكنه يحول على نحو واضح تفسير الثنوي إلى تفسير فلسفي للقرآن. 
أكمل سبزواري الکتاب الذي آسیاه «شرح آسرار الثنوي» في عام ۱۸۰۸م وخصٌ به أميرًا 
من الأسرة القاجارية» هو سلطان مُراد ميرزا. وقد تشر عملّه في سبعينيات القرن العشرين 
في طهران (مكتبة سنائي) ومرَة ثانية في اختياراتٍ بعنوان «شرح المثنوي»» بتحقيق مصطفى 
بروجردي (طهران: وزارة الثقافة والارشاد الإسلامي :۱۳۷ه.ش/ 1950م). والكتابٌ 
كما يصفه جون كوبر في مقالة بعنوان «الرّوميّ والفلسفة» (160۳,43۱): 
1 هذا الكتابُ ليس عملا یسم نفسّه بسهولة إلى الترجمة؛ فالميُنُ مقء 
بالاصطلاحات ومركرٌ جدًا وموجّز في معظم الأحيان» ویبدو الشَرحٌ في 
أحيانٍ كثيرة في حاجة إلى إيضاج او لشعر. ويعطي الكتابٌ 


۳ ع 


الانطباع باته تسجيلٌ لمبلساتٍ كان د يقرأ | فيها شعر الرّوي» مع وقفات بين 
الفينة والأخرى لإيضاح النكات الصعبة. 


الروي سس سس سس سس ۸۱۷۱ 

ويُشير کوبر أيضًا (422 6۳ إلى أن ملا صَدْرا (۱1۶۱2م)» وهو معلْمْ سبزواري 
ا لخاص» اقتبس من المثنويّ كثيرًا في رسالته «الأصول الثلاثة». 

في رین السادس عشر والسابع عشر كان معظمٌ الدّراويش ال مولويّين ترا من 
الناحية الثقافية أو حتّی العزقية. وبرغم أن الفارسية بقيت لغةً مهمّة للبلاط والثقافة» 
أصبحت التّركيةٌ له الرسمية في الأقاليم العثمانية ومن هنا لا يكون مفاجنًا أنَّ 
معظع الضّروح الكبيرة في هذه المرحلة كانت باللّغة التركية. ترجمةٌ المثنويّ الأولى إلى 
التركية حدثث في النصف الأول من القرن الخامس عشرء بان خم السّلطان مراد 
الثاني» كا تقول حسيبة مازي أوغلو (۸.9 476 507). لكنّ صناعة الشّروح لم تتقدّم 
حقيقة لا في القرن السادس عشر. وقد أعدّ مصطفى سُروري مُصلح الدّین 
(ت1576م)» وهو شاعرٌ تركيّ الف أيضًا شروحًا لديوان حافظ و «گلستان» سَعْديء 
شرخا للمثنوي من ستة أجزاء لم يُنْشّر. وهذه الأجزاء كانت نتا الدّروس التي كان 
شروري يدرّسها حول المثنويّ في إستانبول کل يوم عند الغروب (630185-6). 
سودي (۱۵۹۷-2م) مشهور كثيرًا بسبب سرجه شعرّ حافظ لكنه ألّف أيضًا شرحًا 
للمثنوي» لم يُنشّر أيضًا. وكان سرح شَمْعي (توفي بعد عام ١170م)»‏ في أية حال» 
شائعًا جدًا. شرع في الكتابة طليقًا في شباط من عام ۸۷٠م»‏ ولكن سجن السَلطانُ 
مراد الثالث بعد أن أكمل الجزءَ الرابع. دعاه السَلطانْ مراد في ٩۳‏ تشرين الأول من 
عام ١09١م‏ وأمرّه بأن يكمل شَرْحَه. أكمل شَمْعي الجزءَ الخامس في تشرين الأول من 
عام ۱۵۹۳م لكنّه عندما وقي السَلطانُ مراد» لم يشعر بالحاجة إلى إكمال عمله سريعًا. 


۷ سس سس اوي والولوّون في العالّم الاسلاي 
الثالث. ویعتقد كلبينارلي أن تعاطیه المّراب وتهتکه ربا یکونان مسؤولَْنِ عن 
الاغلاط الكثيرة في الشرح (186-7 .)6M‏ 

في القرن السابع عشرء جمع محمّد شعبان زاده معجًا ترکیّا لفردات الثنوي الصعبت 
سّاه «مُظهر الاشکال» وقد حص به حسین باشا أوخريلي (-۱16م). ولعل أكبر الشّروح 
التركية للمثنوي مرح سوخي إسماعيل دده الأنقرويّ (ت١*17م)»‏ الشیخ المولويّ لزاوية 
غلّطة. وهذا العمل ذو الأجزاء السّتة» المسمّى «فاتح الأبيات» (مصر: الخديويّة ۱۸۷۳م) 
أو هكذا بساطة «شرح الأنّقِرويَ للمثنوي» ویر بعنوان «مثنوى شريف شرحی؛ 
(إستانبول: عامره» ۱۸۷۲م) يتضمّن ترجمة تركية لكل بيت من مثنوي الرّوميّ الفارسی» 
وكذلك مر حا؛ وقد لاحظ نيكلسون (:«۷6) أن هذا العمل ساعده أكثرٌ من أيّ عمل آخر 
في [عداد شرحه الإنكليزيٌ. ومهما يكن» فان قرو لسوء الحظّ اختار نسخة كثيرة 
الأغلاط لمن المثنويّ أساسًا لكر حه وأدخل «الجزءً السابع» النحول على أنه للومي. 

ولعل ]٤۷۹[‏ الأنْقِرَويَ أيضًا لم یر أعمالّا ساعدت في فهمه عقائدَ الوم 
احقيقية» مثل مقالات شمس» وبدلا من ذلك اعتمد عل عرفان این عری. وهذا کل 
آزعج الشیوخ الولویین الآخرين» الذین آرادوا أن یمنعوه من توزیع شرحه. وبرغم 
هذه الشکلات جميعًا یشعر كلبينارلي بأنه ربا یکون الشّرَحَ الأفضل - الأمرٌ الذي 
يحكي لنا في أية حال عن الوضع البائس لتقليد الشّروح أكثرٌ ما يحكي لنا عن امتياز 
شرح الأنّقِرويّ (187 0۷). ومن وجهة آخری شك بديعٌ الرزمان فروزانفر في تكن 
الأنُّقِرويٌ من الفارسية» ومن جملة ذلك عجره عن ملاحظة أن «الجزء السابع» النحول 
لا یمکن أن يكون للرّوميّ (۴8161). 


ارو سح ۸۷۳ 

وألف چنگي یوسف دده بن أحمد الولوي» شيخ الزاوية الولوية في قرية 
بشیکطاش الصغيرة على البوسفون شَرْحًا عربيًا للمریدین السّوريين هناك الذين لیس 
في مقدورهم أن يقرؤوا بالتركية على نحو سهل. وقد اعتقد فروزانفر (شرح مثنوي :١‏ 
ص سيزده) وشيمل (373 507) أن يوسف دَدِه عاش في القرن التاسع عشرء لكنّ 
كلبينارلي (187-8 )6M‏ يجعل وفائه في عام 1179م. وشَّرْحْ يوسف دده للمثنوي» 
السمّی «النهج القوي لطاب المثنوي» (القاهرة: الوهبية» ۹۸۹١ه/‏ ؟۱۸۷م» وقد شر 
ولا في عام ۸۱6۱۹/ ۱۸۰4م) يستمد في القام الأوّل من شرح رسوخي الأقرويء إذ 
يلخّصه ويترجمه إلى العربية» برغم آن فروزانفر يعد ره «ضعيفًا وسخيفا». وهو بهدف 
أيضًا إلى إرضاء أعضاءفي الطريقة الكُبْرّوية» بادخال مقبوساتٍ من تفسير القرآن لنجم 
الدّين كُبرى. ولان «المنهج القوي» يقدّم معنى کل بيت بالعربية قبل تفسيره يتضمّن 
فعليًا ترجمةً عربية للمثنوي وشرحًا. 

كان شرح الأنُقِرويّ أولّ مرح يؤثّر في تعرّف الغربيين للمثنوي» عندما نكر 
جوزف فون هامر يوركشتال ۳۲۵5611 Joseph von Hammer-‏ فَرَاسَة له بعنوان: 


Bericht über den zu Kairo im Jahre 12.۳1.1251 (1835) in 05 
Foliobanden erschienenen tiürkischen Commentar des Mesnewi 


Dschelaleddin Rumi’s (Vienna: Akademie der Wissenschaften, 1851).‏ 
وفي انعطافٍ مثيرء تُرجم قَرْحُ الأتقروي التركيٌ إلى الفارسية بعناية عصمت 
تار زاده بعنوان «شرح كبير انقروي» (طهران: میهن»۱۹۱۹ - م( وهكذا يستطيع 
لقراء الرس فهْم الرومي على نحو أفضل. 
وسيكون ملاحَظًا آن العثمانيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر تنافسوا في 
أعمال التفسیر مجتهدین في إيجاد شر وج للمثنوي أكثر تفصیلا من ذي قبل. وهكذاء نجد 


۰ سس سس الرو وا لوقون ف الا لاسلاي 
الدرويش اللامتي صاري عبد الله أفندي (1770-1587م) يحلل الرّوميّ من وجهة نظر 
عزفان ابن عرب في شرح يُسمّى «جواهر بواهر مثنوي». وبرغم أنه لم یشرح الا الزء 
الأول من الثنوي» رتب لكي يملأ خمسة مجلّدات و۲۰۰۰ صفحة في عمل كهذاء مضيفًا في 
مقدّمته معلوماتٍ أكثر خيالية في شأن حياة مولانا. 

بعد مضي قرنين» عندما أنشئت المطابحٌ في تُركية» تشر هذا الخطوط في مطبعة عامرة 
في إستانبول في الأعوام ۷۶-۱۸۷۰ م بعنوان: «مثنوى شريف سرحی». وقبل ذلك بعَقَدٍ 
نشرت المطبعةٌ نفشها الکتابِ العتّن على نحو أكثر فخامةً «روح الثنوي»» وهو شرح من 
مجلّدين يشمل فقط ال ۷۳۸ بيت الأولى من المثنويّ أعدّه إسماعيل حقي البُرْسَويّ [-1۸] 
(1720-176م). وكان إسماعيل حقي صوفيًا جَلْوَتيا لكته رغبة في تخليد ذكرى اسمه قرّرَ 
أن يكتب را نوي الرّوميّ. وأنشأ شخصٌ غير مولوي» هو الشیخ مراد البُخاري(ت 
088 النقشبندي» دارًا للمثنوي في إستانبول؛ فبدأ بتأليف شزح للمثنوي في أيلول من 
عام ۱۸۳۹م ثم في مساء ٥‏ نیسان من عام ٥٤۱۸م‏ كان يعمل في ال السادس. 


اتجاهات شروح المثنويّ في القرن العشرين: 

يشير كلبينارلي (193 684) إلى أن معظم شروح المثنوي كُتب لكي يحقّق المؤلّفون 
الشهرةً وهي تتّصل بفگر هؤلاء المؤلّفين وتأمّلاتهم أكثرٌ مما تتصل باي شيء آخر موجود 
في مین مثنويّ الرّوميّ (وإنّه عزاءٌ قليل أن نلاحظ أن الدَّرْسَ العلميّ تغيّر قلیلا جدًا منذ 
تلك الأيام). وإ أشخاصًا كثيرين جدّا خصّصوا وقنًا كثيرًا جدًا خدمة اللنوي. ومهبا 
یکن» فایس كل اسان لديه وقت لكي يقرأ الاجزاء السّتة كلها وأجزاء سنّة إضافية 
لكزح الّن نفسه. ویمیل شراخ حدیثون على الأقل إلى الترکیز على الرّوميَ وكثيرًا ما 


الزوي مس سس سس ۸۷۹ 
يكثفون وینتقون آکثر مما يفصّلون ویسهبون. فالعا الایران الكبير أحمد آتش, مثلاء 
يختار فقط الابیات الشانية عشر الأولى من الثنوي ویوضحها في ثلاث عشرة صفحة فقط 
ف «Mesnevinin onsekiz beytinin mêûnasi»‏ من: Fuad Köprülü Armağani‏ 
(Istanbul: Osman Yalçin Matbaasi, 1953; 37-50).‏ 

هذا التقليدٌ لكتابة التفاسير أو الشروح في أسلوب القرون الوسطى استمرٌ في 
صحفي كثيرة كانت تنشر في إستانبول في القرن التاسع عشر (ومن ذلك مثلا بان 
حکمت. جریده صوفي» تصوف. محفل) واستمر على قوّته حتى في القرن العشرين. 

وفي تركية» لم يكن الذين آرهقوا أيديهم في إيضاح مثنوي الرومي مولوئین فقط بل 
فعل ذلك دراویش من طرق ۳ وال دولة. فعابدین باشا بن أحمد ۱۸٤۳(‏ -5١15م))‏ 
لام العشمانن لانقرق يقدّم ترجمة تركية وشرّخا في الأجزاء الستّة لکتابه المسمّى بالتركية 
«ترجه وشرح مثنوى شریف» (إستانبول: محمود بیگ» ۱۸۸۷م؛ وأعيدت طباعتّه في عام 
۹ م). وأحمدعوني قنق (۱۸۷۳ - ۱٩۳۸‏ م إضافة إلى ترجمة «فیه ما فيه» للزومي إلى 
التركية وتألیفی فصل موسيقي للسّاع المولوي» تَشَرَ شزْحًا من ستة أجزاء بأسلوب 
تقليدي. وحتى بعد الحرب العالية الثانية» بقيت هذه السروخ التقليدية تَنسَأ» ومن ذلك 
مثلا «دروس في الثنوي» لطاهر أولغون المولويّ (۱۸۷۷ -1901م) الذي كان یدرس 
المثنويّ في جامع السلي|نية (189 .)6M‏ وئشرت ثلاثة أجزاء فعليًا في ككل ملازم في 
إستانبول (عامر 1849- ۵۰م؛ آعیدت طباعتها في قونیة: سل ۳ ) لكنّ هذا شيل 
فقط الجزءً الأول من المثنوي. ويذكر زركون 2276006 ( رع ù (Tasawwufs,‏ العمل 
الكامل نُشِر في إستانبول في عام 157؛ وبلغ أربعة عشر جزءًا. وفي عام ۱۹۷۳م» ظهر في 


إستانبول كتابٌ «شرح لى مثنوي شریف» لكنعان رفاعي. 


3م مس الرويٌ والولویون في العالم الاسلاي 
في شبه القارّة ال هندية» قدم محمّد یوسف علي شاه چشتي نظامي گلشن آبادي ان 
الفارسي للمثنوي مع ترجمة شعرية إلى الأوردية وشح بين الأسطر في ستة أجزاء بعنوان: 
«پیراهن یوسفی» [۸۱ء] ( طبع على ا حجر في لَكْنو في عام ٩۱۸۸م‏ وفي كانبور في عام ۱۸۹۷م؛ 
وأعيدت طباعته ف کو تال كيشورء في عام 1918م). عبد المجيد خان البلبّهتي» الذي 
كتّب أيضًا شرا لأشعار الشاعر الايراني عَرْفي الشيرازي» قدم لعا شَرْحًا انیا بالأوردية 
بكتابة «بستان معرفت» المتعدّد الأجزاء (لکُنو: تال كيشور 1557م). 
وني إيران ظلّت الشَّروحٌ الكبيرة التي تشرخ الثنوي بیتا با تَظهرٌ في منتصف هذا 
القرن. فقد ضاهى موسى لري الاجزاء السّبّة للمثنوي بالأجزاء الستَة لکتابه «تثر 
وشرح مثنوی» (طهران: كلالهٌ خاور» 1958 -01م). وکتب محمّد تقي جعفري شرّخا 
آکبر من ذلك كثيرًا في سبعینیات القرن العشرین» وقد جاء في خسة عشر ملدّا واعتمد 
فيه على طبعة رمضاني للمثنوي» وعنوان هذا الشرح: «تفسير ونقد وتحلیل مثنوي» 
(طهران: سهامی ۱۹۷۰- م). 


الشروح العلمية الحديثة: 

نكر کل من عبد الباقي كلبينارلي ومحمّد استعلامي شرا مع طبعة محققة لنص 
لمنتوي» الا ول بالتّركية» والثاني بالفارسية» وأسهم عبد الحسين زرّين كوب رما بالطريقة 
العلمية الأكثر زاره لفهم المثنويّ في كتابَيْه اللّذين يكمل آحذها ال 
یر نى» [بالفارسية بمعنى «يرٌ الناي»] (طهران: علمی» 1586م)) و «بحر درکوزه» 


[بالفارسية بمعنى لابحر في بریق»] (طهران: علمی ۷ وفي عام ۱۹۹۸ م أكمل 


الزوي سس و و ۸۷۷ 

أحدثُ مزح للمثنوي» وهو الاجزاء السنّة التي أعدّها كريم زماني جعفري بعنوان: 
شرح جامع مثنوى معنوی» (طهران: اطلاعات» ۷-۱۳۷۲ ه.ش). الذي بدی بتأليفه في 
عام ۱۹۹۳م. کل قرّاء الستقبل التواقين إلى إيضاح مثنوي الرَوميّ يحتاجون إلى العمل 
انطلاقا من هذه الآثار» ومن «معجم لغات وتعبيرات الثنوي» (۷۵-۱۹۵۸) ذي الأجزاء 
السبعة الذي آعده صادق كوهرين. السّرح الذي تركه بدیع الزمان فروزانفر ناقصًا عند 
وفاته لا غنى عنه أيضًا في شأن الأجزاء الأولى من المثنويّ. وفي شأن تفاصيل تشر هذه 


الآثار والأعمال العلمية الحديئة الأخرى التي تدور حول الرّوميّ» انظر الفصل ۱۳. 


المختصرات: 

بدأ الاختيارٌ من المثنويّ والاختصارٌ له على الأقل منذ أوائل القرن الخامس عشر 
الميلاديّ بأعمال جامي وكان له تاريخ مبجّل. والحقيقةٌ أن يوسف سينه جاك 
(تتغهام انظر الفصل ۰ أَلَفَ الاختيارٌ الأول في وقتٍ بين عامي ۱۶۹۰ و ۱1۹۸ 
بعنوان «جزيرةٌ مثنوى» (بالفارسية بمعنى «جزيرة في الثنوي». وقد اختار ستين بيتا من 
كل من الأجزاء الستة ونسّجها في نص متماسك گم في الظاهر من 770 بيت. وقد 
ألهم عَملُ سينه جاك عددًا من أعمالٍ ثلائية باللّغة التركية» شروح لكتابه «جزيرة في 
الثنوي» خاصّة بين مولويّين مرتبطين أيضًا بالطّريقة اللامتية LLM,‏ هذ (Holbrook,‏ 
(110. ثم بعْدَ ثلاثين سنة» في عام 1670 م» أكملٌ الط الولوي شاهدي کتابه «گلشن 
توحيد» (إستانبول: طبية» 298١ه/١188م).‏ يختازٌ شاهدي 7٠٠١‏ بيتٍ من مثنوي 


الزومي ویضیف ۳۰۰۰ بيت إضافّ من مرح شعري أعذه هو بالفارسية لكي يوضح في 


۶۸ سس الرويٌوالوویون في العالّم الإسلائي 
صورة ختصرة ما یظهر له بين أبيات الثنوي التي اختارها (۱79-80 .)6M‏ 

[۸6] وأعدّ صَبوحي أحمد دده (د۷ء١٠م)ء‏ شيخ الزاوية المولويّة في يني قابوء 
کتابه «اختيارات مثنوی» [اختيارات من المثنويٌ] في عام 1717م. وني بعض الأحيان 
كانت المختصراتٌ تجمّع في صورة جزء من مقتطفات من شعراء مؤثَّرِين» مثلیا يمكن 
المرء أن يرى في مخطوطٍ من جزأين في متحف قُونِية» يشتمل على مقتطفاتٍ من المثنويّ 
مع أشعار لعراقي وأمير خسرو والسَّبَسْئَريَ وآخرين. 

وقدّم فروزانفر اختيارًا ممتارًا من قِصّص الثنوي حل بحواش وتعلیقات» بعنوان: 
«خلاصة مثنوى» [بالفارسية بمعنى «خلاصة الثنوی»| (طهران: بانك ملل».1965م). 
هكذا فعَل أيضًا الكاتبٌ جمال زاده (انظر في| بعد «الّروميّ نصيرًا لتحرير الانسان»). 
الأبيات الافتتاحية للمثنوي» «أغنيةٌ الناي»» نقدّم الأساس للشّرح المختصّر الذي أعدّه 
كريم زماني جعفري» السمّی «نى نامه: در تفاسير مثنوي معنوى »(طهران: اطلاعات» 
۹ ويقدّم محمّد علي اسلامي توف اعسات کا چا من المثنويّ مع شرح في 
کتابه «باغ سبز عشق» [فارسية بمعنی: «بستانْ العشق الأخضر»](طهران: يزدان» 
۸). واختارت مامذخت بانو همائي الجزأين الأوّل و الثاني من الثنوي ونشرنه| 
مع شرح ختصر بالفارسية وترجمة إنكليزية في كتابها «سرٌ دلبران درحدیث دیگران؛ 
(طهران: هماء ۱۳۷۸ه.ش؛ بُوستن: پارس» ۱۹۹۸م). وطبع أيضًا اختيارٌ من غزليّات 
مولانا مصحويًا بمقدمة وحواش في كتاب محمّد رضا شفيعي كدكني «گزيدة غزليات 


شمس» (طهران: کتاہہای جيبى (سھامی ۱۳٣۹۰)‏ ه.ش/ 2۱۹۷۳). 


الزوي _ مس ۸۷٩‏ 

الرّوديٌ في أدب السلمین وفکرهم في العصر الحديث: 

كان بلي التغماني (۱۸۰۷ - ۱۹۱۶ العا الهنديٌ الكبير في الأدب الفارسيّ» مُنلع 
حَدائيًا شدید التعلّق بالرّوميّ» مثلیا كان إقبالٌ بِعْدّه. كان ان معروفا بمحافظته على 
الاتصال بالصّوفيين النقشبنديين وعندما زار إستانبول في عام ۸۱۸۹۳ ربا التقى 
الولویین. کتب أوَلٌ سيرة حياةٍ للزومي على الإطلاق» وسّاها «سوانح مولانا الزومي» 
«(Cawnpore: Nami Press,|906)‏ وقد طبعت عة طبعات (طبعة ثانیف أمريتسار: 
الكترك برس ۱۹۳۸م؛ طبعة ثالثة» سيّد امتياز علي تاج» رئيس مجلس الارتقاء بالأدب). 
وترم هذا الکتاب أيضًا إلى الفارسية بعنوان: «سوانح مولوى رومی» بعناية سيّد محمّد 
تقي فخر كيلاني (۱۹0۳م). وكان التَعمانٌ مولّعًا جذّا بنظرية التطوّر عند الرومی» ورأى 
فيها بعص أوجه الشَّبَه مع الفلسفة الهندوسية وحتى مع عقائد التناسخ 
55 5م6161. وشبّه نظرية التطور عند الرومي بالتطور الذارون (مثل) یشبهها 
إقبالٌ فيه| بعد بنظرية التطوّر عند برغسون» برغم أن التطوّر الأخلاقيّ للرّوح يميّزه عن 
التطوّر احیوان. وقد وج التعیان تعالیع الرّومِيَ منسجمة مع کشوف علمية أخرى في 
القرن التاسع عشر في الفيزياء وعلم الحياة» لكنّه نظرٌ إلى الوم أساسًا ضمنّ تقليد علّم 
الكلام الدرسی الاسلامي؛ برغم أن مباحتّه الإهية لم تكن منظّمةً مِْلَ المباحث الافية 


عند الغزاليه ول يزيّف الرّوميٌُ أي دين تزييمًا کاملا. 


محمد إقبال: 


عاش محمّد إقبال (۱۸۷۳ -1988م)» الذي ولد في سيالكوت في البنجاب لعائلة 


۸۰ سس الرَویٌ والولویون في العالم الإسلاي 
من طبقة البراهمة تحولت إلى الاسلام قبل ثلاث مئة عام [۸۳؛] في مدينة لاهور. في 
الهند (باکستان منذ الانفصال). ویبرژ إقبالٌ بوصفه ریا الشَاعرَوالمفكدّر الاعظم في العا 
الاسلامي في القرن العشرین. وإذ درس في إنكلترة» کتب رسالة في موضوع تطوّر ما 
وراء الطبيعة في فارس ثم عاد إلى لاهور» حيث درّس الفلسفة والادب الانكليزي» 
حترفا أخيرًا الحاماة والنشاط السیامی من أجل استقلال اند والجامعة الاسلامية. 

واعتاا علی کل من الفلسفة الاسلامية والفلسفة الغربيف آراد (قبال آن یعید بناء 
الاسلام التقليدي في صورة حديثة. وقد كتب وتحدث بالأوردية والفارسية والإنكليزية» 
وألف عددًا من الغزليات بالأوردية وكثيرًا من الأشعار الفلسفية الهمة بالفارسية. درس 
إقبالٌ» مله في ذلك مق كل المثقفين المسلمين في شبه القارة الهندية» مثنوي الوم في عمُر 
مبكار وكثيرًا ما كان يستشهد بأبياتٍ منه لإيضاح النقاط التي يريد إثباتها» سواءٌ أكان ذلك 
في المحادثة أم في آثاره المكتوبة» مثل «إعادة بناء التفكير الديني في الإسلام». وعلى النحو 
نفسهء كان يُطلّب من إقبال أحيانًا أن يشرح معنى أبياتٍ مختلفة من مثنوي الرّوميّ. وكان 
اقتباس هذه الأبيات أحيانًا يدفع إقبالّا ا لحساس إلى البکاء. 

کتب إقبالٌ عن الرّوميّ بوصفه من القائلين بوَخدة الوجود :)دم ۵ في كتابه 
دما وراء الطبيعة في فارس» (2۱۹۰۸)» وهي فكرة يبدو آنه آخذها عن هيغل والفلسفة 
الغربية. في عمله الشعريّ الأوّلء المسمّى «آسرار خودي» الذي كتبه في عام 5١15م‏ 
(انظر ترحة ر.أ.نيكلسون. The Secrets of the Self‏ (آسرار خودي) [لندن: 
مکمیلان ۱۹۲۰م؛ آعید طبعه في لاهور: ش.م.أشرف» م؛ طبعات مكرّرة])» انتقد 


إقبالٌ الشاعرٌ حافظًا الشيرازي والتّعمية النمقة التي غرق فیها التقلید العرفانَ والفلسفی 


ازو مس ۸۸۱ 

في الاسلام تحت تأثير الثقافة اليونانية. ومها يكنء فاٍّه بعد عام ۱۱٩۱م‏ تقريبًا صار یری 
في الرّوميّ مدافِعًا عن مارسة المحبّة الاهية والتعالي على النفس» التي یمکن اقبالا نفسّه 
أن يتطابق معها. يَظهرٌ له الرَوميَ في كتابه «أسرار الذات» وحضه على الغِناء بالشعرء 
ويغدو مُرشده مثلما تول شم تبريز قبل وظيفة اضر مع الرّوميّ وحضّه على الغناء 
بالشّعر. وهذه يبدو ها كانت رؤيةً حقيقية للرّوميّ» وليست استعارة أو مناجاةً أدبية. 
مثلم| یصوغ إقبالٌ الفكرة: 

پیر رومى خاک را اكسير كرد از غبارم جلوه ها تعميركرذ 


(Secrets of the Self, 9-11)‏ 
ومعناه بالعربية في ترجمة عبد الوهاب عزام: 


م1 ا ي ف 

وابتداء من هذه المرحلةء رأى (قبال نفته مريدًا للرّوميّ في نواح كثيرة. عَدَ إقبالٌ 
الثنوي الکتاب الثاني الأكثر أهمية» بعد القرآن ونصح الفکرین المسلمين بقراءته. 
وكان له تأثير أيضًا في طبعة عبد المجيد دريا بادي ل «فيه مافیه»» التي صدرت في عام 
۴ م. 

منظومة إقبالٍ الفارسيهٌ في عام ۱۹۲۳م» السَءٌ دييام مشرق» («رسالة الشّرق»)؛ 
تجمع بين حبته للرّوميَ ومحبّته ل «گوته» وترد على «الدیوان الغريي الشرقيّ -۱۷65۱ 
Divan‏ عطعذلاوق» الذي ألّفه گوته. وفیها یتفوق الرومي على گوته» الذي عجّز عن فهم 
الکشف الروحي الذي أتى به الزومي. ويَظهرٌ الرومي مرارًا في صورة مُرْشِدٍِ روحي 
لإقبال. وفي «بالٍ جبريل» (جناح جبريل) یعرض إقبالٌ أسئلةٌ بالأوردية» وُضِعت إلى 


جانبها الاجاباتٌ من مثنوي الرومي بالفارسية. ومثلیا تُلاحِظ شيمل في دراستها 


۸۴ للللسيدملطلطيسطح اوي والولوتّون في العالّم الاسلاي 
لا قبال )357 ,1963 «Gabriel’s Wing (Leiden: Brill,‏ نظم (قبال مثنویاته على الوزن 
نفیه الذي نظمّ عليه الرّومِيّ مثنويّه» على نحو يستطيع فيه أن يذل على نحو منسجم 
ومتهاسك مقبوساتِ من الزومي. 

[۸4ء] لكنّ عمل إقبال الذي مَنا أكثر هنا هو منظومته الفارسية الطويلة في عام 
۲ «جاویدنامه» [كتاب الخلود]ء التي سوق باسم ابنه «جاويد». وهذه المنظومة 
عبارةٌ عن «مثنوی» آقجمت فیه غزلیات واحد؟ً منها عل الاقل مستعارءٌ من «دیوان» 
الرّوميّ. ويتَخدٌ «جاويدنامه» كتاب الفردوس [وهو القسمٌ الثالث من الكوميديا 
الإلهية لدانتي] نموذجًا يحاكيه (برغم أن إقبالا ربا كان مطلعًا أيضًا على عددٍ من 
التماذج الأخرى الفارسية والعربية). وفي رحلة إقبالٍ السّماوية لم يرشده بياترس 
i‏ بل آرشده جلالٌ الدّين الرّوميّ» الذي يقوده من الأرض عبر أفلاك القمر 
وعطارد (حيث يلتقي زردشت وبوذا والمسيح ومحمّدًا [عليها الصّلاة والسلام] 
والبطلة البابية الطاهرة)” ۰ والزّمّرة وللریخ والمشتري ورُحَلء وما وراء الأفلاك 
(حيث يقابل نيتشه) وأخيرًا إلى الفردوس. وههنا يمتزج تصوف الرّوميّ بديالكتيك 
هيغل وکر بركسونء لایضاح طريقٍ تسلكه الم المسلمة إلى السّماء. وقد وج قبال 
مفهوع الإنسانٍ والرّوح عند الرّومِيٌّ مجانسًا لفكرته عن مصير الإنسان. وخلافا لانظمة 
عرفانية ع بدت تعفي الانسان من المسؤولية أو السّعيء أكد الرّوميٌ الحاجة إلى 
الجاهدة من أجل الکمال ومراحل الارتقاء الرّوحيّ. وهذه الفعالية هي ما ميّز الوم 
* الطاهرةٌ شاعرةٌ إيرانية ثعرف كذلك ب «قُرّة العین ». وقد شایعت مَنْ ُستی «الباب» في حركة دينية 


تعد في الاسلام يدعة مذهبية فصدر الحم بقتلها في إيران عام ۱۸۵۲م. وشهرئها بشدة الجرأة في 
الععبیر عن الرأيء كما كان من دعوتها إلى السفور [المترجم]. 


الروي ی ۸۸۳ 
عن الأنواع الاکثر انحطاطًا من التصوف والفکر الجبريّين اللّذين انتقدهما (قبال من 
0 انتقادا قویا. ویری هرمان هسه Herıman Hesse‏ آن «جاویدنامه» لاقبال دمح ل 
«الفيدانتا» والأخلاق القرآنية والتصوّف الإسلامي والفلسفة الغربية. فقد كان» في 
إياءة طبعًا إلى گوته» «ديوانًا شرقيًا ‏ غرييًا Diva”‏ عحء‌ناامه‌ساون هده. ورن 
«جاویدنامه»» الذي أعطِي فيه الرّوميّ دور الرشد السماويّء ترجمه إلى الإيطالية 
ألساندرو بو ساني 821005201 81655320170 بعنوان: 


Il Poema celeste (Rome: Instituto italiano per il Medio ed Estremo 
Oriente, 1952; [Bari]: Leonardo da Vinci editrice, 1965); 


وترجنه إلى الألمانية أنيماري شيمل بعنوان: 

¢Buch Der Ewigkeit (Munich: Max Hueber, 7‏ وتعلیقات هسه يمكن 
العثور عليها في مقدمته. صه)؛ وترجم إلى الإنكليزية بعنوان 12۷14087۵ بعناية 
آ.ج.آربري (مجموعة اليونسكو للاعمال الممثلةء السّلسلة الباكستانية [لندن: ألين وأنون 
«Allen and Unwin‏ تككام ]). لکنه في المقام الأوّل» ف العا الإسلامي في شبه القارة 
الهندية حس الرء بتأثير إقبال» ولانه يبجّل بوصفه واحدّا من الاباء المؤسّسين لدولة 
باکستان» تظل آنارُه مقدَّرةٌ جِدًا في دوائر المسلمين في ذلك البلد وفي المند. وفي عام 
۳م دعا نادر شاه» حاكِمٌ أفغانستان» إقبالا لكي يساعد في تهيئة نظام التعليم العالي في 
ذلك البلدء وهکذا قدّر لتأثيره أن یمتد إلى مجالات خر أيضًا. 

كان (قبال نفشه يُدعى «روميّ العصر» في کتاب ألّفه خواجه ع.عرفاني (طهران» 
۳ وقد أقيم تب تذكاريّ لاقبال في حديقة المجمّع المولويّ في فُونية من جانب 
حكومة الدينة هناك (22 508). وأهم (قبال أيضًا عددًا كبيرًا من النشورات حول 


۳ 007 5 5 5 ىه ت وه و 
الرومي في باکستان» ومن ذلك مثلا ترجمة للمثنوي إلى الشعر البنجاي قدمها مولوي 


٤‏ جل تآ سس ارو والولویون في العالّم الاسلاي 
محمّد شاه دين ريشي (مثنوي شریف [لاهور 2۱۹۳۹؟). ونر سید محمد أكرم (۱۹۳۶- م) 
دراسة لتأثیر آسلوب الرومي في اقبال» «اقبال در راه مولوی» شرح حال وآثار وسبك 
أشعار وأفکار إقبال» (الطبعة الثانیق لاهور: أكاديمية إقبال في باکستان 2۱۹۸۶ 
وأسهم وزير الحسن عابدي بتحقیق في الثنوي بوصفه مصدرا لفْكر إقبال» بمناسبة 
[86غ] الذكرى السنويّة المئة لیلاده: إقبال کی شعرى مأخذ مثنوى رومى (لاهور: 
مجلس ترقي الأدب» أكاديمية [قبال ۱۹۷۷م). 

باكستان: 

برغم الحضور القوي لاقبال في الوعي القوميّ والفکر الإسلاميّ» يواصل الروميِ 
اجتذاب اهتمام الولفین الباکستانیین بسبب إلى آثاره وفگره. وقد أخبرني الرحوم فضلٌ 
الرّحمن (۸۸-۱۹۱۹ع4 وهو مفگر (سلامي حدائيَ درس في انکلترة ودزس في جامعة 
شيكاغوء في ربیع عام ٤م‏ بأنه تعلّم الفارسية في حجر والده من خلال مثنوي الرومي» 
متذكّرًا مقاطعَ كبيرة منه. وأنشد مقاطعَ كثيرةً عن ظهر قَلب بنبرة أهل آسية الجنوبية 
الإيقاعية العَذبة. وبرغم أن قَضْلّ الرحمن كان يشعر بتعاطفب قليل مع التصوّف» احتل 
الثنوي الذي وصفه بالعمّل ذي «الجال الخارق» (انظر كتابه 151350 [طبعة ثانية» شيكاغو: 
مطبعة جامعة شیکاغو ۱۹۷۹م]» ص174) دائًا مكانًا في قلبه. وقد اقتبس فضل الرهن 
وعند مستوی ما آمنَ بعقيدة الرّوميّ التي تذهب إلى أن صورة العبادة عند امندوس ممتازةٌ 
في شأن الهندوس (353,155ا15). 

وقد واصل مؤلّفون كثيرون تقلیذ شرح المثنوي في اللّغة الأوردية. ونجد العام 


ات فيض أحمد أويسي (146 ؟ ‏ )» المؤلّف لعدد من الأعمال التصلة بالفِرّق ‏ ومن 


ارو سس و و و و ٍ ٍ ٍ  ٍ‏ سم ۸۸٩‏ 
ذلك انتقادٌ لعقائد التشيّع» وخلاصة لآراء وهابيّي مدرسة دیوبند وختصٌ في شأن 
الوقف الدّيني السَّنَيَ المناسب من النبيّء وكذلك تفسيٌ للقرآن - يقدّم ترجمة أوردية 
ضمن شؤْحه المؤلّف من جزأين: المسمّى «صدای نوی» (بهاولبور: أويسيه رضویه 
7 -2۷۹). وقبّْل ذلك. كان محمّد نذير عرشی» وهو طبيبٌ کتب أيضًا عن مارسة 
الطّبّ في باكستان» قد أعدَّ لكي يجد الفرصة آثناء معالجة المرضى لتقديم شَرْحه 
للمثنوي المؤلّف من سبعة عشر جزءًا بعنوان: «مفتاح العلوم» (لاهور: قريشي» 
۶۰ طبعة ثانية: شيخ غلام علي» ۱۹۷۷م). أمّا محمّد عبد الماجد يزداني فقد بدَل 
جهوده في مهمّة مختلفة: إعداد اختيار مختصر من الثنوي لأولئك الذين ليس لديم 
وقت لقراءة آلاف الصفحات في شرح وإيضاح لعاني المثنوي. وقد عَدْنَ مختصرّه ذا 
المئتي صفحة الذي يقدّم الشّعرٌ بالفارسية وشرحًا موجرًا بالأوردية» «کلیات الرومي 
أو اختيار من الثنوي الذي هو القرآن باللّسان الفارسيّ»» گفته رومى [بالفارسية] 
(لاهور: معین الأدب» ۹ 

ولیس شِعْرٌ الرومي وخده الذي مجتذب قراء الأوردية. فقد جعل محمّد ریاض 
مجموعة من مجلّد واحد لرسائل الرومي وأحادیثه [فيه مافیه] مزوّدةٌ بحواش وتعلیقات 
في متناول فَرّاء الأوردية بعنوان «مکتوبات وخطبات رومی» (لاهور: أكاديميّة [قبال 
في الباکستان» ۱۹۸۸). بل قدّم القراءٌ الباکستانیون شُوقا لمنشوراتٍ عن الرومي 
بلغات غير الاوردية. ومن ذلك مثلا آن عاميًا باکستانیّ» مسعود الحسن» کتب عدذا 
من الکتب في موضوعات مختلفة کالقانون الحديث و القرآن والتاریخ الاسلامي 
والنساء السلیات ولقبال ودلیل لمدينة لاهور. وإضافة إلى ذلك» اختاز وترجم 


كله سس يح اوي والولوتون في العالّم الاسلاي 
اختیاراته من المثنوي إلى الا نكليزية بعنوان: قصص من الرومي «احصد 20 دعزءه5۱» 
(كراتشي و لاهور: ۳602505[ ۱۹۷۷م ؟). 

[7] طبعةٌ منقّحةٌ ل «مناقب العارفین» للافلاکی أعدّها محمّد ریاض قدري 
بعنوان: «مولانا روم کی روحانى أور باطنى زندكى کی إك جهلك» (روالبندي: 
ضيائية» ۱۹۹۷م). وفي غضون ذلك يجعل كتابٌ غلامو محمّدو شهواني المسمّى «خزانة 
الیلم» فكَرَ المثنوي في متناول الأيدي باللغة السّنديّة „(limi khazan0,1965-(‏ 

اطند: 

م یتجاهل مسلمو افند أيضًا الرومي في السنوات الأخيرة. فقد نیرت مُصوّرة 
لخطوطة من مخطوطات الثنوي ترجع إلى عام ۵۱۱۰۳ (1791م) ومکتوبة بخط أستاذ عبد 
الکريم في عام ۳۳٩۱م»‏ اعت في حيدر آباد لكنّها طعت في ألمانية (میونخ: بروکیان)» 
بعنوان: «مثنوي جلال الین الرّومِيّ» وقد حقّقها غلام يزداني (۱۸۸۵ - ۱۹7۲م) مع 
مقدّمة بالانكليزية والأوردية. إعادة طبعةٍ بطريقة التصوير لکتاب تلم حسين الكبير 
اخحجم 6 «مرآة الشنوي» (حيدر آباد: مطبعة أعظم إستمء ۰2۱۹۳۳ الذي دم 5 
صورة مراة لقِصّص المنثويّ وحكاياته» ظهرت تحت عنوان: «آينة قصّص وحکمت 
مثنوی» (حیدر آباد: نشریاتِ ماء ۵۱۳۲۱/ ۱۹۸۲م). وترجم میرزا نظام شاه لبیب قصَصّا 
تعليمية مختلفة من المثنويّ إلى الأوردية في عام ١٤۱۹م‏ بعنوان: «حكاياتٍ رومی» (دهلي: 
أنجمن ترقى أوردىء 1565م). کا ترجم شم الذین حيرت کاملی (۱۸۹۰ -1538م)) 
وهو أستاذٌ موسيقا كلاسيكية وعالك الجزء الأوّلّ من الثنوي إلى اللّغة الكشميرية. 


الشّاعرٌ والفیلسوف المتحدّثٌُ بالأوردية تشور وحيدي (۸۳-۱۹۱۶م) وقع أيضًا تحت 


الزوي سے INN‏ 
تأثير الرَوميّ. فقد قطر عصارة الجزء الأول من الثنوي في كتابه «خرة افند» خرة الرّومى»» 
وهي مجموعة كبيرة من غزلياتٍ ورباعیّاتِ وآشعار أخرى أوردية: «صهبای هند أور باده 
روم» (طبعة ثانية» لکُنو ونيودفي: جامعة» ۱۹۸۹م). وكان ذاكر حسين (۱۹1۹-۱۸۹۷م)» 
وهو مُسْلِةٌ من أصدقاء غاندي ورئیش افند منذ عام ۱۹3۷ إلى عام ۱۹7٩‏ أيضًا کثبر 
الاستشهاد بییت حاص من مثنوي الرومي(. 

كتابُ «التصوّف ویهکُتی: مولانا الرزومی وشري راماكريشنا"» الذي ألفه عاد 
الحسن آزاد فاروقي (نيودلهي: آنق +۱۹۸م) يفصّل القول في تطور آنظمة التصوّف 
وبهكتي ثم يقارن مفهومٌ العشق الصو بمفهوم بيكتي في حياة كل من الرومي 
وراماكريشنا (87-1877م)» مستنتجًا أن الق طريقٌ إلى الحق [تعالى]. وقد أنجز 
الفاروقيّ هذه الدراسة لتكون رسالته الجامعية لنيل درجة الماجستير في الأدب في قسم 
الذراسات الدينية في جامعة باتيالا في البنجاب .Panjabi University of Patiala‏ وبرغم 
آله يدرس المصادرٌ الغربية وافندوسية في تصرّف الوم والتصوّف الهنديّ» تأي إثاره 
من تركيب موضوع البحث أكثرٌ منها من نتائجه. وفي قسم الفلسفة والدّين الندينٍ في 
جامعة بیناراس امندوسیه Hindus University‏ 28602125 کتب رسخ گو فين Rasih‏ 
۵ وهو ترکی» رسالة جامعية بعنوان: الإيهان بالذات المطلقة عند سانكاراكاريا 
مقارنة مع مدرسة مولانا جلال الدّین الوم الفكرية 
The Absolutism of Sankaracarya as Compared with Mawlana‏ 


Jalaluddin Rumi’s School of Thought (Ankara: Net Offset, 1957; reprinted 
1991). 


ومع مثال التسامح عند الرومي» وتجربة العاية ال هندوسية ‏ الاسلامية تحت حكم 


* صوفي ومصلح ديني هندوسي» نادی بان الأديان جمیعا تقود إلى الذات المطلقة (تتحلام). 


۸ د ارو والولویون في العالّم الاسلاي 
الامبراطور آکس والتعاليم الوحُدة التي أتى بها كبير أو غاندي ينبفي ألا یکون 
مستغخرّا آن ين بعض الول من غير السلمین ف اند آيضًا بالزومي اهعاق کا 
وفي القرن التاسع عشرء دمجت عقيدةّ الرَّدْها سوامي [۸۷+] Radha Swami‏ مما 
j doctrine‏ شأن سوامي مَهُراج ز131 58201 (شيف دیل صاحب» أو تولسي 
رام ۷۸-۱۸۱۸م) مقبوساتٍ من الرّومی والثنوي» مثلا فعل سوامي راما تبرتها 
Rama Tiratha‏ 14۰1-1AVT)Swamiم(‏ ومئلا فعل في القرن العشرین ماگوان داس 
)۳( 


.Bhagawan Das 

وکتب جاگادیساکاندرا فاكاسباتي Vacaspati‏ 12820153628022 سيرة حياة 
للزومی باللغة اهندیت بعنوان: 

Maulana Ruma aura unka kavya (Calcutta: Hindi Pustaka Ejensi, 1922). 

۳ الشاعرٌ فينو دا چاندرا پاندیا ۲۵۳۵6۵ Candra‏ ۷18002 (۱۹۳۹- )» الذي 
ترجم آثارَ كبير والتونْ الدّينية السنسكريتية إلى الهندية» فقد ترجم حدیثا الثنوي كاملا 
معتمدّا نص طبعة نیکلسون بعنوان: 

121212000152 Rumi krta Masanavi (New Delhi: Siddhartha, 1996). 

وني شرقيّ افند جعَل كيريش چاندرا سِنْ 567 ¡rih Chandra‏ اهدر 
الأساسية في الاسلام في متناول التحدّئین البنغالیین في سلسلة کتب عن محمّد [علیه 
الصّلاة والسلام] (۱۹۱۷م) و الغزا والعطان وکذلك واحد عن راماکریشنا. وفي 
عام ۱۹۱۶ تشه دراه عن «منطق الطر» للعطار و«مثنوی» الزومی بعنوان: 


Tattvaratnamala: arthat tattvasastrasambandhiya (262820211: Parasya 
pustaka Mantekottayara o Masnabi Maulabi Roma haite sankalita (Calcutta: 
Mangalaganja Misana). 


وقدّر له فيا بعد أن ينشر ترجه بنغالية للقرآن (۱۹۳م). 


الوم "سس ۸۸٩‏ 

في عام 1957م کتب هرندراچاندرا يول Pau!‏ 32760720720072 وهو بنغالي» رسالته 
الجامعية (بالإتكليزية) عن الرّوميّ في جامعة کلکته التي نشرّها في عام ۱۹۸۰م 
بعنوان: «جلال الدین الزومي وتصوفه 125300 Jalalud-Din Rumi and His‏ 
.(Calcutta: Sobharai Paul)‏ و ظهر لد نان بعنوان: (Calcutta: «The Epilogue»‏ 
.M.1.6.Housing Estate. 1988)‏ وبرغم ما یلمَح إليه العنوان» على امتداد آکثر من سبع 
مئة صفحتة لم يكن كتابٌ ال «الخاقة »و8۳0 1۳6 لا فكرةً متأخرة للمجلّد الأول. 
وتركرٌ هذه الدراساث على التاريخ والعقائد المولويّة» وعلى علم تمس التصوّف. أمَا 
م.ج. كبتا ۰۷.0.0۲1۵ وهو یکتب بالانكليزية أيضًاء فقد لك ی رم وشرحًا ل دال 
۰ بیت الأولى من الثنوي بعنوان: «مثنوي مولانا الرومي Runs‏ 13/120102 
Masnawi‏ (آگرا: «MG Publishers‏ 1۹۹م(. 


العالّم العرپ: 

خلافا للأتراك» لم یم العرب ترجمة وشرحًا للمثنوي یتناولونه فیهما جزءًا بعد 
جزء. ويقدّم كتابُ «النهج القوي» ليوسف بن أحمد المولويّ ترجة نثرية لکل بيت من 
الثنوي» وبقي هذا الكتابٌ لبعض الوقت الرواية العربية الوحيدة أو الرّوايةَ الوحيدة 
العروف هذه المنظومة. وصنع عبد الومّاب عزام بعض اختياراتٍ من الرّوميّ بالعربية 
بعنوان: «فصول من المثنوي» (القاهرة» 1967م). ویقدّم عبذ العزيز صاحب الجواهر 
لمن الفارمي للمثنوي مع ترجمة عربية بين الأبيات في أنّره: «جواهر الآثار في ترجمة 
مثنوي مولانا خداوندكار» (جامعة طهران»1907م). ونشرت وزارةٌ الثقافة والإرشاد 


القومي السّورية اختیارّا ضخا من أشعار حافظ وسعدي والرومی في الترجمات العربية 


.هم سس سس الروٌ والولویون في العالّم الاسلاي 
للشاعر السوري محمد الفراتي (۱۹۷۸-۱۸۸۰م) بعنوان: «روائع الشعر الفارسی» 
(دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي» 2۱۹۱۳ ويتضمّن هذا الكتابٌ بعص 
الاختیارات من الثنوي منظومة شعرا بالعربیة(ص۳ - ۷۱). وانتظم محمّد حسن 
الاعظمي في فریق مع الصَاوي علي شعلان لترجماتٍ ختارة من آثار خسة شعراء ملين 
للاسلام - سعدي» العطار» حالي» محمّد إقبال» الرّومي - بعنوان: «الأعلام الخمسة 
[۸۸] للشعر الاسلامی» (بیروت: عر الدّین» 2۱۹۸۶). ترجمةٌ وشْرٌحٌ عربيّانٍ کاملان 
آخران للمثنوي جاد بها قلم إبراهيم الدّسوقيّ شتا في ستة أجزاء ابتداء من عام 1956م 
(القاهرة: الزهراء) وأکمل العمل في عام 547١م‏ (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة). 
وكتّبَ شتا (۱۹۹۹2م) أيضًا عن الأدب والتصوف الإيرانيين» وترجم کتاب «حديقة 
الحقيقة» لسَنائي» وجَحَ معجً) فارسيًا ‏ عربيًاء ومن هنا امتلك خلفيةً ممتازة لتنفيذ هذا 
المشروع. وأعدٌ السيّد محمّد جمال الهاشمي اختيارًا بالعربية لقِصّص من الثنوي بعنوان: 
«حكايات وعبر من المثنوي» (بيروت: دار الحق» ۱۹۹6م). ونشرت رجاء عبد المؤمن 
جبر دراسة مقارنة لتأثير الرّوميَ ودانتي وشكسبير في الأدب العالميّ» بعنوان: «في 


الأدب المقارن» (القاهرة: الشباب» ۱۹۸۸م). 


أفغانستان: 

لأن مدينة بل المدينة التي يُرْعَم أن الرومي ولد فيهاء واقعة في آفغانستان تمامًا 
على الحدود مع طاجکستان يَعُدَ الأفغان والطاجيك الرّوميّ مواطتا هم ومصدرًا 
لفخر وطني. وفي سلسلة مثنویات» طور شاعر يتنه ۳۵۱0۵ ميرزا عبد القادر بیدل 
(+۱۷۲۱-۱۹۶م وینطق الاأْفغان اسمّه هكذا ان86۵) فلسفتّه الصّوفية الخاصّة التي 


تختلف عن فلسفة الرّومی» ویظل أيضًا يدين ها نسبيًا. وإلى جانب الرّومي» یظل بیدل 
الشاعر الفارمي القدیم جدًا في آفغانستان. 

عق دیوان بیدل الکبی ليل الله خليلي (۸۷-۱۹۰۷ع)۰ وهو نفسّه الشاعر 
الحديث الأكثر احتفاء به في آفغانستان وقع أيضًا تحت تأثير الرومي. نظّمَ خلا 
5 7 3 3 4 ۰ م nef 5 * 8 “o.‏ 
اشعارًا قي ملح الرومي بعنوال: «من تلخ إلى فودیه» (کابل: وزارة الا علام والثقافت. 
۹ هش / ۷ م(. وفي كتاب بعنوان: «كتاب الناي» [«نی نامه» بالفارسية] 
(کابل: وزارة الاعلام والثقافت ۱۹۷۳ يقدَّم خليلي منظومتین حامي ویعقوب 

E‏ و ر وه رگ 
جرخي (ت1558١م)‏ وقد نظمتا بإهام من الرومي. وقد قدم خليلي للعمل» وسر صمن 
العام الذي خصّصته منظمةٌ اليونسكو للرّوميّ لإحياء الذّكرى السّنوية ال ۷۰۰ لوفاته» 
مع مدخل طويل عن حياة الرّومي. اختيارٌ من رباعياتٍ فارسية لخليلٍ» يعكس أيضًا 
تأثيرَ الوم طبع مرّتين في ترجمةٍ إنكليزية» الأولى في بغداد بعنوان 9۵6ه30 
أكتاكون لإدريس شاه بعنوان: «رُباعيات خليل الله خليل Quatrains of Khalilulla‏ 
انلهطكل» (۸۱۹۸۱؛ طبعة ثانية /41كام). 

العادالأفغانَ الكبير عبد اي حبيبي -151١(‏ م) حقَقَ شرحًا بالتثر المسجّع لبِيئَينٍ 
من المثنويّ آعده الأفغازنٌ الذي عاش في القرن التاسع عشر مهرد خان مشرقي 
f 1 ۷ 5 ٠. 7 = 1-3‏ ۳ 
القندهاري (1۸90-۷م(. ومثل عمل خليلٍ» دشر هذا العمل ایضا ي عام ۹Y‏ 
في مدينة کابل. وکانت آفغانستان قد أحيت قبل الذکری السَنوية ال ۷۰۰ لوفاة الوم 


التي حدئت وفقا للتقویم القمري الاسلامي في عام ۳٥۹٠م‏ (۱۳۷۲ه)؛ وشهد ذلك 


46م سس سس الرویٌ والووٌون في العالّم الإسلاي 
العامٌ تفر مقال تذكاريّ في آفغانستان آعذه أحمد علي کوهزاد: «مولانا جلال الذین 
لبلخيٍ»» يؤكّد الاصول الأفغانية للرّوميّ» وگیّب تذكاري صغيرء «گلدسته عشق؛ 


(باقةٌ عشق» طبع في کابل. 


الرَويٌ نصيرًا لتحرير الإفسان في إيران القورة: 
[۶۸۹] 0 الشَعبٌ الکو یه في تركية الزومي 00 للتسامح an apostle of‏ 
۵6 مثل| يتبئّن من تعليقات اثنين من وزراء الثقافة الأتراك في العصر الحديث 
ي مقدماتهبا لت رحمات نیفیت ایرجن ۳۵۱۳ :6۷1 ل «دیوان» الزومي. التي وک 
بتمويل من الحكومة التركية» وفي فيلم فهمي گزسگر «التسامح: إلى روح مولانا 
جلال الذین»: 
Fehmi Gerceker, Tolerance: Dedicated to Mawlana Jalal al - Din.‏ 
ویرغم أن الررمي بقي مسلا ملتزماء يعتمد تصوفه على فَْضية أن الله والحقيقة 
يتجاوزانٍ الاختلافات الذهبية والتاريخية والثقافية» وشدد أسلوبٌ حياته الدينية على 
إحساس بالمَرّح وعشقٍ للافي وتألقاته الكثيرة في الستوی البشريّ» خلافا للتضییقات 
الفقهية لكثير من الوعاظ والعلماء المسلمين» وفي هذه الحال اشتمل منهج وغظه على 
التشجيع من خلال الحكايات والشّعرء خلافا للتهديدات الرهيبة والقهر. ویبدو أن وزارة 
الثقافة والارشاد الإسلامي في إيران بدأت بتعزيز نظرة الأتراك إلى الرّوميَ في الوقت نفسه 
طبعًا الذي تقوّي فيه الروابط الثقافية والدينية بين البلدَيْنِ؛ وني عام ١195م‏ جمعث ونشرت 
سلسلةً كتاباتِ عن الرّوميّ لعلماء ترك مع مقالاتِ بعض زملائهم الفرس بعنوان: «مولانا 


ازدید گاه تركان وإيرانيان» [بالفارسية بمعنى: «مولانا من وجهة نظر الأتراك والإيرانين]. 


اروم _ ۸٩‏ 
يعلّمنا القرآن آن إبراهيجَ وموسى والانبياء الآخرين» وكذلك عیسی» أرسلهم 
جميعًا الله [تعالى]» وأن آتباع اليهودية والسيحية هم جميعًا هل الکتاب أي الکتاب 
الاطی. اکن ات لت مهف ل شاف تون شدای > من حتف لیاتسا 
وبرغم أن القران بحص على اقتلاع جذور الشَّرْك وعبادة الأوثان» وبرغم آنه لا 
يتحدّثُ صراحة عن التقالید الدّينية في إيران قبل الإسلام؛ آل الأمرٌ بمعظم السلمین 
إلى إدخال الجوس [الزردشتيين] في أهل الکتاب. ثم إِنّه في ال هند» وعلى نحو حدّد في 
المرحلة المغولية» آدرك كثيرٌ من المسلمين فعليًا منزلة يد الله في التقليد ا هندوسي» برغم 
أن افندوس والبوذيين عدوا في الأصل عَبَّادًا للأوثان. وقد نال الرّوميّ» إذا ما صحّت 
الرواياتٌ التي تحدّثت عن موكب جنازته في الأساس (وليس ثمة سببٌ قاهر 
لرفضها) احترامً الجماعات اليهودية والمسيحية وإعجاتها به بان حياته بل ربا اجتذب 
بعض المؤمنين برؤيته الواسعة النظر للإسلام. ولاشلت في أن وجوده ومثالّه في قُونية 
ينبغي أن يكونا قد قاوما أيه ميول موجودة من بل نحْوّ الخصومة المذهبية في المنطقة. 
ویروی أنه في القرن السابع عشرء في الوقت الذي كان فيه مسلمون قليلون یقرژون 
ميْنَ التوراة أو يشيرون إليه مباشرت درس مولويٌّ من قونية؛ أسرار دوه نصوصض 


ای ا 


الفلاسفةٌ وعلماءٌ الکلام الإيرانيون: 
ف غضون ذلك» وتتحدك هنا عن إيران» اهم الرومي الفلاسفة والمتكلّمين» 


وكذلك النشطاء السياسيين» رؤية لجتمع متسامح. وكثيرًا ما مال البح السَيعيٌ في 


۵ سس سس سس سس اوي والووُون في العالّم لاسلاي 
1 ] القرون القليلة الأخيرة إلى الترکیز بتفصیل دقیق على مسائل الفقه الاسلامي 
عندما أخدّ من يُلقَبونَ ب «آية الله» بتصنیف كتيبات تُسمّى «إيضاح السائل» [«رسالة 
توضيح المسائل» بالفارسية] بوصفها موجّهاتٍ لعامّة الناس» مقدّمين فتاويهم المجموعة 
في مسائل مختلفة. وسيكون مثالا مشهورًا کتاب آية الله الخميني ذو امس مئة صفحة 
المسمى «توضيح السائل» (1574م2 بطبعاتٍ متتالية كثيرة» وطبعات جدیدة) الذي 
ترجم إلى الإنكليزية في عام ٤۱۹۸م‏ بعنوان: A Clarification of Questions‏ (لكنه تنبغي 
الاشارة إلى آن الخميني نظم أيضًا شغرا صوفيًا عندما كان طالبًا !). 

وفي شأن الایرانیین التحللین من التأويلاتٍ الفقهية والآمْرية في الاسلام الوجودة 
في مؤلّفات كثير من الراجع الدّينيين» أو أولئك الخالفین للقّرْض القسريّ غالبا لفهم 
متزمّتٍ لأخلاقيات الإسلام الذي يقوم به المراجمٌ الدّينيون أو جماعاتٌ الأمن الأهلية 
نيابة عن الجمهورية الإسلامية في إيران» [في شأن هؤلاء جميعًا] يقدّم الرّومِيٌ رؤيةٌ بديلة 
للتديّن الاسلامي» رؤية تتميز بنظرةٍ واسعة إلى العلاقة بين الإنسان والله [سبحانه]» 
وبالتسامح في شأن العقائد والمنازل الرّوحية للآخرين» وبتركيز على المعنى الباطني 
للروحانية» أكثرٌ منه على الأشكال الظاهرية وطقوس العبادة. وبعد وفاة حمّد رضا شاه 
دعا ابته الذي أعلنَ نفسه لعدّة سنوات بعد ثورة ۱۹۷۹م ملكا في المنفى لإيران» اسب 
الايراني في رسالة على شريط فيديو إلى الالتزام بالإسلام الصحیح إسلام الرّوحانية 
(إسلام معنوي - بالفارسية) والرّحمة. وإنّه من دون ذكْر الرَومي على نحو واضح» ربا 
استحضرت هذه الكلماتٌ لدى بعض المستمعين مثال تسامح الوم ومثنويه العنوي. 


المفكّرونَ المسلمون في إيران» طبعّاه ينظرون قبل کل شيء إلى أقوال الأئمة: علي 


الزوي سس يي سس سمح ووم 
(دا11م)ء والحسين( ت380م)» وجعفر الصّادق (70/م)» وكذلك إلى التاريخ الشيعيّ 
الأوّل» في شأن الجتمع العادل. علي شريعتي (-۱۹۷۷م)» وهو عال اجتماع درس في 
فرنسة وتأثّر كثيرًا بنظريات فرانتز فانون ۴۵۸۵۸ ۴۲۵٣۲2‏ في مصارعة الاستعمار» ناصّر 
نوعًا من الاشتراكية الإسلامية يكون رَد إيرانيًا فِطريًا على الاستعیار الغربي والإمبريالية 
الثقافية. وبرغم أن شريعتي» وهو واحذ من المهندسين الفكريين الأوائل للثورة الإيرانية 
في عام ۱۹۷۹م لم يكن مهما بالإسلام الصوفٌ» يقتبس من الرٌّوميّ في مقالة واحدة على 
الأقل «الفنٌ في انتظار الخلص (News and Views «Art Awaiting the Saviour‏ 
(1,132. أمّا آيةٌ الله مرتضى مطهّري (اغتیل في أيّار من عام ۱۹۷۹ الذي يعزّز أيضًا 
رؤية فعالة للإسلام تُفضي إلى مساواةٍ اجتماعية» فقد أدَى دورًا مهدا في التنظير الذي انتهی 
بقيام الثورة. في كتاب مطهّري «العَدل الإلهيّ» (طهران: سهامی» ۱۳۰۲ه.ش/ ۱۹۷۳م» 
ص؟1) يقتبس الرجل من الرّوميّ لإظهار أن العَدْل يعني وضع الشىء في موضعه 
المناسبء أما وَضْمٌ الأشياء في المكان الخاطئ فهو من صنف الظلم؛ فَالِعَدُلُ يتمثّل مثلا 
في سَفي الأشجار ا والطلء سكل فى ج لاود 

معظمالفکرین المسلمين» في أية حال» عَنُوا ب «مثنوي» الرومي من أجل تبِصَّر في 
الباحث الإلهية مثل الاختيار والجبر. ومن ذلك مثلا أن جلال الدّين همائي (۱۹۰۰- 
۸۰ کتب رسالة قصيرةً في شأن المضمونات الفلسفية لآراء الرّومِيَ في موضوع 
«الاختيار» فيها يتصل بمدرسة مُلا صَدْرا التي وجدت بعد الرّومي في أصفهان ]1٩۱[‏ 
(دو رساله در فلسفةٌ اسلامى [بالفارسية بمعنى: رسالتان في الفلسفة الإسلامية]» 
طهران: انجمن شاهنشاه فلسفه ايران [الجمعية الفلسفية .الملكية في إيران] 


3م سس تسس سس ارو والولویّون في العالم الاسلاي 
62-۲۹ وبرغم أن مث هذه الاعمال تنتمي على نحو دقیق إلى تاريخ البحث 
الحديث أو علم الکلام الاسلامي؛ بسبب الوضع السیامی الحالي في إيران» في 
مستطاعنا أيضًا عدّها بياناتٍ مؤيّدةٌ لنهج فكري معيّن. ومن ذلك مثلا أنه بعد الثورة 
الإيرانية وإغلاق الجامعات في إيران بوقت قصيرء نَشّر رحيم نژاد سليم كتابًا مُعننًا على 
نحو استفزازي ب «حدود حرّية الانسان» مغريًا القارئ بوعدٍ برسالة سياسية إلى أن 
نأتي إلى العنوان الثانوي «وفّا للزومي» ثم إلى ما تحت العنوان الثانوي «الاختيار 
وا لجبر»» «حدود آزادى انسان از ديدكاه مولوى (جبر واختيار) » (طهران: طهوری» 
۵ وعند هذه النقطة يغدو واضحًا أن هذه دراسة تاريخية للمحاولات التي 
بُذلت لحل مشكلةٍ كلامية محيّرة» ابتداءً بالمناهج العقلانية عند المعتزلة وابن سينا 
والغزايّ وفخر الدّين الرازيّ ونصير الدّين الطومي وإيصالا إلى المنهج الأكثر تجريبًا 
عند الصّوفية» وبلوغا للذروة في نظرات الرومي. وعلى الرء أن يتساءل في أية حال عتا 
إذا كان لدى المؤلّف أو الناشر دافم خفيّ في الترويج لمثل هذا الكتاب بهذا العنوان. 

وإذ يتحوّل همائي من فلسفة النفس البشرية إلى عم تفس التطوّر الرّوحيّ» يكتب 
في مقدمته ل «كتاب الرومي» (مولوى جه می گوید؛ انظر «دراسة الرومي بالفارسية» في 
الفصل ۳) قائلا إنه دلا يمتلك كتابٌ من صلع فر البشر وأقلامهم المقدارٌ الذي 
يمتلكه انوي الشّريف المولويّ من الفِكّر الجديدة والمطالب الحية الخالدة». ويرى جعفر 
مُصفاء الذي يكتب في ثانينيات القرن العشرین أن مثنوي الرومی مفتاحٌ لمعرفة النفس 
من منظور التحليل النفسي: «با ييربلخ: کاربرد مثنوى در خود شناسی» (بالفارسية 


بمعنی: «مع شيخ بل اتفال المثنوي في معرفة النفس» (مشهد: مهدي). ويسهم 


الزوي سس ۸٩۷‏ 
روان فرهادي برسالة قصيرة في معنی العشق في آثار الرّوميّء «معنی عشق نزد مولانا» 
(طهران: أشاطير» ۱۳۷۲ه.ش/ ۱۹۹۳). وفي مقال بعنوان «مفهوم العلم في مثنويّ 
لرَومي» يعلق محمّد استعلامي على قدرة الرومي ومثنويّه على أن يعملا «مُرْشِدًا أو 
مُرَبياه للإنسان الحديث في بحثه عن الطمأنينة والرضا الرّوحيّ (401 160۳). 

وغذا السب كانت جهود استعلامي لتهيئة طبعة محققة جديدة للمثنوي مدفوعة 
باهتامات روحية وعلمية. والحقيقة أن منظمة الَشر والتعليم في الثورة الإسلامية 
كانت ترى أيضًا أن فلسفة الرَوميّ تظلٌ جزءًا من المنهاج الدراميّ للجمهورية 
الإسلامية؛ فقد نشرت اختيارًا من «فيه ما فيه» عليه حواش وتعليقات» مع معجم 
لمعاني الفردات. في عام 1947م مقصودًا به بل كل شیء طلَابٌ الدارس الثانوية 
وطلاب الكليات. 


ارو والكتابة الإبداعية: 

ما يبعث على العَجَّب أن الرّوميّ يَظهرٌ أيضًا شخصية مِؤثّرةَ في تفكير الكُتّاب 
الإيرانيين العَلْمانيين ذوي الميول السياسية. فقد ظل سيّد محمّد علي زاده (1896- 
۷ برغم كونه ابتا لرجل دین تقدّمي» مفكرًا عَلمانيًا منتَقدًا للنفاق الّيني. 
مجموعة جال زاده الَصَصية ال «یکی بود یکی نبود» [بالفارسية بمعنی: کان یاما 
کان] (برلین» 20۱ ترجمة إنكليزية أعدّها حشمت مؤيّد و «P.Sprachman‏ [۲۹۲] 
Bibliotheca Persica, New York: SUNY Press, 1985)‏ حدّد البداية للأدب الَريَ 
الفارسی الحديث حمّاء ولاجلها بودي به الاب للقِصّة القصيرة الفارسية الحديثة. في 


کتابه «صيحة الناي» (بانگ نی» طهران انجمن کتاب» ۸ يثني جمال زاده على 


۸ سس سس الویْ والمولِيَون في العالّم الإسلاي 
قُدرة القصّ وتقاناته عند الرّومي في الثنوي ویقدّم اختيارًا رائعًا من حکایات اللنوي 
للقاری الفارسی العادي» يفيد في إدخال جيل من القَراء الإيرانيين الأحدث ستا التبهرین 
بالغرب إلى مباهج تراث الرومي الرائع (والظاهرٌ أن هذا الاختیار ساعد أيضًا على 
استلهام آربري مجموعته السّاة» «حكايات من المثنوي "۱۵ «(Tales from the‏ 
الموصوفة في الفصل ۱۳ بِعْذٌ). 

كاتبٌ قوميّ إيرانٍ تقدّميَّ» هو حسين كاظم زاده إيرانشهر (1575-1886م) الذي 
كتبّ عن السّعادة وتقدم الحضارة وتاريخ بلاده» وجه اهتامّه أيضًا إلى أبيات المثنوي 
الافتتاحية» وکتب سرخا ها هو «تفسير معنوى بر ديباجه مثنوی». رضا براهني 
-۱٩۳۰(‏ م)» وهو مترجم ومؤلّفٌ وناقد رائد ومؤرّخ للأدب الحديث في إيران» سجن 
وعَذْبٍ في عام ۸٩۷۳‏ بعد مساعدته في تأسيس نة الكُتّاب الایرانیین لمقاومة مراقبة 
المطبوعات. وقد ساعد ضغطٌ دول من منظّمة 58511 ومنظمة العفو الدّوليّة على إطلاق 
سراحه» وبعدئذ ذهب براهني إلى الولايات المتحدة» حيث أقام علاقاتٍ مع کاب 
ومفگرین أمريكيين في برنامج التأليف العالی في جامعة ايوا وجامعات أخرى مختلفة» 
مؤديًا دورًا فقالا في تقل رسالة الطلبة الإيرانيين المقاومين للشاه إلى الجمهور 
الأمريكيّ. وآشعاژه ومؤلّفاته الإبداعيةٌ بالّغة الإنكليزية لم يختبرها مک الزّمان تام 
برغم آن A‏ الأمریکیین ي.ل. دکتورو 8.1.100010101 وجون ليونارد John‏ 
Leonard‏ دنا عن عمله بقذر من الإكبار حتى الآن. وبرغم أن براهني كاتبٌ سیأسی» 
يشير في مقابلة مع دورية «مؤلفون معاصرون «Contemporary Authors‏ إلى أن 
الروميّ هو المؤثّرٌ الأول فيه شاعرًا. وإِنّه بعد قراءته الرّومِيّ فقط صار يعرف «معنى 
المّعر ». تعاون براهني مع المترجم الذائع الضّيت ولس بَرنُستون 6دهددمه8 ۶ا1¡ W‏ في 


ال .سس سس سس سس سس ۸٩٩‏ 
بعض غزلیات الرّومي» ویظهر معال الحهودماء وهو «بحفا عن عاشقي 107 Caring‏ » 
My Lover‏ » (۷۸-۶۷۷) في القتطفات الأدبية العتة ب World Poetry‏ التي نشر‌ها ك. 
ووشبورن ۷۷۵5۳۳ وج. ميجور 1۷]2[07.[ (نيويورك: نورتن» ۸م). 

محمود اعتماد زاده المشهورٌ أکتر باسم به آذین -۱٩۱9(‏ م)» الولود في رشت» 
درس في فرنسة ثم عاد إلى إيران حيث عمل» بعد مهات في البحرية الإيرانية وقي وزارة 
التربية» موْلًّا وكاتبًا مسرحيًا ومترجّا من الفارسية إلى الفرنسية. مجموعاته من 
الْقصّص القصيرة. الممتدّة لأربعة عقود. كثيرًا ما تعالح موضوعاتِ الصّراع الطبقيّ 
وتعكس سياستّه الماركسية. أصبح به آذين نَشِطًا في الحزب الشيوعيّء الأمرٌ الذي 
جعلّه یکافا بفترات سجن من حكومتي الشَّاه والجمهورية الإسلامية» وهي تجربةٌ خلّد 
ذكراها في كتابَئْنِ هما «ضیف هؤلاء السّادة» («مهمان اين آقايان»» ۱۹۷۰م) و«تلك الجهة 
.وني رة 
عطس 3575 به آذین السمّی «عند شواطی المثنوي» («بردريا كنار مثنوى»» طهران: 
نشر جامى» ۱۹۹۱م) في حيط الرومي باحثًا عن حل سيامي. 

]1٩۳[‏ وئواصل غزليّاتٌ الوم رحلّة إهام الشّعراء في إيران. فقد أف أ.رئداد 
كتابًا صغيرًا من عشرين غزلية بعنوان «ديوان الشمس» («ديوانِ خورشیده. طهران: 


سنائی»۱۹۹۸م)» استهلم فيه غزلیات ف «دیوان شمس» للرومي. 


من احدار: كلام فِ اخحریة» (آن سوى دیوار: گفتار در آزادی» ۷م( 


عبد الکریم سُروش: 
حسین دباغ المعروفٌ باشمه الستعار «عبد الکریم شروش (۱۹:۵- م)» أصبح 


۰ ہد الرويٌ والولویون في العالم الاسلاي 
إحدى الشخصياتٍ الأكثر إثارة للجدل في السياسة الايرانية في العقّد الأخير. خطبه 
لدم في إيران والخارج تدعو إلى جتمع مدن متعدّد الأحزاب. ونظرا إلى أن الظروفَ 
الاجتماعية للأشخاص وفهْمّهم للتنزيل الإلهيّ تختلف. لا يمكن فرص تصور ديني 
حاص الا أن يُسطّح ويشوّه التَطاقُ الكامل للحقيقة الدّينية. وبرغم أنّ سروش ليس 
مُعارضًا تل الثورة» یویر للشبب الذکور ديمقراطيةٌ إسلاميّة. ولأن الأمر كذلك؛ 
يرفص نظريّة الحكومة عند الخميني» أو ما يسمّى «ولاية الفقيه»» التي بمقتضاها یتول 
الفقهاءٌ کم السیامی باسم الامام الغائب إلى أن يعود إلى العام ليقيم العَذْلَ الإلهيّ. 
واه عل هذه النظرية تعتمدٌ سلطة امهورية الاسلامية في إيران ومشروعيئهاء ومنذ 
عام 198م, عد انتقاذها متجاوژا للحدود. وبرغم آن شروش مُسْلِمٌ ملتزم يدافع عن 
فصل الدّین عن الدّولة على أساس أن ذلك يمنع المجالَيْنِ الأساسيّين للمجتمع ‏ الدّين 
والسياسة_من إفساد أحدهما الآخرّ. 

ولولا الوثائق المبكّرة التي تثبت آن شروش ناشط من تُشطاء الثورة الإيرانية (كان 
له دور في إغلاق الجامعات الإيرانية وإعادة بنائها على أسس أيديولوجيةء لكّه استقال 
من منصبه في لجحنة الثورة الثقافية في عام 1541م)» لكان حتّا قد سجن أو اغتيل بسبب 
البيانات المعلّنة في حاضرات عامّة. وبسبب ذلك. عطل نشطاءٌ حافظون» كثيرٌ منهم من 
صفوف حزب الم محاضرایه» مهاجمين أحيانًا سروش مادّيًا. وفي عام ۱۹۹2 بعد 
شکوی في رسالة مفتوحة من |خفاق السلطات الأمنية في حمايته (هوجمت مكاتبٌ 
الصحيفة التي نشرت رسائله کیان» توقف عن إلقاء الحاضرات في الأماكن العامّة 
وقرّر الذهابَ إلى الخارج. 


لم یدرس سروش في مدرسة دينية تقليدية» لكنه أقامّ صلاتِ حميمة مع شريعتي 


الزوي ہ سسس. ٩۰۱‏ 
ومطهري. المنظَرَيْنٍ الکبیرین لاعتاد الاسلام قَوةَ سياسية للتغيير الاجتماعي. وبعد أن 
آکمل سروش دراسته في الصيدلة في إيران» ذهب إلى إنكلترة لدراسة تاريخ العِلّم 
وفلسفته. ثم في ذروة الثورة على الشّاهء عاد إلى إيران وني النهاية أنشأ برناجا في تاريخ 
الیلم وفلسفته في جامعة طهران. وإضافة إلى مؤلّاتِ في الفلسفة الإسلامية والدّعاء 
والشخصیات الدّينية الشّيعية (كالإمام عليّ)» أف سروش كُتبًا كثيرة في موضوعات 
الإيديولوجية والديمقراطية» وكذلك أنشأ ترجماتٍ لكُتب غربية في فلسفة العِلّم. 

كتابُه في موضوع الطبيعة المتغيّرة للعال] (نهاد نا آرام جهان) یعتمذ على فگر ما 
صَدْرا والمدرسة الأصفهانية (على غرار ما فعلّ الكتابُ الذي ألّفه [194] شمائي الذي 
ذكرناه بل في معالجة الزومي للا ختيار) لاثیات أن طبه الوجود لیست شاكنة وان 
المعرفة البشريّة تسیر دات بانجاه التكامل والتعالي. وفي منتصف ثانينيات القرن العشرين 
بث التلفاژ الإيرانَ سلسلةً محاضرات لسّروش حول الرُوميء تَبيْنَ أنها لقیث استحسانًا 
كبيرًا. وني عام 1996م نشَّرَ سروش کتابه «قِصّة أرباب المعرفة» (طهران: معراج» 
44م(« وهو عمل یروق خاصّة مثال محمد إقبال وفگره عن إعادة إحياء علوم الإسلام 
وإعادة تأكيد التقليد العقليّ والثقافٍ الأصلّ في مواجهة الخضوع الفكري للثقافة الغربية. 

في هذا العمّل في موضوع أرباب المعرفة الإيرانيين» يعرض سُروش هذا السّؤال: 
إلى أي رؤية للإسلام ينبغي أن نعود؟ یصوغ سروش إجابتّه بالتركيز على الغزاليّ وفيض 
الكاشانيّ والرومي وحافظ والهندس الفكري لصنف اجتاعيّ ونَشِط من الإسلام 
الشيعيّ» الدكتوز علي شريعتي» الذي لعبت تعالیمّه ومحاضرائه دورًا كبيرًا في إعطاء 
سكل لرؤية الاسلام الفكرية والثورية التي تكوّن الآنَ الإيديولوجية الحاكمة في إيران. 
يدرس سروش موقف العلّمین والجددین الروحيّين الكبار في الاسلام من الفقه 


والتاس الذین يمارسونه. ويشير إلى أن الوم مثل الغزاقي» لم یعترض عل العلیاء في 
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المبدأ لكنّه خلافا للغزاليَ كان تصوف الرَوميّ متَّقِدَا وحارقا؛ فإن انتقادَ الرَّوميّ 
الضمني للرژية الفقهية للإسلام مضی إلى a‏ الغزاليّ الحذرة أو إجازته 
الجزئية للسّماع وأنشطة آخری غير موافقة يعبر عنها بتجهم. وترسم «قِصَةٌ آرباب 
المعرفة» على نحو واضح جدًا ملامح انتقاداتٍ تاريخيّة للفقه الإسلاميّ وثّرز» من خلال 
الامتداد الأسس المفهومية للجمهورية الإسلامية وفزضها ثورةً ثقافية إسلامية. 

وقد رَزکش سُروش «قِصَة أرباب المعرفة» بمقبوسات من الرومي؛ ويجعل 
الرَوميَّ» بعشق واضح للشّاع فوقٌ الغزالَ وحافظ الشَّيرازيَ من وجهة كونه مما 
لأصلاق صورة للروحانية الاسلامية. بل حاول شروش اثبات هذه القضية بایراد 
ملاحظات استحسان آية الله الخميني للزومي» مشيرًا إلى أن اخميني استشهد بشعر 
للزومي عند وفاة آية الله مُطهّري. ویزعم سروش آیضا (۷-۳۷۰) آنه عندما كان في 
زیارة لضریح الرّوميّ (ألقى ورقةً بحثية يقارن فیها بين حافظ والرومي في مور الروميِ 
الدولي في فُونية في عام ۱۹۸۸م) سَمِمَ من مصدر مطلع أن الاماع الخميني كان يريد أن 
يزور ضريحَ الزومي عندما كان منفيًا إلى بُورسه. في تركية. ومه) يكنء فان هذا لم يكن 
ی وت ی الاو ی 
وجعل الزيارة بثياب مدنية. ورفض الخمينيٌ أن يقبل هذه الشروطًء لكنّه وفقَا لهذا 
المصدر الذي لم يُسَمّْء ندم فيه بعد لأنّه لم يزز الضریح. 

في خريف عام 1997م» نشر سروش طبعته لثنوي الرَوميّ» التي اعتمد في تحقيقها 
على أقدم مخطوطة موجودة. وقد جُعلت هذه المخطوطة الخاصّةٌ في متناول الأيدي في 
طبعة مصوّرة أعدّها نصرٌ الله يور جوادي واستعملت أساسًا لطبعتي گلبینارلي 


الروي سے ٩.۰۳‏ 
واستعلامي» وبناء على ذلك لیس مرجّحًا أن تصبح طبعةٌ سروش للمثنوي الطبعة 
المحققة الوحيدة. ومهما يكن» فإن هذه الطبعة [۹0؛] تظهر أهمية الوم بوصفه مصدرًا 
فكريًا وأيقونة ثقافية 8مء1 احعنطایت لأنصار الإسلام التعددي الواعي لذاته. في مقابل 
آولتك الذين يفرضون قِيّمَ إسلام إيديولوجيّ وَذِقَهِيَ على الجتمع. ومثل مطهري 
وشريعتي» تم سروش أيضًا بمسألة العدالة» التي يدرسها من منظور الثنوي في کتیّب 
من ست وعشرين صفحة بعنوان: 


Non- Causal Theory of Justice in Rumi’s Work (Binghamton, NY: 
Global! Publications, 1992). 


وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في أيار من عام ۹۹۷٠م‏ التي ظهر فيها 
محمّد خاتمي منتصرّاء طاف سروش في أمريكة الشمالية يلقي محاضراتٍ عن الرّومِيّ؛ 
معظمُها في حرّم الجامعات. وفي آذار من عام ۱۹۹۷م حضرت حدیثه في جامعة شیکاغو» 
الذي رعيّه جمعيةٌ الطّلبة المسلمين» وقد حدّد في تضاعيفه ثلاثة أشكال رئيسة لعرفة الح 
تعالی» وهي ملاحظةٌ أبديت من قبل في فترة القرون الوسطى من جاتب المسلمين: (۱) 
مشروع الدّرس الفقهيّ الَيني الذي يحاول أن يتعرّف الق سبحانه ويقترب منه من 
خلال اكتشاف أحكامه الظاهرة وتنظيمها والالتزام بها؛ (۲) السّعي العقلان لتعرّف 
احق سبحانه من خلال الفلسفة المنطقية؛ (۳) التقرّب الوّجْديّ الفرديّ والشهودی من 
الح تعالى» الذي یمثله تصوّف الرٌوميَ ويتميز بالتسامح. قرأ سروش أبيانًا كثيرة من 
مثنوي الرّوميّ» برغم آنه بدا يندفع شَكْليّا في تضاعيف النصّ المدوّن لمحاضرته؛ غير 
مفعم با حيوية والنشاط الا في جلسة السّؤال والجحواب» التي آظهر في أثنائها ذكاءً بارعا 
وحضورًا قويّا على المنضّة. وفي مكانٍ آخر في جولته في الولايات التحدة دافع بغضب 


٩‏ سس سس الرویٌ والولویُون في العالم الاسلاي 
عن الرّومی ماع انتقادات مفگرین إيرانيين مثل أحمد كسروي وأحمد شاملو. 

عاد سروش إلى إيران في نیسان من عام ۱۹۹۷م» حيث هوجم دوریّا في لقاءات 
عامّة» ومشهوژ منها ما حدّتٌ في تشرین الثاني من عام ۱۹۹۷م في جامعة أمير کبیر. وطرد 
أيضًا من مناصبه في جامعة طهران. لكنّه یظل محل قبولٍ لدی کثبر من الشّبان 
الإسلاميين الایرانیین» الذین منهم كثيرون من مؤيّدي الرئیس خاتمي. وفي آذار من عام 
م شارك سروش في مؤتمر بعنوان: «الجتمع المديّ في إيران العاصرة» عقد في كلية 


الراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن في إنكلترة7”". 


الرَّوئيٌ جسرًا للتقارب؟ 
لعب التصوّف أيضًا دورًا غيرَ مباشر» بوسائل ثقافية» في تقليل الاختلافات 
السياسية بين إيران والولايات التحدة. وإضافة إلى الصّورة الإيجابية التي أوجدّها في 
عقول أمريكيين كثيرين سالكون إيرانيون للطریق الصوفّ (من أتباع اللعمت اللهية 
والشاه مقصودية مثلا) في فيلم ایران جديد واحد على الأقلّ قدّمه المخرح الشهير 
داريوش مِهْرجوبي يُقام انَصالٌ غير مباشر بين التصوّف وأمريكة. درس مهرجوبي في 
كلية السینا في جامعة كاليغرنياي في لوس أنجلس 565001 ان UCLA’s‏ وأظهر في 
تلفاز أمريكي ف واحدٍ من برامج Nightline‏ التي قذمها تد کوبل 02615 Ted‏ 
Nightline‏ في عام ۱۹۹۷م» وني عام ۱۹۹۸م كان في واحبٍ من أقسام برنامج أسبوعيّ 
ین دقيقة تقدّمه المذيعةٌ كرِيسْتيَنْ آمانپور. ومن أجل كتابة فيلمه ذه (15980م)؛ 


أخضع مهُرجويي على نحو متحرّر جدا الحكاية القصيرة «فرَي وزوبي 300 نزمصهء5 


الروي ہس ب سس ٩۰‏ 

2000 (1531م) للكاتب الأمريكي ج.د.سَلِدجر ۲ لسياق إيراني. الممثلةٌ 
الرئيسة» نكي [4957] كريمي iصاعهK ١)‏ تلعبٌُ دَوْرَ طالبة عرض في الكلية بسبب 
الرؤى الصوفية القَسْرية التي تحتفظ بها. وههنا يغدو التصوّف» وليس تحديدًا تصوّفت 
الرومي. وسيلة للتخلص. أو أملا في التخلص» من وضع ضاغط وحن إلى فضاء حرية 


شخصية ومعاكَةِ نفسية. ومن الوسف أن محامي سلنجر اتخذوا إجراءات قانونية قاسية لنع 
عرض الفیلم في الولایات التحدة. 


في غضون ذلك. صن فیلمان قصيران مفعیان بالحيوية بناءً على قِصَّص من الثنوي 
في إيران في العَقّد الأخير أو ما قاربه. يروي الأول فص الببغاء والتاجر الذي یسافر إلى 
اهند» «طوطى وبازرگان»» وقد أخرجه منوچهر أحمدي لسلسلة تلفازية إيرانية 
(۱۹۸۷م ٠١‏ دقيقة). الثاني» الذي أنتجته لجنة التنمية الفكرية للأطفال والشبّان» يُظهر 
قِضَّةَ الببغاء والبقال(انظر النظومة ۳۱ في الفصل ۸) في «طوطى وبقال؛ (۱٩۱۹م‏ ۳۲ 
دقيقة)» وأخرجه عبد الله علي مراد» مع نص سينائي من إعداد إبراهيم فروزش 
وموسيقا من إعداد كامبيز روشن روان. الأعمال العظيمة المعاصرة في الموسيقا التقليدية 
الايرانية تبدو أيضًا تلمّح إلى رغبة في تسامح آکبر وتفاهم ديني في الأداءات الرائجة 
الكثيرة لاشعار الرَوميّ (انظر الفصل .)٠١‏ 

في عام 1585م أكمل طالبٌ ایران في جامعة ماسا چوست تحصیله في التربية ب 
«دراسة مقارنة وتقد للاهيوية الفلسفية والتربوية 

A Comparative Study and Critique of Philosophical and Educational 


Essentialisms 


تعتمد على أفلاطون وأرسطو والزومي وملا صدرا لتوحيد نظريات التربية الغربية 


۹ سح لو والمولَويَون في العالّم الإسلاي 
والايرانية. وحتّی الجمهوريةٌ الاسلامية الايرانية تحاول أن تستدفی في اتقاد الرْوميَ؛ 
فمن خلال وكالة حکومية هي مجلس الارتقاء باللغة الفارسية والأدب الفارسي في 
أمريكة الشمالية» رعت مؤترًا دول في حزیران من عام ۱۹۹۷م بعنوان: «الرّوميّ: شاعرٌ 
القلب. نورٌ العقل» برغم أن العنوانَ «سفير التسامح» كان سيكون مناسبًا جدّا هکذا 
ان المؤتمر عْتِد في جامعة کولومبیا في مدينة نيويورك في قلب الشيطان الأكبر» ولكن 
ليس بعيدًا جدًا عن الأمم التحدة. وكان الرّوميٌ أُحَدَ الوضوعات التي أثارها بَري 
روزن «Barry Rosen‏ ات الصحفي السابق في السفارة الأمريكية في طهران الذي 
احتجز رهينة مع واحد وخمسين أمريكيًا آخر في تشرین الثاني من عام ۱۹۷۹م۰ في لقاء 
مرتب في تموز من عام ۱۹۹۸م مع وَاحِدٍ من محتجزيه» عباس عبدي» وهو طالب ٿوري 
مُوال لآية الله الخميني. وكان روزن في البداية معارضًا لقاء محتجزه السابق لكنه قبل في 
بعك موم تحسينَ العلاقات الأمريكية الإيرانية. 


وماذا سيصنمٌ الرّوميَّ من ذلك كله؟ في البيت الثامن من الثنوي يشكو الناي من 


مسألة أنه یمق من أجل ما يُفترض الناس أن ته يقوله؟ برغم أنّه لا أحَدَ فعليًا ينقب 
هر کسی از ظن خود شد يار من از درون من نجست اسرارمن 


كل شخص يحسب آنه صار صديقالي ولم یبحث في قرارة نفسی عن آسراري 


الجزء الخامس 


ارو في الخرب» 
الرَويّ حول العالم 


الرَّويّ يتحرّكٌ داخل الوعي الغربي 

انطباعات أوروبية عن الولویین: 

غ قلیل من الأقانة آو الدیبلوماسیین الأوروبیین آظهر عضا مفصّلا 
للمولویین أو اهتامًا بهم. ملاحظات عَرّضية عن الدّراويش یمکن العثور علیها هنا 
وهناك لكنّ معظمَ الدیبلوماسیین الأوروبيين كان مهما ب ارك اهمجیین» من حيث 
هم أعداءٌ محتمّلون» أو حلفاء محتمّلون؛ ووراء المسائل السياسية» امتدّت اهتم|مائهم إلى 
حياة البّلاط ومكائد الحريم ثم في القرن التّاسع عشر إلى العادات والأزياء المحلية. أمّا 
ملاحظاتٌ الرّحَالة المستقلين» من ناحية آحری» فكثيرًا ما تقدّم مزيجًا من الحقيقة 
والاختراع اي النبعث من قوّة اللاحظة فضلا عن قدر كبير من المعلومات الخاطئة 
أو الانطباعات الخاطئة البسيطة التي تركها لهم الأدلَاءٌ أو المرشدون السياحيون. ومِثالٌ 
ممتاز للأوصاف الخاطئة التي تقدّمها كُتبُ الرّحلات يمكن العثور عليه في كتاب ر. 
ب. لیستر 15]67.آ.016.5 «مق ن من برج صیحات الظلام A Muezzin from the‏ 
»r wer o£ Darkness Cries‏ (نيويورك: هرکورت بریس» ۱۹۱۷ع). 

ولعل آقدم «كتاب رحلات 04276108 هو كتابٌ جرجيوس امنغاري -١422(‏ 


م تقريبًا) الذي عندما كان طالبًا في سنّ السادسة عشرة في 1/15۵0 وقع أسيرًا 


في أيدي الأتراك ونقل إلى البلاد العشانية مُستعبَدَاء الأمرٌ الذي خلف لدیه نظرة رؤيوية 


إلى الحياة بعد إطلاق سراحه في عام ۱۶0۸م. ثم بِعْدَ حوالي خمسة أعوام من الاسر أخدّ 
يشكلك في معتقداته المسيحية وبدأ بدراسة الإسلام على نحو مركّزء خاصًا بذلك 
الطرق الصّوفية. أمّا كتابّه عن أوضاع الأتراك وعاداتهم وبراعتهم العئن ب 05ها1]0 
«de Moribus, Condictionibus et Nequicia Turcorum‏ الذي ۳ فِ عام ۸۱م 
«(ed. Reinhard Klockow, Cologne: Böhlau, 1993)‏ فيو ضح أنه بعد أن تعلّمَ 
عبادات «التُخلة التركية» (052ز م115 56012) وشارك في مجالس سّماع الذراویش لمدة 
ستّة أشهر أو سبعة تقريبًاء أعيد بناء إيمانه بالسيحية والعقيدة الكاثوليكية» وهذا 
السبب يُدين کل ما رآه وسمعه من عقائد الأتراك لأنه «أوهام شيطانية» .)٠-۳۰۲(‏ 
ويروي جُرجیوس ]٥۰۰[‏ تجربته بين الدراويش في «تكيّتهم» ويقدّم وصفا مفصّلا ل 
“عق 022 المولوي (ترجته اللاتينية ل «الشّماع»). وبرغم أنه لا يعن الرومي أو 
المولويين بالاسم. نتعرّفهم من الوصف المميّر لدّورانهم المبجّل: 
الذين يديرون أجسامّهم كاملةٌ بطريقة منتظمة موزونة» مع حركةٍ 
لأوصاطهم محتشمة وجليلة وعفيفة جدًاء مجارين التغیبرات الإيقاعية 
للآلات الموسيقية» موجدين في النهاية دورةً ذات سرعة مذهلة وتعاقبا 
ودوراتًاء تڪمن فيها قَوَةٌ هذه الأداءات. 
ويتحدّث جُرجيوس أيضًا عن الواعظ التي يُلقيها الدّراويشُ وأبياتٍ الشعر التي 
يُنشدونها (يقتبس قصيدتين ترکیتین» هما في الظاهر للشّاعر يونس إمْره)» التي يجس هو 
بأتّها أقربُ في الحساسية إلى الدّين المسيحيّ منها إلى الدّين «التّركيّ». ويبدو رجال 
الدّين هؤلاء وَرعين جدًا في کل أفعاهم إلى حدّ أنهم ییدون ملائكة أكثرٌ منهم بِكَرّاء 


الزوي سس ٩۱‏ 
وبرغم ذلك» وخشية من أن يَظنّ إخوتّه السیحیون أنه متعاطف جدًا مع الدراويش» 
يضيف القول إن الشيطان یتجل ف صورة ملك من نور 275 moribus,‏ عل (Tractatus‏ 
(412-15 ,۰1۳ ثم بعد خسین ومئة عام» نقَلَ دُولُوار »اما دا إلى فرنسة أخبارًا عن 
السياسة الداخلية للعشانیین في سلسلة من الرسائل. وفي تضاعيف هذه الرسائل» التي 
کشت بعنوان تما Du‏ #ناء51 Les voyages du‏ (باریس ۶ يصف الشهد في 
سماع مولويّ (145 وما بعذ). وقد تواصل رفص الدّراويش هذا لیسحر التفرجین 
الأوروبيين» على غرار ما سنرى في الفصل ۱۳. 

لوف وجاممٌ حكايات الجان والحكايات الشعبية الدانمركيّ» هانس كريستين 
أندرسون «Hans Christian Anderson‏ زار تركية في رحلاته عبر جنوي أوروبة مثلا 
بعلت و هدر ا 


En Digters Bazar (1842; English Version: A Poet’s Bazaar, New York, 
1871). 


شاهد آندرسون مرایسع سماع «المولوتين» في پراء الذي يشير إلى آنه كان يحدث 
عادة في الأخمسة والجُمَع. وبعد حلع جزمته» دخل الزاويةًء حيث يعلّق على النظر 
الجميل والعاملة المؤدّبة التي قدمها له الأتراكف الذيخ أغدوا له محلا یری فيه مراسم 
السّماع على نحو أفضل. وصف آندرسون الرَفص» الذي تواصل لمدة ساعة بأنه نوعٌ 
من الباليه رشيقٌ تقريبّاء خاصّة عند مقارنته بالدّراويش الذين يصرخون الذين رآهم 
في اسکدار. قُصِدَ من الرَقْصٍ أن يمثّل سَيْرَ الکواکب. بوجود دروِشَيْنِ واقَین في 
وسط الَلقة يدوران على نقطة ثابتة بين كان بقيةٌ الدّراويش يدورون حول هِدَّينٍ 
الدّرويسَيْنِ. وجد آندرسون «الموسيقا المنوّمة» أكثر رتابة ووصف الراقصین في النهاية 


باتبم «شاحِيُو الوجوه کالوتی»؛ المشهدٌ كلّه في نظره له طبيعةٌ الجنون الصامت. لكنّ 


۴ سس ارو في الغربه او حول العالم 
آندرسون رسم بعض و ر للدُراویش تداوضا الا فیبا بعد في [نکلترة۳. 

[] أمّا جون پورتر براون ۳۳0۷ ۲02۲ مطملء أمين ال والترجم 
للمفوّضية الأمريكية إلى الامبراطورية العثانية» فیبدو آنه قضی كثيرًا من الوقت في 
منصبه في استانبول يقرأ الخطوطاتِ الفارسية والعربية والتركية ویزور زوايا 
الدراويشء حيث اتخذ عددًا كبيرًا من «الاصدقاء التحرّريين الأذكياء الخلصین الاکثر 
صدفا». قرأ براون عددًا من الأعمال التقليدية في موضوع الطّرق الصّوفية» لكته عّلَ 
ابشا عل مغلومات اع فلا له دزاویی ارون غاصه دروا قادر بان یگ 
أنه زوّده بمعلوماتٍ غير دقيقة أحياناء أو خرافية أو من الصَنف الذي يضحَّم الذّات. 
وبرغم ذلك» يظلٌ الكتابُ المحصَّلٌ من ذلك وعنواثه «الذراویش؛ أو روحانية الشرق 
«The Dervishes; or Oriental Spiritualism‏ (لندن: «Trübner‏ 2۸ ممتارًا. وهو 
یری ان موسیقا الولویین وسيلة لتهدفة اممواش(۱0) وين أن الولوین ف استانبول 
یودّون «ذْكْرَ الاسم الجليل» في أيَام المع والاحاده وهو مجلس ذكر في قاعة السّماع» 
تتل قه كلمة (الله) على نحو مكرّر (3-50). ولا تعتمد طريقة أخرى هذا الذَّكْرَ 
فاص (6۰۱). وكل ك فا یوم حاصّ في الأسبوع لتوقي ریاضانهاه الأ الذي 
یسمح لاعضاء الطّرق الختلفة الکثرة بأن یشارکوا في احتفالات كل طريقةٍ من 
الطّرق الأخر. الدوران الطقسيّ المولويّ هو الاصعب. برغم ذلك» ولا یمکن أن 
يؤدّى تلقائيّاء بل لابد من أن يتعلّمه الرء آولا. ون جد عت و بقارا 
أن يستعيرَ القلنسوة المولويّة الطويلة التقليدية (السّكّة) والرداء الفضفاض جدًا من 


الأسفل (التتورة) والصّدارَ الولوی (دسته گل) (۹-۱۹۸). ويبدو وصفه المفضّاً 
سفل (التنو و 


الزوي سس -طح(٩‏ 
للساع شبيهًا جدًا بها نراه يؤدّى اليوم. ويذكر آنه إذا ما دت أن أغمي على أي واحد 
من الرّاقصين بسبب الأداء فوقع» كانوا ينسحبون (200). ويقدّم مُنْشِدٌ السّماع دعاء 
لسّلطان الزمان «مصحوبًا بسلسلة طويلة من الألقاب» في نهاية الحفل (۴۰۰). 

ويقولُ براون ان الأجانبٌ الذين ليسوا بمسلمين يُسمّح لهم بأن يتفرّجوا من أحد 
أقسام البهو أو من حجرة صغيرة» حيث يجب أن یقفوا (۲۰۱). وتحتوي التكية المولويّة 
الكاملة على ثماني عشرة حجرت ويّقسم الدراويش دا بالعدد ثانية عشر» وكلّ شاغل 
هذه الحجرات يتلقى ثمانية عشر راق اليوم. المريدٌ المبتدئ يدم في المطبخ لمدة ۱۰۰۱ 
يوم وحجرثه هي حجرةٌ الچله (چله حجره سی). ویبدو أنْ براون یمن بالقصص 
التي تتحدّث عن قدرة الرومي على الطيران في السّماء ویعزو الطقس الدورانٌ إلى هذا - 
منعتّه الموسيقا من الاختفاء تمامًا في السّماء (202). وفي شأن المثنويّ نفسه - «المثنويٌ 
الشريف»-يعتقد أنه «مُغْرقٌ في الصّوفية تعر ترجمته ترجمةٌ دقيقة حكمة» (606). 

ویلاحظ أنه لا أحَدَ من المولوّين يُسْمّح له بأن يستجدي» لکته غالا ما يقدّم الاء 
للعطشى في الشّارع (205). ويذكر براون رسالة ألّفها شيخ عالةكان قد توفي حديثًا من 
المولويّين تُوضح رأي الولوتین في الوجود الرّوحيّ (۲۰۰). ویستنسخ الكتابُ عددًا من 
الصُّوّرهومن ذلك» على صفحة العنوان» عبارةٌ «الشّيحْ المولويّ لزاوية يرا «ع۳» 
القسطنطينية» الذي وضع يده على ثلاثة كتب كبيرة». 

جون ب دوریین John 2. Durbin‏ وهو آمريکي مهتم بحال السيحية في الأرض 
المقدسةء يكتب تقريرًا عن رحلاته في کتابه المؤلف من جزأين «ملاحظات في الشرق: 
Observations in the East (New York: Carlton and Phillips, 1845; 105 ed., 1854).‏ 

وفي القسطنطينيةء رتب [۵۰6] جون براون نفسه أمینْ سرّ الفوضية الأمريكية لكي 


ا سس الروي في الغرب» ارو حول العالم 
یزور دروبين وفريقه ثلاثة مساجد (۰۱؟) وربا أيضًا لزياراتهم السیخ المولوي في پرا. 
ويقارن دوربين بين فرقتي الدّراويش الأكثر إثارةً في القسطنطينية» «الدّراويش 
الع اخون» فی أسكدار و«التراويش الدّوّارون» ق پرا وعن الدراویش الرَفاعيين 
الصرّاخين يقول لنا: «ليس في وسع قلم أن يصف هذه العُروضٌ الوّحْشية والجئونية», 
ويصف مایسمیه أدوات تعذيب على الجدران (270). 
وخلاقًا لذلك. صاغ انطباعا با جدًا عن المولويّين (۲-6۳۱): 
الدراويش الراقصون لديهم زاویتهم ومسجذُهم المتواضع في يرا. في الساعة 
الواحدة مضيناء الأخفاف في أيديناء لأنَ الأحذيةً ينبغي أن تُترك عند الباب» 
لکتنا أدركنا اننا كتا مبكرين جدّا. تألّفت مجموعثْنا من سبعة أو ثمانيةه 
كان منهم السیَدُ والسيّدة و. من مدينة ليفريولء اللذانٍ كانا من فريقنا في 
زيارة المساجد. لم نعرف کم كان یمک صُحْبةَ سيّدةٍ أن تعوق طلبناء 
وبرغم ذلك غامزنا بإرسال رسولٍ إلى رئيس الدراويشء طالبين الإذنَ بأن 
نزوره. فيل طلَبّنا؛ وبعد أن تركنا آحذیئنا عند الباب» صعذنا إلى حُجرةٍ 
قبلية بسيطة غیرمفروشة» مرزنا من خلاها إلى صالة صغيرة جيدة 
التأثيث: مع أرائك على الجوانب الثلاثة. في إحدى الرّواياء في صذر الحجرة 
Ea E E‏ 
أخضر. لم ينهض عندما دخلناء لكنّه وضع يده على صدره ثم على جبهته 
وأوماً إلينا أن نجلش, ثم طلب القهوةً وغلايينَ التدخين. كان سلوكه 
مقبولا جدًّا ووقورًاء مُسْفِرًا عن ذكاءٍ وحلاوة مزاج. الاحترامٌ الذي أحيط به 
ظاهرٌ من الرّیارات التي زاره فيها أشخاص متميزون عندما كنّا جالسين. 
إفسانٌ صغير شبيةٌ با مك عمُرّها أربعٌ سنوات تقريًاء دخلت» وقفزث إلى 
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۹۹۵ 
الأريكة: ثم جلست على رکبتیها آمام الرّجل الوقر [۲۳۶ ثم بسکون تام 
تلقّت برکته الصامتة في ثلاث تَمَخات دافئة كاملة في وجهها الجميلء 
عندما نظرث عیناها اللتان تذیبان إلى إشعاعه برقة» ویعدئذ مضت 
بسرعة عبر الحجرة وتوارث مع محضرهاه الذي كان قد وقف عند د 
وكانت أمّها قد أرسلثها من أجل بركة الرّجلٍ الصالح. لم تُنْطق كلمة 
ال حجرة یا هذا الحديث القصير المؤثّر. 
وأخيرًا آُریذنا إلى السجد [عل الأصح» لابد أنّ هذا كان قاعة سَماع]» وقد 5 
لنا بالمقاعد. الأُجِزاءٌ الوسطى من الأرضية كانت محصورةً بحاجز منخفض» 
خارجه تحت الابهاء وقف الشاهدون. اقا الصلاء او یوم واا فيها 
الشَيحٌ؛ بعدئذ أعدّ الجميع آنفسهم عند مسافات متساوية تقریبا في دائرة 
داخل القسم المحصور؛ تم بِعْدَ أن خلعوا أرديتهم الخارجية حيث کانوا 
واقفین» استداروا ببطء إلى الشّيخ» وقدم له کل منهم انحناءةٌ عميقة» وبعدئذ 
داروا ذاهبين إلى يمينه» مُضاعفین الدورانَ على أقدامهم إلى أن امتلاأت 
تنانيرُهم الظويلة باطواء» وانتشرت مِثْلَ قِمْع مقلوب. واصلوا الدورانَ على 
أقدامهم بحركة ثابتة برغم أنّها جالبة للّهول» وفي الوقت نفیه دائرينَ ببظء 
حول المكان المحصورء جاعلين أيديّهم ممدودةٌ وراحاتٍ أيديهم مفتوحةٌ نحو 
الأعلى. وفي مُدة دقيقتين دخلوا في الحركة» وبرغم أنّ أعيتهم مغ لم 
یتصادمواء وكان رجن يمشي بينهم طوا الوقت. كان هناك خمسة عشر دائرًا في 
وق واحد في دائرة فظزها مش وعشرون أو ثلاثون [۳.*] قَدَما. لم يڪن 
ثمَةَ شيءٌ عنيف في حرکاتهم أما الانطباعٌ فقد كان انطباع هدوء وقوة؛ وبرغم 
ذلك كان مجهدًا جداء لأنّ الأوداجٌ المنتفخة على صفحات أعناقهم وقسمات 
وجوههم التوردة تُظهّر تمامًا. الجميعٌ كانوا صامتين بان هذه الرياضات. 


+ سس ارو ف الغرب» اروف حول العالم 
الصَفحة الواجهة (۳۳؟) تعرض صورة لواحد من ولاء التراویش الراقصین 
مُعْمَضةً عیناه في التأمّل. 
ومن ال أن حضور الأوروبيّين والاوروبیّات لم یعترض عليه َحَد بل ربا عزز 
مكانة الرّاوية العنية. النَساءٌ الولویات كان مسموخا هن في أيّة حال أن محضرن مراسم 
السّماع وجلشن في آماکن منفصلة في البهو. وني أوائل عام 1877م2 زارت جوليا ياردو 
Jia 6‏ «خانقاة الدراويش الدَوّارِين» في إستانبول» كما تروي في كتابها «مدينةٌ 
السلطان «دغآنا5 the‏ ۵۶ رات » (لندن: هتري کولبرن» ۳۷ ص ص :)2-1١‏ 
ژرث مرّتين زاوية التراويش التوارین» أوء مثلما يسمّون عادةً في أوروبة: 
التراويش الراقصین, التي تقع في مواجهة مقبرة صغيرة» منحدرةً نحو محلة 
علط. فناء کته یدح من خلال بوابة مزيّنة على نحو بارع وعندما 
تجتاژها تجعل مقبرة «الأخيّين» على يسارك ولو البناء الرئیس على 
يمينك. وعندما تصل إلى آمام التكِيّة» یتسع الفناء» وفي النتصف تنتصبٌ 
شجرةٌ عظيمة ومعمّرة جدّاه مُسيّجة بعناية؛ بينما تج على جانب المقبرة 
الأنيقة التي يرقد فيها گبراء الظريقة؛ وعلى البانب الآخر نافورةً من المرمر 
الأبيض؛ مسقوفةٌ بما يشبه المصلّ» ومحميّةٌ في جوانبها السَتة من الطقسء 
حيث يتوضّأ التراويش قبيل دخوطم التكية.. 
والتكيةٌ بناءً مان متوسط الحجم من على نحو محكم بِالجِضٌ. وسَظ 
الأرضية مُسيّجٌ. الم الداخل من المكان السیج خاص ب «الأخيّين»؛ أمَا 
الدائرةٌ الخارجية المفروشة بالحصير الهنديّ» فتُخصّص للزائرين. بهو عميقٌ 
يحيط بسنّة جوانب البناء» وتحتّه» على يسارك عندما تدخلٌ» تشاهد النوافدً 
الشبکة التي من خلاها تشاهِدٌ النّساءٌ التَركيآتٌ مراسم السماع. حَصيرٌ 
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سس سس سس ٩۱۷‏ 
ضيّق يحيط بالداثرة داخل السَیاج وعلیه يجلس الأخيّون على زکبهم آثناء 
التعاء؛ أمَا وسظ الأرضية فمصقول جدّا بسبب الاحتکاك التائم حتی لته 
يشبه المرآة والحواف مشدودة بمسامير لها رژوش ّدر الشَّيِن لي تحي 
أقدامَ التراويش من الحواف أثناء دورانهم.. ۱ 
وفوق كرسي الشّيخء مكتوبٌ اسم مؤسّيس التكيّة بالدذهب على أرضيةٍ سوداء 
بأحرف ضخمة. ويتألَفُ هذا المقعدٌ من بساط صغی تمد فوقه سجَادةٌ 
قِرْمِزية» وعليه كان الشَِيٌ العالي المقام جالسًا عندما دخلناه مرتييًا عباءةٌ 
فضفاضة ذات لون قَهُوِيّ مائل إلى القَريزي. 

دخلّ التراویش التكيّةٌ واحذا رلک منحنين بشدّة عند البوابة الصغيرة 
للمكان المسيّج اتخذوا أماكتهم على الحصير مُظرقين» قبّلوا الأرضٌ تبجیلا 
واحتراماه وبعدئذٍ مدّوا أَذْرُعَهم بل على صدورهم» وظلوا مستغرقين في 
التعاء وأعيتُهم مغلقةٌ وأجسامُهم تتمایل ببطء جيئةًٌ وذهابًا. كانوا متلقّعين 
تمامًا بأردية فضفضافة من قُماش ملوّن بلون قاتم ذاتِ أكمام متدلية؛ 
وكانوا يرتدون تنانيرهم التي احتفظوا بها طوال مدّة السماع. 

[۰] كان مه سکونْ عمیق, لا یقطغه إلا حظه التعاء أو النحيب الحزين. 
المنبعث من الآلات المخمّضة الأصوات» التي تبدو ترسل صوتّها الحزين من 
وراء سحابة في تأس مکظوم. مثل تفجّع الملائكة الشجي على البشر الملى 
- نكرانُ الا المركرٌ الوَرّعِيَ لدى الجماعة» الذين لم يُلقوا نظراتهم مرةً على 
الحشود الي احتشدت في تكيتهم. 
وبعد أن اجتاز التراويش مرَتَيْنِ بتبجيل رزین مكانّ الشيخ الجليل الذي 
بقي واقمًاء متوا مباشرةً ذُرْعانَهم وباشروا حرکتهم الدورانية؛ راحةٌ اليد 
الیمنی متجهةٌ إلى الأعلى» وراحةٌ اليسرى إلى الأسفل. كان لباسّهم الأسفلُ 


۹۸ 


ارو في الغرب» ارو حول العالم 
يتألّف من سِثرةٍ وتتورة مصنوعة من قماش قاتم اللّونء تنزل إلى آقدامهم؛ 
الأخيون ذوو الرّتب العالية یرتدون الأخضرّء والاخرون البتی» أو نوعًا من 
التراي المائل إلى الصفرة؛ وقد عقدوا حول خصورهم زنانیر ذوات حواف 
حمراء وقد بط بهذه الزنانیر الظرف الأيمنٌ من السَنْرة باحکام أما الظرف 
الأيسرٌ فقد ترك من دون ربط؛ كانت تنانیرهم فضفاضةً جدّا وجُهلت في 
طيّاتِ عريضة:؛ تحت الرّناره وعندما كان اللابسون یدورون كانت تعطي 
مظهرا شبيهًا شَّكل الجرّس؛ وهذه التنانیر الأخيرةٌ لا تلبس الا في أثناء 
الدوران» وتُغمّر في الصيف فتكون بيضًا ومن مادة أخف. 
كان عددٌ أولئك الذين كانوا «منهمكين في العمل» تسعة؛ سبعةٌ منهم رجال 
والائنان الباقيان طفلان» الأصغرٌ منهما لا يتجاوز يقيتًا العاشرة.. كانت 
حرکاتهم صحيحةً ومنضبطةً إلى درجة أنه» برغم أنّ الفضاء الذي شغلوه كان 
حصورا نسبيّاء لم یذ أَحَدٌ منهم قربا من الآخر حتى يلحق به وعلى امتداد 
خمس دقائق واصلوا التورانّ» وکانهم مسيّرون بالة» وجوشهم الشاحبةٌ الخالية 
من العاطفة جامدةٌ تمامًاء رژوشهم ماله قلیلا نحو الکتف اليمنى» وتنانبرهم 
المنفوخةٌ تُوجد هواءً باردًا حادًا في التكيّة من سرعة دورانهم. وفي نهاية ذلك 
الدون اسمٌ الب ظهرٌ في النشيدء الذي لم یتوقف في البهو وعندما تباطؤوا في 
وقتٍ واحد وانحنوا احترامًا لهذا الاسم واضعين أيديّهم على صدورهم التقّت 
تنانیزهم الواسعة حول جسادهم عند التوقف المفاجئ. 
هذا الوصف وآوصاف آوروبية آخری للزاوية الولوية في غَلّطة جعلتها معا 
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وأصبحت امنطقةٌ المحيطة كلها نوعًا من علّة أوروبية» مع وجود مطعم فرنسيَ مشهور 
بالقرب من المكان» ومدرسة ألمانية في المنطقة المجاورة إلى ناحية االجنوب (104,102,ب10). 

وبعد سبعين سنة من عمل الآنسة پاردو زارت سيّدةٌ أوروبية أخرى هذه الزاوية. 
إذ تسجل لوسي م.ج.گرنت 2.1.0561 من في كتاءبا «الحياة التركية في المدينة 
والریف «Putnam) «Turkish Life in Town and Country‏ ۰4م( أن الولویین کانوا 
ما يزالون «الطّريقة الأكثر قبولاء ويمكن الرء أن يقول تقريبًا الأكثرٌ عضرية وتحضرًاء من 
بين الطرق کلّها» (۱۸۰). وتقول ان أعضاء کل طريقة صوفيّة حون إخواتهم في الطريقة 
بتحيّاتٍ خاصة مختلفة عن السّلام الإسلاميّ النموذجي. ركاف كل فد الولوین عى 
الآحَرّ في تركية بالتحيّة: عشق أولسون #ناه:01 )ئ التي تترجمها إلى الإنكليزية ب 'حُبًا 
»Let be ۵‏ (8-141)» [9۰۵] بين) معظم الدراويش الآخرين كانوا يقولون: «یاهو» [يا ألله 
!]. وتروي گرنث أيضًاء اعمادا على حادثة شخصية مع زوجتّي شيخ المولويّة في مَعْنيساء 
أن الشّيوحَ المولويّين كانوا يميلون إلى أن يبقوا مقتصرين على زوجة واحدةء غير متخذین 
زوجة انیة إلا إذا لم تنجب الزوجة الأولى وريثًا. 

وفي زيارة إلى فُونية في ربيع عام 1517م أصبح ف.و. مك علدالعماة./8.18) 
الذي كان قد عمل في اليونان وأجزاء أخرى من الشّرق الأدنى عال آثار منذ عام 
9 مهن بالولوتین وبعلاقاتٍ الرّوميّ مع المسيحيين خاصّة في كنيسة القديس 
جّريتون 08۳00 .56. وقد عقدَ هَسْلّك العزم على أن یشرع في دراسة مقارنة للتراث 
الشعبي (الفولكلور) للمسيحية والاسلام في آسية الصفری وعندما ظهر كتابه 
(الستحة و الاسلام ف ظل السلاطين «Christianity and Islam under the Sultans‏ 


)0xf0rd: Clarendon, 1929(‏ عقب وفاته» آظهر بقاءَ المارسات والعقائد الشعبية في 


آسية الصغری وربا ساعد على التخفیف من النظرة الأوروبية ‏ السيحية العدائية إلى 


الأتراك «ال همجيين» وأساليبهم الغريبة. 

لم يتجاهل الرّحَالةٌ الفرنسيون المولوتّين. فقد أمضى كلمان هوار H42۲‏ ۱۵01 
الذي ترجم فيا بعد «مناقب العارفين» للأفلاكيّ» بعض الوقت في فُونية مع المولويّين في 
أواخر العقد الأخير من القرن الثامن عشرء وهي رحلةٌ يصفها في كتابه الستی 


Konia, la ville des derviches tourneurs: souvenirs لل‎ voyage en Asie 
mineure (Paris: Ernest Leroux, 1897). 


اک َا هوار كان موريس بارس 82285 Maurice‏ (18535- ۳ وهو سياسي 
وکاتت روائي مضاد لذریقوس 2011-7۵ منتجذت بر إلى التصوف. رحل 
بارس إلى لبنان وسورية وتركية في عام 1914م» حیث التقی الولویین ودرس الزومي؛ 
مثلا يروي في كتاب رحلته «تحقيقٌ في بلدان الشرق Inquiry into the Countries «An‏ 
the Levant‏ ,م الذي ما كان یمکن أن پُنشر الا بِعْدَ الحرب العالمية الأولى: 


Une enquête aux pays du Levant (Paris: Plon-Nourrit, 1923; reprinted 
in L’Oeuvre de Maurice Barrès, ed. Philippe Barrès, vol. 11, Paris: Club de 
1’ Honnéte Homme,1967). 


وبرغم آن بارس رجل من أهل الشؤون الحكومية» كان أيضًا منجذبًا إلى مسائل 
الدّين والأخلاق» وأنشأ في باريس جمعيّة باسم «نادي الرّجل الأمين». ويروي بارس 
آنه» برغم كونه ما ل «العارفین الراقصین»» رفض في البدء أن يركب في سيّارته مع 
درویش مولوي طاعنِ في السن آشعت آغیر خارج جبال طوروس :11,ع75نا1.:06]) 
(75. التقی بارس أيضًا شيم الطريقة الولوية في قونیق الذي لم يحدّد لا بلقب 
چلبي(۳۹۱ وما بعد» ٤۱۳‏ ومابعد)» والذي لا یمکن أن یکون إلا بهاءَ الدّين أو عبد 
الحليم. ولا يبدو هذا الچلبيٌ ذا معرفة جيّدة بمصادر الطّريقة الخطوطة ذلك لاله 


الروعي وه ٩۲۱‏ 


ینیب كتابًا عنواه «منهج الفقراء» مشتملا على قواعد الطريقة المولويّة إلى الزومي 
)۳٩۳(‏ ویعد شمس الذین معدا مكف الضمیر برغم أنه لم يدرس (جاهل ۳٩۳؛‏ 
آمي»۳۹۸). وَرَقْصٌ المولويّين» خاصّة اجتذب بارس وعندما طلب من چلبي تفسيرًا 
لمغزاه» قیل له: «اعتقدَ جلال الدّين أن هناك طرْقَا كثيرة للوصول إلى ال لكنّ الطريقَ 
الأسرع هو السّماعٌ» (617). قَهِمَ بارس أيضًا أن الچلبي يقول: الشَّيحٌ المولويٌ ليس هو 
الله بل یم الله على الأرض في نظر المولوتين. وإنّهِ بهذه الصّلاحيّة يجيز الشّيحُ المولوي 
للمريدين أن يرقصوا. الدَّورانُ الأوَلُ عم والثَّانٍ مشاهّدةٌ بالعين» والثالث مرتبة 
[53] المعرفة الكاملة (418). أَرِي بارس القَبْرَ الزعوم لسّمْسٍ في قُونية للم فقط 
بصورةٍ مزيَّةٍ للشّمس» ولكن من دون كتابة (424). وقد ثبت أن اللّقاء كان من 
اللقاءات الأكثر إمتاعًا في حياة بارس (۳۹۶) وترل انطباعا دائ)؛ لأنه ظل یفکر فيه 
ويذكر الرّوميّ في مذكّراته (التي نُشِرت بعنوان 0001615 7/165) حتى آخر حياته. 

كانت گر يس إليسون 10ا8 7266 التي کتیت 1 کتابین عن النساء التّركيات» 
أل امرأة إنكليزية تزور تركية بعد تأسيس الجمهورية التركية. وقد التقت الجلبيّ الكبير في 
قُونية عند دعوته إليها في عام ۱۹۲۳م» وهكذا سيظهر أن عبْدَ الحليم قرّرَ فعلا تشجيع 
العلاقاتِ مع المؤلّفِينَ الأجانب. وفي وصف إقامتها المؤقّنة» في كتابها المعنّن ب «امرأة إنكليزية 
ف اش »An Englishwoman in Angora‏ (نیویورك: دوتون» ۳ تعترف بسخر ف 
«الإيقاع العجيب» للرّاقصين المولوتين» الذين تبدو تنانيرٌهم الدوّرة لعينيها شبيهة ب «أزهار 
ا لخشخاش الضخمة البنفسجية والبتية على أرضية الُجْرة المصقولة» (۲۸۱). 


عددٌ من الرخالة من رُوسية القيصرية الذين زاروا إستانبول يقدّمون لنا أيضًا 


آوصاف شاهدٍ عيان للمراسم المولويّة. وتشتمل هذه على وف من س.ن 5.۱» وهو 
دیبلومامی روسی» يغطي الأشهرٌ من حزيران إلى تشرین الأوّل من عام ۱۸7۱م» یصفت 
فيه زيارة عبد العزیز للتكيّة الولوية في يرا بعد وقتٍ قصير من تتویجه سلطانًا 
.(Kontantinopol’skie pis’ma ]1861-6[, Russki Vestnik)‏ الشّاعرٌ والمراسل 
الرومي نیک و لاي فیلفتش 867 ۷۵۵۷65 ندا۱۷ (186م - ٤۸م)‏ شاهد مراسمٌ 
دوّران الدراويش ف خریف عام ۰ عم وهو يقارن هذا بنظيره عند الرفاعية في مقاله: 
«Dervishi-vertuny i dervishi-zavyvateli» (Kaledioskop 24 [1861]: 189-91).‏ 
وهناك محققون روس آخرون منهم أستادٌ لتاريخ الكنيسة في أكاديمية خا ر كوف الكنسية» هو 
آمفیان استبانوفتش لیفیدیف 12۷606۷ Amfian Stepanovish‏ (۱۹۱۰-۱۸۳۳م)» الذى 
یصف زيارته التي قام بها في عام ۱۸۷۳م لزاوية بة مولوية في القُسطنطينية 
Iz putevykh vospominanii», Pravoslavnyi Sobesednik (1882) 1: 138-‏ «( 


;)353-70 :50,2 
وأ.ف. موروکن ۸۳:۸0:0۷ الراسل لجريدة رُوس ءن۸» الذي يصف واحدًا من مراسم 
السّماع الولوي في وقتٍ قريب من بداية القرن العشرين في مقال عن رحلته إلى القرم 


a: ۰۷ طبعة ثأنية‎ 4190١ (موسکی‎ ۳0۵2۵1۵2 v Krym ¡i Konstantinopo| والقسطنطينية‎ 


الرَويّ في الفکر وعلم الكلام الغربيين في القرن التاسع عشر: 
مبتدعٌ من أتباع وخدة الوجود أم تریاق للأبيقورية؟ 
عندما بدأت مؤلّفاتٌ تعالج عقائدٌ الصوفية وترجماتٌ لأجزاء من المثنوي تظهر في 


القرن التاسع عشرء استنتج تج علماءٌ وفلاسفة أوروبيون كبا أن الروميّ علَم نوعا من 


روم ۰ 

وحدة الوجود «عنع/۳۵۳. وفي عام ۸۱م ظهر واا إلى التصوف. کر باللغة 
اللاتينية وغذا السبب يخاطبٌُ جمهورًا من أهل العلم الدّينيّ المسيحيّ خاصّة أو 
الأوروبيين عامّة. موف الكتاب» وهو كاهنٌ بروتستانتيّ ألما يصبح فيا بعذ لاهوتيًا 
باررًا في القرن التاسع عشر فريدريتش أوكوست دیوفیدوس تولوك «ع۳7:۵07 
August Deofidus Tholuck‏ (۱۸۷۷-۱۷۹۹م): سمی_ کتابه «العرفان الوخدوي 
الوجودي عند الفرس Ssufismus sive pantheistica [0°¥] theosophia persa‏ 


Duemmleri, 1821)‏ :«زاعظ). وفي هذه الدراسة» وفي مقتطفاته الأديية الألمانية في| بعد 


Blüthaensammlung aus der morgenlãndischen Mystik (Berlin: 
Duemmleri, 1825), 


التي تقدَّمٌ مقتطفاتٍ من كتابات عددٍ من الصوفية» وصف تولوك الرَومي بأنه نصيرٌ 
لرؤية مانّويّة للخَلْقَء تذهب إلى القول إن العا المادّيّ أوقع النّفس البشريّة في الأشر. 
وت العنوان الجزئيّ 

۲ ۵و1 Deus est qui in mortalium precibus se ipse veneratur, se‏ 
(في أدعية البثّر الفانينء الله هو الذي يبجّل ویعبد ذاته)» يقتبس تولوك من الجزء 
الثالث من الشنوي. ویعتر عن الدهشة من الفكرة الخطيرة التي اقتبسها الرّوميّ في أن 
كل دعاء یرم أنه هو نفشّه الإجابة لذلك الدّعاء. 

وإذا كان هذا الیل التصوّر إلى وَخدة الوجود أزعج تولوك فانّه قد مس 
جورج فیلهلم فریدریتش هیغل (۱۸۳۱-۱۷۷۰م)) اد وفيلسوفٌ التاریخ الکبیر. 
وأصبح هيغل مُطَلِعًا على الرّوميَ من خلال تولوك ومن خلال ترجمات روکرت 
م۳ (انظر «الرومی في الألمانية» في الفصل ۶). أعجب هيغل بمقبوسات 


روكرت المكيّفة من الرٌّوميَ إلى درجة آنه استنسخ اثنتين منها في مناقشة «وحدة 


الوجوده في کتابه «داترة معارف العلوم الفلسفية ختصرة»» 
(Enzyklopãdie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss, 1827).‏ 
E E a EO OEE‏ 
العش أو المحبّة. والواقعٌ أنه نوقشت مسألة أن تعاليم الرومی أتّرت في تطور 
ديالكتيك التاريخ عند هيغل» في سبعينيات القرن العشرین» عندما بدأ الفصحاء 
الارکسیون والئوریون الاسلامیون بالتالف فى إيرات: حتّی إن عضوا نی مريت 
5 - 5 3 ت 32 7 ع =“ (r)‏ 

الشيوعي اليراني سمي الرومي « هيغل الشرق» . 

والرومي برغم أنه لم يعد يُتصوّر اليومَ آنه نصيرٌ لوحدة الوجود جوهریٌا» كان ما 
يزال يُنظر إليه على هذا النحو حتّى أوائل القرن العشرين» كا هو بين في دراسة هرمن 
ات Ethé’‏ 1۹1۷-1A4L)Hermannم(‏ لدب الفارسی » Neupersische Litteratur‏ « 
( في كتاب فیلهلم جايجر | مهتم : 

Grundriss der iranischen Philologie, Strasburg: Trubner, 1896-1904).‏ 
يقول لته إن الرومي ليس فقط الشّاعرٌ الصوف الأكبر في الاسلام بل حتى أكبرَ شاعر 
مثل لوحدة الوجود في العال. وبرغم أن تعليق إِنّه العلمی يمخدع باعجاب بهذا العِلّم 
الكو الب بحضرة الحق [سبحانه] yعoاcosmo‏ 000-۶560 »this‏ وجد کش" 
من رجال الدّين في أوروبة مبداً وَحدة الوجود الصوفّ منذرّا با خطر وحذروا رعایاهم 
من آن یقعوا ضحيةً لأضالیله الكفرية. فالأستاذ والکاهنْ و.ر. اینگه .۷ 
6 -4١۱۹م)»‏ مثلاء انتقدَ انتقادا قاسیّا التصوّفَ (وکذلك انتقدَ رالف والدو 
إمرسون (Ralph Waldo Emerson‏ لر رسالة التصوف الوحدوي الوجودي في 


الغرب. وبدلا من ذلك» عرص صورة أكثر نفعًا للرّوحانية الغربية في أكسفورد في 


ارَو ‏ سسسسسر رس ۹۲ 
محاضرات براميتون Brampton Lectııres‏ ي عام 9م التي و بعنوان 
«التصوف السيحي Christian Mystics"‏ ول تذکر الرومي البتة. 

وجدَ بعض الكدهّنة الجنونَ ب «عمر الخيام»» الذي اجتاح انکلترة وأمريكة في 
سبعينيات القرن التاسع عشر واستمرٌ قويًّا في عشرينيات القرن العشرين» أكثرٌ خطرًا 
بکثر. وبرغم أن بعضهم قرأ على نحو مغلوط أشعارٌ ایام بروح صوف» أدرك أكثر 
الاه أا ترات منبعة من ذهن ميال إلى الاراء الفلسفية لمذهب المتعة م۵0" 
وعن ميل لا آدري 6 أو حتی إلحادي» للعقل؛ قزر أن الجماهير التي تتردد 
على الكنيسة كانت تنشی [0۰۸] نوادي وجمعيّاتٍ لقراءة شِعْر الخيّام وتذوّقه حثت 
رجالٌ الدّین على العمل. ومهما كانت أخطارٌ أشكالٍ غريبة وغیر مسيحية للروحانية 
فإتهاء على أقل تقدير من وجهة كونها أشكالًا روحانية» شاركت العقائدٌ المسيحية في 
الایمان بالله» وهو الأمرٌ الذي لم يفعله عددٌ متزايد من الغربيّينء نتيجةً للانتقاد القوي 
لمطالب الدّين أو الفلسفات العل‌انية أو غير الدّينية؛ وذلك أمرٌ ينذر بالخطر. وإذا كان 
الشعرٌ الفارسييٌ قد راق الجماهيرَ الغربية» مثلما فعل حقّاء فلماذا لا يُستبدل الرّومِي الذي 
كان الكونُ عنده مظهرًا لعجي صفات ات [تعالق]» وکل شيء فيه ی تدلّ على الله 
بالخيّام الابيقوري واليائس؟ وهذا السّبب بدأ رجَل دين ولاهوق اسکتلنديٰ» وهو 
وليم هستي Hastie‏ مصهزااز2۱۹۰۳-۱۸۶۲(۷۷) المؤلّفُ لاعمال من قبيل «لاهوت 
الكنيسة الصلْحة وأساسيّات اللاهوت الدّعاويّ للكهنة والطّلّبة الشباب 706 » 


Theology of the Reformed Church and Outlines of Pastoral Theology for 
بتقدیم الرومي للجمهور بوصفه تزیاقا للخيام»‎ «Young Ministers and Students 


5 سس سس الرویْ في الغرب الرَويَ حول العالم 
وهو هدف یوضحه في الدخل إلى کتابه « مهرجان الرّبیع من دیوان جلال الدّين 166 » 
Festival of Spring from the Divan of Jelaleddin‏ (گلاسگو «MacLehose‏ 
۳ مع ترجماتٍ إنكليزيّة أعدها على أساس الترجمة الألانية التي أعدّها روكرت. 

وفي النصف الأول من القرن العشرين» أصبح لاهوتيّون وعلاءٌ دين في أوروبة 
مطلعين على الرّومِيَ وكوّنوا عنه رأيًا محبّبًا على العموم. كان كريستينْ كارل جوسياس 
فون بوس Christian Karl Josias von Bunsen‏ (۱۸۰-۷م)» وهو سف بروسي 
إلى الفاتكيان» عا لغة ولاهوتيًا تحوریا في المقام الأوّل. 

عد پونیسْ شلایرماخر وماکس مولر وتوماس آرنولد (والد مائیو) بين أصدقائه» 
واعتمد عليه فلورنس نایتنگیل Florence Nightingale‏ في شان تنوير في مسائل الدین 
ومباحث ما وراء الطبيعة. وبُونسنْ المدافعٌ عن فكرة أن اللغات جميعًا انحدرت من 
أصلٍ واحد» تعلّم العربية والفارسيّة من الستشرق الفرنسي سلفستر دو ساسي 
(08١-1858م).‏ قرأ بُونْسنْ مثنوي الرّومِيّ» ومن المحتمل أنّه قدّم موضوع مباحث 
ما وراء الطبيعة عند الرومي في محادثة مع أصدقائه» مُوجِدًا من ثم ریا محببّا عنه بين 
تحرّريين دينيين عقليين. ولعل فریدریتش روکرت تعرف الزومي لاو مرة من ومين 
ف فيينا بين عامي ۷ وقد انطوى المجلد ۷(تشرین الأول 0 - 
أيلول 7م( من الصحيفة المسّاة دعم5ز۲ Expository‏ (الأدب السيحي) على مقال 
(156 وما بعد) کتبه الستشرق كلود فیلد (۱۹۰۱-۱۸۰۳م۰ ابن جون فيلد» وهو جندي 


بريطانَ ومبشر بالإنجيل في الهند)» يقدّم الزومي بوصفه شاعرّا في حاجة إلى مترجم 


الڑوي سس ٩٩۷‏ 
مج صف بقل اتود یمرن من 

الرَويّ والعالميَةٌ والدينُ القارن: 

أدخل مارتن بوبر Bube‏ 1۹19-1AYA)Martinم(‏ عة مقبوسات من الزومي ف 
مقتطفات أدبية ذات تعابير وّجدية عن علاقة الإنسان بالله [سبحانه]ء Ekstatische‏ 
.Konfessionen (Jena, 1909(‏ اما آوتو فاینرایش Weinreieh‏ ما0 وهو مۇرخ 
للدّین» فإنّهِ بعد أن یراجع هذا الكتابَ في عام ١٠15م‏ یقتبس قصّةً للرّوميّ؛ ویبدو أن 
عددًا من اللاهوتیین وعلماء الدّین الألمان الآخرين قد شاركوه الإعجاب بالزومي. 
وترى الأستاذة شيمل (501394-5) تأثيرٌ الرّوميّ في تعاليم الفيلسوف اليهودي 
كنستانتين برونر 3۳10067 002513018 (19745م) في موضوع الحاجة إلى مرشدٍ روحي 
يرشد اح‌اهبر. وقدم لبف بتر سكين K.V. Zettersteen‏ )1۳0-1۸77م( ترجمة 
شُوَيدية للمقطع (الذي قدّمه تولوك للقَرّاء الأوروبيين) [5:5] المأخوذٍ من الجزء 
الثالث من الثنوي الذي يخبر فيه الخضرٌ العابدَ الذي شكّك في أن الله استجاب دعاءه 
بان قوله «ياألله» هو نفسّه قول الله له: «لبّيّكء. آمّا ناتان سویربلوم حعطاهل( 
Sderblom‏ (1981-1873م, وهو واج من المؤسّسين لتخصّص «تاريخ الأديان 
الحديث»» فقد آدخل هذا المقطع في مقتطفاته من التصوص الدينية الساة: 
.۴rammande religionsurkunder (Stockholm, 1908).‏ ومن خلال سَُودِرْيلو 7 
ونیکلسون تبتی المفكرٌ السيحي فریدریتش هایلر 1161167 طهنت۳2:6۵ هذا التعلیع من 
تعالیم الّومی في شأن الدّعاء (من الثنوي» الجزء ۳: ۱۸۹) في کتابه عن تاريخ الدّعاء 


والحالة النفسيّة التي تکتنفه 06061 225 (الطبعة الخامسة» ميونخ» ۰۱۹۲۳ ص۵؟8) 


الموجود حاليًا بالانكليزية بعنوان: .Prayer (Oxford: Oneworld)‏ وإذ ظل هایلر مه 
بالرومی بعد ذلك وعد عقود» نجله كن الاقتباسّ من او (من خلال الترجمات 
الألمانية التي آعذتبا شیمل) في دراسته لعلّم ظاهرات الدّين الساة: 


Erscheinungsformen und Wesen der Religion (Stuttgart: 
T.W.Kohlhammer,1961). 


ويحتكم هايلر إلى مرجعيّة تعاليم الرّوميّ الرّوحية في هذا الكتاب تقريبًا كلما أشار 
إلى إكهارت أو القدّيس فرانسيس الأسّيسي. وليس مثيرًا للاستغراب آن العالح روما 
المتخصّص بأنظمة الفكر الدّينية والصّوفيّة ميرسيا إلياد 111206 ۸۳062 يخصّصٌ قسما 
من كتابه «تاريخ الفكر الدينية 


History of Religious Ideas (Chicago: University of Chicago Press, 
1985; French original, 1983) 


روم الذي يصف إلياد حماسته المتقدة وقوتّه الشّعرية» ب «العديمتي النظير» (۳: ۱2۷). 

طالبٌ إيرانَ في جامعة هايدلبيرك. في ألمانية» اسمّه منوشهر آشتياني -۱٩۳۰(‏ م) أعد 
دراسة مقارنة للعلاقة بين الله والإنسان والعاا في التصوّف الألمانَ والإيراني» مقارن 
تحديدًا بين الرّوميَ وإكهارت في رسالته الجامعية التي قدّمها في ١199م»‏ التي تحمل 
العنوان: 


Der dialektische Vorgang in der mystischen "Unio-İlehre" Echarts und 
Maulanas und seine Vermittlung durch ihre Sprache. 


لين بُومَنْ ۸ہ Bau‏ عصرا اختارت موضوعا للدراسة منهج الرومي في التعبير 
عن رؤيته في المثنويّ في رسالتها للدّكتوراه المعتنة ب «الدَرْس التَأوينَ للخطاب الصوفّ 
Hermeneutics of Mystical Discourse‏ عط1ى المقبولة ي جامعة تکساس» 
أرلنغتون» في عام ۱۹۹۰م. ۳ 5 ليستين 115602 ء0610۲ التي ربطت بين 
التصوّف وعِلّم التفس والتربيةء فقد أكملت أطروحتها للدّكتوراه في عام 1994م في 


جامعة نورث کارولینا في كرينزبورو بعنوان :«الفرح: نظرةٌ ظاهراتية وجمالية Joy: A‏ 
Mîza «Phenomenological and Aesthetic ۷‏ في فلسفة الفرزح على البوذية 
وال هندوسيّة ومارتن بوبر وهایدگر؛ وني الجماليّات على آفلاطون ورلکه والرّومي. 
وخارجٌ البحث الاکادیمی آدخل عددٌ من الدافعین الحديثين عن فلسفة الخلود 6« 
«Perennial Philosophy‏ من مثل رينيه گنون René’ Guénon‏ (۱۹۵۱-۱۸۸ع) 
وتیتوس بورکهارت (eAL—1۹°۸)Titus Burckhardt‏ وفریتیوف من Frithjof‏ 
Su‏ -۹۸م) اقا الغربیین إلى دقائق الفکُر الصوف في سیاق مُقارن؛ وکل 
منهم طبعًا مطلع نسبيا على الرَومي» برغم أثهم یستمدون على نطاقٍ واسع من 
التوضيحات النظريّة لابن عرب في مؤلّفاتهم. وهذه الفلسفةٌ الخالدی سواءٌ استمدّت من 
مؤلفاتِ شرقيّة مترجمة أو من خلال مارسين غربیین حديثين» آسهمت في روح العالية 
والتحاور بين الأديان الذي تعرز الان عمومّا بين لاهوتيين غربيّين مثل ویلفرد کنثول 
سميث وهانس کونگ عہنk Wilfred Cantwell Smith and Hans‏ . وكان گنون» وهو 
فرنسی تبتى الاسلاع وأقامَ أخيرًا في القاهرة» هو الذي آدّی دورًا رئيسًا [0۱۰] (مع دارس 
5 8 ۰ ص ت ا .س ۳ ۰ 
الحلاج الكبير لوبي ماسینیون) في إدخال الفِكّر الصّوفية إلى المفكّرين والتدیتین في 
الغرب. اما آخد أصدقاء کنو ن» وهو آناندا کوماراسوامی Ananda Coomaraswamy‏ 
(۱۹:۷-۱۸۷۷م)» الذي ولد في سيريلانكا (سیلان) ودرّسٌ في إنكلترة وأقامَ في 
الولایات المتحدة في الثلائین سندً الأخيرة من حياته» فقد سمّی الرومي ومایستر 
ت a E‏ 7 7 ۰ ی ۰ سے 4 0 )0 


الدعوةٌ إلى رُوح أكبر من العالمية والتحاور بين الأديان اشترك فيها سيّد حُسَين 


۰ سس ارو في الغرب. الرَّومي حول العالم 
ضر من وجهة نظر مُسْلِمٍ ایران» یناقش القضية على أساس شِغْر الرَومي في كتابه 
«الحاجة إلى علم دینی: 

Need for a Sacred Science (Albany, NY:SUNY Press, 1993).‏ 
أساتذة للدین القارن مثل جيوفري پارندر ۳2۲۴06 Geoffrey‏ یذ خلو ن الرو مي ف دراساتبم 
(Mysticism in the World Religions, London: Sheldon,1976)‏ وب يبدأ فیلسو ف الذین 
جون هيك ۲۸:06 100 فصلا معدا ب «الفَرْضية التعدّدية» في كتابه ا معن ب 


An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent 
(New Haven: Yale University Press, 1989) 


تحت عنوانٍ جزئيّ للرّوميّ هو: «المصابيحٌ مختلفةٌ ولكنّ اللور واحِدٌ». آلدوس هاكسلي 
Huxley‏ 5نا1935-185(4100م). الذي يُتذكّر الآن في المقام الأول بسبب روايته دعاك 
شجاع جدید ۷۷۵۲۱ New‏ 82۷۵ »كان في وقتٍ من الأوقات مشهورا بقذر مساو 
بسبب مناصرته لعقائد شرقية» وتحديدًا عقائد راماکرشنا. أمَا كتايّه «الفلسفةٌ الخالدة » 
Perennial Philosophy‏ (تيويورك ولندن: «Harper and Brothers‏ لوگ وهو 
خلاصة وافية لأقوالٍ ختارة من أكثر من مئة مفكدّر دينيّ على امتداد العا فیستشهد 
بالرومي الذي عرفه هاكسلي من خلال ترجمة وينفيلد 7/101:619 للمثنوي مس عشرة 
مره في الوقت الذي لا يظهر فيه على نحو مكرّر إلا إكهارت والقدّيس يوحنًا الصليبي 
وفرانسوا دو ساله وچوانگ تزو والسیح وبوذا. 
الوح العاكيّ عند الرّوميّ التحم بالروح الکائولیکی للمسيحية في الكتيّب العتن 
ب «الضوفية الفزس 5 «The Persian‏ (لندن: Allen and Unwin‏ 14كام) الذي 
ألفه الرّاهبٌ الدّومينيكانَ سیبریان رايس 2106 «ذرم©. درس رايس مع ر.أ. 


5 ع 0 
نيكلسون (انظر «طبعاتٌ ودراساتٌ في شأن الرّومىّ» في الفصل ۰۱۳ فیا بعد) وأعجب 


الروي سے ٩۳۱‏ 
به إعجابًا عميقًا. واذ كان رایس میا بشیء من حماسة نیکلسون للرّوميّ» آراد أن 
يقدّمه للجماهير الكاثوليكيةء معيّرًا عن الأمل في أن تى التصوّف الفارسی» والرومي 
خاصّة «َا للتفكير الدّينيَ بين الشرق والغرب مَرْجا وفهعَا عاميًا فعالا» (۱۰). وقد 
نجح رايس على الأقل في أن يظفر بموافقة رسمية 065181 2811 ۾ من الفاتيكان على 
الكتاب. ومن التّقليد الكاثوليكيّ آیضاء تذخل كارن آرمسترونگ ۸4۲۵۸١‏ 
8 وهي واش ك حولت إلى مؤلّمة في موضوع المؤلّفات المتصلة بالعلاقة 
بين الأديان» خلاصة موجزءّ لحياة الرّومِيّ في کتاببا الذي حظي بأكبر نسبة بيع: 
A History of God (New York: Knopf, 1994).‏ 

وني التقليد البروتستانتي» حصل أمريكيّ من لويزياناء اسمّه روي کارول 
دلاموت Roy Carroll Delamotte‏ (۱۹۱۷- ؟(« على درجة إجازة (ليسانس) في 
الامیات في جامعة إموري» وأصبح کاهنا مرسََّا للكنيسة الميثودية التحدة 64ننهنا 
.Methodist Church‏ وقد واصل تدريس الدّين والفلسفة في 001196 عطنعط في 
أوكوسته 2:ولاعناث» في ولاية جورجية بعد إكاله الدكتوراه في أديان العا في جامعة 
ييل في عام *190م» حيث أعد رسالتّه في موضوع «خصائص التجربة الصوفية 
الموضّحة بالتمثيلات في مثنويّ جلال الدّين الزومی». ودُشِرت هذه الدراسة بعد 
ثلاثين سنة تقريبًا تحت عنوان «جلال الدّين الرّوميّ: طائر۵۱۱1] التصوّف الفرّید: 


Jalaluddin Rumi: Songbird of Sufism (Lanham, MD: University Press 
of America, 1980) و‎ 


وذلك بعد أن نَكَّرَ دلامُوت روايتين في مؤسّسة نَشْر 0001607 في ستینیات القرن 
العشرین» باسم مستعار هو گريگوري ولسون .Gregory Wilson‏ 


۶ سس اوي في الغرب الزوي حول العالم 
هذه التجربة بصورة رمزية. ويتابعٌ نیکلسون» فیدینْ مثنوي الرومي لکونه «مُطْتبًا على 
نحو لا یمکن اغتفاژه »ولا ينطوي عليه من الانتقالات المفاجئة والانقطاعات التي 
بوساطتها تختل القصّةٌ وبرغم ذلك يب على نحو واضح رؤيةً الكتاب؛ ومثلما آوضح 
دلامُوت في مقدمته» كان يبدف إلى دراسة علاقة التجربة الصّوفية عند الرُوميَ 
بتمثيلاته وتشبيهاته وإلى تصنيف فگر المنظومة بطريقة منطقية ومركّزة. وهو يتقدّم على 
أساس ترجمة نيكلسون وشَّرْحهء برغم آنه يشير ضمنًا إلى معرفة بالفارسيّة والعربية. 

ولاب من آن دراسة دِلامُوت للرٌوميّ قد ميّزته بين الكهنة الميثودتين» برغم أنه ليس 
غريبًا البتَهَ أن نجد الرّوميّ الوضوع لناقشة في خدمة تعبّديّة لدى طائفة مسيحية تقول 
بالتو حيد والخلاص Unitarian Universalist worship service‏ 2. وف موعظة في ۱۷ 
كانون الأوّل من عام ۱۹۹۰ الذكرى السنويّة لوفاة الرّوميّء ألقى الکاهنْ صموئيل 
ترومبور Samuel Trumbor‏ موعظة بعنوان «بحثًا عن المعشوق «Seeking the Beloved‏ 
اقتبس فیها غزلية للرومي مثلا ترخها دانييل ليبرت Danie! Liebert‏ وترئيمة مبنية عل 
غزلية أخرى للرومي وأعدها للموسیقا الکاهن لين آونگار عموعنا مر . 

قدّمَّ الزومي أيضًا إهامًا بعباراتٍ دُعائيّة للکائوليك» كا هو واضخ في مقالة 
قذمتها پگي روزنتال dl») Peggy Rosenthal‏ آن آدعوه [تعال] باشمه»» ۸۳0۵1102 
۰ ۳ أيار» ۱۹:]2۱۹۹۷) التي تحتفظ بترجمة الزومي التي آعذها ستار وشیفا ٣ها؟‏ 
طك كمه قرب مائدة مطبخها. بل َيل الرَومیٌ في محادثة مع رموز اللاهوت 
والرّوحانية الكاثوليكية» الذین منهم توما الأكويني والقدّيس یوحنا الصَّليبي 


Mog o, 
. ویاکوبون داتودي‎ 


الزوج ا_ جح هه ٩۳۳‏ 

وقبل ذلك بثلائة عقود» كان داك همرشولد (7۱-۱۹۰0م) الأمينُ العام للأمم 
المتحدة والفائز بجائزة وبل للسّلام تقديرًا لعمله في الشّرق الاوسط قد اقتبس من 
روم («مَذْهَبُ العُشَّاق وملتهم هو الله») بوصفه رمرًا للتسامح الشامل للع كلّه 
في عمله المترجّم على نطاق واسع: 


Markings (Vagmarken, Stockholm, 1963; English, New York: 
Knopf,1964) . 


الممعلةٌ الريطانية فانیسا ردگرف 6 Vanessa‏ التی تنك هذا الروح الشترك بين 
الأديان والعاَيّ» روث فيلا من ثلاثين دقيقة أخرجه خر تركيّ هو فهمي كرجكر 
»Fehmi Gerceker‏ یسمّی : «التسامح: مقدَّمٌ لولانا جلال الدين الرّومىّ 


Tolerance: Dedicated to Mawlãna Jalãl aL-Din Rumi (Landmark Films, 
1995), 
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اهمه الزومي والمولويون. ويرى گرجکر أن الرومي واحد من المدافعين الاوائل عن 
الحوار بين الأديان والعاليةء فول للتسامح»» عَم «القبوگ» حاضّا ابر عن آن 
يحترم کل منهم دين الا خر وتکییفاته وله العليا الذینیة». 


التصوّف وعِلْمُ التفس: الرّويّ اختبازا للشخصية والذکاء 

برغم أن کارل یونگ 8 C1‏ يستحضرٌ اسم الرومي مره واحدة في کتابه 
Mysterium Coniunctioninis‏ (في الجلدین ۰ و ١‏ من عمله Psychologische‏ 
«Abhandlungen‏ زیورخ: 00 1-١556‏ )» لا نجده يفعلٌ ذلك الا من خلال 
مصدر ثانويٌ ده ولا يدو أنه قراً الروميّ مباشرة. أمّا جوزف کمبل 1056 


1 فيظهرٌ أكثرٌ من معرفة عابرة بالرّوميَ في حاشية لكتابه «بطل ذو ألفٍ وجو 


۶ حح ارو في الغرب» الزوي حول العالم 
Hero With a Thousand Faces (Bollingen Series 17, Princeton:‏ 
Princeton University Press, 1968),‏ 


واصِمًا الرّوميّ به مدافعٌ عن التسامح. المعالجةٌ التخصّصية من مدرسة یونگ هیلین 
لوك Helen Luke‏ )40-14۰4 م( آمضت الاشهر الأخبرة من حیاتها» بين تشرين الأول 
وکانون الثاني ۱۹۹۶م» تکتشف الرومي لاوّل مرّة. قصدت إلى أن تجعل قَصَة مستعارة 
من مثنوي الرومي في موضوع ال في البثر الذي يلتهم کل من یدخلها واسطة المد 
في الدخل إلى كتابها «طریق المرأة 


The Way of Woman: Awakening the Perennial Feminine (New York: 
Doubleday, 1995; 


وانظر المقدَّمةَ التي أعدّتها باربرا موات M102‏ 138:00:۵) لكتها توفیت قبل إكماله. 

ولعل هيلين لوك كان ما أن تتعرّف الرَومي من طريق المحلّل التفسی عبد الرّضا 
آراسته (۹۲-۱۹۲۷م). إذ جاء آراسته إلى الولايات المتحدة في عام ١110م»‏ ثم حصل 
على الدكتواره وعاد إلى جامعة طهران أستاذًا مشاركًا لِعِلّم التفس. عاد إلى الولايات 
المتحدة بعد عدّة سنوات لیتول وظيفة في الدّراسات الشّرقية في برنستون وبعد ذلك 
أجرى بحثًا ف موضوع الوّعي العالميّ مع إريك فروم ۳۲۵۱0۰ 122160 منذ عام 155١‏ إلى 
عام ۱۹76م. وبعد ذلك وجه بحثًا متعدّد الأفرع الدّراسية في معهد الطب النضی في 
واشنطن» وأمضى كذلك فتراتٍ متطاولة في الهند (جامعة الله آباد)» وفي اليابان (في 
جامعتي Kagawa‏ و azawaصK0o)‏ وفي إيران (جامعة طهران) أستادًا زائرا ومستشارًا 
للأمم المتحدة ومؤسّسة غاندي للسّلام. قاتا بوظيفة سفير لرسالة الرّوميّ. 

ونتاجا لتعاونه مع فروم» نشر آراسته کتابه «الرَوميٌ» الفارسيٌ: ولادةٌ جديدة فى 
الابداع والهشق: ۱ 


Rumi, the Persian: Rebirth in Creativity and Love (Lahore: Sh. 
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Muhammad Ashraf, 1963 and 1965: New York: Orientalia Art, 1970; 
Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974). 


ما إريك فروم. المؤلّفُ للكتاب الاکثر با «قنْ العشق ع«:0۶10۷ ىه ولاعمال 
آخری كثيرة مثل «الفرارٌ من الحرّية :۳۳66۵0 5010 2850206 و «ستکونون مل الآلمة 
5 كه 66 5۳۵11 ۰۷۵ مشجَعَا على تحریر النفس البشرية من آنماط التفکیر التي تعوق 
«إعمالٌ النفس»» فقد أسهم بالمقدّمة لکتاب «الرَومي الفارسي» التي يشبّه فیها الزوميَ 
باکهارت. باستثناء أنه يجد الومی أحيانًا أكثر جسارة في آدواته التعبيريّة و«أقلّ تقييدًا 
بالقضايا التقليدية» (ذ). ويصف فروم تعاليم الوم بأتها حض التصوّف على 
تجاوز الاتصال بالله [تعالى] وتبدف إلى وصال متعال مع الحياة («). ولا يُثني فروم على 
الزومي فقط بوصفه سَلَمًا لفكّر إنسانية عَضر النهضة Renaissance humanism‏ 
ومفهوم التسامح الدّينيَ ىا هو موجودٌ في آثار إرازموس 5ناتدكة: أو نیقولا دوکوزا 
de 8‏ ۰۱00128 بل پروقه الرومي سرح فیجینو ممزمز۴ اب «بأثه القَوّةٌ 
الإبداعيةٌ الأصليّة». وا قيقة أن فروم يرى الرّومي سَلَهَا لمَهُمه هو التفس البشریق 
الذي لم يدرس فقط الغرائرٌ وقوه العقل التي تضبطهاء بل درس أيضًا دَوْرَ «الوّغي 
اللاواعي والكوني». وعند فروم أن الزومي كان سابقًا يتوجّه إلى «مسائل الجرية 
واليقين والسَّلْطة» (*1). ويخصّص آراسته صفحات كثيرة من كتابه «الرومي» الفارسيٌ» 
لقارنة للصّلة الحميمة التي يراها بين فكر فروم والرّوميّ (۸۷-۱۷۷). 

[۳] وف وق أقرب إلى زمانناء أكمل بر آخرء هو علي شريعت کاشاني» 
رسالته للدكتوراه في جامعة باريس السّابعة في عِلْم التفس السريريّ» مستعولا شغْرٌ 
الزوميٌ أداة حت على الإنشاء الاجتاعی للهُوية: ٠‏ 


La Quête d’identité en poésie mystique persanae: approche 


psychologique sur la base de Poeuvre de Djalaloddin Rumi (Villeneuve 
d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 1997). 


الرّوحانيَةٌ غيرُ الكنسيّة: التوجّهُ إلى الرَوي: 

تأثيرٌ الرّوميَّ في طرائق التفكير في الغرب» برغم ذلك. لا يُشْعَر به في الكنائس ولا 
يمْعَر به في التحقيقات النظرية في الجامعات ومعاهد العلم أو في الطرائق شِبْهِ العِلْميّة 
لمَهُم العقلء بقذر ما پشعر به في الحركات الشّعبية والمارسات الرّوحية الستوردة من 
الشّرق وتُعْرَفٌ عمومًا برُوحانية «العَضْر الجديد». ولعل أقدم هذه الحركات التي 
عملت على الترويج لكر الرّوميّ بأيّة طريقة كانت هي حركة «الطریق الرابع 786 
«Fourth Way‏ ورج إيفانوفتش گر جییف Ivanovitch Gurdjieff‏ عهرمعن(۱۸۷۲- 
9 الذي درس مزيجًا من المسيحية الباطنية والعقائد الصوفية» مبتدئا عملّه في 
تفليس في عام 1515م بمعهدٍ للتطور المتناغم للإنسان. ونمل إلى فرنسة في عام 1556م 
نتيجة للثورة الروسية. وقد زعم گرجییف أنه سُلّك في ما یسمی الطريقة السَّرْمُونية 
»the Sarmoun Brotherhood‏ وهي ا صوفية في ناحية نائية ویصعب اضر 
إليها في آفغانستان. وهذه الطريقة السَّرْمُونية تُعرف فقط من خلال مزاعم گرجییف 
وأتباع إدريس شاه (انظر بعدٌ). الذي یتحدّث عن لقائه أعضاءً من هذه الطريقة 
الصوفية علّموا گرجیف في آفغانستان. ويشير گرجييف إلى قَصَص للأحمق الحكيم 
ملا نصر الدّين في مدخل كتابه «لقاءات مع مشاهير 


Meetings with Remarkable Men (New York: Dutton; London: 
إعاداتٌ طبع كثيرة)» حیث يز عم أيضًا أنه‎ Routledge and Kegan ۲۵۱۱19634 


يتحدّث الفارسية» برغم أن أمثلته التي نقل حروقها من الفارسية إلى الإنكليزيّة لا يمكن 
ت ا 4 ّم - 4 0 
فهمها (ولعل «فارسیة» گر جييف تمثل لحجة أو لغة إيرانية أخرى» كالأسْتية 055616 [إحدى 


الزوي ‏ سس سس ٩۳۷‏ 
شعّب اللغات الفارسیة]؛ أو لعل نقلّه للأحرف حرف أو ربا أساء تذكّرّها أو اخترعّها). 

ومهیا كانت ظروف التقاء كرجييف بالتصوف. فقد علّمَ أتباعه أن يؤدّوا رقصًا 
تأمَليا مرمّبّاء جَلبت تأدیائه المسرحية لكرجييف اهتامًا كبيرًا في باریس والولايات 
المتّحدة في عام ۱۹۲۳م. أمّا ملام هذا ارفص الطقسي» كما هو مون في فيلم بيتر 
برووك اهه:8 ۵۲ع۳ الذي هو تكييفٌ ل «لقاءات مع مشاهیره (Remar‏ 
«Productions,1978)‏ فتحمل شیها ف بدوَّرّان المولويين وكذلك بحركات الصلاة 
الفروضة في الاسلام. والحقيقة أنّه في محاضرة ألقاها گرجییف في باريس في عيد البلاد 
لعام ۱۹۲۳ أقرٌ ار جل باه كان مطَّلعًا على مارسة طرق صوفية مختلفة» منها المولويّون. 
۳ «رافائيل لوفورت 1016 ع1 اعة؟ة۸» (من المحتمل أن یکون اسًا مستعارًا لإدريس 
شاه» الذي تتبّعَ بطريقة روائية مصادر گرجییف في ره «معلّمو گرجبیف ( ع7» 
›Teachers of Gurdjieff (London: Gollancz, 1966‏ فينهي دراسة الثنوي في کل من 
الإنكليزية (ربا ترحة نیکلسون) والفارسية في القدس» آثناء محاولته تب مُرشدي 
گرجیف» ویکتشف في العمليّة أن الزومي [۰۱4] كان واحذا من مصادر إلهام گرجییف 
(۸0-۷۱)؛ وفيها بغذه يَعْلّمُ في تبریز آن كرجييف درس سیاع الولویین» برغم أنه كان 
عمليًا من أتباع الطريقة النقشبندية (/7010". 


ولهذا السبب ساعد گر جییف ومریده الرئیس» پ.د. وسک 
P.D.Ouspensky‏ (الذي ترك گرجییف ف عام م ف أية حال)» على انتشار 
الرّقص الصَّوقَ للمولوتين إلى جمهور غري» بخض التظر عما إذا كان الجمهورٌ عارفا 


بأصوله. ويتمثل بعض أولئك النجذبین إلى گرجییف بأشخاص مثل فرانك لويد 


۸ ہے “روي في الفربه َو حول العالم 
رايت Frank Lloyd Wright‏ والحلّل النفسي من مدرسهة یونگ موريس نول 
«Marurice Noll‏ والولفن کاترین مانسفیلد ۷20511614 Katherine‏ وکریستوفر 
إِيشْرٌ وود Christopher Isherwood‏ وآلدوس هاكسلي» وكذلك المحرّر لصحيفة 
«العصر الجديد عو۵ ۷ع» آلفرذ أورّج 0۳۵26 ۰۸۱۳۰۵ وبرغم آن آتباع گرجییف لم 
يكونوا یشجعون على الحديث 0-0 الباحث الاطیق كانت سوفیا گریگوریفینا 
أوسبنسكي «Sophia Grigorievena Ouspensky‏ شوه بالسيدة أ وسبنسكي (برغم 
الشكٌ في أنها كانت متزوجة زواجًا شرعيًا من السيد أوسبنسكي؛ بقيت مع گرجبیف 
حتّى في عقب رحيل ب.د. أوسبنسكي»» تقوم بقراءاتٍ في نهاية الأسبوع من مصادر 
دينية من مثل فيلوكاليا 501101118 والنصوص المقدّسة البوذية ومثتوي الرّوميّ في لين 
پلیس ۳۱۵66 «Lyne‏ وهو بيت في مدينة 5۳76۷ في إنكلترة» حيث كان ما يقرب من مئة 
شخص في عام ۱۹۳۸م يجتمعون في الآحاد. أَحَدٌ طلّبة گرجبیف» الأستاذ کنث وولکر 
Kenneth Walker‏ )؟1۹11-1AAم(«‏ يتذكرٌ أن «مجموعة القصص الخلابة» من الثنوي 
كانت تجعل أصحاب كرجييف یضحکون من ضعفهم ونقصهم» لأتهم کانوا «مائلین 
تمامًا تقريبًا لأولئك الذین تعرضهم الشخصیَّاتَ الضحکة الصوّرة في الثنوي». وفي 
کتاب لاحق» عنواه: «تشخيص علل الانسان 


Diagnosis of Man (Baltimore and London: Jonathan 2424 
revised ed.: Penguin, 1962), 


* اسم مجموعة من الرَهُدیّات والعزفانیات الوافقة لشرب الكنيسة ارت یه الشرقية» وقد كتبت 
بين القرنین الرابع والخامس عشر الميلاديّين باللغة اليونانية. مطالبها شبيهةٌ بمطالب الکلمات القصار 
عند الصوفیة» وتتحدث عن حياة الروح والسّير والسَلوك في العرفان [الترجم]. 


2 ی ا (A). e‏ 
اقتبس وولكر قصه الفيل في الظلام التي تعرفها بطريق سنائي والزومي 


عضو آخر ف بطانة گرجییف» ج.ج. بت ۲ 0ل واصل البحثٌ عن 
معلّمین آخرين. وقاد ينث ظمؤه الروحيٌ إلى الكاثوليكية» وإلى معلّم روحيّ هندوسيّ» 
..وإلى التصوف الذي صادفه في آثناء رحلة إلى تركية وسورية والعراق وإيران في عام 
۳ ومن بين الصّوفية الذين تعزقهم بان هذه الرّحلة صوق مولويّ غير تقليدي 
نس هو فرهاد دی ودرویش تَفْسَّبَنْديَ هو أمين شيخو. ثم في السنوات اللاحقة لقي 
أيضًا حسن سد (وهو أستاذ صوق تركيّ درس طريقٌ التحرّر المطلق» اطلاق يولو)» 
ول الولوي سلیمان كوم وادریس شاه. هذه اللقاءات حوّلت اعتتاق بیث د 
«الطریق الرابع» عند كرجييف إلى نوع من تصوّف غير إسلامي معروف باسم «الطريق 
اي ۱۷۷2 ۲::6». وفیا بعد آحال بت مركرّه ومريديه لعناية إدريس شاه في 5م 

أحَدُ الریدین این أو نحو ذلك الذین آدخلهم بت في الطریق الرابع في آربعینیّات 
و خسینیّات القرن العشرین كان جون ولکنسون ۷۷/۱16:050 صطه1. أمّا ولکنسون هذاء 
الذي ما یزال یقدّم حلقاتٍ نقاشية مبنيّة على التعالیم التي تعلمها من بیث فیزعم أيضًا 
الدخول في الطريقة الولویّت برغم أن هذا يبقى عنده نسبةٌ ثانوية. رسول آخحر من 
الشّرق» هو مروان شهریار الإيرانَ» العروف باسم «مهرباباه (۱۹۱۹-۱۸۹۶م) ولد 
لعائلة زردشتية في مدينة بوناه في الهند. ادحل إيراني في الحياة الرّوحية من خلال اتصالی 
بسيدة صوفية» اسمها «باباجان»» في عام ۱۹۱۳م باشر بعده رسالته الرّوحية في عام 
0م جايِعًا [0515] عددًا من المريدين من خلال اجتهاده. وس فيا بعد جماعة في 


مهرآباد» قرت أحمد نگار 7 .Ahmed‏ في امند. تقوم بأعمالٍ خيرية» من قبيل إدارة 


وه سس ارو في الغرب الرَوميَ حول العالم 
مشفی. وبرغم أن بابا ند أن یلزع الصَمت في عام ١٠۹٠م‏ وقد التزم بذلك حیّی نباية 
حياته (کان یتصل بأتباعه بوساطة لوحة آلفبائية وبإيهاءات الید)» كان مُولَعًا جذا 
بالشّعراء الصَوفية الفُزْس وکان يشجّع أتباعه على ترجمة الرّوميّ» وعلى ترجمة حافظ على 
نحو خاصٌ. وتشتمل عقائه على كثير من الأقوال التي تبدو تشبه كثيرًا عقائدَ الرومي؛ 
من مثل قوله: «علينا أن نموت عن أنفسنا لكي نحيا بالله [سبحانه]». 

جاء مهربابا إلى الولايات المتّحدة في عام ۱۹۳۱م. أتباعه لهم زاويةٌ في مدينة ميرتل 
بييج Myrtle Beach‏ في ولاية كارولينا الجنوبية» زارّها مرّاتٍ كثيرة, ما التجمّع 
الرکزي الرئيس ل «عشاق مهرباباء» فيعيش الان في أسترالية. واحدٌ من هؤلاء 
المريدين الاسترالیین» الشَاعرٌ والكاتبٌ المسرحيّ فرانسيس برابازون 5اعمم5 
Brabazon‏ ۱۹۰۷ سم ند نسر عددًا كبيرًا من الأعمال متأثرًا فيها ب «بابا»» منها 
المنظومة القَصّصيّة الطويلة دكن مع الله»: 
Stay with God: A statement in Illusion on Reality (Woombye,‏ 


Queensland: Edwards and Shaw for Garuda Books, 1959; reprinted 
Melbourne: New Humanity Books, 1990), 


التي تدمج سيرة حياةٍ لهربابا وشرو حًا لتعالیمه. بين «تجلیات الله»» يُدْخلُ برابازون شیفا 
وراما وکرشنا وابراهیم ورَرَدشت ویوذا وعیسی ومحمّدًا ومهربابا؛ لکنه يقول إِنّهِ في كل 
عصر یوجد خمسة مرشدین کاملین وّیظهر الرَوميٌ في النظومة )٩-6۸(‏ بوصفه أحَد 
الرشدین الكٌمّل في عصره وقد أصبح «هالةء نورًا لله» بعد أن کتب آولا «كُتبًا في باب معرفة 
الحقّ» مشتملةً على «كلماتٍ من غير حكْمة». لكنّ الرّوميّ ترك «کل هذا التأليف» کل هذا 
التعتيم للمشورة» بعد أن «بداً يلازمٌ حَبيبَه الجديد»» شمس رین الذي هو «دليلٌ طريق 
لامبال وآشعث أغبرُه. ويوضِحٌ برابازون في التعليق على الرومی )٠١۸(‏ أن الاخلاصض 


لوي ٩۱ mm‏ 
والطّاعة للمُرشد أمرٌ لاب منه لكل الطاعين» برغم أن هذه الفكرة يصعب قبوهًا عند 
الغربیین. وني موضع آحر(۸۶) يقتبس برابازون مِنْ بابا للقتبس هو من الرّومِيَء لإثباتٍ أن 
لحظة واحدة ثقضى مع ول تعدل مئه سنة من الصّلاة والعبادة. وملا أشار مهرباباء كان 
الوم هنا يتحدّث فقط عن الاولیاء الأمرٌ الذي لا يمكن إلا أن نتصور منه المنزلة العالية 

للمرشد الكامل (انظر أيضًا «الرَومي مصدرا للاهام» في الفصل ٠١‏ في صفحة تالية). 

وُلِدَ إدريس شاه المؤلّفٌ الغزيرٌ الإنتاج (۹0-۱۹6۶م) لأمّ اسكتلندية وأب أفغان 
في مدينة سیملا 51۳012 في اهند لكنه وفد إلى إنكلترة في سنّ الراهقة. وقد باشر کل 
من والده سردار إقبال وأخيه عُمّر علي شاه بترجماتٍ للأدب الفارسيّ مستقلا أحدّهما 
عن الآخرء لكنّ إدريس هو التلیل الأكثرٌ شهرةً للأسرة التي توصل نسبّها إلى النبي 
محمّد [عليه الَلاة والسلام]. كان إدريس منتظًا في الطريقة النَقسّبندية في أفغانستان» 
وجاء إلى لندن في ستّينيّات القرن العشرين وبحت عن الباقين من أتباع گرجییف؛ 
خاصّة ج.ج. ينث 1300000 محاولا إقناعهم بأآن كرجييف استعارَ معظم ودّره من 
التصوّف. ومنذ ذلك الحين عمل شاه بقوّة على تعزيز التصوّف لدى جمهور غري في 
عددٍ من الكتب التي ألّفها هو ومريدوه. ولأن إدريس شاه قدّم التصوّف إلى الغربيين 
في صورة منهج لتعرّف الدّات - «تعلّمُ كيفية التعلّم» كما یصفّه عنوان أحد كتبه ‏ أكثرٌ 
منه نظامًا صوفيّا كان [517] تأثيئه هائلا. وقد حاز (عجاب عدد من الکتّاب 
والشعراء والصحفیین» وکان بیته ومرکژه من أنيقين للجمهور الرّاقي» وأنتجت 
محطةٌ البي.بي سي 980 فيلا وثائقيًا بعنوان «السّالکون لطریق الخيال 
5 يدور حول شاه والتصوف للتلفاز البریطان في عام ۱۹۷۰م. 


ولان شاه صوق غير منتم إلى طائفة معينة وغمه تقليدي» لا يعرز أيه طريقة محدّدة 


,اه سس سس ارو في الغرب الرَويَ حول العالم 
ولا أي مُعتقَدِ في الاسلام عند آتباعه. ولأن الرّوميّ إحدى الشّخصيات الصوفية 
الأكثر تسامیّاه يحظى بإعجاب الطرق کلّها؛ وهذا السبب لا يوحي الاقتباس منه 
بانتساب محدّد أو عقيدةٍ خاصّة:» بل بنوع من الحكمة الصّوفية الجوهرية. ولأن شاه آت 
من شبه القارّة الهندية» لابد أنه كان أكدر اطّلاعًا على التصوف الفارسيّ منه على 
التصوّف العری» ومثلیا قیل قبل يكن مسلمو جنوبي آسية للرّوميّ احترامًا خاصا. 
ولاشك في آنه في ستينيات القرن العشرين تتّع الرّوميّ أيضًا بمزية اشتهار اسمه في 
بريطانية» بفضل جهود نيكلسون وآربري. 

ولهذا السّبب ليس مدهسًا أن شاه يعوّل على قِصّص الرومي أكثرٌ منه على قِصّص 
أيّ صو آخر. وانسجامًا مع تصوّره التصوّف شکلا من أشكال الحكْمة الخالدة مُعَذًا 
لتدريب العقل» لا يُصِرَ شاه على أهميّة الأساء والتواریخ والدقاتق في تقديم التصوف 
إلى جمهور غرن. لكنّه يقدّم عددًا من الشّعراء الضوفية بالاسم مهتا سيرة حياةٍ لكل 
منهم في كتابه «الضوفية علانه5 106» (نيويورك: دبلداي» 1574م وإعادات طبع 
كثيرة)» المرفق عفدف آعذها له الشاعرٌ الانكليزي روبرت كريفز 022075 6رء200. 
مخطّطٌ لسيرة حياة الزومی يظهر في ذلك العمل» كا أن مقدارًا ضثیلا من التّرجمات من 
دیوان شن موجود في كتاب شاه المعنن ب «طريق الصونی «The Way of the Sufi‏ 
(لندن: جونائان کیب» 1978م؛ إعادات طبع كثيرة)» الذي حظي بجائزة من الیونسکو 
وقدّمت له مراجعةٌ مؤيّدة في صحيفة النيويورك تایمز. قِصَّصٌ من الثنوي تحكى في 
كثير من أعمال شاه ومنها کتابّه «حکایاث الراويش: تعليمٌ قِصَصٍ لشيوخ التصوف 
في الألف سنة الماضية 


Tales of the Dervishes: Teaching Stories of the Sufi Masters over the 
Past Thousand Years (London: Jonathan Cape, 1967), 


ای دس وشات سس سحت. ٩6۷‏ 
وكتايّه الآَحَرُ «القیل في الظلمة )04 عطا هذ امعطمعا۳ 106» (لندن: آکتاگرن؛ ۱۹۷۶مک 
وكتايه الثالث اخ الآدّمة Dermis Probe‏ ع1 » (لندن: جونائان کیب 2۱۹۷+ (وهي 
إشارةٌ إلى تحسّس جلد الفيل بالأيدي في الظّلام)؛ وقد أعيدت طباعتها جميعًا مرا كثيرة. 
ويتضمّن كتابه «قافلة الأحلام »Caravan of Dreams‏ (لندن: أكتاكون»1578م) صفحتين 
من الأقوال القصار واطگم تحت العنوان: «أمّلات الرّومي». 

عزز شاه أيضًا حكاياتٍ كراماتٍ مستمذةً من حياة الرّوميّ قدّمها الأفلاکي» 
ناشرّا ترجمتين: الأولى إعادةٌ طبع لترجمة ج.و. رذهاوس عء0uطفهW.۸.[‏ المسّاة 
«أساطيد الصوفية 5155 106 0۶ 1686205» (انظر الفصل ۰۱۶ في صفحة تالية) مع 
مقدمة آعذ‌ها شاه (لندن: «Theosophical Publishing House‏ تلاقام وبعدئذ اة 
حكاية من الجكمة: حياة جلال الدّين الرومي وتعالیمّه وکرامائه من «مناقب» الأفلاكي 
مع بعض القِصّص المهمّة من آعمال الرومي 
The Hundred Tales of Wisdom: Life, Teachings and Miracles of‏ 


Jalaludin Rumi from Aflaki’s "Munaqib", Together with Certain [Important 
Stories from Rumi’s Works (London: Octagon, 1978), 


مقدّمًا ترجماتٍ شاه نفیه من الفارسية للأفلاكيّ (مُدْحَلًا أبيانًا متفرقة من غزلیّات 
الرَوميّ تتظهر في حكايات الرّومِيَ)» متناثرة مع حكايات قليلة من المثنوي. 

وبرغم أن شاه عَمِل راعیّا لمهرجانات الشّعر في كيمبردج في عام ٩۱۹۷م‏ لا یکمن 
اهتامّه الكبير بالرّوميّ في الجانب الأديّ لأشعاره بل بالفگر» خاصّة [517] بالقصّص 
التعليمية وتأثيرها النفسی في القارئ/ المستمع. ويعيد شاه رواية قِصّص مثنوي 
الرَوميّ عادة بصفة القاصٌ والمعلّم أكثر منه بصفة الترجم. کتابه «طريقٌ الصوفیة» 
يدمج بعض الترجماتٍ التقليدية للغزليّات بِلّعْةٍ أكثر حدائةٌ نسبيًا من لغة نیکلسون» 


4 سس سس ارو في الغرب. الوم حول العالم 
ولکن لیس بأسلوب «شِغْريّ» یمکن ملاحظته. 

وقد تُرجمت كُتبٌ شاه إلى اثنتي عشرة لغةً وبِيعَ منها ما یقرب من خسة عشر 
ملیون نسخة في العا كلّه إلى قطاع واسع من الکتبات وطلاب التصوّف والباحتین عن 
الأشياء الجديدة والتاس العادیین. وقد ام بعضهم شاه بتشویه رسالة التصوف. وعلى 
نحو خاص بازالة حتواه الاسلامي ودس بدیل لا ساس له وغبر منضبط من روحانية 
ينب عل غريين لیس لنم اطلاغ غل ال مر. 

ومثل هذا كان جوهرٌ انتقاد سيّد حسين تَضْر -۱٩۳۳(‏ م)» الفیلسوف الاسلامي 
الولود في إيران والدارس في الولايات التحدة الذي ساعد على جَعْلٍ الإسلام معروفا في 
الغرب. ففي مراجعة لكتاب شاه «الصّوفية 5855 ۲۳6 في مجلّة «دراسات إسلامية 
Studies‏ عتصتعاعآه (کانون الأول ۶ يتهم نص شاه بفصل التصوف عن الإسلام 
وتحويله إلى نوع من الباطنية والرّوحانية الزائفة (۳۲-۵۳۱). وني کتاب تَضْر «مقالات 
صوفية NY: SUNY Press, 1975) « Sufi Essays‏ ,۸۵۵20)» يشير إلى شاه عندما 
يتحدّث عن «الصّبغة الأكثر انغماسًا في الباطنية» الضفاة على التصوف «الفصول فصلا تامًا 
عن الإسلام؛ في الدوائر الغربيةء خاصّة في إتكلترة .)٠١(‏ شغل تَضْرٌ وظائت جامعية في 
إيران منذ عام 1908 إلى عام ۱۹۷۰م» لكنه بسبب اتهامه بالارتباط بحكومة شاه إيران 
المغلوبة عاش في الولايات المتحدة منذ ثورة عام ۱۹۷۹م. وقد كتب نص مقالاتٍ 
ودراساتٍ علميّة لعدد من مفكّري الفلسفة والتصوّف في الاسلام من أجل القرّاء 
الغربیتن» وكذلك كُتبًا للمسلمين الشّباب في الغرب. ومن أجل مواجهة تصوّف شاه من 


ناحية ولكي لا تبقى إيران من دون تشر بالإنكليزية في إحياء الذكرى السَنويّة السبع مئة 


الروي o‏ پڪ ڇڪ تڪ ي 
لوفاة الرّوميّ من ناحية أخرى» کتب نم كتابًا صغيرًا عن الرومي نفسه بعنوان: «جلال 
الين الرومی: الشّاعرٌ والعارفٌ الفارسي الأبرز Jalal al-Din Rumi: Supreme Persian‏ 
and 60‏ ا1”0) (طهران: الجلس الأعلى للثقافة والفنون ۱۹۷م). 

ومهما كانت جدارةٌ هذه الانتقادات. فن تشجيعَ شاه على التصوّف في العا الناطق 
بالإنكليزية في ستینیات القرن الماضي» عندما كان شبابٌ غربيون كثيرون یتحولون إلى 
فلسفات الشّرق وأديانه (وعلى نحو خاص إلى افندوسية والبوذيةء وإلى حد أقل إلى 
التصوّف». دی دَوْرًا مها في الاعتراف الذي حصل فيا بعد بأن الروميّ أحَدٌ الأولياء 
الرّاعين لروحانيّة العضر الجديد في ثانینیات القرن العشرين وتسعينياته. 
وتظل اکتاگون» وهي موس التشر التي أنشأها شاه في لندن» تددر أعماله وأعمالًا 
أخرى حول التصوّف ويمكن الحصولٌ عليها من خلال شبكة العلومات في 
1۰ ۶1/1۱06 ناک www.clealight. com/~‏ 

وقد اجتذب الدراویش الدّوّارون اها العلیاء والرحالة الفرنسیین غل امتداد ما 
يربو على قرنٍ ویواصل رقصّهم الدّينيْأنرّ الشاهدین المتحدّئين بالفرنسيّة الیوم. وقد 
آصبح میشیل راندوم Michel Random‏ (۱۹۳۳- م( منجذبا إلى كرجييف في أوائل 
ستّينيات القرن العشرین وأخذ یولف کتبّا كثيرة حول الیابان والفنون العسکرية. وقد 
نشر في تونس كتابّه العنن ب: 


Mawlana Djalal - ud - Din, Rumi: le soufisme et la danse (Tunis: Sud- 
Editions,1 980) 


مشتولا على صُوّرٍ فوتوغرافية» [0۱۸] ومقدّمةٍ أعدّها الصو الحديثٌ تيتوس 
بوركهارت Burckhardt‏ 105 وخاعه أعذها موريس بيجار «Maurice Bejart‏ ملحن 
الباليه والخرخ السرحي. 


5و اس او ف الغرب. ری حول العالم 
وقد أثر لقص الولوي الدَوَرانَ قبل في «رقصات السّلْم العالی» التي قدّمها المعلّمُ 
الصوق الغربي ا ال Zen master‏ صموئيل ل.لویس Samuel L. Lewis‏ 
۱۹۷۱-7م)» العروف على سبيل المزاح ب «الصَوف سام» وعلى نحو أكثر جدية ب 
«المرشد سام»» المدفون في ضريح في مؤسّسة لاما ۳۵۵۳۵2۱00 Lama‏ في سان كريستوبل 
1 520 في نیو مکسیکو. درس لويس تصوفه في سان فرانسیسکو على رابعة 
مارتن Rabia Maritn‏ (ت ۷ التي أصبحت مريدة لعنایت خان قبیل اجرب العالمية 
الأولى. سافر لويس عبر آسية وإفريقية» راجمّا في عام 1977م لینشی جماعته الصوفية في 
سان فرانسيسكو. وزار پر ولايت خان لويس في سان فرانسيسكو في عامي 1558م 
و539ام وعلَمّه تقلید الر فص المولويّ» الذي دمجه هو بتقاناتِ رقص آخر تعلمه من روت 
سنت دنیس 215 .]5 ۲1ا۸ (۱۹۱۸-۱۸۸۰). آبدی لويس استعداده لأن یتوق وظيفة 
تمعن توي ] لرومي خان «Khan's Rumi‏ وفقّا لما وله ا لويس» يير- و - مرشد 
مُعين الذين» رئيس الجمعيّة الرّوحانية الإسلامية الصّوفية» التي أنشأها في عام ۱۹۷۷م 
بعش طلاب حضرّث ولايت خان (انظر بعك) الذين لم يكونوا راضين عن تنظياته!"". 
وابتداء من أواخر ستینیّات القرن العشرين» بدأ المرشد سام باستعمال سلسلة 
من أكثر من خمس مئة رقصة يُشار إليها مجموعة باشم «رَقّصات السّلْم العالی» 
وذلك لتعزيز السّلْم من خلال الفنون. وهذه الرّقصاتٌ يُبقيها حية آنصار متحمّسون 
في بلدانٍ كثيرة يؤدّونها في الدارس والسّجونء وني أحداثٍ عالية. وفي عام ۱۹۷۳م 


ت 


نشرت الشّبكة العالية لرَقصات اسل العاگی (انظر www.teleport. com/~ indup‏ 


ف شأن موقعها) کیب في سياتل» عنوالّه «الوجد الذوّران رءEcsta «The Whirling‏ 


الزوي سے ل۷ 
رز اختياراتٍ بالانكليزية من التّرجمة الفرنسيّة لناقب الأفلاكيّ التي أعدّها کلمَنْ 
هوار 110811 .Clé€ment‏ 

وبِعْدَ مُهمَةٍ مع المجموعة المغتية المسّاة «170145و5070» بدأ رشاد فيلد (تمّ ««ز) 
الإنكليزيٌ -۱٩۳6(‏ م) برحلة رُوحيّة نتيجة لمرض زوجته قادتّه في ست ستينيات وسبعينيّات 
القرن العشرين إلى أمريكة والشرق» وسيل ذلك إقامة في صومعة لأتباع الب ال 
Zen monastery‏ في اليابان. وفي عام ۴٦۱۹م‏ التقى فيلد رئيس ی الطريقة الصوفية في 
الغرب» پیرولایت خان» ثم في عام 579١م‏ التقى مصادفة ب «يُولَنْد رؤوف»» وهو نصي 
تركيّ لابن عرب له علاقات بالطريقة المولويّة» في دكَانٍ لأحد بائعي الأشياء القديمة في 
لندن. عرف رژوف فيلْدَ لشيخ الطريقة المولويّة سلیمان دوه الذي أدخل فيلْدَ في المولويّة 
في لوس أنجلس في عام ١۱۹۷م»‏ معيّنًا اه شیخا فيا يُزْعَم. وإنّه بوساطة فیلد أيضًا 
أذخل كبير هلمنسكي Kabir Helminsky‏ (انظر بِعْدٌ) لأول مرة في الولوین. 

يروي فيلد رحلته إلى تركية في كتابه: 


The Last Barrier: A Journey through the World of Sufi Teaching (New 
York: Harper and Row, 1976) 


ويكشف في تضاعيف كتاب «الطر يق اللامر ي (San Fran cisco: «The Invisible Way‏ 
Harper and Bow, 1979)‏ وهي توا تصور زیارته إلى رة أن مرا الروحي كان 
درویشا دوَارًا تركيًا. ويقدّم فيلد نفسّه في أية حال» بوصفه المؤسّسٌ للمدرسة الحية 
60۱ ناء التي برغم أتبا مبنيةً على «جوهر المعرفة في التقليد الصوفي» ليست 
تصوفا إسلاميا بل هي نوع من «الجكمة الخالدة». ويصفث فيد نفسه بأنّه معلّمٌ مستقل 
و معالخ باطني. . وقد سس معهد الحياة الواعية 166 Institute for Conscious‏ في عام 


ووه سس اوي في الغرب» او حول العام 
۹ م الذي تطور ليصبح مؤسّسة مولانا .Mevlana Foundation‏ ویعمل فیلد الان 
1 م«مستشازا رُوحيًا »لوسَسة مولانا في بولدر 200106۲ في ولاية کولورادی 
ولجمعية الدوّار ين British Vancouver Turning Society‏ حيث يعيش حاليًا. وقد 
أعدّ شريط فيديو له ولطلابه يؤدّون السّاع في الذكرى السنويّة لوفاة الرَوميّ وسيّاه: 

0 «Turning Toward the Morning of Your Life «الذو ران نحو صبح حياتك‎ 

في عام 1977م تقبّلت حركة السّباب في الغرب. باستعدادٍ کبیر جدّا غالب 
الرّوحانية الشّرقية ونظرتها إلى العا التي يُرْعَم ها مضادَةٌ للادَيّة ومضادة للرأسالية. 
وقد استال المهاريشي مهش يوگي Maharishi Mahesh Yogi‏ موق أشخاصًا مشهورين 
مثل جون ون John Lennon‏ وميا فارو ۳2۳0۷ »Mia‏ ودنوفان لیتش 1080۷۵8 
100 وآخرین إلى التأمّل المتعالي. وقد ساعد جورج هریسون ۲12771508 060:86 على 
انتشار کل من رافي شنكر 5027167 11301 و«حركة الوَّعغي» عند کریشنا» وقد ملأت کت 
مُرشدي الهندوس من رام داس 235 ۸۳ إلى ساتيا ساي بابا وج. كريشنا مُرتي 58098 
and J.Krishnamurti‏ 8202 521 الأرفف في المكتبات السّلْسلية في أمريكة» في الوقت 
الذي تضاعفت فيه الصفوف الدّراسية التي تدرّس آنواا ختلفة من الیوگا. وهذا كله 
أزعج رافي شنگر» الذي حذر: «ليس في وسعك أن تمس مسا رفيقا فقط سَطْحَ ثقافة 
وتزعمٌ أنّك ظفرت باجابة. 

وبرغم أن التصوّف لم يجتذب مثل هذا الاهتمام الكبير جدًا الذي اجتذبته أنظمةٌ تى 
ذاعلقطا8 أو فیدانتا هاصله۷ المبنيَةٌ على المندوسية والبوذية» أثار بعص الاهتمام» خاصّةٌ بعد 


إحياء الكرى السّنويّة السبع مئة لوفاة الرَومِيَ وتشجیع «الدّراويش الدوّارین» أداةً للجَذب 


رک یرس ل ب ب ب ب سس سب سس ٩۹۱۹‏ 

السّياحيّ. وبدأ عدد من الغربيين بممارسة «رَقُْصٍٍ صوفی» مصحوب أحيانًا بسلولكٍ غريب 
قاد بعضهم في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى الكلام على «صوفية حمقى 15نا5 001ع». 
بعض النشورات السّريعة الزوال الستوحاة من الرومي» مثل کتاب دكن مَك نون 
Duncan McNaughton‏ )144 — م( المعتن ب «الرومي مقون ف و «Rumi is Buried‏ 
at Konya (Bolians, CA:D.McNaughton,1973)‏ و کتاب جيمس مور James Moore‏ 
السمی «الذراویش الدوّارون ءز6 ع«iاعاطW»‏ (لندن: لجنة الرّوميَ الدولية 
[ternational Rumi Committee‏ ۷م) ظهرت في هذا الوقت تقريبًا. وربا بر رواخ 
التصوّف الآنَ الروحانية الیل إلى الذاهب المندوسية التي قويت في ستَينيّات القرن 
العشرین. وقد وضعت هد «العصر الجديد» المسمّأة «كنوسيس 00515» سجلا لمبيعات 
جديدة في عددها لشتاء 1994م (الجلد ۳۰) مخصّصًا للتصوف مشتولا على مقالات 
للمولویّن كبير هلْمَنسكي وکمیل هلمَنشكي» والرتبط بالولویین رفیق آلگان. ما إدريس 
شاه الذي كان قد عرَّرٌ التصوّفَ لأكثر من عقر في لندن» فقد كان منزعجّا في سبعينيّات 
القرن العشرين من القََهُم السطحيّ للتصوّف ومن «رَقص الدّراويش» النتشر بين بعض 
الأفراد. وتوضح مقدمته للطیعة الثانية لتر حمة رذهاوس 06 لمناقب الأفلاكيّ أن 
قِصّص الكرامات التي يعيد روايتها لا ينبغي ات أن تؤخذ بمعناها الْحَرْي» بل استعملها 
المرشدون الصوفيّون لقياس الاستجابات النفسية ‏ الرّوحية للمستمع. ومهیا یکن» فان شاه 
يعترف أيضًا بما هو أدنى إلى الحقيقة ‏ وهو أن الاتباع البسطاء للمولویین منذ وقپمبکر جدًا 
آمنوا إيماتا حرف بحكاية الكرامة وربا استعملوها أداةً للدّعاية الأدبية لتضخيم أهمية 


e uf ۰ &‏ ما ۳ ۰ ء 2۰5 ا - 
شيخهم. آمّا کون الغربیین قد کونوا صورةً محرّفة ومشوهة عن التصوف فليس أمرًا غريبًاء 


۰۰ سس ارو في الغرب. ارو حول العالم 
لهذا السبب. وفيا مضی في عام 707١م‏ حذر کاتب چلبي (۱7۰۹- ۰۷م) في کتاب مقر 
لنظام التعليم الإسلاميّ» من أن الصّوفيّين ال مارسين في تركية كانوا يستعملون دَورانَ 
لرومی بطريقة زائفة. وعلى سبيل المثال» اتهم اون بالّسیان الِتامّ لهدف ين 
]١[‏ يمل الحركة الصوفية في الغرب الآنّ عددٌ من الطّرق الف 2 
يعترف بالعظمة الرّوحية للرّوميّ» حتى إذا كانت لا تتبع آداب طریقته. وقبّل إدريس شاه 
عاش حَضْرَثْ عنایت خان (۱۹۶۷-۱۸۸۲م) اهندي جزءًا كبيرًا من حياته في الغرب. ناشِرًا 
ره عن التربية وعلم النفس الرّوحيَّينِ. تحدّث عنايت خان عن الرّوميّ والقِصّة المجازيّة 
للاي الفارغ منذ عام ۱۹۲۳؛ وهو يقدّم شرحًا للأبيات الافتتاحية للمثنوي في كتاب «العزفان 
الصوقّ cis‏ زMyst‏ تانگ» (لندن: دمت لمعل 0مة عتسدظء من أجل الحركة الصوفيةء» ۱۹۷۳م 
ص۰۱۱ الذي یظهر في صورة المجلّد ٠‏ في سلسلة آثار خان المسيّاة «Orange Book»‏ 
بعنوان «الرسالة الصوفية 2465538 ٩8‏ 186). شش حَضْرَتْ عنايت خان الطريقة 
الصو فية للغرب. التي هي الان «الطر 1 الصوفية الذولية اقدمناهجعاها «The Sufi Order‏ 
(انظر «(www.sufiorder.org‏ التي آلت قيادتها إلى ابنه پیر ولایت عنایت خان (1915-؟م). 
ومن المنشورات الأخرى ل «الطريقة الصوفية» کتات «نخو الواحد «Toward (he One‏ 
»)New York: Harper Colophon, 1974 (‏ وهو کتات أساسّه عاضر ات بير و لایت التي 
ألقاها في ولايات أريزونا وکالیفورنیا ونيويورك وفي فرنسة من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۷۳م ومصمّمٌ في 
الظّاهر لاجتذاب الأطفال في عمر الزهور بصّوّره الإيضاحيّة والفوتوغرافية ومقبوساته 
الحكيمة من صوفیین عرفانیین وهندوسيين مختلفين. وينطوي هذا الكتابٌ أيضًا على بعض 
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القبوسات من الرّومي وعلى صور كثيرة للذراویش الدوّارین. وقد تضافرت جهوذ كلمان 


الزوی و _ :۹ 
باركس ویر ولايت لإصدار كتاب 55 الشعر "The Hand of Poetry‏ الذي يقدّم 
«ترجمات» باركس لمختاراتٍ من خمسة شُعراء متصوّفة من فارس» بينهم الرَومِيٌ مع خمس 
حاضرات إيضاحية لهؤلاء الشّعراء كان عنايت خان قد ألقاها. 

وبرغم ارتباط الوم امیم بالولویین؛ كيرا ما کانت طرق منافسة ل 
التُعمثت نهدن والأفرع المختلفة للتقشبندین و«الجمعية الذولية للتصوف». التي تعقد 
مؤتمراتٍ عالمية حول التصوّف في الغرب. تحتكم إلى الرّوميّ وتُظهر له التبجيل. 
فالطريقةٌ الرَفاعيَةٌ - المعروفيّةٌ في أمريكة مثلا شاركت في تمويل «مهرجان الرّوميّ 
c»Rumi Festival‏ في جامعة نورث كارولينا في أيلول من عام م لإبراز ولادة 
الزومي والشاه مَقَصوديّون أو أتباعٌ الفرْقة العروفة اختصارًا ب .24.1.0 (جماعة الطريقة 
الأوَئسيّة) الدوليةء التي أسّسها شاه مَقُصود عنقا (۱۹۱0- ۱۹۸۰م) وا عنايةٌ قوية بتربية 
جمهور غربي» مؤسّسين مراكرٌ كثيرة على امتداد الولايات المتحدة وأورويّة من قاعدتهم في 
كاليفورنيا وعلى الشّابكة (شبكة الاتصالات العالّية على الحاسب). وقد نسر شاه مقصود 
كتبًا كثيرة بالإنكليزية» منها ترجمات لشعره ومقالاته في موضوع التفكير الصوف. وعلى غرار 
معظم الصّوفيّين في الغرب. يدمح الرّوميّ في تعاليمه. وهو أيضًا يُعلي من شأن آشعاره على 
نحو ضمنيّ وذلك بتَشْرها إلى جانب أشعارٍ شعراء إيرانتين من الطراز الأوّل مثل ام 
وحافظ والزومي في كتاب: 


Selections: Poems from Khayam, Rumi, Hafez, Shah Maghsoud (San 
Rafael, CA: International Association of Sufism, 1991 (۰ 


وني عام ۱۹۸۳م» ساعدت ناهيد عنقاء ابنةٌ شاه مقصود في إنشاء «الجمعية 


* ترجمنا هذا الکتاب إلى العربيّة» بعنوان ليد الشّعر: خمسة شعراء متصوفة من فارس»» وصدرت هذه 
الترجمةٌ عن دار الفکر في دمشق عام 1158م [الترجم]. 


الدّولية للتصوّف» التي تجمع أتباعًا للطرق والعلمین الختلفین من أجل «التدوة 
الصوفية الذولية السَتویة .annual International Sufi Symposium‏ 


المولويونَ المحدّثون: 

برغم مَنْ القانون في تركية الطريقة المولويّة من ترقية نفسها بوصفها ممارسة 
روحيّةً حيّة» تتمتّم هذه الطريقةٌ بأن تفعل ذلك في الولايات التحدة. [۵۴۱] وبرغم أنَّ 
الطريقة المولويّة كانت بطيئة نسبيًا في ترسيخ حضورها في الغربء يَعدَ أمريكيون 
قليلون اليومَ آنفتهم مولوتّين كاملين أو مرتبطين بالولویین. وعندما جعت اعتماداثٌ 
مالية للشّيخ المولويّ في قونية» سلیمان لوراس حياتي دوه (۱۹۸۰2م لكي يزور 
الولاياتٍ التحدة في عام 1577م وج جمهورًا مهيا لهارسة الرَقْص التأمَلٌّ بين مريدي 
صموئیل لويس في الشاطی الغربي. ومَنْ جاؤوا إلى خیم الموسيقا في Mendocino‏ ۸ 
یکونوا جرد متلقين بل متحمّسين في شأن المارسة المولويّة للسّماع» أو الدّوّران. الساء 
اللائي التقِينَ سلیمان دده كن متعجباتٍ بسُرور من الاحترام الذي أدّاه هن لاهن كنّ 
مدركاتٍ أن التقليد الولوي أصبح» على غرار معظم الطرق الصّوفية» موجّهًا نحو 
الذکور. وفي زاوية تسمّى هَرْقَليا را)ں في سان آنیلمو في كاليفورنياء أَدَثْ نساءٌ 
غربيّاتٌ الرَفَص الدّوران الذي تعلّمْته من مُرْشِد سام عندما عَنَيِنَ الصَاحبِيّ الرَوحيّ: 
the Quaker spiritual‏ ده آن تکون بسیطا ۱۳6 be‏ ما Gift‏ 2 115). وقد زارته 
مجموعةٌ من کالیفورنیا مرّة أخرى في منزله في فُونية في عام ۱۹۷۹م. 

كان سليان دده واحدّا من المولوتين المتأخرين الذين ينفذون التسليك التقليدي 


الروك حت سے 
(المسمّى بالفارسية چلّه) الذي یتمثل في إخضاع البتدی بالسّلوك للعمل في الطبخ لمدة 
أف یوم ویوم واحد. والحقيقةٌ أن سلیمان دده دخل تكيّة مولويّة في سنّ الثامنة عشرة 
وخدَمَ في المطبخ» ليس لمدّة ثلاثة آعوام بل لمدة ثلاثة وعشرین عامّا» وفي هذا الوقت 
أعطي رضم مرتبة تده. وأعطي جرا لقم فیها ى التکية. وسلا شیر قبل («الطَس 
المولويّ» في المَصْل ۱۰» ال جال المتزرّجون لم يكن يُسمح لهم تقليديًا بأن يعيشوا في الزّوايا 
الؤلوقة لخن ابا ارين ل سال مدن كه وکان شنو عا لزوتكدرأرلادة ایض بان 
یقیموا معه» برغم أن هذا کان بعد آن أُوقفت الرّوايا عن العمل ببذه الوظيفة بخکم 
القانون. وبرغم ذلك كان مسموحًا لسلیان دده أن يطعم الفقراء من الطبخ الولوي. 

في عام ۱۹۷۸م جاء این شُلیمان دده جلال الدّين لوراس الذي درس مع 
الدراويش اللْوَتیین والولویین في تركية» إلى نیویورك واتصل لبعض الوقت ب «پير 
ولایت خان». ثم مضی إلى مندوسینو حیث اتصل بأعضاء للجمعية الرزوحانية 
الاسلامية وبدأ یعلمهم سكلا من الدّوران المولويّ في آوائل ثمانینیات القرن العشرین. 
وفبا ند انشا الطريقة الولوية في أمريكة Order of America‏ [۷16۷16۷[ بضحبة بعض 
مريدي صموئیل لويس السّابقین في شال كاليفورنياء مثل مریم بکر. 

یسم لوراسٌُ الان [قامّه بين هاواي وقونية» مؤديًا زياراتٍ متكرّرة لحلقات 
مُريديه في لوس أنجلس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو؛ وفي يوجين وبورتلاند 
Eugene and Portland‏ في رگن 9 وبي سياتل» في واشنطن؛ ون فانکوفر 
«Vancouver‏ في كندا. ویتجول أيضًا مع مريديه لكي حاضر ویقدم الا حتفال الدورانِ 
للناس العاديين في أمريكة. 


سے اللوي في الغرب. الروئي حول العالم 

ويعطي لوراس لريديه آسیاء صوفية ویشجعهم على دراسة الثنوي يوميًا. وهو 
ينصح بترجمة نيكلسون المعنة في التفاصيل والدّقة من أجل هذا ال هدف. برغم أن مريديه 
یستمدون أيضًا اما من ترجماتٍ باركس التي يحصلون عليها على نحو أكثر يسرًا. 
يتعلّمون سورة الفاتحة من القرآن بالعربية وتُعْرَض عليهم غالبًا مبادئ الاسلام» لكنّ 
الطريقةَ المولويّة في أمريكة لا تستلزم اعتناق الاسلام. وهم لا يفرضون أي تغيير في 
الانتماء الدينيّ ولا يركزون على مسائل العقيدة المسببة للخلاف بل على صياغة روابط 
مشتركة [562] بالتّركيز على عِلْم النّمّس الروحي والمشاركة في صٌحبة الذّكْر والدوران. 
ولاشك في أن المارسة الرئيسة تدور حول الطّفّس الدّوراني. وتقدّم الطريقةٌ المولويّة في 
أمريكة سلسلة فصول تدريس ليلية لمدّة تسعة آشهر في السنة لتدريب الكاملين [من 
المريدين] لكي يصبحوا مؤدَّينَ للسّماع [سَاعْرَنْ]. شبكةٌ من المريدين الذين يعيتهم 
لوراس يتولّون التعليم في هذه الفصول؛ وليس في مقدور المريد الكامل أن یدور آمام 
جمهورٍ مشاهد قبل أن یُدرّب بنجاح لكي يصبح مؤديًا للسّماع [ساغرن]. 

الطّريقةٌ المولويّة في أمريكة لدا نشريتّها المسيّاة «عٌشّاق مولانا (The Lovers of‏ 
Mevlana‏ التي تحرّرها مریم بکرء ولديها موقع على الشبكة العاميّة للاتصالات عازء ۷۵۵ ۾ 
وهو: .www.hayatided. org/index.html.‏ 

في عام ۱۹۹۸م قاد لوراس موكبَ حَجَّ المولوتين الأمريكيين إلى تركية» حيث أدّوا 
مراسع الذوران ليس فقط في الزاوية المولويّة في غَلّطة في إستانبول» بل أيضًا في قاعة السّماع 
في مُتحف مولانا في فونية. وبرغم ان لوارس أَذِن له بن يؤدّي طقس الڌوران في فناء جع 
الضريح في أحد الأيام في عام ١۹۹٠م‏ بعد أن أَعْلِق التحف» يبدو موظّفو المتحف 
والسلطات التركية قلقين جدّا في شأن استعمال قاعة السّماع في الغرض الأصلٍّ لها. ومهما 


ارو -سس هب آ ٩۵5‏ 
يكن فان اثنين وعشرین مولويًا آمریکیّاهبینهم أربع عشرة سيّدة» أن لهم بالتوران في قاعة 
السّماع» برغم أن المولوتين الأتراك لم يؤدَّن هم باستعمال القاعة في الدّوران التأمّيّ اصرف 
على امتداد عقود. ویقدّم لوراس فصولا دراسية منتظمة وحلقات نقاش وشعائرٌ للذّكر 
العام في الشاطی الغربي للولایات التحدة في هاواي وفي شال ولاية نیویورك. مُقرّراتٌ 
تعليمة يحدَّد جدولٌ لإجرائها في زاوية قونية تنأ هذا لع 

سُلّكَ الشّيحُ كبير إدموند هِلْمِنسْكي ليكون درويشًا مولويًا على يد سلیمان دوه في 
عام ۱۹۸۰م» ودرسٌ عليه لمدّة مس سنوات» وكان يزوره سنویٌا في قونية إلى أن وافته 
المنية في عام 1986م. وفيها بِعْدٌ اعترف جلالٌ الدّين جلبي بهلمنشكي شيا مولويًا في 
عام ۱۹۹۰م. وبعد إكال سنوات كثيرة في الخدمة» تلقى هِلْمنسْكي 'لقَبّه الرَسميّ 
(الإجازة) من الجلبي» الذي عيّن مِلْمِنسْكي بوظيفة الممثّل للطريقة المولويّة في أمريكة 
الشمالية (أمريكة وكندا). وقبیل وفاة جلال الدّين في عام 1597م, أنشأ المؤسّسة المولويّة 
الذولية International Mevlevi Foundation‏ لكي تعمل في صورة منظمة شاملة تون 
تنسيق جهود المولوتين في بلدان مختلفة. وقد عقدت المؤسّسة المولويّة الدّولية» التي 
يرأسها الان فاروق هَمْدَمْ چلبي ابن جلال الدّين» لقاء في حزيران من عام 1597م في 
مدينة بودروم 0۵۳0 في تركية بحضور عثلین للطريقة المولويّة من التمسة وتشيلي 
وإنكلترة وألمانية وإيران وسويسرة وتركية راعية. 

وبرغم أن وظيفة الجلبيّ الكبير لم تَعْدْ توجد في صورة لقب رسميّ» اعرف بفاروق 
هَنْدَمْ جلبي عمومًا المرجمَ الأعلى بين المولوتين منذ وفاة جلال الدّين جلبي. في مقدوره 
فقط أن يجيرٌ لشخص بأن يعمل شيخًا ويرتدي عامة لیخ ولباسه ویرشد المريدين. وقد 


سمي خسة أشخاص رسميًا شیوخا للطريقة المولويّة» وهم: حسین توب ونایل كِسُوفا في 
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استانبول» وانداچ اربش في انقرت وابو القاسم تفضلي في طهران وکبیر هلمنشكي في 
کالیفورنیا. ویعمل هؤلاء اسيو [08۳] مستقلا كل منهم عن الا خر تقريبًا لكن علیهم 
أن يلتزموا بقِيّم الطريقة المولويّة وتقالیدها» كا وصلت إليهم من شيخ إلى شیخ. 
أف هلمنشکی کتابّا تمهيديًا للتفكير والمارسة الرّوحيَّينِء بعنوان: «الحضورٌ 


الحيّ: طريقٌ صوق إلى اليقظة والذات الجوهرية: 
Living Presence: A Sufi Way to Mindfulness and the Essential Self‏ 
(New York: Jeremy tracher, 1992).‏ 


بدأت رحلة هلهنشکي الروحية بتربية يسوعيّة برعاية الكاهن مارتن داژسي اا۷ 
D'Arcy‏ (۱۹۷۱-۱۸۸۸م) ثم بعد ذلك درس البوذية الزنَيّة Zen Buddhism‏ مع 
سوزوكي روشي .Zuuki Roshi‏ عاش أيضًا في موسسة اللاما Lama Foundation‏ 
حيث كان هناك سام لويس ورام داس (۱۹۱۳- م» وكانت له علاقة مع طلاب 
كرجييف المختلفين (711). ویقدّم هذا الكتابٌ «الحكْمة الخالدة» مُستخلّصةً من هذه 
المارسات جميعًاء من دون تفاصيل مولويّة كثيرة» برغم أن عنوانات القصول وغزلهة 
كاملة (2-71) مأخوذةٌ من آثار الزومي. 

يديرٌ کببر» وزوجته دة خس وعشرين سنة السيّدةٌ كميل هاانصتهه. «جمعيّة العتّبة 
Society‏ اطاط التي ربا تکون الشروع المولوي الاکثر فعاليّة الذي يمكن رؤيته 
في العاٌ. والحقيقة أن مدينةً براتلبورو 87244160050 في ولاية فيرمونت» التي هي مکان 
اجتماع جعية العَتبة ومرکژها ومكتبّهاء سيت «قونية الجديدة» في مژغر عقّد في عام 
54م تحت عنوان: «مولانا وحقوق الانسان» في قُوزية القديمة. 
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كانت جمعيةٌ العتّبة تعمل من خلال مکاتب في الطابق العلويّ وقاعة لرقص 
الذورانّ على شارع رئيس في براتلبورو لمعظم تسعينيات القرن العشرین» لکنها انتقلت 
إلى مدينة پس ۸:05 في كاليفورنياء قرب سانتاكروزء في عام ٩۱۹۹م‏ . وإضافةً إلى 
مركز براتلبورو والمركز الولوي الجديد في أپتس» لدى جمعية العتبة حلقاتٌ ذِكْرٍ 
ودراسةٍ في سان دییگو» وپورتلاند» وولاية واشنطن ومنطقة كولومبياء وكذلك في 
كندا (مونتريال ولندن وتورنتو)» وسانتياكو وتشیلي ومكسيكو سيتي. وتعقد أيضًا 
فصولا دراسية ومجالس روحانية طارئة وتُبقي على موقع مب جدًا على الشّابكة 
[شبكة الاتصالات العالية على الحاسب] (11010.5011551.08). وما يقرب من ثلاثة 
آلاف شخص يكونون على قائمة الارسال البريدي للحصول على الرّسالة الا خبارية 
المَصّلية لجمعية العَتَبَةَ المسّاة «عين القلب ۲۱6۵7۱ عط .«Eye of‏ 

وبرغم أن التعاليم المولويّة تستمد إهامّها على نحو واضح من الاسلام» لا تفرض 
جمعيةٌ العيّبة حولا إلى الإسلام لكي يصبح الشخص درويضًا مولويًا. وهي تشجّع على 
أداء الصَّلوات الخمس المفروضة في الاسلام لكنها لا تفرضها فَرْضًا. وهي تفرض 
الک الخاصٌء وتوصي بأن يدعو السَالك الله [سبحانه] ويذكره لمدّة نصف ساعة على 
الأقل في كل صباح. وتشتمل آهداف الجمعية على تشجيع «الاتّصال الشخصيّ المباشر 
بحَضرة الحق [تعالى] وتسهیله. والمشاركة في «مبادئ الارتقاء الرَّوحيّ»» وتحقيقٍ «تعبير 
معاصر عن الطريق الصو التقليديّ»» ورعاية «شراكة حقيقية بين الرّجل والمرأة» 
«وإدراكِ وحْدَة البّر والخلائق جميعًا واعتماد کل منهم على الا خره. 

ويوضِحٌ كبير هلينشكي أن طريقةً الرّوميّ تفتح للإنسانية كلَّها «جوهر السّنَة 


۸ مس سس الرویيّ في الغرب الروي حول العالم 
التبويّةء عُصارة التراث اليهوديّ - السيحي - الاسلامی» مانحة مَدْحَلُا إلى «الدّين 
الأز للإنسانية» الذي یصفه الرّومي ب «دين الحبّ». وطذا السّبب تقوم جمعيةٌ العتّبة ب 
«وظيفة كبيرة أكبرَ من أيّة طريقة صوفيّة أو عقيدةٍ دینیة»» برغم أنّها في الوقت نفسه 
تقلّم تسليكًا رسميًا للأشخاص الراغبین بسُلوك ال مارسة المولويّة تحديدًا. وقد أنشأت 
جمعيّة العتّبة أيضًا هيئةَ لتهذيب الأخلاق و [554] وصاغت بيانًا في خاصّياتٍ العلاقة 
بين الشّيخ والمريد ومسؤولياتٍ هذه العلاقة. وكانت فعَالةً في جوار مسيحيّ - 
إسلاميّ» وساعدت على تنظيم المؤتمر الذي حل العنوان: «طريقان مقدّسان 7۷0 
«Sacred Paths‏ مع أبرشية رئيس الأساقفة البروتستانتية في واشنطن في الكاتدرائية 
الوطنية في واشنطن عام ۱۹۹۸م. وتحدّث كبير هلمنشكي أيضًا في جلسة استماع هيئة 
تشريعية عليا لحقوق الانسان في موضوع اضطهاد المسلمين في آرجاء العام. 

وتعمل جمعية العتّبة بتعاونٍ وثيق مع مؤسّسة مولانا للثقافة والفنون في إستانبول 
وا (التي يُدِيرّها هکان تالو وسرهات سَرْيل (Hakan Talu and Serhat Sarpel‏ التي 
تسمحٌ ها الحكومة التركية بأن دل الطريقة الولویّت بوصفها موسّسةّ ثقافية فقط 
وليست موس دينية. فجمعية العَتّبة #هدف إلى «أن تُسهم إسهامًا واضحًا في ثقافتنا من 
خلال الخدمة والفنّ والموسيقا والأدب». وتحقيقًا هذا القَصْدء نشرت الجمعيّة أربعين 
كتابّاء معظمّها عنوانات أصيلة في موضوع التصوّف أو عِلْم النفس الرّوحيّ أو التقاليد 
الصَّوفيّة الأخرى» ومن ذلك ترجماتٌ ومؤلّفَاتٌ أعدّها معلمون وعلماءُ صوفيّون 
أمريكيّون. ولان الناشر المورّع هذه الكتب أفلس أخيرًاء بيعت بقية كُتب مؤسّسة كتب 


العَتّبة 80015 165658014 إلى مؤسّسة شامبالا للكتب 80015 5882068218. ومن الكتب 


الزوي ا سس سس ۹0٩‏ 

التي تا جر العتبة ترجمة ویلر تاکستون 12015108 Wheeler‏ لکتاب الرومي «فیه 
مافیه» (وتحمل الت حة العنوات: «(Signs of the Unseen‏ تور وشيكة لکتاب طقسي 
مولويّ (بعنوان الوزد الولوي ۷:0 :۸6۵۷۷). ورعث جمعية العتّبة أيضًا ثلاتٌ 
رحلاتٍ أمريكية للدراويش الدوّارین من تركية. وعثل نشاطٌ آخر لجمعية العَتّبةه وعلى 
نحو خاصٌ بفضل جهود كميل هِلْمِنسْكيء في إيجاد فضاء للتساء في ال مارسة المولويّة 
التقليدية. وقد کتبت عددًا من القالات في شأن تاريخ النساء في التصوف وشججعت على 
اشتراك النّساء في الطّفّس الدّوران. وقد طلب من جلال الدّين جلبي» بوصفه شيخ 
الطريقة المولويّة في فُونيةء أن يبلور موققًا رسميًا في هذا الشأن. ومن أجل ذلكء طلَبَ 
من المريدين الأمريكيين الذين مارسوا الذوران المشترك بين انسین أن یکتبوا له عن 
خبراتهم في هذا الجال. وني رسالةٍ مؤرّخة في الحادي عشر من شهر تشرین الثاني عام 
0م أعطى جلالٌ الدّين رسميًا إذنا للمولویین ذكورًا وإنانًا بأن يدوروا ماه ليس 
فقط في مجالس سماع خاصة بل أحيانًا أيضًا في مجالس سّماع عامّة. وسمح فاروق مَمْدَمْ 


حت من 


التصوَّف في الا تجاه السائد: 

يمتدٌ تأثيرٌ التصوف في الغرب الان متجاوژا الطرق ومعلّميها جميعًا. وقد نقرث 
موس فانس برس ۳۲۵۵5 ۳۱۵065 التي تقدّم عددا من العنوانات في موضوع الایمان 
بالقوی الخفية ویامکان سيطرة الانسان علیها عننانهءه عناعصعه‌ل والروحانية 


مهه 034 2 1 9 ۳ 7 
السيحية في الاعصر الأولى وموضوعاتِ آخر في الدين الباطني مجموعة فخمة من 


ال جات بأسلوب نمط من الشَّعْر الحرّ الحديث بعنوان «الکَوْنْ الثمل: مقتطفات من 


The Drunken Universe: An Anthology of Persian Sufi Peotry (Grand 
Rapids, MI,1987), 


وقد قد هذه الرجمات عالانِ محققان في مجال الأدب الفارسی هما پیتر لبورن ویلسون 
Peter Lamborn Wilson‏ ونصّرٌ الله پورجوادي. الغزليةٌ الول (ديوان شمس ۱۷؟) 
للرومی المميّرة في «الکون الثمل» تمر عذبة صادقة مليئةٌ بالشّعورء برغم أنه لو استبدل 
بتعبيرٌ «اغیل نفسّك بنفسك zî «wash yourself/with yourself‏ «اغیسل نفسك من 
الس «wash yourself of self‏ لتقل ذلك على نحو آکثر شی 5 [525] معنى 
كلمة «از خوده [فارسية بمعنی «من النفس»]. وق عمل اله فا يمد بعنوان: «انسياق 
مقس 0۲18 ۰5۵0۲00 (۱۹۹۳م)) وقد صدر عن ناشِر آخر مرتبط تاريخيًا بدمطٍ خا 
للحياة ومدرسة للتأليف وهي مؤسّسةٌ سيتي لایتس بوكس 80015 عاونا نت في 
سان فرانسیسکی یقدّم ویلسون بعص ترجماتٍ لطيفة لأشعار الرّوميّ في سياق مناقشة 
حول «الجكمة البدوية نإدامه005020050» في الاسلام الصو والابتداعيّ» مرگزة على 
موضوعاتِ اضر وبساط الرّيح وموضوعاتٍ أخرى مرتبطة بالسّفر والترحال. 
الكاتبةٌ الرّوائية المعروفة على مستوی العالم دوریس لسنگ Doris Lessing‏ 
(1915- م)» المولودة في إيران لأبوين بریطانیین» درست التصوف من خلال كتاب 
إدريس شاه السمّی «الصوفیّون 5۳86 ٠طا»»‏ الذي قرأثه في عام 574١م‏ ووصفته فیا 
بعد بالقول: «الكتابٌ الأكثرٌُ إدهاشًا الذي قرآثه في حياتي» و«الكتابٌُ المميّرٌ لعصرناه. 


وفي النَّعى الذي كتبثه يسك لشاه في صحيفة الدیل تلگراف اللندنیة» عدّت شاه 


الروي بے ٩5۱۱‏ 

تا زان وکذلك «صدیقّا طيَبا»» و «أذكى شخص أتوقمٌ أن آلقاه». وقد کتبت هي 
القدمة لکتاب شاه الذي E:‏ ف عام ٩۱۹۹م‏ بعنوان: سل كيفية التعلّم Learninig‏ 
How to Learn‏ وكثيرًا ما تشر إلى شاه وتأثيره في معتقداتها. وتدخل أحيانًا فصَصا 
وموضوعاتٍ صوفيّة في رواياتها حتى إنه يقال إن العقائدٌ والفهومات الصّوفيّة تكوّن 
مقاطعَ كثيرة من رواياتها وقصصه!۳؟ 


الوم وتفتتح الجزء الرّابع من كتايها «المدينةٌ ذاثٌ البوّابات الأربع ۴۵۲-626۵ 6ط 


ون رك فان لحك مز سل 


«City‏ (نيويورك: «Knopf‏ 141۹م( بمقبوس موسّع من المثنوي. 

ملف الرّواية العلميّة الغزيرٌ الإنتاج فيليب ك. ديك 1:66 منانظ (۱۹۲۸- 
)٠‏ كان میَالا إلى تجارب صوفية خاصّة به» الأمرٌ الذي أفضى به إلى اهتمام طويل 
الأمد بالأديان والفلسفات الهنديّة والإيرانيةء التي آدخلها أحيانًا في رواياته (روايته 
ی في السّماء 515 6 «ذ ع۳» تدور حول کوکب هله بابيّون 8801 وتظهر 
الزَّرَدَهْتِيّة في بعض قِصّصه الأخرى). وفي مستطاعنا الاستيقانٌ من أنّ ديك كان مطَّلعًا 
على الرّوميّ لاه يصف نفسه بأنه من القائلين بوّحُدة الوجود ويعزو مقبوسًا قصیرّا 
إلى الوم في: 


The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and 
Philosophical Writings (ed. L. Sutin, New York: Pantheon, 1995). 


وتظهر فِكَرٌ صوفية أيضًا في آثار كُتّاب رواية علمية آخرین» مثل 906 للكاتب 
فرانك هربرت و 512113568 للسنغ. 
على أن قرّاء الرّواية العلمية لا يأخذون عادةً التصوّفَ الذي يجدونه على نحو جا 


ک| يأخذه و العصر الجديد Age Readers‏ «عآ الذين لديهم الان رفوفٌ كثيرة 


۴ ہد ارو في الغرب. الرويِ حول العالم 
للکتب يختارون منها في خازن الکتب والکتبات. وکثی" منها یستلهم الرّوميّ. وفي عام 
م بدأ جاك كورنفيلد ۲0۲0۲618 1261 وهو أمريكيٌ دخل ي ولك الزّهبان 
البوذیین ثم أصبح عا تفس بتقديم أحاديتٌ لأعضاء شبكة الطّوارئ الرّوحانية طا 
«Spiritual Emergency Network‏ وهي ع من علاء التقس والمستشارين 
الرّوحيّين الذين يرون أن الاعراض التي تعد في العادة دال على مرض عقل ليست 
سوى «تغيّرات روحية قويّة» يخضع فا المرضى. وهذه الأحاديث أفضت إلى كتاب 


بعنوان: «طريقٌ مع القلب»: 
A Path with Heart: A Guide Through the Perils and Promises of‏ 
Spiritual Life (New York: Bantam, 1993),‏ 


وهذا الكتابٌ برغم آته بوذي أساسًا في التوجّه يشتمل على مقبوساتٍ كثيرة من 
ترجمات كُلِمان باركس 88:65 001628 لآثار الرّوميّ. ما يكل و. فوکس 1٤14ء۷‏ 
۶ .۷۷۰ في كتابه «الذائرةٌ اللامتناهية The Boundless Circle (Wheaton, IL:‏ « 
(80015,1996 0656 يرزْحُ تحت الانطباع الخاطئ الذي يذهب إلى أن الرزومي 
والتصوّف يعلّان التناسخ «(foA)reincarnation‏ وهو استنتاج یثب إلية على آساس 
قول الرومی المأثور في شأن أن الانسان [557] ینتقل من مرتبة ا ادية إلى مرتبة ال 
فمرتبة الحيوانية. أمّا سام كين 16600 5:0 مؤلّفُ الکتاب الاکثر مبيعًا في العام «نارٌ في 
القلب رااء8 ۱۳6 مذ عبذ۳» فیقتبس من الرومي في کتابه «ترانیم لاله غير معروف 
an Unknown God‏ ما Hymns‏ (نيويورك: بنتام» ۶ وأمًا کثرا برنز Khephra‏ 
Bs‏ وسوزان تایلور +مالا7 «دون5 فتعتمدانٍ على ترجماتٍ ادس هاکسلي 


“fas 5 2 5 5‏ ۳ 5 5 ا ۰ 
وهلمنشكي وجتك في شأن المقبوسات من الرّوميّ التي تدخلانها في كتابهم|: 
Confirmation: The Spiritual Wisdom that has Shaped Our Lives (New‏ 


York: Anchor Books, 1997).‏ 
ودخل الیدان أيضًا ستیفن متشل 266۲01 «عطجهاک «مترجم؟ رلکه 1166 والتوراة 
3 
ما ۵ بالكتاب الذي يحمل العنوان «القلبٍ النار: مقتطفات من الشعر الروحان: 


The Enlightened Heart: An Anthology of Sacred Poetry (New York: 
Harper and Row, 1989, and 1993), 


الذي يقدّم اختياراتٍ من ثانية وأربعين شاعرًا في ما يقرب من ۱۷۰ صفحة. وتبدو 
أشعارٌ الرّوميّ التي ترجمها كُلِمان باركس بتصرّف مهمَّةً جدًا في هذا المجموع. ویدخل 
و هررا Herrera‏ ۰ فصلا عن الرّوميَ کتبته شیمل مع عددٍ من شخصياتٍ آخری 
في کتابه «صوفيةٌ هم كتبٌ» 


Mystics of the Book: Themes, Topics, and Typologies (New York: 
Lang, 1993). 


وبين ثلاثينيّات القرن العشرين وسبعينيّاته» ومع الترويج للزومي الذي قام به أتباع 
گرجییف ومهّر بابا وإدريس شاه بدأت شهرة الرّومِيّ تنمو بين الغربيين المنجذبين إلى 
آشکال غير تقليدية من الزوحانية. ومع الحرّيّة المجدّدة المعطاة للدّراويش المولوتين في 
تركية لأداء رقصهم «الشَّعبِيَّ»» اتخذ إحياءٌ الأكرى السّنويّة السّبع متة لوفاة الوم أبعادًا 
عالّية وأفضى إلى عملية إعادة اكتشافٍ وإعادة طباعة للمؤلّفات العلمية التي أعدّها 
رذهاوس ونيكلسون وآربري. وني الوقت نفسه ظهر كتابٌ أو كتابان مثيرانٍ لاهتمام 
جمهور أكثر اتساعاء كان من شأنبا أن يجتذبا اهتمامًا أكبر بالمولوتين. فكتابٌ را شمس 
فریدلاندر Ira Shems Friedlander‏ العتن ب «الذراويش الدوارون: 


The Whirling Dervishes (Being an account of the Sufi order known as the 
Mevlevis and its founder the poet and mystic Mevlana Jalaluddin Rumi 


يعيدٌ رواية حكاياتٍ شعبية وأسطوريّة عن حياة الرّوميّ عاكِسًا العلومات التي قدّمت 


للسّائحين في قونية» ويقدّم تفاصیل عن تاريخ الطريقة» والقیود القانونية التي فرضتها 


أكة سس سس سس سس الروي في الغرب» الروي حول العالم 
الجمهورية التركية وعارسة السماع» مدخلا قسًا حافلا بالعلومات عن الوسیقا المولويّة 
أعدّه نزیه آوزل. وهذا الكتابٌ الذي نُشِر صلا في عام ١۹۷م‏ (نیویورك: مکمیلان) 
بمناسبة الذکری المئويّة السابعة لوفاة الزومي آثبت آنه ذو أهمية دائمة. وقد أعادت 
سلسلة دار نشر سني 51۸۷ حول الاسلام» ويراس تحریزها سيّد حسين تَضْرء طباعة 
هذا الكتاب مع مقدّمة بقلم أتيهاري شيمل )1992 «(Albany NY: SUNY Press,‏ 

وقبل هذا الوقت. تعاون طلعث سعيد عَلْمَنَ لھ ان52 ۵ا ومتين آند «نا۱/۵ 
4 في إعداد الكتاب المتاز «مولانا جلال الدين الرّوميَ والدراويش الدوّارون: 


Mevlana Celaleddin Rumi and the Whirling Dervishes: Sufi 
Philosophy, Whirling Rituals, Poems of Ecstasy, Miniature Paintings 
(Istanbul: Dost, 1983; 2nd ed., 1992); 


ومن المؤسف أن الكتابَ في الظاهر ‏ يظفر بموزع في الغرب وهذا السّبب لا يستطيع 
الوصول إليه وشراءه الا الرّائرون لتركية أو في مكتبات الراجع. وينطوي الكتابُ على 
كثير من الصّوّر الفوتوغرافية والمدمنمات من كتاب «ثواقب الناقب»» وهو مقالٌ أعدّه 
عَلْمَنْ متضتا فکرة ا شم مولانا يفت ومقال 
آخر أعدّه آند («السّماعٌ: ا لحفلة الوسيقية الرّوحيّة للمولویتن»). وبرغم أن هذا الکتاب 
ابحذاب بهدف إلى جمهور أكثر شعبيّة يقدَّم ترجماتٍ هَلْمَنْ الجميلة جدًا لبعض غزلیات 
الرومي وثروة من العلومات المثيرة والدقيقة غالبًا. 

[ory]‏ والیوم أكثرٌ منه في أي وقتٍ» تستحضر کید «تصوف 51011501) صورة 
درويش مولويّ دوار» هي الآنَ أيقونةٌ للرّوحانية الإسلاميّة والتراث الثقاقّ والموسيقيّ 
لتركية. إذ يُظهر غلافٌ الطبعة الجديدة لكتاب ج. سبنسر تريمينغهام 5862067.ل 


in IslameThe Sufi Orders المعنّن ب «الطرق الصّوفية في الإسلام‎ rimingham 


الروي ہے ٩1۰‏ 
(أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفوردء ۱۹۹۸م) صورة فوتوغرافية للمولويّين في دوّارنٍ 
مرتدین انلا الأبيض. کتات آخر ألّفه دنیس بريتون 8766017 1062156 وكريستوفر 
لارجنت Christopher Largent‏ بعتوان «العشق والروح والتحرر: الرَقص مع الرومي 
في الطريق الصوف: 


Love, Soul and Freedom: Dancing with Rumi on the Mystic Path 
(Center City: Hazelden, 1998) 


یعدم الَو مي صو في عالميًا حديثًا و اسع الأفق a modern non-parochial world‏ 
»نو وی «أسبوعية ناشر ون۷۷6۵۱۱۷ «Publishers‏ يعلق بوب سمر 511221265 Bob‏ 
على السّوق التشطة لكتب التصوّف في أمريكة بالقول: («فرغ رفا من أجل التصوف» ٩‏ 
کانون الثاني» 1996م ۵-۳۳ مقدّمًا رقم مبيعاتٍ من ۰۰,۰۰۰ نسخة لکتاب کلمان 
باركس وجون موین 10۷۳6 1077 السمی «السّْرّ الکشوف 566۲64 «۵06». وفي عام 
۸ أي يعد ثلاثة آعوام من ۳ کتاب «الرومی الخلاصة «The Essential Rumi‏ 
لبارکس بيع منه أكثرٌ من ۱۷۰,۰۰۰ نسخة! وأي ناشر سیبتهج ابتهاجًا عظيًا ببیع هذه 
النسخ الكثيرة لکتاب في الشعر الأمريكيّ الحديث» لکننا إذا وضغنا في الحسبان 
جلدات الرّوميَّ الأخرى الاثنتي عشرة التي أعدّها باركس والترجمات الإنكليزية 
المتصرّف فيها التي تنوف على الاثنتي عشرة لأعمال الرّوميّ التي أعدّها مولّفون 
آخرون» فان إكليلٌ الغار الخاصٌ بالشاعر الأكثر مبيعًا في أمريكة الذي نوج به سَمَر 
j Summer‏ «أسبوعية ناشرون» ومن بعده الكساندرا ماركس Mars‏ 41622052 في 
صحيفة كريسجن ساينس مونيتر The Christian Science Monitor‏ الرزو 2 ربا لا 
يكون مبالغ حتّی إذا كان الرجع الأخير لهذا التأكيد کلمان باركس نفسّه. 


ومنذ منتصف سبعينيات القرن العشرین» غدا الرّومِيٌ ولِيّا معترّفا به لوعي 


455 بسر مس الروی ف الفرب» الرو حول العالم 
العصر الخديد والخركة البغريّة الحتملة لا هو عل أقل تقدیر جز خاص من اقرا 
انع اوور قرف یی ملاس یش ی موه تست ال 
الأكثرء بل بوصفه عارفًا إِهيّا غير ملتزم بمذهب خاصٌء كان قادرًا على تجاوز عوائق 
الرّمان والثقافة. ومهما يكن. فان التَرجماتٍ الموجودة في الإنكليزية لم تلائم الذُوقٌ 
اده اة الملحّة المتصوّرة إلى ترجماتٍ جديدة سَرْعانَ مالبّاها شعراءٌ مثل بلي 
وا8 وباركس (انظر الفصل ۱۶ في صفحة تالية). وقَبْلَ الالتفاتِ إلى الترجمات» في أية 
حال» علينا ولا أن ندرس تاريصَ البحث والتحقيق في الرّومي الذي يتداخل تداخلا 


عميقًا مع تاريخ فكر الوم وتاريخ شغْره في الغرب. 


تاريخ للّزس العلمی للروي 

۸7 وضع بارتلمي دزیلو 4126:0610 رصفا38۵76 (۹۰-۱2۶۰م) الدَّرْسَ 
الغرپ للشّرق الأوسط على آساس متين بمعجم موسوعی متعدّد الجلّدات بالأسلوب 
الأفضل للفلاسفة الفرنسيين. فكتابه المعنّن ب «قائمةٌ كنب الشّرق 6906/هنا:3 
(Paris: Compagnie des Librairies, 1697) «orientale‏ يمثل «معجا شاملا» ل 
«الشّرق»» خلاصة وافية من ٠٠“‏ ,۸ مادَةٍ مفعمة بالعلومات عن الاس والتاریخ والتقاليد 
والأساطير والأديان والسياسات والحكومات والقوانين والعادات والحروب والثورات 
والشعر..إلخ» في بلدان الشرق الأوسط. وقد ثبت أن كتاب 12اه عناوفط)هذ801 هو 
العمَلُ المرجعيّ الأساسيّ على امتداد القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر. ومن بين 
الشعراء ارس حظی سعديّ والفِرْدومِيَ والأنوريّ والرُودَكيّ وحافظ بمداخل طويلة» 
لكنّ ديلو لا بخص الرٌوميّ بادّة مستقلة» ذاكرًا یاه فقط تحت عنوان «مولويّ» أو الطريقة 
المولويّة» المشهورة بموسيقا التاي والرّقص الدّوران. ويشير وزبلو إلى حقيقة أن أعضاء 
الطريقة المولويّة يقرؤون بانتظام كتابًا يُدعى «الثنوي» ل «جمال الدّين البَلْخيّ» (الذي هو 
طبعًا جلال الدّين البلخي» أي الرّومِيَ)» ويذكر وجود شُروح فارسية وتركية على هذا 


الكتاب» ومن ذلك شرح آعده مولوي نْقرَوىّ. 


۸ سس ارو في الغرب. ارو حول العالم 

وف بريطانية العظمی» بدأت المؤسَسةٌ الأكاديمية رسمّ بتشجیع دراسة العربية في 
عام 1776م عندما آنشأت جامعةٌ کیمبرج کُرسیّا لتدريس العربية وف من رجل أعمالٍ 
لندن» أعطي فيا بح لقب لورد مایور ۷20 1070 وهو توماس آدمز 7۳0۵6 
«۸02. تب ذلك مباشرةً كرسي في جامعة آکسفورد وقفه كبيرٌ الأساقفة لود وشغلّه 
ولا إدوارد پوکوك ۳06006 Edward‏ (۹۱-۱2-۵م) في عام 173م. وقد ترگزت 
الجهودٌ الولمية للقّاغلین الأوليين هذَيْن الكرسيين في القام الأول حول العريية 
والعریقف وهکذا نج الأستادٌ (5501ع8]01) سیمون آوکلي 6 Simon‏ (۱۱۷۸- 
م ) في کمبرج یعترف في عام ١۱۷۱م‏ بضعفه في الفارسيّة: «كمْ حاولت اکمال نفسي في 
تلك اللّغة السّهلة والرّقيقة؛ لكنّ [019] طالعي غير المبارك ونجمي اس قد اجتمعا 
على إحباط جهودي» (43 ۸0۴). 

لكن السّير وليم جونز 10565 حهزالز/۷ 5 (١٤۹4-۱۷م)ء‏ الذي يُعزى إليه في 
أحيانٍ كثيرة «اكتشافٌ» وجود العلاقات البنيوية واللغوية بين اللغات افندو- أوروبية» 
قذفّ باللّغة الفارسيّة إلى واجهة الدّراسات الشّرقية البريطانية بترجماته من الفارسية في 
سبعينيات القرن الثامن عش مثيرًا الإعجاب على امتداد أوروبة بجمال الشعر الفارسي 
(انظر الفصل ۱۶). وا عمل في مدينة کلکته؛ حيث أراد إكالّ علمه بالّغات 
دالشر قیة»» وجد جوئز «آنازا عربية آو فارسية كثيرة جدا یمکن أن یقرآها إل بعد أن 
وقت فراغي كله في الصّباح لا يكفي لواحدٍ من أل من القراءة» »التي آراد أن 
ینجزها. وبین الآثان الفازسية الي آدرجت في مُذگرة جونز تحت عنوان وتر 
القراءات الفارسيّة» یظهر «مثنوي» الرّومي في النزلة الثامنة. وفي رسالة کتبت إلى 


ریتشارد جونسون Richard Johnson‏ في الثامن من آذار عام ۷ م(؟)۰ يشير 


ارزو مس ۹ 
جونسون إلى أله سیکون لدیه حالا فراع لقراءة «الثنوي» ویطلب استعارة نسخة 
جونسون. ومذه التّسخة من الثنوي» أو نسخة أخرى آلت فيا بعد إلى ملكية جونزه 
تشتمل على اللاحظات الآتية مكتوبة في الهامش: 
ربّما لم يصنّف إنسانٌ كتابًا في غاية الرّوعة كالمثنويّ. وهو يمتلئ بالأشياء 
الجميلة والأشياء القبيحة» على حدّ سواءٍ في العظمة؛ مع فحش فاضح 
وحكايات أخلاقية نقية؛ مع لطائلف شعرية رائعة» ومضموناتٍ صبيانية 
صريحة؛ مع فطنة ومُزاج» ممزوجَيْنٍ بنِكاتٍ باردة؛ مع سخرية من الأديان 
لرسمية كلهاء ومَسْحة ورَع متسام؛ إِنّه شبيةٌ بريف بري في إقليم جميل 
مغظى بأزهار أرجة» وبرائحة البهائم. ولسث أعرف کاتبّا يمكن المولويّ أن 
شب به بحق» إلا چوسر Chaucer‏ و کر 
وفي فهرس للکتب الأكثر نفاسة في اللّغة الفارسية» یذکر جونز وجو نسختین 
على الأقل للمثنوي معروفتين عنده في أوروبة» واحدةٌ في مكتبة أكسفورد وواحدةٌ في 
آید خاضة. وتعرّف مَؤلَّفَاتٌ السّير وليم جونز (لندن» ۱۸۰۷م) انوي على النحو الآتي: 
عمل شعري يُستى المثنويّ» يعالج موضوعاتٍ كثيرة» في ميادين الدين 
والقاريخ والأخلاق والسياسة؛ نظمّه جلال التين» المشهورٌ ب «الرَوی» - 
وهذه المنظومةٌ مثيرةً جدًّا للاعجاب في اللّغة الفارسية» وهي تستحق حمًا 
الإعجابٌ (۵: 20م ه). 
أصبح كتابٌ جونز «قو اعد اللّغة الفارسية «Grammar of the Persian‏ 
Language‏ )1۷1م( ان الرئیس لطْلاب اللّغة الفارسية في إنكلترة. وقد وجد إدوارد 


فیتزجرالد «eAT-1۸۰4) Edward FitzGerald‏ الذي كان يقرأ هذه القواعد في شتاء 


۷ سس الرَويٌ في الغربه الرَويَ حول العالم 
عام 1801-1867م, أنه ممتع وحافل بالأوق الشعري إلى حد أنه اعترف ب «نوع من 
العشق إزاءه». وقد تضمّنت قواعدٌ جونز ذكرًا سريعًا ل «مثنوي جلال الدّين الممتاز» 
ثم إِنّه في طبعاتٍ لاحقة حقّقها الاب صموئيل لي 126 5۵7-61 (الطبعة التاسعة» 
لندن» 1868م)» يجد المرءٌ ذِكْرَا للبيت الاوّل من «المثنوي» لمولانا الرّوميّ» في صورة 


مثال عروضيّ» مصحوبًا بترجمة مختصرة له بالإنكليزية (لعل لي 16 قد أضافها): 
Hear from the reed when it tells a tale;‏ 
And of separations it laments.‏ 


آي: 
استمغ للتاي كيف يقصّ حکایته إنّه يشكو آلام الفراق 

[0۳۰] في منتصف القرن التّاسم عشرء وبرغم أنَّ ديوانَ حافظ في إنكلترة وگلستان 
سعدي في اهند البريطانية تمتّعا بشهرةٍ كبيرة» بدأ طلا اللّغة الفارسية أيضًا یقرژون 
آجزاء من «مثنوي» الرومي. وكان إدوارد بايلز كاول Edward Byles Cowell‏ 
(۱۹۰۳-۱۸۲۰م)» وهو ابن لمخمّر جعة من آهل 105۳100 آثبت أنه لغوي متألق ف 
المدرسة» قد درس الفارسية في سنّ السادسة عشرة على الرائد و.ب.هكلي .۷.8 
لإءلكاء110 في الجيش اهندی» الذي استعان به إدوارد فيتزجرالد أيضًا في اللّغة الفارسية. 
وبرغم أن کاول واصل حتی آصبح أستادًا (۳:۵۲۵550۶) للسنسكريتية في کیمبرج» 
حافظ على اهتعام فعال بالفارسيّة وکان على الحقيقة مسوولا عن المقرّر التعليمي في 
تلك اللّغة. وأوصى كاول طلابه بقراءة الثنوي» جاعلا یاه جزءًا من الاختبارات 
للتابغة اللغوي إدوارد هنري بالمر Henry Palmer‏ 45-1840(5002:0مم) في عام 


۸۷ (127-8 ۸0۲). وفيا بِعْدٌ أدخلّ بالمر عددًا من الدذراسات حول الرّومىّ التى 


الزوي ‏ سس ٩۷۱‏ 
كان قد آعذها في التهيئة لامتحاناته في کتابه «أغنيةٌ التاي و مقاطع َر Song of the‏ 
«Reed and Other Pieces‏ (لندن: ان 2۷۷ 

وابتغاءَ الحصول على وظيفة في المندء اشترط ابحیش البریطان في تلك الاونة 
اجتيارٌ امتحانٍ في اللّغة الفارسية» ونجد ضَبَاطًا ورجال إدارة استعيارية بريطانيين 
كثيرين من المقيمين في امند أو في أجزاء أخرى من الإمبراطورية يواصلون دراسة 
اللّغات الفارسية وترجتها - الكولونيل ولبرفورس کلارك Wilber Force Clark‏ 
والرائد سیتفنسون 0 و دام جیرترود بل .Dame Gertrude Bell‏ 
کذلك درس إي. جي. براون 8.6.8٠۷۴‏ المتبخرٌ الاکثر شهرة في الأدب الفارسي» 
مثنوي الرومي وديوانَ حافظ في الاعداد لامتحان درجة الشَّرف في اللّغة في جامعة 
کیمبرج language Tripos exam‏ 5 صیف عام ۶ وقد جمع کاول على آقل تقدير 
خطوطتین لدیوان الرّوميّ» ورتا فا بِعْدُ لبراون ونیکلسون من أجل بحوثهیا (في شأن 
کاول وبال انظر أيضًا «الرّومي في العا التحدّث بالانكليزية» في الفصل ۱۶). 


طبعات آثار الوم والدّراسات حوله: 

أظهرٌ إدوارد گرانفل براون Edward Granville Browne‏ ۱-۱۸۹ ۱۹۲م 
أستاذٌ اللّغة الفارسيّة في جامعة کیمبرج اهتامًا قويّا جذا بكر ما وراء الطبيعة عند 
الويرانيين» وقد دفعه إلى ذلك في البدء وف ا حركة البابية Babi movement‏ في كتاب 
كمت دو گوبینو 0001۳6۷ ع0 00۳016 المسمّى «أديانٌ آسية الوسطى و فلسفاتها: 


Les Religions et les philosophies dans 1’ Asie Centrale (1865).‏ 
وإضافة إلى ماسته التعاطفة مع المذهبّين البايي والبهاتي ومع الثورة الدستورية 


۹۴ هت ارو في الغرب الروي حول العالم 
الفارسية في الفترة المتدة من عام ۱۹۰7 إلى عام ۱۹۱۱ یعرف براون برائعته ذاتِ 
الجّدات الأربع» «تاریخ الأدب في إيران ۲4ء۴ ۵۶ بوماعنا! لاتمعانا ۸» (کیمرج: 
مطبعة جامعة کیمبرج. ۱۹۰6 ۰۱۹۰۰ ۱9۲۰ 1964م)» التي تقدّم مقتطفاتٍ كبيرة في 
ترجماتٍ إنكليزية للشّعر وال الفارسین» وبرغم آتها أصبحت قديمةً نسبيّاء تظل حى 
اليوم آفضل رواية متواصلة متوافرة للتاريخ الفكريّ لإيران في اللّغة الإنكليزية. ويقول 
براون في شأن الرّومي: «هو یقیتا الشَّاعرٌ الصَوف الأشهرٌ الذي آنتجته فارس أمًا 
موي العِرْفانَ فیستحق أن يُصنَّف بين النظومات الشّعرية العظيمة على تطاول 
الزمان» (2:515 81۷). ويتضمّن تاريخ حياة الرّوميّ المختصّرٌ لبراون التفاصیل 
الصحيحة عمومًاء برغم آنه اعتقد أنّ شمسا یل في شب وقع في فونية بصّحبة ابن 
الرّوميَ الأكبر. أراد براون أن يصدّق الأفلاكيّ» الذي ألف کتابّه بعد مضيّ خسة 
وأربعين عامًا فقط على وفاة الرّوميَ بتوصية من حفيد الرّوميّ» لكنه برغم ذلك آدرك 
أن الأفلاكيٌ [۳۷] پثبت مطالبت كثيرة «لا يمكن 520 بدا وروايته «يفسذها 
غير قليل من تناقضات تاريخية وتضادّات أُخَره (2:519 81.13 ). 

ويقدّم براون ترجه للمقدّمة التثرية للکتاب الأول من الثنوي» الذي وصفه 
الرومي بائه «أصولٌ أصولٍ آصول الذین» وكذلك ترجمته الشعرية» بأسلوب 
فيكتوريّ عال» لقِصّة الوزیر اليهودي في الثنوي (20- 2:519 811). ویمکن القول 
أخيرًاء في أية حال» إن رعاية براون مسار رینولد ألين نیکلسون» الذي يجب أن يعد مع 
بديع الرّمان فروزانفر» أكبرَ عالِم متخصص في الرومي في القرن العشرين» ثبت أنها 


أكثرٌ أهمية من بحوث براون ودراساته الخاصّة في هذا الشأن. 


وفي مقَدّمة طبعة نیکلسون المحققة للمثنوي» نجده يعزو إلى براون» بكلماتٍ 
ليست كثيرة جدّاء آنه آوحی له أن یباشر مشروع تحقیق الثنوي وترجمته إلى الإنكليزية» 


وذلك بقر اءته معه «القرآن الفارسیع» [یرید الشنوی] ومساعدته على تذوقه وفهمه. 


رینولد الین نیکلسون: 

خلافا لكثير من الستشرقین البریطانیین المتومّجين بعواطف تيل إلى السّياسة 
والاستکشاف انحدر ر.أ. نیکلسون «معامطه:۷! R.۸.‏ (۱۹:۵-۱۸۰۸م) من عائلة 
علاء وباحین دم وهو من أتباع الفيلسوف السويدئ سویدنبیرغ ۰5۱۷60600۲2 
كان عانًا بالتوراة) وکان یویر كثيرّاء عندما لا يلعب الگولف. أن يجلس في مکتبه مع 
کتبه. وفي سني دراسته الفارسية والعربيّة كلّهاء م يزر نيكلسون أبدًا الشرق الأوسطء 
ول يتعلّم التحدّث باللّغات التي كانت آدابها موضوع دراسته» برغم آنه كان یستطیع 
أن يقرأ آئازها ویفترها أفضل من معظم التحدئین الاصلیّن بها. وبعد أن فقد 
نیکلسون الاهتماع بتخصّصه الأوّلء الکلاسیکیات [أدب الاغریق والرّومان]» تحوّل 
إلى العربية والفارسيةء مجتارًا امتحانَ درجة الشّرف في جامعة كيمبرج للّغات الهندية في 
عام 1856م فأصبح عضوا في ترينيتي كولج «Trinity College‏ في کیمبرج» وأخيرًا 
محاضرا في اللّغة الفارسية» وهي وظيفةٌ شغلها منذ عام 1606م حتى وفاة إي.جي براون 
في عام ۱۹67م» وني هذا التاريخ أصبح نيكلسون أستادً اللّغة العربية لکرسي السّیر 
توماس آدمز (۳۳-۱۹۶7م). 


وعلى امتداد سبرة متميّزة في الدَمْر العلمی» أظهرت دراسات نیکلسون وترجمائه 


۶ سس | الروي في الغرب» الروي حول العالم 
الكثيرةٌ للشّعر الفارسی والشّعر العري» ولرسائل التصوّف وعقائده؛ الدی الكبيرَ 
الذي كانت فيه الفلسفةٌ الاسلامية مدينةً للأفلاطونية الحديثة «هندهمنهاممعل ما 
مراسلاتثٌ نيكلسون مع السّير محمد إقبال» النّصير الستقبلن لدولة باكستان» الذي 
درس لأمدٍ قصير في كيمبرج» فقد ساعدت على نحو ما في صياغة تفكير محمّد إقبال 
وبذلك أسهمت في تطور الفلسفة الإسلامية الحديثة. 

ومهما يكن» فان ابیت الأوّل والأكبرَ لنیکلسون وليس هذا مدهشًا فيا يتصل 
بمزاجه التأمَيَء كان جلال الدّين الزومي. ففي ین الثلاثين» نسر نيكلسون کتابه 
«غزلیات مختارة من دیوان شمس تبریز اعصحطگ «Selected Poems from the Divani‏ 
2 (كيمبرج: مطبعة جامعة کیمبرج» ۱۸۹۸ الذي قدّم أول طبعة مقة 
لجموعة من غزلیّات الرومي» مع ترجمة إنكليزية مقابلة ومقدمة وحواش مطولة. 
وهذا الکتاب الذي أعيدت طباعه في عام ۱۹۲م ومیل في المتناوّل في کتاب ورقيّ 
الغلاف في عام /الاقام» وال دعم طلاب [۳] الأدب الفارسيّ وطلاب التصوف 
التواقین إلى قراءة الرّومي في الأصل. ومهما يكنء فان هذا الكتاب ينبغي أن يُستعمّل 
بحذر شدید. لاد طبعةً فروزانفر الحققة للدّیوان (انظر بِعْدٌُ) ترفض سبعًا من الغزلیّات 
الخمسين التي وجد نیکلسون ها منسوبة إلى الرومي في تقلید الخطوطات. لأمّها غيرُ 
صحيحة التسبة إلى الرَومي. وأي‌ناشر يفكدّر في إعادة طباعة هذا العمل عليه أن يضيف 
تعليقًا على حقيقة آن هذه الغزلیّات (أعني ذوات الأرقام كل كل ۰۳۱۰۱۷ ۰۳۳ 6]) لم 
ید متصوّرًا أن تصدر عن قلم الزومي. 


وبرغم أن ترجمات لنیکلسون من الشعر الفارسي والعرن لم تهرم على نحو واضح 


ارو سس سس سس ٩۷۰‏ 
ماما عدّها کثیرون في إنكلترة في عصر إدواردء ومنهم آستاذه براون» جميلةً تامًا. 
أا لمات التثرية لنیکلسون فلیست قديمةً العهد کترجماته الشعرية» وفي مقالٍ 
صادر في عام 554١م‏ في الملحق المئوي لمجلة الجمعية الملكية الاسيوية غطا ۴ه Journa1‏ 
Asiatic Society‏ 10۵1 عرّف نیکلسون لاوّل مرة للغربیین کتاب «فیه مافيه» للرّوميّ 
(ولم يكن هذا الكتابُ متاحًا حى ذلك الوقت الا خطوطًاء لأن النصّ الفارمي لم يكن 
قد دشر في ذلك الوقت). وقد نر فيا بعذ ناذجَ قصيرةً من هذا العمل مترجمة مُوحِيًا 
لتلميذه آ.ج. آربري فكرة إعداد ترجمة كاملة. 
وكان أكبرٌ عمل لنیکلسون تحقيقٌ مثنوي الرومي وترجمته وشرخه. وعند 
نیکلسون أن الشنوي: 
يُظهرٌ على نحو أكمل من دیوان شمس تبریز الدی المدهش لعبقرية جلال 
لین الشّعرية. وتبلغٌ غرلیاته أعلى الم التي یستطیع شعر آطمثه المشاهدةٌ 
والوجْدُ أن يصل إليهاء وهذه الغزلیات وخدها كانت قد جعلثه أميرّ شعراء 
التصوف غيرٌ المنارّع. لكتها تتنمّل في عالم ناٍ عن التجربة العادية» غير 
مفتوج الا ل ُهَل الشهود» أما المثنوٌ فيُعنى في المقام الأول بمسائل 
وتأمّلات تتعلّق بسيرورة الحياة وفائدتها ومعناها (221 ۸0). 
وغريبٌ تمامًا آن نيكلسون ۸ يستطع البنةَ أن يتذوّق سلوب القرآن ولغتّه» وفي 
وقتٍ مبكدّر في دراساته يتحدّث على النحو نفسه عن تعاليم جلال الدّين الرّومي قائلا 
ما «تمثيليةٌ [تستعمل التمثيل كثيرًا]» متنقلة من موضوع إلى موضوع. له مُبهمةٌ في 
كثير من الأحیان, مقارنةٌ بالطبيعة «المنظّمة والدّقيقة والواضحة» لفكر الغزان © 


وبرغم ذلك وج نيكلسون الم أكثر عمقًا من الغزال» وأجدر بالتفضيل 


۹۷۹ سس سس الروي في الغرب الروي حول العالم 
[هكذا رأی] من القرآن برغم أن المثتوي أف في تفسير العنی الباطنی للقرآن: 

هذا الحديثٌ التشعب جدّا يقدّم التعليمَ والتّسليةَ للطالبین جميعًا. 

وقليلون هم الذين يُعتون بقراءته من أُوَلهِ إلى آخره؛ لكنّ کل إفسان 

يمكن أن يجد فيه شيئًا يلائم ذوقه. من نظريات الفلسفة الصّوفية 

العميقة والمبهّمة إلى حكاياتٍ من نوع معيّن تُحى بأوضح التعبيرات 

الممكنة. (221-2 4015). 

ولا نيكلسون لم يكن راضيًا بأن يعمل فقط من خلال طبعات الثنوي المتاحة 
والشّروح التركية الموجودة» بدأ بتحقيق أبياتٍ النظومة التي تتجاوز خسة وعشرين 
ألما معتمدًا في التحقيق مجموعة من مخطوطات القرون الوسطى وبدايات العصر 
الحديث. ول يأل نيكلسون جهدًا في هذه المهمّة؛ فبعد أن قزر [575] ترجمة الأبيات 
الداعرة إلى اللّغة اللاتينية» درس آثارَ جوفنال وبيرسيوس دداز۳۵:5 220 1۲۷۵۵۵۱ لكي 
يتقنّ التَعبِيرَ الشعري البذيء الحقيقيّ في اللّغة اللاتينية (223 801). وقد استنفدت 
المهمَةٌ ثانية مجلّدات وخس عشرةً سنةٌ» من عام ۱۹۲0 إلى عام ۱۹۶۰م» واستنزفت أيضًا 
قوّة البصّر من عيني نيكلسون. لكنّ المحصّلة كانت طبعة محققة ممتازةً للنص الفارسي» 
وتر كام مكقلة قات مفطلة وشزح ريد منهیا تسهیل الدراسة العلمية 
للنصّء خاصّة عرفا الرّومي. وتنطوي التعلیقات على إشاراتٍ إلى عقائد وشعراء 
صوفية أسبق عهدًاء مقدّمة معلوماتِ صحيحة عن الجذور التاريخية للتصوّف تساعد 
على فهم إشارات الرومي. 
وقبل أن یکمَل هذا المشروعٌ العلمي» لقص نيكلسون نتائجَ جهوده في الثنوي 


مجموعة تقل عن مثتي صفحة قُصد فيها القرّاءُ العاديون. فقدّم کتاّه «الحكاياثٌ ذا 


الغزی الصوقق. اختیارات من مثنوي جلال الذين الرومي: 
The Tales of Mystic Meaning, Being Selcetions from the Mathnawi of‏ 


Jalal-ud-Din Rumi (London: Chapman and Hall; New York: 6 
Stokes, 1931) 


واحدة وخسين من القصّص الختارة مع مقدّمة آوضح فيها نیکلسون شیتّا من 
تشعبات الثنوي وطبيعة تعاليم الرومي. 

وقد قصد نیکلسون إلى أن يقدّم رواية موثوقة لحياة الرّوميّ» لكته لم يعش لكي 
يحقق هذا المبتغى. وقد جع اختيارًا من الغرَّلِيَات والنثر «موضِحًا لعقيدة التصوّف 
وتجربته كا صورها أعظم الشعراء الصوفيين الإيرانيين» جلال الذین الرّوميّ» ظهرٌ 
بعد وفاته» بتحقيق تلميذ نيكلسون ميقا آرثر جون آربري لإمنءطرث. [.ى (انظر بعذ)» 
بعنوان: «الرّومِيٌ: شاعِرًا وعارفا 

Rumi: Poet and Mystic (London: Allen and Unwin, 1950). 

وقد آعادت دار نشر انون Unwin‏ طباعة هذا الکتاب ست مرات في سبعينيات القرن 
العشرین ووفرت دارٌ نشر ونوورلد 006۳0:۱4 الکتابَ منذ عام ۱۹۹۰م. وقد واصل هذا 
الكتابٌ |ام أجيالٍ كثيرة من القراء بترجماته الدقيقة (انظر الفصل ۱۶ فيا بِعْدٌ). 

سط وقف نیکلسون عمل حياته للرّوميّ هتام علماء وهواة آخرین كثيرين» 
وتظل طبعتّه الفارسيّة لنصّ الثنوي المدْنَ الأكثر قراءةً ورجوعًا إليه هذه النظومة لیس 
فقط في الغرب. بل أيضًا في الهند وفي إيران نفسهاء برغم أن العلاء يرغبون اليو 
بالرجوع إلى الطبعتین الأكثر ضبطًا لاستعلامي وكلبينارلي. وبرغم تعدّد شروح الثنوي 
الأحدث عهدًا في إيران وترکیف تُرجم شرح نيكلسون إلى الفارسية وعلّق عليه بقلم 
حسن لاهوتي مع مقدمة لجلال الذين آشتياني (طهران: علمى وفرهنگی» 


۶ه.ش/ ۰ وهذه الترجمة المتازة التی فازت بجائزة أفضل ترجمة أدبية في 


إيران لعام ۱۹۹۰م» ظهرت آیضا في طبعة ثانية (۱۳۷۸ه.ش/ ۱۹۹۹م). ویتابع معظم 
الکتاب والترجین طبعة نیکلسون في الاستشهاد بأبياتٍ من الثنوي. 

وعندما توق نیکلسون, نَم بديعٌ الرّمان فروزانفر» الذي ربا فاق فيا بعد 
نیکلسون بوصفه دار الرومي الاغزر إنتاجًا فق القرن العشرین» مرتية طويلة بالّم 
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الفارسی إجلالا له. 
ارثر جون اربري: 


فقَدَ اي.جي. آربري ۸7۲6۷ ۸1۰ (15-1600م)2» المولودُ في عائلة مسيحية فقيرة 
ومتديّنة» یمه إلى حد كبير نتيجة لقراءته أعمالٌ جورج برنارد شو. ومهیا يكنء فان 
آربري» الذي تغيّر [0۳۶] بسبب تعرّفه التصوّف الإسلاميّ» استأنف مارسة المسيحية 
على نحو نشط مدركًا بفضل ما تعلمه من الرومي یقینا أن «اليهوديّ والسلم 
وال هندوسيّ والبوذي وَالرّرَدَشْتَيَ - کل أنواع التاس وطبقاتهم» وروا وينوّرون بنور 
الق «الواجد الأحَد» الذي نوژه كما يوضح القرآن ليس شرت ولاغربيًا )M۲۴‏ 
(2:*111-1. لقي آربري نيكلسون وبدأ الدراسة عليه في كيميرج في عام ۱۹۲۷م» بعد 
إكاله الامتحاناتٍ في اللّغة اليونانية والرومانية اوها وإذكان یفکر ملیّا في سيرته 
العمليّة في آخر حیاته» وصف لقاءه نيكلسون بأنّه نقطة انعطافٍ في حياته. واصلٌ 
آربري دراسته ليحصل على الدكتوراه في عام 1977م» وبعد مهات قضاها في تدريس 
اللّغات اليونانية والرّومانيّة في القاهرة وأمينَ مکتبة في الکتب الهندي 0206 هنفها 


وأستادًا للّغة الفارسيّة في جامعة لندن» عاد إلى كيمبرج لیتوق كرسيّ السّير توماس آدمز 


یسیو تفت و فاد تعسو وه و 2 شغلها حتّی وفاته في عام 1579م. 
كذلك ألّف آربري الغزيرٌ الانتاج» وهو الترجم للقرآن ولآثار کثبرة من الفارسية 
والعربية إلى الانكليزية والحمَق للمخطوطات. مقدّمات عامّة للتصوّف وآداب الشرق 
الأوسط وكذلك کتابیّن في تاريخ الستشرقین البریطانیین. أعدّ آربري لكي يعثرٌ على 
موضوع م‌اسك من موضوعات الدرس» على غرار عمل أستاذه نيكلسون الشامل في 
الرَوميّ؛ فیسهم في فهمنا الرَومي مع تقدّم حیاته بعددٍ من التّرجمات العلمية. وقد أخذ 
آربري إشارةً من رواج ترجمة فیتزجرالد للخيّام» فانتخبِ في البدء اختیاژا من 
الاعات الوجودة ف دیوان شمس (برغم آله لا یمکن هذه الرباعیاتِ كلها أن تعد 
منظوماتٍ صحيحة التسبة إلى الرّوميّ)» وترجمه إلى تم إنكليزيّ بعنوان «رباعیّات 
جَلال الدّين الرّومي 
Rubaciyat of Jalal uL-Din Rumi (London: Emery Walker,1949).‏ 
ثمّ ترجم بعد ذلك مجموعة أحاديث الرٌّوميّ الْهمّة «فيه مافيه» بعنوان: 
Discourses of Rumi (London: John Murray, 1961),‏ 
وقد أعيد طبعه عدة مرات. 
کان آربري ف أواخر حياته يؤمّل أن ینسر دراسة كاملة لحياة الرومي وآثاره 
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وتعالیمه ومن ذلك «تحليل موسَّعْ لحتویات المثنويّ وأسلوبه وعقائده» (18 ۸۲). 
ول يُقيْض له أن يعيش ليكمل هذه المهمّة» لكنه قدّم إسهاماتٍ إضافية كثيرة لتَثْر العلّم 
في شأن الرّوميّ» تظل جميعًا مهمّةٌ جدًا. 
ومن أجل الجمهور العام آعد آربري مئتي قِصّة من القِصّص التي رواها الرزومي 


بعنوان: «حكايات من الثنوي 242582071 106 500 ععلد1» ودحكايات آخری من 


Allen and Unwin «لندن: ال واوق‎ More Tales from the Masnavi الشنوی‎ 


١م‏ تباعا» وتتضتن آول المجموعتين مخطَّطًا تمهيديًا في شأن حَلميّة رائعة الرّوميّ 
[المثنويّ] وطبیعته. وقد وصف آربري منهجه باه «یضم الأبياتَ الشّعرية النظومة على 
طريقة الثنوي في تثر (يقاعي |نکليزی» أضيفت إليه تعليقاتٌ ختصرة. إحدى القَصص 
المقدّمة في الکتاب الأوّل «الملكُ الیهودی والتصاری» أحدثت اعتراضا من جانب 
ره مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية واَحْرّقة التي يقال إِنّ اليهود تعرّضوا لها في 
ألمانيةء الذين عدّوا القصّة معادية للسّاميّة ووجدوها مثيرةً للاشمئزاز سواءٌ أكان 
العارف الرّومىّ هو الذي نظَّمَها أم أعاد آربري روايتها. ويعترف آربري في المدخل إلى 
الكتاب الثاني بأنه لم يكن یتوقع مث هذا الانتقاد ويعتذر عن إخفاقه في آخذ مثل هذه 
الحساسيات في الحسبان. ويُوضِح أن [0۳] الوم الذي تقبَلَ الانبياء اليهود 
بإخلاصء لا يقصدٌ أبدًا الیل من الدّيانة اليهودية نفسهاء لكته كثيرًا ما انتقدَ صُوَرَ عَجْز 
المؤمنين - المسيحيّين والمسلمين» وكذلك الیهود - عن التصوف وفق ما تمليه عليهم 
ديانائهم الخاصة. ويواصِلٌ ليشير إلى أن الرَوميَّ رأى الأعمالٌ كلَّهاء أعمالٌ الخير وأعمال 
الق جزءًا من مراد الله [سبحانه آ» ظاهرة شرا فقط بسبب نظرتنا المحدودة إلى الوجود. 
ومع هذا الاعتذار أشار آربري إلى آن قصّةً كهذه» «قصّة قول بلال: أحَد أحَّد»» كانت 
موجودة في الكتاب الثاني؛ لكنّه عزض هذا السؤال: «كيف يمكن إنسانًا لديه هذه الحبه 
الشاملة أن تسب إليه دافعٌ وضيمٌ جدًّا من قبيل معاداة السّاميّة؟». 

كان آربري يؤمّل أن يواصل العمل في المثنويّ بکتاب ثالث في هذه السلسلةه 
عاكِسًا النظرة التي كان نيكلسون قد أيّدها قبل» التي تذهب إلى أن حكايات الثنوي 


ار سس سس ٩۸۱‏ 

تجذب إليها اعتماع القاری وأنْ قراءة الثنوي كله تميل إلى تشتیت ذهن القاری بسبب 
استطراداته. وبعد تقدیم الحكايات التّن الاکثر إثارةً» أمّل و أن يقدّم ترجمات من 
«المقاطع التعليمية التي تتناثر بين هذه الحكايات وكثيرًا ما تفصل بینها». ون ترتييًا 
منهجيًا لمثل هذه المقاطع سيجعل «عقيدة الرّوميّ الكلاميّة [نسبة إلى عم الكلام] 
والصوفيةَ شارحة لذاتها ويصبحٌ الدَّورٌ الذي توذیه الحكاياتٌ في «ایضاح تلك العقيدة 
المعقّدة والغامضة نسبيّاه واضحًا. ومههما يكن فإنّ آربري لم يرتّب لإكمال هذه الخطّة؛ 
وبدلا من ذلك قدّم فيها بِعْدٌ اختيارًا مطوّلا من أحاديث بهاء الدّين ولّدء التي آدخلها في 
کتاب للنصوص المرجعيّة عنواتّه «مظاهرٌ الحضارة الإسلامية كا صوّرتها المتونُ الأصلية: 


Aspects of Islamic Civilization as depicted in the Original Texts (New 
York: A.S. Barnes; London: Allen and Unwin, 1964), 


وقد طبع هذا الكتابُ مرّاتٍ كثيرة. ولم حاول أَحَدٌ حبّى الان إعداد ترجمة كاملة إلى الإنكليزية 
ل «معارف» بهاء الّین» برغم أن مؤلّف هذا الکتاب وضع هذا الشروع نضْبٌ عينيه. 

في عام 157م» صمّم إحسان يارشاطرء الذي كان عندئظٍ أستادً اللّغة الفارسيّة في 
جامعة كولومبيا ورئیش تحرير سلسلة التّراث الفارسيّ (وهو الآنَ رئيس تحرير دائرة 
العارف الإيرانية الرائعة 120162 .10036018ع/©80))» على توفير اختيارات إضافية من 
«ديوان شمس تّریزه للقرّاء الإنكليز. وإذ كان يارشاطر يلاحظ أن جموعة غزلیّات 
الزومي تتضمّن «بعض الأشعار الأكثر إهامًا على الإطلاق في اللّغة الفارسیة» الفذَّةِ في 
«العُمق الشَّمَاف وغزارة الشّعور»» لاحظ أن الدّیوان ظل برغم ذلك غیر مترجم على 
نطاق واسع في ا مستثنی من ذلك الغزليات المتمسون التي نشّرّها نيكلسون 
1 اکر من ستین عامًا. وطذا السبب دعا یارشاطر آربري» الذي عده «الاختيارَ البارز» 


بسبب معرفته للأدب الفارسی» وخبرته الواسعة في التَّرحمة» و«علاقاته الشخصية بالفکر 
الصوفّ لهذا الشّاعر» ليتولى هذه «المهمّةَ الاکثر صعوبة» (زذه :2 0۷۳5 
وفي مقدورنا أن تَعْدَ الکتابّن الناتجين» «غزلیات صوفيّة للرومی 


Mystical Poems of Rumi (London: Allen and Unwin; Chicago: 
University of Chicago Press, 1968; reprint 1972) 


۰ - ع« یج - و 
و«غزلیات صوفية للرومي ؟ 
Mystical Poems of Rumi, 2 (Chicago: University of Chicago Press,‏ 
reprint, 1991),‏ ;1979 


اللذين يقدّمانٍ ترجماتٍ نثرية دقيقة لأربع مئة غزليةء الإسهامٌ الأكثر أهمية لآربري في 
تشر شعر الزومي وفكره في الغرب. وبرغم أن آربري لم يعش ليرى [۵۳۹] تَشْرَ 
الكتاب الثاني» الذي علق عليه وأعدّه للنشر الأستاد حسن جوادي (أحدُ أساتذتي في 
جامعة برکلی)؛ ترك الرجل تأثیرا داتا في الجيل الحا من المترجمين؛ ومَنْ يعرفون 
الفارسيّة ومن لا يعرفونها يعتمدون جزئیّه على الأقل» على ترجماته الحرفية للغزلیات 
المختارة من ديوان شمس ابتغاء الحصول على معنى ما كتبه الرَوميّ. 

كان آربري مفكرًا جماهيرياء معروفا جيّدًا في العا الأنكلو_أمريكيّ. وعندما وافته 
له في عام 1979م» ظهرت مقالاث َي له في ملحق التايمز الأدبي (۲۹ آب)» وني 
صحيفة ۸۲۵۵0 80015 (صیف عام ۹ وی 506602001 the‏ (؟ تشرین الاوّل). 
وني مراجعة الکتب في النیویورك تایمز New York Times Book Review‏ (۵ تشرین 


الأول) وفي the Christian eur‏ (۳ کانون الأوّل). وفي شأن الزید عن ترجاته 


انظر الفصل ۰۱۶ 


لو تسس يبب بيب بيب ب اس ٩۸۳‏ 
دراسات لفلسفة الرّوي: 
برغم أن تعاليم الرّوميَ انتقلت من جيل إلى جيل داخل الطريقة المولويّة في البلاد 
العثمانية حتى إغلاق الزّوايا الصّوفيّة حت حكم أتاتورك» ركّزت طريقةٌ الانتقال من 
شيخ إلى مُرِيدٍ طبعًا على تحقيق تعاليم الرّوميّ في التجربة الفردية والشخصية لکمّل 
المريدين» وليس على قَهُم الروميّ مفكَّرًا فلسفيًا. وفي المند والبلاد العربية» مثلم) رأيناء 
كُتبت شروخ كثيرة للمثنوي» لكنّ معظمَ هذه الشّروح يتقدّم بيا بَا بهدف تحلیل 
المعنى» وتفسيره بمنطق فلسفة ابن عريّ. قلیل من شروح القرون الوسطى يحاول 
تصنیف تعاليم الرّومي وتنظيمها. 
نا حاولة شَرْح تعاليم الرّومِيّ وفقّا للمنهجية العلمية الحديثة فيمكن القول ها 
بدأت بعمل العام الهنديّ الكبير بالأدب الفارسيّ شبلي التّعماني (1917-1807م). فاضافة 
إلى کتابه «تاريخ الأدب الفارسی» كتب دراسة عن حياة الرّوميّ في عام 1605م بعنوان 
:«سوانح مولانا الرّوميّ» (انظر الفصل ۰۱۱ وفيها قدّم جهدًا مختصرًا َمُم محتويات 
الشنوي تحت مقولات فلسفية ودينية. وقدم نيكلسون كذلك جهدا تمهيديًا في هذا الاتجاه 
بِجَمْع غزلیات متفاوتة للرومي تحت عنوانات فلسفية في كتابه «غزلیّات مختارة من 
الذیو أن «Selected Poems from the Divan‏ في عام ۱۸۹۸م. ومثلها رأيناء لخص 
الفيلسوفٌ السلم محمد اقبال أيضًا تعالیعالرزومي في شكْلٍ حدیث في عدو من قصانده؛ 
لكنّه بدلا من أن یعرض التعاليم الأساسية روم استغلها إقبالٌ ّرح فلسفته هو. 
وکتب خليفة عبد الحكيم» وهو مشلم هندي حصل على الدكتوراه من جامعة 
هایدلیرگ في ألمانية» متأثرا جزئيًا يقيتا باهتام إقبال بالرّومِيّ» رسالتّه للدّكتوراه في عام 


5۶ سس _ و ارو في الغرب» الروي حول العالم 
6م بعنوان: «آراء الرومي في ما وراء الطبيعة «The Metaphysics of Rumi‏ وقد 
یرت في صُورة كتاب بالإنكليزية في عام ۱۹۳۳م. وني ذلك الوقت» لم تكن طبعة 
نيكلسون المحقّقة للمثنوي ولا طبعةٌ فروزانفر لديوان شمس متوقرتين وفذا السّبب 
كان الدكتور عبد الحكيم [0۳۷] مضطرا إلى الاعتماد على نص طبعات غزليات الرّوميّ 
الحجرية ذوات العيوب في القرن التاسع عشر. إضافة إلى ذلك لم يقدّم ترجماتٍ لعظم 
الأبيات المقتبسة. وبعد تشر نيكلسون طبعة المثنويّ المحققة وترجته إلى الإنكليزية» شاء 
عبد الحكيم أن يُعِدَ طبعة ثانية لكتابه مقتبسًا النصّ الفارسيّ كا يظهر في طبعة نیکلسون 
متبوعًا بترجمة نيكلسون. وقد وافثّه المنِيَةٌ قبل أن يستطيع کال هذه المهمّة» لكنّ بشير أحمد 
دار توق هذه المهمّةَ ونشَرَ معهدٌ الثقافة الإسلامية في لاهورء باکستان» عام 1505م طبعةً 
ثانية بعد الوفاة لكتاب حكيم المعدّن ب 


The Metaphysics of Rumi: A Critical and Historical Sketch. 
ويحاول كتابٌ «آراء الرَومي في ما وراء الطبيعة» أن يتتبع تاريخ مفهومات محددة في‎ 
القرآن والتصوف الأول قبل أن يأتي إلى صياغة الرّومي الخاصّة للمسألة. ويرى عبد‎ 
الحكيم الرّوميّ مفكّرًا إسلاميًا انتقائيّاك ومس في أعماله «التّوحيدٌ السامي» في القرآن؛‎ 
والفلسفات الأفلاطونيّة (الاشراق) والمشّائيّة والفيثاغوريّة والأفلاطونيّة الحديثة؛‎ 
وعِلْمٌ الكلام الدرسی؛ ونظريّةُ العرفة عند ابن سينا؛ ومباحث النبوّة عند الغزال؛‎ 
ووّحْدةٌ الوجود عند ابن عريي. وباختصارء يقدّم مثنوي الرومي «خلاصة غير منظمة‎ 
ولاته كذلك؛ يدرك‎ .)K4۴ 9( لكل الفكّر الفلسفية والكلامية المطوّرة في الاسلام»‎ 
عبدٌ الحكيم أن تنظيًا للمباحث الإلهية عند الرّوميّ يسلتزم كتبّا كثيرة تكشف العناصرٌ‎ 
المختلفة للفِكْر والمنهجٌ الذي ينسجها وفقًا له في کل متماسك. كان لديه شيء أكثر‎ 


الروت سے ٩۹۸‏ 
اعتدالا في عقله» وختار أن يركز على «مسألة الشخصية الإلمية والبشرية»» تلك 
«المسألة الرّئيسة» التي يتشبّث بها الزومي (3 آ۴۸). ومهیا یکن» فان عنوانات 
الفصول في الکتاب تقدّم قائمة لاهتامات الرّومي الرئيسة كا حدّدها عبد احکیم: 
ماهيّة الروح مسألة ا حَلّق» الارتقاء العشق» الاختیار الانسان الكامل» بقاء الوجود 
الشخصيء الله وَخدة الوجود الصَوفية. ویدرك عبد الحكيم أن السعيّ إلى استخللاص 
جوهر تفکیر الرّوميّ مُهِمَةٌ جهدة تستلزم «قدرًا كبيرًا من الصّبر». ويعبّر تکراژا عن 
غضبه على الوم (مثلیا فعل أستاذ حكيم» نیکلسون»» لاه ینظم تعالیقه بطريقةٍ 
مخطّطة منظّمة (640 3,7,9 11شكا). وفي غمرة إحباط عبد الحكيم» یقول عن الوم له 
«معلملْ على نحو شرعب» و«مؤلّفٌ غيء منظّم على نحو مؤم» خلاقاء مثلاء للغزاي» 
الذي هو «منظَّمٌ ودقیق وواضح» برغم أنّه من النادر أن یناف الرَوميّ في حرارة 
العشق أو عمق الفگر. وبرغم أن كتاب «آراء الرّوميّ في ما وراء الطبيعة» مختصَرٌ نسبيّاء 
وضع الأساسٌ لدراساتٍ لاحقة للمباحث الإلهية عند الرّوميّ. 

ولد أفضل إقبال (41-1915م) في لاهور» ودرس في كلية الحكومة فيها ثم في 
جامعة البنجاب. وبعد تقسيم افند» أصبح مواطتا باكستانيًا وعمل بين عامي 1560 و 
۵۹ في وزارة الخارجية جزءا من بعثات باكستان الديبلوماسية إلى إيران وعددٍ من 
البلدان الأخرى. ترجم أفضل إقبال أعمالا لألبي ركامو إلى الأوردية ونكّرٌ كتابين من 
أشعاره الأورديّة» لكته عندما دعي إلى الحاضرة على الجاهير في الجامعات على امتداد 
العام ل يكن ذاك الا بوصفه مولفْا لأعمالٍ باللّغة الإنكليزية. وقد اشتملت هذه 
الأعمالُ على مباحث مثل تاريخ حركة الخلافة [0۳۸] والإسلام الحديث» وإنشاء 
باکستان» والتاريخ والثقافة الإسلاميَينِء والرّومِيَ طبعًا. 


دراستّه الرَّومىّ» العتنة ب «حياة مولانا جلال الدّين الرزومی وفِكْرٌه 200 نا عط 


«Thought of Maulana Jalaluddin Rumi‏ المبنيةٌ على تغلغل عبد الحكيم في الصادر 
الفكرية للرّومِيّ» عرضت فِكرٌ الرّوميَ بطريقة آکثر تنظعا وشمولا. وهذا العمل» وهي 
المحاولةٌ الأولى لسيرة حياةٍ للرومي في كتاب كامل في الإنكليزيةء آثبت آنه مور جدّا من 
خلال تنقيحاته الكثيرة وإعادات طبعه» وقي صورة ترجات تركية وأورديّة وفارسية له. 
ویر «حياةٌ مولانا جلال الدّين وفکُرّه» أوَّلّ مرة في عام 1907م (لاهور: بزم إقبال) ثم في 
طبعة منقحق تدمج اقتراحات «التّقاد العُلَّاء في آسية وأوروبة» (11)» صدرت في عام 
4م مصحوبة بمقدّمةٍ أعدّها آرثر جون آربري. ولأجل الطبعة الثالثة» التي كان یمکن 
أن تظهر في عام ۱۹۷۳م للاحتفال بالذكرى السّنويّة السّبع مئة لوفاة الرّوميّ لولا أثها 
تأخرت بسبب خلافات العرّال» عدّل إقبالٌ تمامًا كلّ شيء إلا الفصل الأول وأعطى العمل 
اس ختلفا قلیلا» «حياةٌ محمّد جلال الذین الرومي و «The Life and Work of‏ 
Muhammad Jalal-ud-Din Rumi‏ ( لاهو ر: «Institute of Islamic Culture‏ ۱۹۷۶م و 
2۷۸ وأعقبّ هذه الطبعة طبعاتٌ أخرى (الخامسة» لندن: «Octagon‏ ۱۹۸۳م؛ 
السادست إسلام آباد: الجلس الوطنيٌ للفنون في باکستان Pakistan National Council‏ 
cof Arts‏ 1141م( وتريعة ان الفارسية (طهران: نشر مركزء ۵۰ه.ش/ عم 

بدأ [قبال بإكمال «العَمل الرّائع» ل «الأستاذ فروزانفر (كذا)» الذي عجر في أية 
حال عن تقديم الكثير من السّياق الثقافّ «الضَروري جدًا لاظهار شخصية ها درجة 
من الوجود ا حقيقي» («). وإذ كان (قبال یقدر ترجمات رٍذهاوس ووينفيلد وویلسون 


ونیکلسون» يشير إلى ها تقدّم القلیل في جال العلومات المتصلة بحياة الشاعر. ويعير 


الزوي وس ۹۸۷ 
اقبال عن آسفه إزاءَ کتاب نیکلسون الذي تشر بعد وفاته الوم شاعرًا وعارقا لاه 
كان مُفترَضًا أن یکون نیکلسون ترك وراءه مواد وافرةٌ حول سيرة حياة الشاعر. 
ويعتمد أفضل بدلا من ذلك على سيرة حياة الرّومِيَ الأورديّة التي أعدّها شبلي 
اه لامر روا 
شمش يعن ش التظّر عن کل الرّرات العلمية لتأليف الکتاب. في أيّة حال» كان ثمّة 
تقديرٌ شخصی کبی للرّوميَ بوصفه معلا روحيًا ‏ «ساعدني على حل كثير من مسائل 
حياتي الغامضة» (۲) هكذا يقول ‏ دقع أفضل إقبال إلى تألیفه ولاشك في أنه نظَرَ إلى 
الرّومىٌّ بعيتي مُواطنه وسَويّه احدیث» محمّد إقبال. وقد طلب أفضَلٌ من علي 
معتمدي» ول سفير إيرانٌ إلى الند قبل التجزئت أن يساعده في الحصول على صورة 
للزوميّء لانه لم ير في حياته أيه صورة للشیخ واشتاق إلى معرفة شكله وشائله. وفيها 
بعد تلقَّى أفضلٌ إقبال نسخةً من صورة قَلَميّة للرّوميّ رمت في القرن السادس عشرء 
تعامل معها ىا لو كانت صورةً حقيقية» عضعا إيّاها لتحليل يربط بين ملامح الوَجْهِ 
وسماتٍ الشخصية ويذكر بعلّم الجماجم ودراساتٍ الشخصية في العصر الفيكتوري(١).‏ 
وتبدف دراسة أفصّل إقبال إلى «إعادة بناء ابو السّيامي والاجتماعيّ 
والاقتصاديّ والاأدي» لعصر الرّوميّ» ويتقدّمٌ من هناك إلى تقسيم حياة الوم على 
فتراتٍ أولاها سَنواتٌ النشأة والطلّب من ۱۲۷ إلى ۱6۵۶ م» التي یعقبها لقاءٌ شْمْس 
والثورةٌ التي أحدثها في الوم من ۱۲:۰ إلى ۱۲۱م. وني فصول لاحقة» يدرس إقبالٌ 
ديوانَ شَّمْس للرومي بوصفه ناج لرحلة غنائية آحدئتها هذه الثورةٌ و [579] المثنوي 


بوصفه نتاجًا للأعوام المتدة من ٠١١١‏ إلى 1277م. وبعدئذٍ مجول اهتامّه إلى فصول 


۸ سس ارو في الغرب» الروي حول العالم 
يُديرها حول رسالة الثنوي و«الشّاعر مفکرّاه. الفصّل الأخير يترجمٌ على نحو مفيدٍ 
المقاطع اللاتينية من ترجمة نیکلسون للمثنوي إلى الإنكليزية» مزوّدًا فا العصر الحديث 
من ليس لديم لام باللغات الكلاسيكية (اليونانية والرّومانيّة) بعَهْم او اه 
بالفخش والبذاءة في الشنوي. 

َكَّرَ أفضلٌ إقبال فيهما بعد دراسة عنوائها «تأثير مولانا جلال الدّين الرَومي في 
الثقافة الإسلامية «The Impact of Maulana Jalaluddin Rumi on Isalmic Culture‏ 
(طهران: العهد الثقافي الاقلیميی ۱۹۷۰م؛ وترجمة فارسية له في عام ۱۹۸۰م)» وهو 
موف لکتاب «تأقلات ٤‏ الرومي «Reflections on Rumi‏ ولمجلّد 5 الشعر 


الوردی» وكلاهما تحت الطبع. 


آنيماري شيمل: 

تا اهاري شیمل Annemarie Schimmel‏ )0۰-۹ م)» التي آمضت معظمٌ 
حياتها تقرأ التصوص الإسلامية والصّوفيَة منها خاصّة وتعیش معها من منظور إنسانٍ 
مؤمن وأكاديمي» فِكْرٌ الزومي في أعمالٍ كثيرة؛ بالالانية والإنكليزية» وعلی نحو بارز في 
كتابها «الشمس المنتصرة: دراسة لآثار جلال الدّين الرّومی 
The Triumphal Sun A study of the Works of Jalaloddin Rumi (London:‏ 


Fine Books, 1978; London: East-West Publications, 1980; 2nd ed., Albany, 
NY: SUNY Press, 1993). 


وقد یرت چ فارسية حافلة بالتعليقات لهذا الكتاب آعذها حسن لاهوق» 
ومصحوبة بمقدّمة مفصّلة أعدّها سيّد جلال الدّين آشتياني في عام ۱۹۸۸م بعنوان 


«شكوو شمس» (طهران: علمی وفرهنگى» الطبعة الثالثة 1997م). وتعطيها قراءتا 


پر تحت دس تست تحت :3/۸ 
الواسعةٌ في مصادر الاسلام والتصوّف ف افند منظورّها الفسیح إلى ما عناه الرّوميّ في 
العام الإسلاميّ» وهو موضوع تتعامل معه كثيرّاء ومن ذلك ولیس مقصورا عليه قصل 
من «الشمس المنتصرة» وكذلك في مقالها «مولانا الرَوميّ: البارحة واليوم وغدّاء -5 ۳06) 
(27. ما دراستّها العتنة ب 


Friedrich Rückert: Lebensbild und Einführung in sein Werk (Freiburg im 
Breisgau: Herder, 1987) 
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فتفصّل القول في تأثير الرومی في الرّومانسيّة الألمانية. وعدا هذاء تأتي آلفتها الحميمية 
للزومی من قراءة مُعادة لأشعاره على امتداد مرحلة طويلة من الرّمانء بدءًا من ترحماتها 
لشِعْره في عام 1548م ودراستها لصوره المجازية في 

Die Bildersprache Dschelaladdin Rumis (vol. 2 of Beitrãge zur Sprach- 


und Kulturgeschichte des Orients; Walldorf- Hessen: Verlag fir 
Orientkundi Dr. H. Vorandran, 1949). 


ولم تترجم الغزلیّات فقط بل ترجمت أيضًا «فيه ما فيه» إلى الألمانية» وقد صدرت ترجته 


بعنوان: 
Von Allen und vom Einen (Munich: Diederichs, 1988).‏ 
وفي عام ١۱۹۹م‏ مُنْحت السيّدةٌ شيمل جائزة السّلام لتجارة الكتب الالمانية. 


إن انشغال شيمل بمباحث الرّومِيَ ومعارفه قديجٌ. فقد كانت َو إنسانٍ أورويّ 
يتحدّث إلى جلسة أعضاء اليرلمان في إحياء الذکری السّنوية لوفاة مولانا في ۱۷ كانون 
الأول من عام 404١م‏ في فُونية (249 :8). وعلى سبيل المدحَلٍ إلى تعرّف كر الرومي 
وآثاره» مُثْل كتبُها خلاصة ممتازة» خاصّةً «الشّمس النتصرة» وال جمهور أكثر عموماء 


كتابها «أنا ريح أنت نار: حياة الرّومي وآثاره: 


Iam Wind You Are Fire; The Life and Work of Rumi 
(Boston: Shambhala, 1992; reprinted as Rumi’s World, 2001). 


الذي تصرّ صفحة العنوان الانكليزي له على آنه ليس ترجمة لکتابها اللان الذي يحمل 

العتوان نفسّه: 

Ich bin Wind und du bist Feuer; Rumi, Leben und Werk des Mystikers 
(Munich: Diederichs, 1991). 


[-01] يقدّم تحقيق شيمل المفصّل في الباحث الاهية عند الرَومي في كتاب 
«الشّمس النتصرة» (225-336 917) شواهد وافرةً من القرآن واحدیث وتثر الزومي 
وشعره. وتقدیمها الرّوميّ على أساس خصائص التقلید الاسلامی مفيدٌ جدّ خاصّةً 
في تصحیحها ضُوَرّا مقدَّمةَ للرزومی تصوّره صُوفيًا خارجًا عن اِلة. ومهما يكن» فان 
الرء بحس أحيانًا بأن شیمل تضع یدّها على مجموعة كبيرة من البیانات أو الالاعات 
الختلفة وتقدّمها في صورة تمثيلاتٍ لعقائد مُثبتة أو محکمة. في حين آتها في السّیاق 
الخاصٌ الذي يستعملّها الرَوميْ فيه كثيرًا ما تبدو (شارات عابرةً إلى رموز وعقائد 
ونقاشات داخل التّقليد الإسلاميّ» أكثرٌ منها حججًا ومواقفَ مدروسة في المسائل 
الثارة. والحقيقة أن الرَوميّ واعظًا يميل إلى استعمال هذه الإشارات في سَعْي بلاغ 
لتزيين قضاياه الأخلاقية. 

وبرغم ذلك تحاول شيملء شم في ذلك شأن عبد الحكيم قَبْلّهاء أن تعزل 
مسائل مهمَّةٌ كثيرة يفصّلُّها الرّوميَ بطريقة أصلية أو متماسكة» تشتملٌ على منزلة 
الإنسان, والوَخي ووظيفة الأنبياء» وارتقاء المادة والرّوح داخل عالم الوجود» وطبيعة 
العشق ووظيفة الذعاء. وإضافة إلى الطرائق الإبداعية والعلمية لتناول الرومي 
والمقتطفاتٍ الكثيرة من أشعار الرّوميّ التي تقدّمها في الأعمال المذكورة قَبْلُ معت 


۰ ك 1 5 1 ۳ ۳ ۳ و سااءع و ت 
شیمل خسه واربعین اختيارًا من الرومي» بعضها من عدة أبيات وبعضها الاخر 


الروي سس سس سس سس سس ٩٩۰۱‏ 
منظوماتٌ كاملة» وکلها بأوزانٍ يامبية إنكليزية تقليدية في کتابها 

Look! This is Love: Poems of Rumi (Boston: Shambhala, 1991 and 1996). 

ولأنّ شيمل ممتلئةٌ بالتبضّر والعلومات» لا تكون لسوء الحظ دقيقةٌ دات في 
استشهاداتها عند أولئك الذين يحاولون تتبّمّ المراجع أو إنشاءَ حقائق تاريخية. وهي 
قارةٌ مه للتصوص الرئيسة من اند المسلمة ومن إيران وتركية» وتتمثّل وتمضم 
المعلوماتٍ في النص على نحو رائع» لكنّ قراءتها الموادٌ الثانوية في الفارسيّة ليست 
واسعت وجدث أحيانا آن ت عجرا تاگا عن غكل نظرات ال لسن اا 
ومن ذلك مثلا أنه في آکثر من واحدٍ من كُتبهاء تُشير شیمل إلى أن فروزانفز هو ممق 
«رسالة سپهسالار»» برغم أنّ طبعة طهران للرسالة في عام ۱۳۹۵ هش/ ۶۷-۱۹۶0 
التي تقتبس منها شيمل في ثبت مصادرها هي بتحقيق سعيد نفيسي ۱۸۹٩(‏ - ٩۱۹1م)»‏ 
لافروزانفر: مثلا تُظهر صفحة العنوان على نحو واضح. وانتقادٌ مل هذه اففوات قد 
يبدو أمرًا انویٌا ومثيرًا للجدل» لكنْ علاءَ آخرين يعتمدون على كتاب «الشمس 
النتصرة» لشيمل» وعلى کتابا «أبعاد صوفية للوسلام Mystical Dimensions of‏ 
«Islam‏ (۱۹۷۰م)) وعلى كتابها «من وراء ححاب «As Through a Veil‏ )1۸4م( 
بوصفها مرا لارو وغذا الت ر ر اخطازها عل نطاق واسم!". ولكي نکون 
منصفين» نقول إن «الشمس المتتصرة» ينطوي على عدد هائل من الوا في قائمة مراجعه 
ویقدّم معلومات مفیدة جدا في صورة سهلة التناول؛ ویظل هذا الکتاب واحدّا من أفضل 
الداخل إلى فکر الرّومي وتأثيره. 


۴ م ی اوي في الغرب. الروي حول العالم 

الر وی في الرس العلمی باللغة الألمانية: 

بين العلیاء الألمان الذين وقفوا اهتیاتهم على التصوّف تعد التحقيقاثٌ المنظّمة 
والدقيقة التي آعذها هلموت ريتر وفريتز ماير وريتشارد [01۱] گراملیج وجي. سي. 
بورگل رائعة 3 تأمّل مثله كتاب العام السّويسري فريتز ماير -١912( Fritz Meier‏ 
4۸م( عن اء الدين ولد ۲ Baha-i ۷۷۵۱۵۵: Grundzüge Seines 1 ۵0۵695 und‏ 
Mystik )Leiden: 8111. 1989)‏ الممتدّ على أكثر من 0۰ صفحة. وقد عمل ماير أكثر من 
أيّ شخص آخر في الغرب على إيضاح تفاصيل سيرة حياة والد الرّوميّ ومباحثه الاطیت 
ومن ثم تفاصيل سيرة حياة الوم نفسه ومباحثه الافية. وتقدّم دراسة ماير الكاملة 
والدقيقة منجًا مذهلا لمعلوماتٍ مدروسة بعناية وحققة بعناية» وكذلك ثروةً من التحليل 
النفاذ في شأن عائلة الرومي ومنطقة فعالياتها. 

أمَا كتابٌ ماير الذي صدر في عام ١۱۹۷م‏ عن الصوفی «أبي سعيد أبي الخير 


Abü 910-1 Abü al-Hayr: Wirklichkeit und Legende (Tehran and Liège: 
Bibliotheque Pahlavi, 1976), 


فبرغم آنه یتعامل مع صون عاش قَبْلَ الرّومِيَ وشَمُس تبريز بقرئين» يشتمل على 
إشاراتٍ كثيرة إلى «مقالات شمس» حیشا یتعلّق الأمرٌ بمفهوماتٍ صوفية ختلفة. 
وخلافا لذلكء لا تزعجٌ شيمل» التي نشرت كتابّها الكبير عن الرومي (الشمّس 
المتتصرة) بعد سنتين في عام ۰۱۹۷۸ نفسّها بالرجوع إلى «مقالات شمس» مُرْضِيةٌ 
نفسّها بإيراد الأجزاء التي ذكرها كلبينارلي في كتابه عن سيرة حياة الرّوميّ! والأكثرٌ من 
ذلك أن ماير يدنجل إشاراتٍ كثيرة» بل یترجم مقاطع من «رسالة» سبهسالار. ونشَّرَ 


أيضًا دراساتٍ عن «رَفْص الدّراويش» 


(«Der Derwischtanz: Versuch eines Überblicks», Asiatische Studien 8 


رو سس ۲ 
(107-36: |1954| 
واحتفالات إحياء الكرى السّنويّة السبع مئة لوفاة الرّوميّ 
(«Zum 700. Todestag ۱۷۵۷1۵8۵8, des Vaters der Tanzenden‏ 
Derwische», Asiatische Studien [1974].‏ 


ومعظم بحث ماير مبنيٌ على جهود هلموت ریتر (۱۹۷۱-۱۸۹۲م)ء الذي کشف 
التقابَ في إستانبول عن مخطوطات الثنوي التي استفاد منها نیکلسون في إعداد طبعته 
المحققة. شرع ريتر بتشر سلسلة من القالات حول الرومي في مجلّة الجمعية الشرقية 
الألمانية» der Deutschen Morgenlãndenischen Gesellschaft‏ ]281050071 تتضمن 
هت لصادر تصوف الرومي Flöten mystic ûalãladdin Rumis und ihre‏ علطء) 


Quellen». ۴0.92. 1932(‏ ودراسة للأبيات الافتتاحيّة الش‌انية عشر للمثنوی 125 ۰) 
Pröomium des ۱۷۲۵۱8۵۵۱۷1-1 Mawlawi, no. 93,1 |1933|: 169-96).‏ 
ثم في سنوات تالية» أتبع هذه المقالاتٍ بمقالاتٍ عن تاريخ الرومی وأتباعه في: 
Der Islam )» Maulãnã Ğalaluddin Rumi» und sein Kreis: Philologika‏ 
XI», no. 26, [1942]: 116-58 and 221-49),‏ 
التى وضعت الأساس لقالته «جلال الذین الرّومی" في دائرة العارف الاسلامية 
ومقالته عن الرومی في دائرة العارف الاسلامية التركية The Turkish Islam‏ 
أوألءمهاازودث. وکتب ریتر أيضًا مراجعة مهمّة لأعمال أحدث عهدًا عن الوم 
والطريقة المولوية 
(«Neue Literatur über 84 Ğalêãluddin Rumi» und seinen Orden»,‏ 
Oriens 13-14 [1960-61]: 342-54),‏ 
ومقالتين عن السّماع: 
"Der Reigen der 'Tanzende Derwische' ", Zeitscher. für 6‏ 
Musikwissenschaft 1 ([1933]: 28-40),‏ 


واحتفالات إحياء الذكرى السنوية لوفاة الرّوميّ في فُونية 


"Die Mevlanafeier in Konya vom 11. 17. Dezember 1960" {Oriens 15 [1962]). 
ما ۳ ريتر الذهلة للعطان «بحر الروح»»‎ 


Das Meer der Seel: [o4] Welt, Mensche und Gott in den Geschichten 
des Fariduddin Attar (Leiden: Brill, 1965; 


أعيدت طباعتّها في عام ۸۱۹۷۸ ثم وُفرت سريعًا في ترجمة إنكليزية)» فتقدّمٌ حلفية متازة 


ولا غنى عنها لدراسة فكر الرّوميّ. 


لو في ادس الیل باللغة الفرفسية: 
اعت ترجه للمثنويّ وشَرخ باللّغة الفرنسيّة في خباية القرن الثامن عشرء لكنّهه| ل 
ينشرا (انظر الفصل ۱۶). ولو أتّهها كانا مُتَاحَيْنِ للذراسة لريّ) لم يجد البارون برنارد كزادونو 
de Vaux‏ سدح Baron Bernard‏ (المولود في عام 18717م) بناءَ المثنوي مربكًا جدًا: 
لاب من التسلیم بان بناء المثنويّ مفكّكٌ جدًا؛ إذ تتوالى القِصَصٌ من دون 
ترتيب» وتوحي الأمثلةٌ بتأملات توحي هي نفشها بتأملات أُخَر وهکنا 
تُقطع القِصّة في أحيانٍ كثيرة باستطرادات طويلة؛ لكنّ هذه الحاجة إلى 
الترتيب تبدو نتيجة للاطام الغنايّه الذي يحمل الشَاعرٌ إلى الأمام بشرعة 
فائقة» فإذا ما استسلم القارئ له كانت النتيجةٌ مزعجةً لا محالة. ومن 
المجهد أن يقرأ الإنسانُ الكتابّ من وله إلى آخره لكته إذا ما فتحَ المرءٌ هذه 
المنظومةً الضخمة عفوًا ومن دون قصد وقرأ عددًا من الصفحات فلابد من 
أن یتأثر ثرا عميمًا. 
وإضافةً إلى المقال عن الرومي المحَدَ للطبعة الأولى من دائرة ا معارف الإسلامية (تحت 
مادّة «جلال الذین الرومي»)» حيث يوجد المقطع السابق» خصّص كرا دو فو صفحاتٍ 


كثيرة (۳۰۱-۲۹۱) للرومی ف دراسته للفيلسوف الصو الغزال «ذلم0022» (باريس: 


ا ا 
۵۸ ۱۹۰۲؛ طبعة جديدة في آمستردام: ۳0 ۱۹۷۶م). 

ومهیا يكنء فائه في فرنسة» ویقیتا بسبب عدم وجود ترجمة لأشعار الرَوميَ 
أت خیال اکمهور التحدّت بالفرنسية مثلا حدّث في ألمانية» ول الاهتمامُ 
الفرنسيٌ بالتصوف إلى موضوعاتٍ آخری» من قبیل منصور احلاج الذي خصّه 
لويس ماسينيون 2135518908 وiسه]‏ باهتامه الرَّوحيّ والعلمي الشدید. وقد كرس 
کل من ماسينيون في كتابه «مقالاتٌ في موضوع ظهور الاصطلاحات الفنية اليزفانية 
في الاسلام la mystique‏ عل Essai sur les origines du lexique technique‏ » 
Vrin, 1928(‏ .1 :وتموط) musulman‏ وهو متواف الان في ترحمة إنكليزية» وبول نويا 
اليسوعي the Jesuit Paul Nwyia‏ في كتابه «تفسير القرآن ولغة العرفان ۲6۵56 
coranique et langage mystique (Beirut: Dar El-Maschreq Éditeurs, 1970)‏ 
اهتمامًا دقیقّا لعجم التصوف. وتقدّم هذه الذراسات معلوماتٍ مهمّة في شأن 
المصطلحات الصّوفية التي يستعملها الرّوميّ برغم أتّها لا تتكبٌ على الرّومِيَ تحديدًا. 

وإذا كان العلماءٌ الفرنسيّون لم ينضمّوا إلى قافلة الرّوميّ منذ وق مبكرء فقد أثبت 
الدراویش الدوّراون برغم ذلك هم ۳ اهتام دائم لدى الرّحَالة الفرنسيين إلى الشرق 
الاوسط. وقد درس كُلِمَنْ هوار اله13 01660 (۱۹۲3-۱۸۰۶م)» وهو ملف لكثير من 
الراسات الأدبيّة والتّاريخيّة والجغرافيّة في اشرق الاوسط ومُعِدٌ لترجمات كتب فارسية 
وعربيّة إلى الفرنسية» فُونية» «مدينةً الدّراويش الدَوّارین»» مطولا في كتابه: 


Konia, la ville des derviches tourneurs: souvenirs d’un voyage en Asie 
mineur (Paris: Ernest Leroux, 1897). 


ثم بعد ربع قرنٍ زار مر أخرى الدينة حاملا ترجمته ذات الجزأين لكتاب «مناقب 
العارفين» للأفلاكي: 


Les Saints des derviches tourncurs (Paris: Ernest Leroux, 1918-22). 


وقد برهن هذا الکتابٌ على أنّه مصدرٌ مهمٌ لمؤلّفِين درسوا الرّومي فيا بعد برغم آنه 
لسوء الفط متخ ا غیر كى للافلاکی بوصفه مصدزا تار [۵1۳] ورضافة إلى 
ذلك. آشار علاء لاحقون إلى أخطاء کثبرة في ترجمة هُوار. 

أحد راء هوار كان موريس بارس 82285 Maurice‏ (۱۹۲۳-۱۸ع)۰ الذي 
صادفناه قبل (انظر الفصل ٠١‏ قبْلّ) واجدًا من أولئك الرّحَالة الغربيّن المتأئّرين جدًا 
بالولویین ورقصهم الذوران. ولعل الفیلسوف هنري بي ركسون 862500 1م116 (ت 
۱ قرأ عن الرومي في کتاب بارس لان أب الادب الإيرايّ الحديث, محمّد علي 
جمالزاده» الذي عاش شطرا كبيرًا من حياته في أوروبة» يزعم أن بي ركسون كان یقول في 
محاضراته في السّوربون ان مثنوي الرّومی كان أَحَدَ الكدتب المهمّة جدًا التي أنتجها 
ابر («مولانا ومثنوي» في «يادنامه مولوى» [بالفارسية بمعنى «كتاب ذكرى 
مولانا»] بعناية علي أكبر مشير سليمي [طهران: لجحنة اليونسكو في إيران» 


۷ه.ش/ ۸ ریموند رنفر Raymond Renefer‏ )149۷-۱۸۷۹ م(« وهو 
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فتان ومزین للکتب ال cillustrator‏ زين قبل أَحَدَ كتب موريس بارس اضر 
تعرّف الرَوميَ على نحو يقينيّ تقريبًا من خلال بارس. وقد ألّف رنفر بعد احرب 
بوقتٍِ قصير وحت أسم مستعار هو «ميريام هاري «Myriam Harry‏ سيرة حياة 
للرومي بوصفه راقصًا وشاعرًا صوفياء 
Djelaleddine Roumi, Poète et danseur mystique (Paris: Flammarion, 1947).‏ 

4 ۰ 5 ا 2 مح 5 ی : 
تركي یدرس في باریس» اي تیمورتاش» کتب رسالته في عام 1566م عن الرومي بعنوان: 
«تصوّف جلال الدّین الرومی منط-4ماهاهز0 RumiLe Mysticisme de‏ » وهی دراسة 
مهمّة تشتمل على ترجماتٍ كثيرة» لکنها لسوء احظ ۸ تحظ بناشر؛ ومهما يكنء فإن هذه 


روج .ی ٩٩۷‏ 
الدراسة قدّمت الأساسٌء مع ترجماتٍ أ.ه. چلبي لرباعيّات الرّومي (انظر الفصل ۰۱۶ فيم 
بعذٌ)ء للمقالة الرّئيسة التي أعدها بيير روبن 008 ۳۱6776 التي تحمل العنوان: -1هاءزطا» 
eddin El Roumni, Poète et danseur mystique»‏ (الظاهرٌ أن کتاب هاري الشار إليه قبل 
قدّمَ العنوان»» في عدد آب لعام ١٠۹٠م‏ من المجلّة الثقافية 4ا8 ال دمه‌نطهت. وبعد عَمَدّينء 
ُشِرَ كتيّبٌ تذكاريّ بمناسبة الذُکری المئوية السّبع مئة لوفاة الزومي في فرنسة بعناية العام 
الایر ان ذبیح الله صفا بعنوان: Djalal al-Din Mawlavi: grand penseur ct poète‏ 
(طهران: الجلس الأعلى للثقافة والفنون» +۱۹۷م). 

م یتوقف رفص الدّراويش عن خلب آلباب الفرنسیین؛ وقد قدّم ماریجان مولي 
14 «هز::ه۱۸ دراسة موسّعة متازة للرقص الدّينيٌ لدی الدّراويش الولویین في مقاله 
«الر فص الوجدی في الاسلام 15912852 Danse extatique en‏ صا في الکتاب الختصر 
«الر قصات القدسة 

Les Danses sacrées (Paris: Editions du Sevil, 1963,4 : 145-280).‏ 
ومهما يكن فإِته من الغريب أن هنري کورین 002010 ن٢1‏ المؤلّف الغزيرٌ الإنتاج 
والبتیر» الذي تعالج كُتبّه على نحو ابتكاريّ وبعمق ملحوظ العقائد الكونيّة والباطنية 
and esoteric‏ ogica1اsmoەco‏ في الإسلام الإيران» خاضة عقائد شهاب الدين 
السَهْرَوَرْدِيَ (ت 111م)؛ وهو معاصِدٌ تقريبًا لبهاء الدّين ولد لم يكن منجذبًا كثيرًا إلى 
الزومي» متوجها بدلا من ذلك إلى الحكّاء الإشراقيين Hluminationist theosophers‏ 
وإلى ابن عري. ويخصٌ كتابه ذو الأجزاء الأربعة عن الاسلام الایران صاعا «ظ) 
irani, 1971(‏ وکتانه «أهل الإشراق في التصوف الإيران» (L Homme de Lumière‏ 


dans le soufisme iranien, 1971)‏ الرو 8 باهتیام زهید چا بر غم آنه يرى تأثير 


5 ت ۳۳ ۳۳ 9 ا 2 3 ۳ و 8 5 وو 

(3769 - في ميْرداماد (ت17718م ۴)» وهو فیلسوف من مدرسة أصفهان یمجد مریم 
بوصفها مظهرًا أنثويًا كاملا للوصال الصّوقَ. ومها يكنء فإنَ تأمّلات کوربن في 
موضوع «الأنثى الصّوفية» [544] ألهمت على الاقل دراسةً مقارنة مختصرةً للصور 
المجازية عند الرّومي وابن عرب بالإنكليزية أعدّها ر.و.ج.أوستن (233-45 «©.]) 


17 . 1.11/1 وکتایین: کتاب ساجيكو موراتا العتّن ب «طاو الإسلام 


Sachiko Murata’s The Tao of Islam: A Sourcebook on 6۲ 
Relationships in Islamic Thought (Albany, NY: SUNY Press, 1992), 


الذي يقدّم بعض القبوسات من الرومي حول التساء العارفات؛ وکتاب آيماري شيمل 


عفد 

«روحی امراة 
My Soul is a Woman: The Feminine in Islam (New York: Continuum,‏ 
)1997 


الذي یم منتخباتٍ من قَصَص في مثنوي الرّومي تتعلّق بالنساء وصفاتنَ. 

وفي عام ۸٤۱۹م‏ نشَرٌّ رینیه باترس 28]65 1606 «إكليل رَهْر من إيران ھا » 
Guirlan de Iran‏ (باریس: فلار مُظهرًا تکییفات لاشعار فارسیة مع خس 
وعشرين منمنمة فارسية؛ ويشتمل على أشعارٍ للفردوسی ونظامي والخيّام وسعديّ 
وحافظ» لکنه يتجاهلٌ الرَوميّ تجاهلا تامّا. كتابٌ هنري مأسيه Henri Massé‏ 
«مقتطفات أدبية فارسية 675206 عزع10مط/۵2» (باريس: «Payot‏ ۱۹۵۰م) لا يتجاهلٌ 
الرّوميّ؛ لكنه يخصّه باحدی عشرة صفحة فقط» مكوّنةٍ من ترجمات نَثْريّة مأخوذة من 
ديوان شمس والثنوي. ولم يتمتع الجمهورٌ الفرنسيّ بالوصول السّهل إلى الرومي في ترجمة 


لا في سبعينيّات القرن العشرین» وبعد هذا فقط تلقى الوم تیه اما مد ذا 


لوي سے ۹ 
ومفصلا من علاء فرنسیین» بفضل إيفا دي فيتراي - میروفتش. بدأت فيتراي - 
میروفتش» وهي مُريدةٌ للرومي» سيرتها العلمية بعدد من الترجمات للمفكّر الباکستان 
الحديث محمد إقبال» مبتدئة بکتابه «إعادة بناء الفكر الدّينيّ في الاسلام: 


Reconstruire la Pensée religieuse de ۲ Islam, Paris: Maisonncuve, 
1955), 


متبعة یاه ب «رسالة الشرق [بيام مشرق - بالفارسیة]: 


Payãm-e Mashriq: message de Orient (Paris: Les Belles Lettres, 
1956), 


بالتّعاون مع م.آشناء وأخيرًا الكتاب الذي يقود فيه الوم إقبالا في الافلاك «جاويد 
نامه» [بالفارسية بمعنى: رسالة الخلود]: 
Djãvid- Nama: le livre de ’éternité, Paris: Albin Michel, 1962),‏ 

الذي ترجته بالتعاون مع محمد مكاري. 

وجه إقبانٌ انتباة دي فيتراي - ميروفتش إلى الرّوميّ» وبعد ذلك مباشرةً بدأت 
العمل في دراستين عن حياته وترجميِيْنٍ لأعماله. وني عام ۱۹۷۲م ظهرت دراستّها عن 
التصوّف والشعر في الاسلام خاصّة الرّوميّ والولوتین» التي بدأئها في الأصل رسالة 
أعدّتها لنيل الدكتوراه في الآداب في جامعة باريس» وأكملتها في غمرة ثورات الطلاب 
في أيار من عام 1578م» تحت عنوان: «التصوّف والشعر في الإسلام: جلال الدّين 
الرَوميّ وطريقة الذراویش الدوارين: 


Mystique et Poésie en Islam: Djalal-od-Din Rumi et ۱۳۵۳0۲۵ des 
derviches tourneurs (Paris: Desclée de Brouwer, 4th ed., 1982). 


ئم جاء کتاما «الرومی والتصوف عصوتناه: «Rûmî et 1e‏ (باریس: «Du Seuil‏ 
2۷ الذي نش ف سلسلة «أساتذة روحیون» واستهدف جمهورا مفكرًا أكثرٌ عددا؛ 


وقد ترجه إلى الانكليزية سیمون فتال بعنوان: 


۰ سس الروی في الغرب» الزو حول العالم 
Rûmi and Sufism” (Sausalito, CA: Post Apollo, 1987).‏ 

وحمل هذا الكتابٌ على صُوَرٍ فوتوغرافية بالأسود والابیض للدراویش الولویین 
ومواقع عمرانية مرتبطة بالزومي ويقدّم خططا تقليديًا لحياته» مبنيّا في القام الأول على 
أساس «مناقب العارفين» للأفلاكيّ» وموجٌرًا لتطوّر الطريقة المولويّة. والقسم الأعظم 
من الكتاب مخصّصٌ لوصف عامٌ للتصوف. منسوجًا بمقبوساتٍ من رسائل التصوف 
التقليدية ومن أشعار الزومي. وتلتزم الترجمات بالنصض على نحو أكثر إحكامًاء على 

يقة نيكلسون أو آربريء لکنها تُقرأ على نحو أكثر شعرية. [010] وقد أثبتتُ دي 
فيتراي - هيروفنش أتها مترجمةٌ خلضة ولا عب لآثار الزومي. وتشتمل ترحائها على 
کتاب «غزلیّات صوفيّة: ديوان شمس تبريز لولانا جلال الذین الرومي: 


Odes mystiques: Dîvãn-e Shams-e Tabrîzî par Mawlana Djalal-od- Din 
Rûmî (Paris: Klincksieck, 1973) 
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وقد تشر جزءًا من السّلسلة الفارسيّة في مجموعة اليونسكو للأعمال المثلة 
d'oeuvres representatives ١‏ ۰0۵11661109 118500:5ل1ء واختيار غزلیات من ديوان 
شّمْسء وقد ترجمثه بالتعاون مع محمّد مُكري» وهو عال كرديّ كتبَ بالفرنسية عن 
أساطير النور والثار في الزردشتية وجمَعَ معجًا لعلم الطيور بالفارسيّة. ثم جعلت كتابَ 
«فيه مافيه» للرومي في متناول الجمهور الفرنسيّ بعنوان: 

Le Livre du dedans: Fîhi-ma-fihi: Djalal- ud-Din Rumi 
(باریس: 5100504 ١۱۹۷م)» برغم أن ترجمتّها العنوان ب «كتاب الباطن» خاطئة - بل‎ 


یعنی: «فيه مافيه»» أي: منوعاتِ أو أجزاءً مجموعة. وأعدّت أيضًا أَول اختيار من 


* ترجمْنا هذه التّرجمة إلى العربيّة» بعنوان: «جلال الدين الرّويَ والتصوّف»» وصدرت ترجمثنا هذه عن 


الروي «-- e‏ ۱۱۰۰۱ 
رسائل الرزومی في 1 لغة آوروبیت Lettres: Djalãl-od-Dîn Rûmî (Paris:‏ 
J.Renard,1990).‏ 
وفي هذه الأثناء» تبتت قضية سلطان وَلَدء مقدّمة ترجماتِ اللّغة الأوروبية الأولى 
E 3‏ ۶ 

لاعاله. فترحمت أولا «معارف» سلطان ولد بعنوان «المريد والراد 

Maîutre et disciple: Kitab al-Maarif Sultan ۷۵۱20 (Paris: 51۱0020, | 982(-‏ 
وبعدئذ تر همت کتابه «ولَد نامه» أو «ابتداء نامه» إلى الفرنسية بعنوان: 

La Parole secrète: Penseignement du maître soufi Rumi 
بالتعاون مع جمشيد مرتضوي (باریس: 1300067 1 ۱۹۸۸م). وبالتعاون مع مرتضوي‎ 

Mathnawi: la quête عل‎ l’absolu ([ Monaco]: du Rocher,1990). 

كذلك درست دي فيتراي - مير وفتش» العضو في الرکز القومی للبحث العلمی العالي 
القام في فرنسة (0(85» الفلسفة الإسلامية في جامعتي الأزهر وعين شمس في 
القاهرة. ومن خلاههاء تعرّف بعض أعلام النظريّة النقدية الفرنسية العاصرة الرَّوميّ. 
ومن ذلك مثلا أنه في عام ۱۹۷۳ -م وبعد رحلة إلى الصين» رعت المنظّرةٌ الأدبيّة 
اللاكانية 0+ جوليا كريستيفا Julia Kristeva‏ حَلْقَة دزاس في جامعة باريس 
السابعة في موضوع استع‌ال معطیات عِلْم الال وعلم العلامات aesthetics and‏ 
semiotics‏ في ترجمة اللغات «الشرقية»» شارکت فیها دي فيتراي - مبروفتش (انظر 
مقاهًا: «الشعرية ف الاسلام La’ Poètique’de 1’I1slam‏ في : 


La 1۲۵۷6۵۲566 des signes, ed. J. Kristiva [Paris: du Seuil, 1975, Part of 
Philippe Sollers's series Tel Quel], 195-222). 


وفي تضاعيف التقاشات» عبرت كريستيفا عن اهتمامها بتأويل الرّوميَّ للأحلام (۲۱6)» 


وبأوجه التشابه الحتملة بين منهج تعليم الرومي في علاقة الشيخ باريد ومدراس 


۴ ہس ارو في الغرب. اللوي حول العالم 
التحلیل التفسی الغربية (6۱۰) وأخيرًا بفلسفة علم علامات ارفص (۱۶؟ وما بعد). 
كذلك اعتمد جلير روجي 8011866 «Gilbert‏ يسن قسم علم الموسيقا الأعراقيّ 
Ethnomusicology‏ في متحف الإنسان 1۴۵۴0۲۲6 Musée de‏ في باریس ومدير البحث 
في المركز القومي للبحث العلميء على دراسات دي فيتراي ‏ ميروفتش وكذلك على 
دراسات ماريجان مولي» في دراسته العلاقات بين الموسيقا وتسخير الشخصية « 3/516 
»and 6‏ (بالفرنسية عام ١٠۱۹۸م؛‏ ترجمة إنكليزية عام 1586م). كذلك أسسس 
مرسیا إلياد 811406 6662 وهو إحدى الشخصيات البارزة في الدين المقارن (انظر 
«الرّوميّ» العالميّة والذین القارن»» في الفصل ۰۱ فهمّه للزومي على دراسات دي 


فيتراي ‏ ميروفتش وترجماتها. 


الزويي في رومة: 

[567] في عام 15974م, عقد مؤتمرٌ علميّ في رومة لإحياء الذكرى السّنوية السَبع 
مئة لوفاة الرومي حضرّه العا الكبير باللّغة الفارسية ألسّاندرو بوساني Alessandro‏ 
Baus‏ (2۸۸-۱۹۲۱) شرت أوراقه البحثية بعنوان: 


Nel centenario del poeta mistico persiano Galal-ad-Din Rumi (Rome: 
Accademia nazionale dei Lincei, 1975). 


وقد أدخل بوساني» وهو عا غزيرٌ الإنتاج ومتعدّدٌ اللّغات على نحو مذهل» جزءًا 
مفصَّلًا عن عزفان الرّومِيّ في دراسته الممتازة عن تاريخ الفگر الدّينية في إيران» 

Persia religiosa: da Zaratushtra a Bahaullah (Milan: 11 ۹288120016, 1959).‏ 
وقد لخّص بوساني المادَةَ نفسّها من أجل القسم الخاصٌ به في مقال دائرة العارف 


الإسلامية (Djalal al-Din Rumi)‏ عن فکر الزومی. وف وفت سابق» مع مارتن 


الروي سس سس سس ۱۰۰۳ 
ماریو مورینو ۷0۲600 ۷6270 ۷121106[ نموذجًا من حمس منظوماتِ فقط للرومی في 
ترجمة إيطالية في اختياره من الشعر الصو العربي ‏ الفارسی. الذي يحمل العنوان: 

Antologia della mistica Arabo-Persiana (Bari: G.Laterza,1]951, 63-89).‏ 
لكنّ بوساني آضاف بعص ناذج رائعة من شعر الرومي بالايطالية في كتابه 562518 
8 هء وكذلك في كتابه «تاريخ الأدب الفارسی La Letterature persianıa‏ « 
(Florence: Sansoni, 1968)‏ وآخمرا ف ملد مستقل خصّص للرومي» ا ب «جلال 
الذین الزومی: أشعارٌ صوفية 

Gilal 20 -Din Rumi: Poesie mistiche (Milan: B.U.R., 1980)‏ 
يحتوي على خسين غزلية واثنتي عشرة رُباعيّة. وبعد هذاء خصّصت كبرييل ماندل 
Gabriele Mandel‏ جزء! من كتابها المعنن ب: 1l Sufismo, vertice della piramide‏ 
esoterica (Milan: Sugar Co,1977)‏ للرومي. الحقائقٌ الأساسيّة في حياة الرومي 
وشِعْره درست لاوّل مرة باللّغة الايطالية في الجموعة المختصرة الرّائعة التي آعذها 
الأستاذ في جامعة تورین ایتالو پيزي Pizzi‏ 11210 بعنوان «Storia della poesia‏ 
8 (1854م)» التي تقدّم خمسة مقاطع من الثنوی یت غزلیات من الديوان في 
ترجمةٍ إيطالية. لکنه على الجملة» ليس الرَومي مشهورًا في إيطالية شهرته في فرنسة 
وألمانية أو في البلدان المتحدّثة بالإنكليزية. 
فاه ا عا از ین 
دراسة الروي يي تركية: 
مثلم رأينا في الفصل العاشرء كب مولفون أتراك کثبرون شروخا للمثنوی. وقد 


للّزس الغري للزومي. ومن ذلك مثلا أنه في عام ۱۸۵ نشّرَ فون هامر پورگشتال» 


2 الفلسفية - التاريخيّة للأكاديمية العلمية في فيينًا 

Philosophical-Historical Journal of the Viennese Scientific Academy» 
مُراجعا شرْحًا تركيًا للمثنوي من ستَة أجزاء كان قد نُشِر في القاهرة في عام ۱۸۳۰م.‎ 
وقد عوّل نیکلسون كثيرًا على سرح الأَنقَرَويّ» الذي يوضح إلى حدّ كبير لاذا اعتقد أن‎ 
الزومي متأثّرٌ بابن عري.‎ 

كانت مدينةٌ إستانبول» إضافةً إلى بومباي أحد الأماكن الأولى في العا الاسلامي 
التي تنشرٌ الکتب على نحو مطرد بِلَّعْاتِ تستعمل ارف العريي. ون شروحًا كثيرةً 
للمثنويّ ولکتب أخرى ذات صلة بالزومي أو الطريقة المولويّة» قديمة وحدیثة نشرثها 
مطبعةٌ عامرة في إستانبول [04۷] في القرن التّاسع عشر. وتشتمل هذه على كتاب «حَلٌ 
تحقیقات» (۱۸۰۲م)» وهو اختيارٌ لإبراهيم جوري من أربعين بيتا من الثنوي» كل منها 
متبوعٌ بخمسة أسطر من كلام جوري المستفيضء ومعه شرح لاختيار يوسف سينه چاك 
املف من 77 بيت من الثنوي» وكذلك شرح إسماعيل حَقّي البُورِسَويّ (روح اللنوي؛ 
۷۰م) وشزځ 2 و المذكورٌ قبل للمثنوي» المسمّى «شرح شریف» (۱۸۷۲م). 

وق هذا الوقت تفرك بدا أتراك آخرون یطبقون مبادی النهجية العلمية الد 

في مقالاتٍ مختصرة؛ مثلا فعل إمام زاده صالح سامي في کتیبه المؤلّف من ائنتین 
وعشرین صفحة عن الرومي وشمس, السمّی «مولانا جلال الدّين الرّوميّ وشمس 
الدّين تبريزي» (عالم مطبعه سي» ۱۳۱۲ه/ 0-۱۸۹۶م). کیب ختصل آخر عن الرومي 


وشمس ظهرٌ باللغة الأرمنية» قبل قَثّل الارمن مباشرة: 


الروي سس _ جح ۱۰0 
Arewelki khorhurdneren (K.Polis: Tpagrutiwn 0۰۵۲2۱۱۱۵۲۱91 2(+‏ 
وه 2 
وقد آلفه Harutiwn Mrmerean‏ (۱۹۲۱-۰م). وقد كانت لدينا قبل الفرصة لذکر 


أعمال العالم الولوی طاهر الحو عا "نله الذي كتب عن الزاوية الولوية في يني 
قابو والشیخ» أو ال «پوست نشين» الذي يديرها. وقد زود كتابه «مرآت حضرت 
مولانا» (إستانبول» جمال آفندي ۵۱۳۱۵/ ۱۸۹۷م) القراء المهتمّين بدراسة من ثلائین 
صفحة طذه القضية. وبعد عشرین سنت قدّم عثان بهجت دراسة آطول قلیلا لحياة 
الزومي وفکره في کتابه «مولانا جلال الذین رومي» حياتي» مسلكي» (ستانبول: 


أوقاف. ۸۱۳۳۲-/ 2۱۹۱۸). 


الفخرٌ الحلّ والقوي التري : 

برغم أنّ الدّراسة المتحدّتٌ عنها مكتوبةٌ بالفرنسية تُظهر القوميّةٌ ال كية نفسّها في 
الدّراسة الصغيرة عمّن سّمّوا الفلاسفة «الرك» التي أعدّها أستاذ الفلسفة مصطفى 
رحمي بعنوان: 


Conception sur Ja vie de quelques philosophes turcs: Gazali, 
Celaleddin, Younus Emre, Kinalioğlu Ali Efendi (Izmir: Bilgi,1933), 


والتي تجعل الغزالي والرّوميّ المتحدّتَيْنِ بالفارسيّة» والإيرانيّنٍ ثقافيًا ورتا عِرْقيا آیضا؛ 
تركيَّنٍ. وعلى التحو نفسه» زعم بعص المؤلّفِين الأتراك (أوزلوك» وسیفینجل ,)اعلا 
)Sevengi,‏ أن كلمة «سّماع» ليست من أضل عربي» بل من کلمة تركية تعني إما 
«الشامان» [الكاهن] وإما «الدَّوّران والغناء». ولاشكٌ في أن الحقيقةً التي تقول إن 
مؤلّفي الصّوفية الأوائل الذين يكتبون بالعربية استعملوا كلمّة «سیاع» بهذا المعنى» 


مستمدّین [یاها من الجذر العريّ التداول كثيرًا (س - م -ع»» تعني أنه في مقدورنا أن 


9 د الرويي في الغرب الزويِ حول العالم 
نرفض بسهولة هذه الناقشة برغم أن التقالید القبّلية التركيّة أضافت يقينًا إلى نكهة 
السّماع الصوفّ كا استعول في الأناضول وآسية الوسطى. بل إِنْ راسخ گوون 3515 
)QMF 81( Güven‏ يحاول اشتقاق كلمة «سّماع» من لفظٍ سنسكريتي مستعمّل في 
الیوغا. وإِنْ شيئًا قلیلا من البداً الذي يقول إن التفسيرَ الکامل ينبغي أن یستعمل آقل 
قدر من الفرضیات. يكفي لتمزيق هذه المناقشات إِربًا. 
وابتداءً من حمسينيّات القرن العشرين بدأ حمّد أوندر Mehmet Onder‏ العمل 
بسلسلة كتب عن المتاحف التركية وأتاتورك وموضوعاتٍ أخرى مرتبطة بالتاريخ 
القومي والثقانيَ لتركية. عمل أوندر مديرًا لمتحف مولانا لبعض الوقت. وأنتج عددًا 
من الكتيبات المتعلقة به. ومن هذه الكتيّبات: «مولانا: حبائه» شخصيئه آنازه تربنه» 
(قونية: يني کتاب» ۱۹۵۲م عن الوم وضريحه» وقد وسّعه بعد عدّة سنواتٍ من 
تسم وعشرين صفحة إلى اثنتين وستين وجعل عنوائه: «مولانا وتربته؛ (إستانبول: 
س.ن.» ۱۹9۷م)» متضمتا جزءًا عن [01۸] فکر الزومي واضافات ار كتب أوندر 
کیب عن صندوق قبر الزومي (قوئیق 180۸م(« دليلا لحف مولانا 1261/1988 
müzesi rehber‏ (إستانبول» Eğitim‏ :16:11 1976م)» ومنه استّمدّت ترجمائه إلى اللّغة 
الإنكليزية في كتب أدلّة السائحين الأجانب» ومنها كتابٌ بعنوان: «متحف مولانا: 
متحف مولانا والأضرحة العش‌انية المجاورة له: 
The Mevlana Museum: Mevlana Museum and the Ottoman‏ 
Mausoleums Nearby (n.p.: Ajans- Türk, 1960)‏ 
و«مولانا ومتحف مولانا: 
Mevlana and the Mevlana Museum (Istanbul: Aksit Culture and‏ 
Tourism, 1985).‏ 


الروي erek‏ 1¥ 
ويقدّم كتابٌ أسبقٌ عهدّاء وعنوائه «قونية مدينة مولانا: 


Mevlãnêã şehri Konya (Konya: Yeni Ketab, 1962; Ankara: Giüiven 
Matbaasi, 1971), 


تارٌا ََونیف مدينة الرّومی» وقد تُرجمت خلاصة له إلى الإنكليزية بعناية أرطغرل 
1 0 

اجکون بعنوان: «قونية: مقر مولانا العظيم. الصوقٌ السلم ودلیل سیاحی للفن 
القدیم والتاحف ف الدينة 

Konya: the residence of the Great Mevlana, the Moslem Mystic, and a 


Guide for the Ancient Art and Museums in the City (Istanbul: Keskin 
Colour Ltd. Co. Printing House, n.d.). 


وعلى امتداد السّنين زود أوندر القراء الأتراك بعدد من الاختيارات من أعال 
۳ لي مره 2 5 ع ترا ف 5 
الرومي مترحمة إلى التركية» ومن ذلك مجموعة من القصص مستمدة من الثنوي 


واختیا من آشعار مستلهمة من الرومی بالتركية. وعنواناهها بالتركية: 
Mesneviden Hikayeler (Ankara: Türkiye IşBankasi, 1970).‏ 1۷۲6۷1282 - 
-Mevlana şiirleri antholojisi (Ankara: Türkiye Iş Bankasi, 1973).‏ 


أمَا كتابٌ «مولانا جلال الذین الرومي “Mevlana Jelaleddin Rumi‏ (أنقرة: 
وزارة الثقافةء ٠195م)»‏ وهو ترجمة إنكليزيّة أعدّها ب.م بتلر 31167 .5.30 لكتاب 
تركي له محمّد أوندر بالعنوان نفسه (585ام), فقد طبعه منضد ۵۲ a‏ غير 
متمكّن من الإنكليزية» كا تعكس الأغلاط الكثيرة ذلك. ويصئّف الكتابٌ في قائمة 
مراجعه أعمالَّا علمية كثيرة» من قبيل سيرة حياة مولانا لكلبينارلي » والشّمس التتصرة 
لشیمل» والتصوّف والشعر لدي فيتراي - ميروفتش» وحياة الرّوميَ وفكره لأفضل 
إقبال» ويعتمد على نيكلسون وآربري في التّرجمات الإنكليزية لديوان شمس وفيه مافيه. 
ومهما يكن» فالكتابٌُ مبنيٌّ يقينًا تقريبًا في المقام الأول على كلبينارلي » الذي يسيء إليه 


الكتابٌ إساءة كبيرة. وهذا الكتابٌ الساذج نسبيًا له هدفان رئیسان أن یساعد السّائحين 


۸ ہد ارو في الغرب. الزوي حول العالم 
الذین یریدون أن یعرفوا شيئًا عن الزومي أكثر ما يمكن التقاطه من كُرّاسات التحف؛ 
وأن يبجّل الثقافة الترکية. ويؤثر مولّف الکتاب أن يروي قصَصّا نابضة بالحياة» وهذا 
السبب أساسًا يعيد كثيرًا من حكايات الأفلاكيّ» برغم أنه يتردّد على الأقل في فكرة آن 
نوسن وه ننه ود اوتتر ی هذا الکتاب اة مو نات ع کفرة رون ا 
أخرى لفائدة السائحين)ء كتلك التي ألفها أشخاصٌ مثل ميريام هاري وبارس» ولكن 
من دون أن ينقل منها شيئًا. ومهما يكن» فإنّه يقدّم صُوَّرًا ملوّنة كثيرة» أَهمّها صورةً 
متخيّلةٌ للرَومي وصورةٌ في مكتبة متحف طوبقابي لدراويش مولويّين يرقصون. ويُظهرٌ 
الكتابٌ أيضًا مقاطع شعريّةَ كثيرة مترجمة إلى إنكليزية لا روح فيها لكتها ممكنة الفهم. 
وهذا الكتابُ الذي نشرثه وزارةٌ الثقافة الركية عبر عن جهل مطبق» أو عن 
مقاصد عرّقية متجاوزة للحدّ المقبول. وفي المقدّمة» يشير أوندر إلى الزومي بوصفه 
«الصوّ التركيّ الكبير» و«مفكرًا تركيًا کبیرّا». وبعدئذٍ يحول الرّوميّ إلى نبي تركيّ» 
داعيًا مولانا «هديّة الشّعبٍ التركيّ الأزلية إلى الإنسانية جمعاء» (2219). والحقيقة أنه 
ليس ثمة 15151 إشارةٌ إلى النكتة الصغيرة المتمثّلة في أن اللّغة التي كان بهاءٌ الدّين 
يتحدّث بها كانت الفارسية أو أن العطار کتب کتابّه «آسرار نامه» بالفارسية» ولا نعلم 
أن الوم أل المثنويّ بالفارسيّة حتّى الصفحة ۰۱۳۸ وبعد ذلك بثلاث صفحات 
نعلم أن المقدّمة التثرية لكل جزء من أجزاء الثنوي بالعربية (لكنّه عندئذٍ يلوح الكتابُ 
١(‏ إلى أن القرآنّ باللّغة التركية!). وعلى امتداد الكتاب يتركنا أوندر بقَصي نفترض 
أن أعمال الرّوميّ الأخرى هي بالتركية» والحقيقة أنه عندما لا يعود يستطيع كَبْحَ 
وطنيّته غير الوضوعة في لها ينفجر بالبيان المضحك تمامًا: «لاشك في أن اللّغة الام 


الوم ."مس مس ۱۰۰۹ 
لولانا كانت التركية»» لا مدينة بَلّخ» التي هاجر منها مع والده» كانت المركرٌ الثقافّ 
لتركستان وخراسان و«كلتا النطقتین ذاتٌ أغلبية سُكانية تركية» (207). وبرغم أن 
آوندر يعترف بإكراو بأن الرَوميّ ربا درس العربية والفارسيّة في مرحلة مبكدرةٍ جدّا في 
تربيته (08؟)» يصرّ على أن الرومي كان يتكلم بالتّركيّة طوال حياته (أكانت تركية 
القبجاق أو الأغُرّ لا يستطيع أوندر أن يخبرنا بذلك» وليس فقط مع عائلته» بل أيضًا 
«عندما يخاطب الناش وفي مالس وعظه». آثر الزومي أن يدوّن «معظم أعماله 
بالفارسية وبعضها بالعربيّة» فقط لأنَ ذلك كان العُرفَ السائد في ذلك العصر (208). 
و«برهان» أوندر على هذه النظرية غير المؤيّدة وغير القابلة للتأييد یتألف من تأكيد أن 
الوم يستعمل مجة فارسية أناضولية (أيّا كانت هذه الَهج فلن تكون التركية 
التي هي من عائلة لغوية مختلفة تمامًا)» وأن ديوان الرزومي ومثنويّه مرصّعان ب «نسبة 
مئوية عالية جدّا» من الأبيات والمقاطع باللّغة التركية. وهذا استعیال خلاق جدًا 
للاحصای لأن ثلاثين أو أربعين بیّا على الأكثر من مجموع ۳۵,۰۰۰ بيت في ديوان 
شمس باللّغة التركية» وتأي هذه الأبياثٌ كلها تقريبًا في غرَّلِياتِ منظومة بالفارسية في 
الاعمٌ الأغلب. 

على أن الصَراعَ بين الأدبين الفارسيّ والتركيّ يرجع إلى القرن السادس عشر. فقد 
عبر مير علي شيرنوائي الهرويّ (1441- ۱۵۰۱م6» وهو راع للشّاعر جامي عن رأيه في آن 
التركية كانت لغةً أكثرٌ ظرافة ولطافة وشعريّة من کل من العربية والفارسية (ومن الفارسية 
خاصّة) في كتابه «محاکمات اللغتين» (ترحَمَةُ إلى الإنكليزية روبرت دیفیرو 0067 


بععنوآن: [Judgement Between the Two, Languages‏ لیدن: بریل» 


۳ سس ارو في الغرب» الزو حول العالم 
7. لكنّه عندئذٍ فاقت قدراتٌ نوائي في نَظم الشّعر بلخته التّركيّة ا خختاتية الم كثيرًا 
مواهبّه الصّغيرة في التظم الفارسيء الذي نظّمّه باسمه المستعار «فاني»؛ ومثل هذا كان 
کم بابّ وربا نتفق معه تماما في الرأي. وني الأحوال كلّهاء في مقدورنا أن نغ 
الطَرّفَ عن الغلو في العصبية اللّغويّة لدى الشّعراء والمؤلّفِين الذين يعتقدون بأنْ لختّهم 
آفضل اللّغات منذ بابل» لكنّ أوندر ينبغي أن يعلم يقيئًا أنَّ الرّوميّ كنب وقدّت 
بالفارسيّة. ولهذا السّبب» ليس في مقدورنا الا أن نحدس بأن غلوّه في الوطنيّة الثقافيّة 
يمثل سعيًا واعيًا إلى سر الرَوميّ من ترائه الفارسيّ والایران» وإلحاقه بالأدب التركيّ 
والعزق التركيّ والقوميّة التركية. 
وقد لَص طلعت سعيد مَلْمَّن على نحو حصیفب الأهداف التي أراد الأتراك 

تحقيقها من خلال الرّومَ حتّی عام ۱۹۷۰م في مقاله: دالُدْكُ في مولانا/ مولانا في 
رکیة» (217-54 6©). فكيف یستجیب الرٌّومِيٌ لهذا التوجيه القوميّ کلّه؟ 

- [-00] إِنَّ التشارك في اللسان قربي وربا والمرءٌ مع مَنْ لا يفهمونه 

مثل السجين! 

- وکم من هندي وتري يتكلمان بلسانٍ واحدء وکم من تركيّينٍ في لغتهما 

متباعدان! 

- فلسانْ الوفاي الرّوحيَ مختلف عن (لسان القول)» .وتشابه القلوب خيرٌ 


من تشابه الألسن! 
(M1: 1205-7)‏ 
ويصف أوندر أيضًا اکتشاقه العَرَضىَ بايا أفقيًا في قاعدة الصّندوق الخشبيّ في 


النضّب التذكاريّ لعَمُس تبریزه وهو «بناء» هرمي الشَّكْل على الطراز السلجوقي 


الزوىق ‏ ,سس ۱۷ 
التقليدي. وقد آزال آوندر قِطّعَّ الحجر والأتربة التي تسد الدَرَج الذي وجدّ تحته 
سردابًا مقطوعًا من الحجر على الطّراز السَلجوقي يقول إِنّه كان مغطّى ب «الجض 
الخُراسانٌ». وقد وصل گلبينارلي » الذي كان أوندر قد دعاه ليرى ذلك» بعد عذة ایام 
وزْعَمَ حالا أنّ هذا كان قبْرَ شَمْس (1-۱۰0)؛ وقد استّعملت هذه النظرية دلیلا على 
صحة اعتقاد أن شمسا قتَلّه مريدو الرّومّ» لكنّه مثلیا رأينا (انظر «قتل أكثرٌ إبهامًا؟؛ في 
الفصل > قبل) هذا التصور مستبعدٌ جدًا. 

علیاء أترالكٌ آخرون» مثل طلعت هَلْمَنَ وميكائيل بايرام (فُونية)» درسوا هذه 
المسائل بعقلانية وانتقدوا خداعَ أوندر وإهماله. وقد زعم أوندرء مثلاء أن كتابة 
للرّوميَ بخطه تظهرٌ على حواشي مخطوط ل «مقالات» شَّمْسٍ التبريزيّ مُشيرة إلى تاريخ 
وفاة برهان الدّين. وقد أكّد أيضًا أن بساطًا موجودًا في متحف قُونية يعود إلى الحقبة 
السلجوقية وقد أهداه للرّوميّ السَلطانْ كيقباذء في حين أن هذا البساط يرجع فعليًا إلى 
القرن السادس عشر (150 839). لكنّ المعلوماتٍ المقدّمة لعظم السائحين في قُونية 
فنعا ویر وتُعاد دون! تمحيص في بعض مصادر غربية» شعبية غالبا خاصّة تلك 
المصادر التي يُعِدّها كاب غيرُمتمكنين من الفارسية. 

وهذا ليس إنكارًا لفائدة بعض أعبال أوندر. فقد حرَرَ الرجل کُتب إحياء الذّكرى 
السَنويّة السّبع مئة لوفاة الرّوميّ: «مولانا: حياته وآثاره 


Mevlana: hayati, eserleri (700. Ölüm yildönûmüne armağan Istanbul: 
Tercüman, 1973) 
ومداولات حَلْقَةِ دراسية بعنوان:‎ 
Bildiriler: ۱۷6۷۱۵۵۵ متم‎ 700. ölüm yildönümü dolayisile uluslararasi 
۷۲6۷۱۵82 semineri (Ankara: Türkiye Iş Bankasi, 1974). 


لكنّ الكتاب الذي بسببه سيتذكر آوندر کثیرّا؛ وهو الكتابٌ الذي آعده بالتعاون مع 
عصمت بینارك 1310276 ۳8۲[ ونجات صفرسی أوغلو Nejat Sefercioglu‏ هو قائمةٌ 
مصادر واسعة في کتایین (باسالار ویازمالار ۷22۳۵۱2۲ )Basmalr n4‏ عن أعمال 
ع و 
كتبها الرّوميّ» أو كُتبت عنه» وهو بعنوان: «قائمة مصادر مولانا 
Mevlana bibliyografyasi (Ankara: Türkiye Iş Bankasi, 1973 and 1975).‏ 

ول هذه القائمت أضاف آردوغان إيرول 8:01 5:00538 وفوزي گنوس ۴۷21 
»هی تكملة تذكرٌ ۰۷ کتابا إضافيًا و ۱۰۰ مقال بعنوان: 


Basin hayati’nin 40۰ yilinda Mehmet Önder bibliyografyasi, 1944-1984 
(Ankara: Güven, 1984). 


وکتب إبراهيم حقي قونيلي تاريمًا مفصلا لمدينته الأمّ قُونية» عنواله: «تاريخ فُونية: 
Ibrahim Hakki Konyali, Konya Tarihi (Konya: Yeni Kitap,1964),‏ 

۳ 4 ۳ + ۲۴ امس 0 8 4 م 
ويحتوي على قسم كبير جدا عن ضریح مولاناه أو مولانا ترښسي. ولیست قونية وحدها 
التى ولّدت اهتامّا لیا بالرّوميَّ وطریقته» بل کذلك قَرَمانُء حیث [00۱] تدن والدةٌ 
الرومي, وغَلَطةٌ حيث كانت الرَّاويةٌ المولويّة مرکزا ثقافيًا مهن في القرن التاسم عشر. ومن 


أجل مثالٍ لهذا التوع من الدّراسة» انظر كتاب د. علي گُلجان عن الرّاوية المولويّة في قَرّمان: 
D.Ali Gülcan, Karaman Mevlevihanesi, Mevlevilik ve Karamanli‏ 
Mevlevi velileri (Mader-i Mevlana Camii Koruma, 1977 ?).‏ 


وقد اجتمع علیء تراك في مؤتمراتٍ علميّة قوميّة وعالمية متكرّرة تتناول الرّوميّ 
)Mi1 21601372 Kongre)‏ في ا جامعة السلجوقية في قُونِية» التي أُنشئت في عام 
م وعقدت مو ترات قوميّة حول الرّوميّ في هذه الجامعة في أيّار من عام 1580م 
و 1587م وفي نيسان من عام ۱۹۸۸م؛ ونّشّرت الأوراقٌ البحثية هذه المؤتمرات الثلاثة 


جميعًا مطبعةٌ ا جامعة السلجوقيّة؛ وتشتمل هذه في الأعمّ الأغلب على مقالاتِ ختصرة 


الروي مس مس ۱۰۱۳ 
عن تاريخ شخصياتٍ مولويّة مختلفة وعن الآثار العمرانية الباقية. وعقّد مؤتمرٌ دول في 
الموقع نفسه في عام ۷م ظل يجتذب علماء تركًا في المقام الأوّل. واجتذب أيضًا علاء 
أوروبيين كثيرين من المشاهير. وقد أشارت اللاحظات الافتتاحية التي قدّمها خليل 
جين من 4۵111 إلى أن الأمم المتحدة أعلنت عامَ 1987م عام السّلام واقترحت أن يُنظر 
إلى مؤتمرات الرّوميّ بهذا الضوء؛ وأعلن عن جائزق هي «جائزةٌ الجامعة السلجوقيّة 
للمحبة العالية عند مولانا «Selçuk University Mevlana Universal love Award‏ 
تُعطى لمن ییون بح اصیلا عن الرّوميّ. وفي عام ۸۱۹۹۱ خُصّص مؤتمرٌ أجري في 
أنْقِرّة للاهتام بالزّوايا المولويّة والأوقاف الخاصّة بهاء وعنوانه: 

tTürk Vakif Medeniyetinde Hz. ۱۷۵۷۱۵88۸ ve Mevlavîhanelerin Yeri 


Semineri »‏ 
e 0‏ مه و چس 
ونشرت أوراقه البحثية في شكل كتاب: 


IX. Vakif 228251 Kitabi (Ankara: Vakiflar Genel Müdürlügü, 
Yayinlari, 1992). 


ماجدون وغلماء كبار: 

طبعةٌ «مناقب» الأفلاكيّ المحققة الرّائعة التي أعدّها تحسين يازيجي» بمقارناتها 
التق وو الخطوطات وحواشیها اليل آشبر زلیها عل امتداد هذا الکتاب؛ وقد 
ذُكِرت أيضًا ترجه التّركيّة هذا العمّل. وقد آسهم أيضًا بمقالاتٍ كثيرة أُعِدّت لداثرة 
المعارف الإيرانية» تشتمل على ملخصات مختصرة عن شخصياتٍ مولويّة مختلفة (من 
مِثْل إبراهيم ده وديوانه جلبي ويوسف سينه جاكءإلخ..). 


س و - و م 5 
أمّا دراسة عام ۱۹۹۴ التي تحمل العنوان «جوهر مثنوي الزومي «The‏ 


۰ 7 نية: مشكاة)» وال آعذها ارکان‎ 3 Essence of Rumi’s Masnevi 
كود 9 سین 5 نور‎ 


Erkan rürkmen‏ رئيس قشم اللّغات والاداب الشّرقية في الجامعة السّلجوقية في 
وی فتنظمٌ فِكَرَ المثنوي وتقدّم جوهرٌ ملاحظات شُرَاح الثنوي» سواءٌ أكانت 
شروخهم بالتركيّة أم بالتّركيّة العثانيّة» آم بالأورديّة» أم بالفارسیّة أم بالانکليزية. 
ويعتمد توركمن على تأريخ ماير الا لگلبینارلي » ويقدّم إعادةً بناء مفيدةً جدًا 
لتاريخ عائلة مولاناء مدخلا معلوماتِ من مصادر تركية. وكتب تُوركمن أيضًا 
عددًا من المقالات عن الرّومی يعت في كتاب عنوانه «الرّومىَ ا صادقًا لله 
Rumi as a e LOE of God 107 Baltac Tourism, 1988; 1990).‏ 

وقد رسّخ تورکمن فَدَمَه» إلى جانب میکائیل بايرام الذي ناش أعماله في موضع آخر 
في هذا الكتاب» بين آفراد الجيل الحالي من الخبراء اترك الدّارسين للرومی والوَرَثة 
لِعَباءة كلبينارلي . 

عبد الباق كلبينارلي : 

[1] كان والد گلبينارلي » أحمد مدحت آفندي» أو أحمد آغاء مراسلا صحفيًا. وولد 
عبد الباقي كلبينارلي (۱۹۸۶-۱۹۰۰م) في ۱۶ كانون الثاني من عام ١٠15م‏ في مدينة إستانبول. 
درس العلوع الإسلاميّة التقليديّة (وكان سّنِيَّ الذهب»» مرتادًا الزاوية الولوية في غَلّطة في 
مرحلة شبابه. أحدٌ مدرّسيه كان الشیخ حسين فخر الدّين» شيخ الزّاوية المولويّة البهارية؛ 
وتُوجد صورةٌ لكلبينارلي تُظهره شابًا مرتديًا رادء مولويًا. تخرّج كلبينارلي في الكلية في عام 
٠م‏ ودرّس في مدارس ثانوية مختلفة في الوقت الذي أمبى تحصيلّه في الدكتوراه في 
الآداب في جامعة أَنْقِرَة. وقد درس ال ال والادب الفارسی في أَنْقرّة قبل أن ينتقل 


الزوي ‏ سی ۱۰۱ 
إلى جامعة اافول حي كلبينارلي إلى التقاعد مبكرًا في عام ۹م وعاش في ناحية 
أسكدار +42دماوناء لكنّه كان يستقبل الزائرين في أيام الثلاثاء في المكتبة السّليمانية في 
إستانبول» حيث كان يعمل بين ركام من الکتب جامعًا فهارس المخطوطات الموجودة 
هناك. وصتّف أيضًا فهرسًا للمخطوطات في متحف مولانا في قونية. 

كان كلبينارلي رجلا متوسّطّ القامة وأشيب الشّعر ماما في سنوات حياته الأخيرة» 
وکان حمل حفط جلديّة سوداء اللون آینا ذهب تقریبا. وکان دكا ولدیه اجس 
للذعابة واضح» ویتمتّع بذاکرة عجيبة» حتی إنه يتذكر آرقام الخطوطات الفهرسة 
التي عاد إليها منذ وقتٍ بعید. عرف علیاء إيرانيين کثبرین وکان يتحدّث معهم 
بالفارسية. وعندما طلب منه توفیق سُبحاني أن یکتب سيرةً ذاتية له أجابه فقط برواية 
معدّلة لبيت الرّومی: 

حصيلةٌ عمري ثلاث كلماتٍ لا أكثرٌ: 
انعم فت وات ولت وا وت 
وقد أف علي آلب أرسلان سِيرةً حياةٍ لهذا العالم الكبيرء «عبد الباقي كلبينارلي 


(Abdülbaki Gölpinarli (Ankara: Kültür Bakanliği, 1996),‏ 
تتضمّن عددًا من منظومات كلبينارلى الشعرية الخاصّة به (۳۷-۱۸). 


ومن جهة كونه مَؤْلّقَاء أعدّ گلبينارلي دراساتٍ ها حجمٌ الکتاب عن التصوّف 

اللامتي لاقام سن إمره )1۹۳7م( ومد [صل الله عليه وسلم] وديف 
5 #م 2 ¥ ۶ 2 

(1500م)» بين مؤلفات آخر. ما من جهة كونه عالما حققاء فقد أخرج أيضًا عددًا من 

طبعات التون القديمة» ومن ذلك ديوانٌ يونس إمره (4غ4قام) وديوان 


قُضُولي(1500م)» وديوان ندیم (1501م)» إلخ.. ترجم گلبینارلي أيضًا آعمالا كثيرة من 


الفارسيّة إلى التّركية» منها دیوان حافظ (۱۹۶4م) ومنطق الطیر للعطار (5-1945م)؛ 
1 لهم 0222 ۳ 
وإهي نامه (۷٤۱۹م)‏ و گلشن راز لمحمود الشْبَسْرَي (۱۹۶۶م). 
وطبیعی أنه خصّص معظم جهوده في الترجمة من الفارسية إلى التركية لآثار 
الزومی» بدعا بالأجزاء السَتَة للمثنوي (۸۱-۷). وأتبع هذا باختیارات من الرباعیّات 
(1545م) واختیارات من دیوان شمس «( گلدسته» ۰م). وبعدئذ جاءت ]٠٥٥۳[‏ ترحمة 
۳ 1 
کاملة للغزلیات (ديوان كبير) مع تعليقاتِ وشَّرْحء بدئ بها في عام 0۷م وا ملت ف 
عام ع۱۹۷م. وأنجز آیضا ترجمة تركية لکتاب سلطان ود «ابتداء نامه» (۱۹۷7م). وم 
یغفل عن أعمال الرومي النثرية» فأخرج ترجماتٍ تركية ل «فیه ما فیه» (۱۹۵۹م) 
والرسائل (157م) والمجالس السَبعة (15576م). 
وإضافة إلى ما تقدّم» أسهم كلبينارلي في معرفتنا عن الرومي في آعمال كثيرة من 
البحث العلمی الأصيلء وذلك ابتداءً من سيرة حياةٍ للرّومىّ» «مولانا جلال الدّين: 
حیائه» وفلسفته وآثارّه واختيارٌ منها 
Mevlana 06۱۵160018: ۳2۷26, felsefesi, eserleri, eserlerinden ۴۲‏ 
(Istanbul: Inkilap Kitabei, 1951; 20 revised ed. 1959).‏ 
وجاء بعد ذلك كتابٌ كبير عن تاريخ الطريقة ا مولويةء نُشِر بعنوان «المولويّة بعد مولانا 
Mevlana’dan sonra Mevlevilik (Istanbul: Inkilap, 1953),‏ 
وتبعه كتابٌ آخر عن الآداب والأركان في الطريقة المولويّة: 
ãdãb ve erkûni (Istanbul: Inkilap ve Aka, 1963).‏ :۱۷۲۵۷۱۵۷1 
وبعد هذه الترجمات والدراسات التحقيقية جميعاء اکتسب كلبينارلي فيا يبدو فهًا 


عمیقا للرّوميَ وأعماله؛ يُظهره في سر حه الشنوي ذي الأجزاء السَبّة: 
şerhi (Istanbul: Başbakanlik Kültür, 1973-4).‏ ۷69۴6۷1 
وكان كلبينارلي دائًا ينقح أعمالّه ويعيد طباعتّهاء ولذلك یکون على من یشاژون معرفة 


الرومي ۱۷ 
آرائه النهائية في موضوع ما الانتباه إلى قراءة الطبعة الثالثة لیيرة حياة الرّومي التي 


ألفها. وقد بدأت طبعة منقّحة لو حه وترجمته ا غنوي تظهر في السّنه التي سبقت وفائه 


۲ 9 يه م 
بعنوان: «الثنوي: تر حمة وشزح 

Mesnevi: Tercemesi ve şcrhi (Istanbul: Inkilap ve ۸۷۵۱۱96 ۱-84(۰‏ 
في سنّة أجزاء. وقد ترجم توفیق شُبحاني هذا الکتاب وعددًا من أعمال گلبینارلي 


ارک الأخحری عن الرومی إل الفارسیّة وهکذا یمتلك الحّقون الایرانیّون الآن 


الوصول إلى استنتاجاته بیسر. 


دراسة الرّويّ في اللّغة العربية: 

الزّوايا المولويةٌ في دمشق والقدْس عملت حتى وقتٍ متأخر» برغم أن الاهتمام 
بجلال الدّين الرومی في البلدان العربية ربا يّدين أكثرٌ لشهرته في الغرب عثلا مميرًا 
للعقائد والعبادات الإسلامية. وقد تأمَلْنا قبل ترجماتٍ أعمال الرّوميّ إلى العربية 
(الفصل .)١١‏ وإضافةً إلى ذلك» أنشأ محقّقون قليلون يكتبون بالعربية دراسات ياة 
«مولانا جلال الذین الرّوميّ»ه وشعره. وتشتمل هذه على دراسة قصيرة لتلك 
الشخصية آعذها أبو الحسن على الندويّ (القاهرة: المختار الإسلاميّ» 1لاؤام)» 
وأخرى آعذها مصطفى غالب (بيروت: عز الدّين» 1586م). عمَّلٌ أكيرٌ أعدّه عنايت 
الله إبلاغ الافغان (محمّقٌ مقيم في القاهرة من خلفية عائلية في أفغانستان) يحلّل منزلة 
الرومي المتوسّطة بين الصّوفية والعُلَّاء المهتمين بالمباحث الإلهية النظرية: «جلال الدّين 
الرّومي بين الصّوفية وعلیاء الکلام» (القاهرة: الدار المصريّة اللّبنانية» ۱۹۸۷). 


وقد خصّص عمد عبد السّلام كفافي» وهو أستاذ في جامعتي القاهرة وبیروت 


۳ ۳ 
العربية الاهتمامَ الأكبر للرّوميّ بکتابه الکبیر عن حياة الرّوميَ وشعره» «جلال الدّين 
الرومی ف حیاته وشعره» (بیروت: دار النهضة العربية ۱ وت رحمته الأقدم عهدًا 
إلى العربية للجزء الأوّل من مثنوي الرومي مع شرح. «مثنوي جلال الدّين الرومي» 
(صیدا: الکتبة العصّرية. ۱۹۱۵م). 


دراسة الرومي في اللّغة الفارسية: 

[004] مع التسليم بأن الرّوميّ أف بالفارسية» لا يكون غريبًا أن يكون الحققون 
الإيرانيّون قد ألّفوا كثيرًا من الأعمال المهمّة في مجال التحليل اللغويّ والفلسفيّ في شأنه. 
ول إيرانَ يمكن أن يقال عن عمله الذي ألّفه حول الرّوميّ إنه على نحو ما محُضَعٌ للمناهج 
العلميّة كان رضا قلي خان هدايت» الذي أَعدّ قبل ما يقرب من ۱۲۰ عامًا طبعةً لديوان شمس 
تبریز مع مقدّمة تاريخية» انتفع بها نيكلسون وآخرون (انظر الفصل ۷ قَبْلُ). 

وعلى امتداد عقودٍ كثيرة بعد هذاء لم تظهر طبعاتٌ ودراساتثٌ لأعمال الرّوميّ الا 
في الهند أو تركية إلى أن أعدّ مق وعالج دين من آصفهان» هو جَلالُ الدّين هُمائي 
(۱۹۸۰-۰۰م)» طبعته لكتاب سلطان ولد «ولد نامه» (طهران: إقبال ۱۹۳۷م) في 
تاريخ بهاء الدّين وجلال الدّين. أضاف همائي الذي ركز منذ سن مبكرة اهتمامّه على 
الرومي» مدخلا جوهريًا وممتارًا جدًا يزوّدنا ارق مدروس للرومي وعائلته. وقد 
نشرت ابنته» ماهدخت بانو همائي» حديثًا طبعةً منقحةً لهذا العمل بعنوان «ولّد نامه» 
(طهران: هما ۱۳۷۰ه ش/ ۱۹۹۷م). وأعدّت أيضًا ترجمة لقاطع ختارة من المثنوي مع 


شرح (انظر«منتخبات» ف الفصل 26 


الزوي م_ سجٍجس ‏ ۱ 

وقد کتب امماتی ی الکبیی وهو محققٌ غزیر الانتاج مولع بالتفاصیل متمتَع تع بذهن حاد 
ومدرّب على مناقشة أصول الأشياء» في موضوعات التحو والبلاغة والشّعر وعلم 
الکلام والفلسفة. وقد حقق أيضًا عددًا من التصوص القديمة وقزض الشّعر. 

وبعد أن حقّق شُمائي تاریخ شلطان وَلّد النظوع الذي هو عمل ساسيٌ وجوهري» 
آسهم یکت آخرين عن الرُومي هما: دراسةٌ موسّعةٌ لفلسفة الرَوميَ ومباحثه الإهية 
بعنوان «مولوی نامه: مولوی جه من گوید» [بالفارسية بمعنی: كتابٌ الولوي: ماذا 
یقول مولوي] (طهران: آگاه» ۱۹۷۷م)» وا لاحدی قصّص المثنوي» «تفسير مثنوی 
مولوی: داستان قلعة ذات الصّور يا دژ هوش ربا» (طهران: مطبعة جامعة طهران 
۷۰ وأنشأ مائي أيضًا خطوطا من أربع مئة صفحة عن حياة الرومي بقي غير 
منشورء لكنّ أجزاءً منه ظهرت في الجلّد التذكاري له بعنوان «يادنامة مولوی» وني 


مقدمة لإحدى طبعات ديوان شمس. 


بدیع الرّمان فروزانفر 

كان بدیع الرّمان فروزانفر (۱۹۷۰-۱۹۰۰م)» کا يوحي اسمّه» «أعجوبة زمانه». وکانت 
لديه عادةٌ أن يقرأ من البداية إلى النهاية كلّ کتاب تصل إليه يداه قبل أن یکون في مقدوره أن 
يلقيه. وكان فروزانفر يترمّد على دكاكين الكتب وخازنها وكان یویژه مثل لیرازموس 
E5‏ » أن ينفق نقودّه على مواد القراءة بدا من الطعام والكساء. كانت حافظتّه شبيهة 
بآلة تصوير فوتوغراف ولم يكن يحتاج إلى الرّجوع إلى حواش في حاضراته حتی عندما يذكر 
آرقاع الصفخات أو يتلو مقاطمَ طويلة من قصائد أو نصوص فلسفية (كان لابه يدقّقون 


* لاهوق دیف هولنديّ (85-14557هام)» يعد أبررٌ وجوه «الحركة الإذسانية» [المترجم]. 


أخيانًا في آرقام صفحات الصادر التي یذکرها لكي یعلموا ما إذا كان قد أخطأء لكتهم قلا 
کانوا يججدون خطأ). كان فروزانفر ید الأشعارٌ بتغمة معبّرةٍ وعاطفية» وكثيرًا ما كان شِعْرٌ 
ارو بيقن [000] الزات عل عینیه» نا ا تعقل سریغا إل آعین طلابه مع 
إيقاعاتٍ إنشاده وتنغیمه. 

ويتذكر فروزانفر آنه سمع (وحفظ عن ظهْرٍ قلب) غزليّته الأول من غزليّات 
الزومي في عام ١152م,‏ متعل)ا من آستاذه أديب التيسابوريّء الغزليّة الشهورة التي تبدأ 
(441 ظ) يقوله: 

بنای رخ که باغ وگلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فروانم آرزوست 

ومعناه: 

تل بوجهك؛ فإنّ مُناي الحديقةٌ وتان ال 

وافتخ شفتيك؛ فإنّ مناي الوافِرٌ من الشّهْد 

وبرغم أن أديبًا التيسابوري متحمّسٌ للشعر الفارمي الذي نِم في القرون 
الثلائة: العاشر والحادي عشر والثاني عشر [الميلادية]» وهو نفسّه شاعر مشهورء كان 
يشعر بازدراء لأيّ شيء أف من الغزو الغو إلى الرّمان الذي عاش فيه» ولا يعرف 
عنه إلا القليل. وهذا السّبب لم يدرّس طلابه إلا غزَّليّةَ الزومی هذه. طَبْعتا هدايت 
ولدنو [الهند] لديوان شمس ۸ تكونا متداولتين بين 2 الحوزة العلمية الشّيعية في 
مَشْهّد في تلك الأيام» ذلك لأن الرّوميّ» المؤلّف السّنّي لسْني» لم يكن يُعَدَ موضوعا ملاث 
للدّراسة لمن سيكونون في المستقبل علماء الذین الشّيعة. 


الروي و سس ۱۰۱ 

ولم يكن في مقدور فروزانفر الحصولٌ على غزلیات أكَر للرومي إلى أن لى هدي 
هي طاق من الشال الكشميري من وال مراسان القاجارئ قرا السلْطنة» هرا 
لقصیدة مَدْح كان فروزانفر قد نظّمّها من آجله. وقد باع فروزانفر السا سريعًا 
EEE aE‏ ام ال ای وا 
«جْمَم الفصَحاء». وقد ضمَنَ هدایث كتابّه اختيارًا جيّدًا من غزلیات الرّوميّ في 
تضاعيف معاحته حياةً سمس تّبريز» وقد التهم فروزانفر هذه العَزْليَاتِ وحفظها عن 
ظهر قلب وهو في مسقط رأسه في قريته في ربيع عام ۱۹۶۱م. وعند عودته إلى مَشْهَد 
آنشد هذه الغزلیّات لأستاذه واستعان به في فَهُم المقاطع العصيّة على المَهُم. 

واذ عجر فروزانفر عن العثور على طبعة للدّيوان» كان عليه أن ينتظر حبّى عام 
1564م عندما يمّم شطرٌ طهران» ليتعلّم أكثر عن الرّوميَّ. وفي طهران التقى صوفيًا 
كان قد نسَح اختيارًا من غزليّات الرومي وآخرين في مذكّرة كان يحملّها معه مُنْشِدًا 
بصوتٍ مرتفع ما يختارُه منها بعاطفة جيّاشة متى أتاحت الفرصةً ذلك له. وكان 
فروزانفر يُمضي أَيَامَ الصيف بصّحبة هذا الصَونٍ» مُنْشِدًا أشعارٌ الرَّوميّ في معظم 
الأيام من السّابعة صَبَْاحًا حتى الخامسة بعد الظهر. وقد اتتصل أيضًا بشاعر آخر» هو 
أديب البيشاوريّ» الذي كان مولَعًا جدًا بالزومي. 

وأخيرًاء ظفر فروزانفر بِنْسحْةٍ من ديوان شمس مها حمسة وعشرون ریالا. 
ولكي يشتريها باع الرّداءَ السَّنُويّ الجميل الصنوع من صُوف احمل الذي أرسلئه إليه 
والدثه لیحل محل ما سرّقّه منه فطع الطریق الترکان في طريق خراسان. وقد أمضى مه 


سنّة أشهر يقرأ في هذه النَسْخة في عامي 4197م محدّدًا كل الغزلياتٍ التي لا تتوافق 


۶ سح الروْ في الغرب. الرري حول العالم 
في رأيه مع الرّوح الصون لجلال الذین الولوي. وفي هذه الرحلة تمامًا قرَر أن یکتب 
سيرة حياةٍ للرّوميّ. وبعد قراءة متفخّصة من البداية إلى النهاية لطبعة الغزليات مره 
أخرى ف شتاء ۵-۱۹۳۶ استنتج فروزانفر آن طبعة EG‏ لدیوان شنجسن تنطوي على 
«خذوف ولضافات غير لائقة» [۰07] وآن عددًا كبيرًا من غزليّات شعراء آخرين 
دخلت ضِمْنَ الاشعار الأصلية في هذا الدیوان كا بیّن في سيرة حياة الزومي التي 
أعدّهاء التي تُشرت في السّنة اللاحقة (انظر بِعْدُ). وفيا بعْدُه حصّلّ فروزانفر على 
خطوطتينِ جزئيتينِ للذیوان تعودان إلى آوائل القرن السّادس عشر الميلاديّ» وعلى 
آساسها بدأ بتأليف الكتاب الثاني من دراسته للرّومي. 

حدئت وفاةٌ والدته في أيلول من عام 1557م وتبع ذلك وفاة عدو من العلمين 
والمحقّقين الذين شجّعوا عمَلّ فروزانفر» فاضطرٌ إلى توجيه اهتمامه إلى موضوعات أخر 
لبعض الوقت» ومن ذلك على نحو خاص العاجم والفهارس. أمّا دراسة فروزانفر 
الأول» وهي تاريخ لشُعراء القرون الأولى في الأدب الفارسی» بعنوان «سحَن وسُحَنْوَران 
(۳۳-۱۹۲۹م)» فقد قدّمت الشّعراءَ ارس الأوائل» ورُعاتهم» وتواريحَ حياتهم إلخ.» 
بطريقة منظَّمةٍ حديثةٍ لول مرّة. وبرغم أن أدباء لس قد لّوا سِيّرًا للشّعراء على امتداد 
قرون» لم تتجاوز هذه اس عادة بضعة تواریخ وأساءٍ وبعض حكاياتٍ أسطورية 
ومعلوماتٍ سيريّة مستقاة (على نحو خاطئ غالبًا) من آشعارهم. 

ومن أجل رسالته لنيل درجة الدكتوراه أعدّ فروزانفر السَّيرةَ الأدبية المنظمة 
الأولى في الفارسية التي بُنيت تمامًا على البادی العِلْمِيّة الحديثة. وكانت هذه تحقيقًا في 


حياة الرومي والظروف التي أحاطت بباء وقد یرت في عام 1987م بعنوان: «رساله 


وچ منت ۱۰۲۳ 
دن عفن الخوال ورد گات موا خلال الد مه هور به هلوي [الفارضية 
بمعنی: «رسالة في تحقیق أحوال مولانا جلال الذین محمد المشهور بالولوي وحياته»]» 
ویصفها ززین کوب بأنها آفضل رسالة جامعية کتبت في إيران حتی زمان زین کوب. 
وقد صدرت طبعةٌ منقحة لها في عام ۱۹۵4م» وکانت حتی وقتٍ متأخر الصدر الأكثر 
أهمية لحياة الرّومي. وقد ترجمها إلى التركية فریدون نافذ أوزلوق وترکت تأثيرًا في أعمال 
مؤلفين أتراك كثيرين» منهم گلبینارلي. 

ولان مصادرٌ مهمّةٌ كثيرة» مثل «معارف بهاء الدّين» ودفيه ما فیه» للرّوميّ» لم تكن 
قد تُثرت. عاد فروزانفر إلى كل المصادر المخطوطة التي استطاع أن يحصل عليهاء 
وقدم هذه التصوص التثريّة إلى الجمهور لاوّل مرّة. أمّا في شأنٍ من الغرَّلِيّات» فقد كان 
عليه أن يرجع إلى طبعة نو غير الدّقيقة للدّيوان وإلى الطبعة غير المحققة للمثنوي 
التي أعدّها علاءٌ الدولة. وبرغم أن سيرة الحياة التي أعدّها فروزانفر للرّوميّ أصبحت 
قاو الأن انط مهنا عاونا يزال مفيدًا في شأن تاريخ حياة الرّوميّ. 

وفي عام ٠194م‏ طلبت وزارةٌ الثقافة أن يعَدَ احتیاژ من الثنوي من أجل الط 
الإيرانيين. فاستجاب فروزانفر بعد ذلك بسنتین وأعدّ مجموعة من ثلائة وعشرين جزءًا 
ختارة من الجزأين الاوّل والثاني ومعرّزة بقدر كبير من الحواشي والتعليقات (خلاصة 
مثنوى» طهران: مطبعة جامعة طهران» ۱۹:۳م). وفي مقدمة الكتاب يدافع فروزانفر عن 
الشّعراء والمفكّرين الصَوفیّن الكبار في مواجهة الانتقاد اللاذع للتصوف الذي وجهه 
بعص المجدّدين (من مثل شِبْلي التعانَ وأحمد كسروي»» مشيرًا إلى أن الفكر الغيبية 


* ترجفنا هذه الرَسالة إلى العربيّة بعنوان «من بَلْخ إلى قُونية سِيرةٌ حياة مولانا جلال الدين الرَوي)؛ 
وصدرت ترجمتنا عن دار الفکر في دمشق» عام ۹م [المترجم]. 


العميقة في الثنوي لا ينبغي أن تخلط بال مارسات الضَحلة أحيانًا الوجودة عند عوام 


الصّوفية. ويقدّم الکتابٌ أيضًا ملاحظاتٍ ببلوغرافية على بعض سروح القرون الوسطی 
التي عاد إليها في (عداد تعلیقاته. 

[oo¥]‏ وأخيرًا بدأ فروزانفر بإعداد شَرْحه الخاصٌ للمثنوي» لكنه لم يكمل منه 
أكثرٌ من ثلاثة أجزاء قبل وفاته (شرح مثنوى شریف. طهران: مطبعة جامعة طهران؛ 
۹۷م). ويشعر رین کوب الذي الف هو نفسّه شِرْحَيْنٍ للمثنوي باه لا مفسّرَ 
آخر في مقدوره حتّی أن يداني فروزانفر» الذي كانت معرفته الرّومِيّ واسعة إلى درجة أنه 
حين يضم قلمّه تكون الكلمةٌ الأخيرة قد قيلت. ويروي الدكتور أسعد علي الأستاذ في 
جامعة دی أن فور اش كاك انيد مت فه مكارة لامعاب باعال الشعر وار راز 
عندما كان أحَدٌ يتلو عليه بيا شعريًا عربيا كان في مقدوره أن يتلو بقية القصيدة من 
محفوظه. حتى إن فروزانفر صحَحَ النطق العرب لكلمة الرَومي المؤثّرة «عشْق»» التي 
تتحوّل في العامّية الشورية إلى وعُشْى (*) 

ومثلما قيل قبْلُ» ثرجمت سيرةٌ حياة الرّوميّ لفروزانفر إلى التّركيّة بعنوان «مولانا 
جلال الدّين 0612160410 434671202 بعناية فريدون نافذ أوزلوق (إستانبول: !0111 
]نظ ۱۹۹۰ مائحة هکذا القرّاءَ الأتراك رأيًا ثانيًا بعد سيرة ال حياة التي قدمها 
كلبينارلي. 

الأدوات المرجعيّة لدراسة الرّوميّ: 


ندین باین عظيم لصادق گوهرین (ت ۱۹۹۰م) لدراسته اللغوية للزومي» وهو 


الرويي ___ و "۱ 
معجَمٌ من سبعة مجلّدات للکلیات والتعبيرات التي تظهر في الثنوي ومرجعٌ لا یمکن 
الاستغناء عنه في موضوع الإشارات الصوفية والرمزية التوارية في اصطلاحات 
الزومی: «فرهنگ لغات وتعبيرات مثنوی» ا بمعنی: معجم الفردات 
والتعابیر الا صطلاحية في المثنويّ] (طهران: مطبعة جامعة طهران» ۷۹-۱۹۵۸). وقد 
حقّق گوهرین أيضًا متونًا صوفیةً أخرى (مثل «منطق الطير» للعطار» وهذا السّبب 
قشم بخلنية راسخة للقیام بهذا العمل» وبوضخ استعیال کل کلمة بأبیات شعرية کثیرة 
ترد على سبیل التّمثیل» ویفید معجمٌ اصطلاحات الثنوي الذي آعده أيضًا في کونه 
ينطوي على إحالاتٍ داخل المادّة العجمية الواحدة إلى نظائرها في الدّلالة في مواضع 
اتر من المثنوي. 

أمَا فهرسٌ کشفب أبيات الثنوي ذو الأربعة مجلّدات الذي أعدّه محمّد تقي جعفري 
بعنوان «از دريا به دريا» [بالفارسية بمعنی: «من بحر إلى بخر] (طهران: وزارة الإرشاد 
ال سلامي ٦-۱۹۸٩‏ م) وكتابٌ محمّد جواد شريعت «کشف الأبياتِ مثنوى نيكلسون» 
[بالفارسيّة بمعنی: «کشاف آبیات الثنوي وفق طبعة نیکلسون»] (أصفهان: کمال؛ 
۶ وهو فهرش بيتٍ بيت للمثنوي في طبعة نیکلسون» فها الأداتان اللتانٍ 
تستعملان في تحدید الأبيات داخل التن. معجمٌ فروزانفر للأحاديث الثبوية الوجودة 
في الثنوي» المسمّى «آحادیث مثنوی» (طهران: مطبعة جامعة طهران» ۱۹۵۵م؛ طبعة 
ثانية في طهران: أمير كبير» 2۱۹۱۸ يقدّم الخلفية والمصادرٌ للأحاديث التبوية الشار 
إليها في المثنوي. وقد عرّل علي رضا منصور مؤيّد في كتابه «ارسال المثّل در مثنوى» 
(طهران: سروش» 1987م) عددًا من الأمثال الفارسيّة المصوغة في المثن. وقدمت لنا 


026 مس ارو في الغرب الرَويَ حول العالم 
ماهدّخثٌ پورخالقي چترودي معجً) مختصرًا للأنبياء والتعابیر الصوفیَة والإلماعات 
الأخرى الموجودة في قِصّص المثنوي» بعنوان: «فرهنگ قصه هاى پیامبران» [بالفارسية 
بمعنى: «معجم قصص الأنبياء»] (مشهد: آستان قدس رضوىء 2۱۹۹ ويقدّم 
معلوماتٍ مفيدةً في شأن خلْفیّات القصّص؛ وان القرّاء الغربيين الراغبین بفهم الثنوي 
على نحو أكثر عمقّا سيستفيدون من ترجمةٍ لهذا العمل. وفي شأن قصّص الأنبياء 
والاشارات الصَوفيّة الوجودة في غزليّات الرّوميّ» يستطيع القَراء أن يرجعوا إلى 
دراسة تقي پورنامداریان» «داستانٍ[558] پیامبران در كلّيات شمس» [بالفارسية 
بمعنی: «حكاية الأنبياء في ديوان شمس»] (طهران: مطالعات وتحقيقات فرهنگی؛ 
6 وهو شرح مفيد جدًا ودليلٌ للغزليّات. 

وقبل أن تظهر قائمةٌ المصادر والمراجع التي أعدّها أوندر والتي أتينا على ذكرها بل 
ته اند انار تلق ها فا طن شين میت لكب ألفها الرومي أو أت عنه في 
ّغاتٍ مختلفة. وقد نثّرَ عملها مركرٌ الخدمات المكتبية في معهد البحث والتخطيط العلمي 


والتربوي بعنوان «کتاب نامه مولوی» (طهران» ۱۳9۱ه-.ش/ ۳ 


عبد الحسين زَرین کوب: 

کتب زرّين کوب (1462- م)» وهو مؤلّفٌ غزيرٌ الانتاج بقدر ما كانت اهتاماه 
متسعة الآفاق» دراساتٍ مهمّة في تاريخ الإسلام» وتطوّر التصوف» وحياة 
الغزاليّ» ومبادئ النقد الادي» وجماليّات الشعر الفارسيّ الحديث» ودراساتٍ عن 
المؤلّفين الفرس القدماء. أمَا عن الرّومىّء فقد كتب ثلاثةً أعمالٍ مهمّة اثنانٍ منها 
شَّرْحَانِ للمثنوي مبتكّران وعميقا الفِكّر: «سِرٌ الناي» سر نی (طهران: علمي» 0۱۹۸۵ 


الروي _ع و و |[ تن ۱۲ 
وهو في جلدین يشرحان مقاطع مختارة ويعلّقان عليهاء «بحرٌ في إبريق»» بحر در کوزه 
(طهران: علمي» ۱۹۸۷م» طبعات مُعادة). وکل مَنْ لديه اهتمامٌ جادٌ بالمثنوي ستكون 
لديه رغبةٌ بأن یطلع على هذين العملَيْنِ الأصيلين. 
وقد أثبتت هذه الاعمال أتها مرعبةٌ إلى حدّ ما فيا یتصل بالقرّاء العادتين » في أيّة 
حال» وان أشخاصًا كثيرين کتبوا واتصلوا هاتفيًا وحثوا بطرت أخرى زرّين کوب على 
أن يعد كتايًا عن الرّومي مكتويًا بلْغة غير بحثية أو علميّة من دون غفال الأدوات 
العلميّة. فاضطرٌ زرّين كوب إلى كتابة سيرة حياةٍ لومي تحمل العنوانَ ادرجةٌ درجة 
حتی لقاء احق [تعالی]» پله يله تا ملاقاتِ خدا (طهران: علمي» 1554م). ويقدّم 
ززین کوب صورة للرّوميّ مثلا تصوّره أتباعه الرَّوحيّون الخلصون, لكنه صفاها من 
خلال عدسة علم النفس التي تأخذ في الحسبان الظروف الثقافيّة لكاتب الناقب 
the hagiographer‏ وم ما هو مل على نحو واضح (13 2۴). وطبيعي أن 
زین كوب امتلك معرفة واسعة تحت تصرّفه وهو يعتمد على أعمال الرومي وبهاء 
الدّين وبرهان الدّين وسلطان وَلّد وشمس وآخرين. 
المزيَة العظيمة لهذا العمل أنه يوجد رواية تاريخيّة ممتعةً القراءة لحياة الوم 
مُستنیجَا من الحقيقة والأسطورة مع مزیج من السّيرة القائمة على علم النفس» ليرسم 
صورة تامّةَ وسهلة التناول للرّجل. والحقيقة أن «درجة درجة حى لقاء احق» لززین 
كوب يمكن جَعْلُه نضا سينائيًا جيّدًا. وقد التهمَ الجمهورٌ الایران هذا الكتابٌ الذي 
أعده أستاذ جامعي لامع” ومفكّرٌ معاصر؛ وقد صدر في عام 1196م وأعید طبعّه ثماني 


مرّات في سنة واحدة. ولأن الكتاب ينطوي على حواش جزئية فقط ولا يستطيع 


ا 
الانسانْ أن یمیز دا الأسطوري أو التأَمَل السّرّف من الواقعی تظل هناك حاجة 
طيخا إل ميرة علمية دقيقة جذا. 


محمد عل موخد: 
" عمل موحد في شركة التّفط الوطنية الإيرانيةء حيث كتب في أثناء ذلك عن 
الحقوق الَعْدنية (۱۹۷۳م) وجوانب قانونيّة أخرى لصناعة [00۹] الفط في إيران 
(۹۷۸م)ء وكذلك عن ادّعاء الامارات العربيّة المتحدة السَيادة على الجر المتنازع 
عليهاء طب وأبو موسى» في الخليج الفارسی (1994م). وقد ترجم أيضًا آثارًا كثيرة إلى 
الفارسية. منها زو لآرثور کوستلر Arthur Koestler‏ (۸۱۹۸۲) وة ابن بطّوطة 
من العربيّة (۱۹۹۱م) وكتابٌ في عام ۱۹۷۹م عن التحوّل إلى الاسلام وضريبة الرژوس 
the poll tax‏ (۱۹۹۹م). 
ما اهتعامه الذائم فقد کان» ویبقی» بشمس تنریز وعلاقته بالرومي. وقبل ما يقرب 
من عشرین سنة» نشر موحد لأوّل مرّة طبعةٌ من 10۷ صفحة لا بحواش وتعلیقات ل 
«مقالات شمس تَبْريزِي) (طهران: دانشگاه صنعتي آریامهر [جامعة آریامهر للعلوم 
التطبيقية ]» ۵۳۰/ ۷۷ وحتى مع الخلفيّة ا هندسية لوخد ينبغي أن تكون افع 
للعلوم التطبيقيّة قد بدت ناشرًا غير مرجّح لكتاب عن التصوّف في القرون الوسطى 
(مخررو تشر جامعي متنوّعو الاهتمامات لاحظ من فضلك)! وعند موحد أن القارنة 
الجاهدة بين خطوطات كثيرة لاخراج طبعة آکثر شمولا ل «مقالات شمس» في عام 
۰ كانت نتاجًا للوشق: فقد جعله العشقٌ يشعرٌ بأنّه مشار في اللقّاء بين الرّوميَ 


اللو  ___‏ سس ا ۲.۰ 
وشمس. استلهم مُوحٌّد أيضًا من مثال اللّغويّ والحقق الادي الایران الكبير مجتبی 
مينوي» الذي كان قد أعدّ طبعة للمثنوي عندما وافته المنيّة. وینوه موحد بالتشجيع 
والمساعدة اللذين قدّمهم| له مساعِدٌ لمينوي» عليرضا حيدري (65-6 ۷/2۹). 

وبعد الانتهاء من طبعته ل «القالات» حوّل مود اهتامّه إلى أن يستخرج منها 
تاريخًا لحياة شمس. آمّا الكتابٌ المحصّل من ذلك» وهو بعنوان «شمس تَبّريزي» 
(طهران: طرح نی 1597م)» فيؤلّفٌ بين المعلوماتٍ في القالات ويقدّم ملخّصًا ممتارًا 
وخلاصة لحياة شمس. والفصلٌ الرّابع عن شمس في كتابنا هذا يدين بدين ثقيل لهذين 
العمل لوخد. 


عمد استعلامي: 

يقدّم استعلامي» وهو حققٌ ايراني درس في جامعة مگل McGill University‏ في 
كندا وفي جامعة كاليفورنيا وبي ركلي» طبعة محققةَ للمثنوي في نص يُدخل تحسيئًا على 
طبعة نيكلسون. وتشتمل هذه على مقدّمة مستفيضة مع واحدٍ من أفضل ملخصات 
حياة الرومي بالفارسيّة» وشرح في باية كل من الأجزاء الستة: مثنوي جلال الدّين 


محمد البَلْخي (طهران: زوا ۱۹۸۱م» طبعات معادة ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۳ ٩۱۹۹م).‏ 


الفكر الذيني عند الرزومي: 

في التصف الأخير من القرن العشرین نا فهمُنا لومي وتعالیمه على نحو أكثر صقلا 
وهو تطوّرٌ راجمٌ في جزء كبير منه إلى تشر طبعاتٍ محققة لآثاره» كان من شأنها أن يكون 
القرّاءُ أكثرٌ اتصالا بتفكير الرّوميّ من دون توسّط تقلید الشّروح والتفاسير التأثر بابن عريي. 


۳۰ سس ارو في الغرب» الرَّويَ حول العالم 
وعندما ظهرت طبعة نیکلسون للمثنوي بين عامي ۱۹۲۰و ۱۹۳۳م» بدأ هلموت 
ریتر باکتشاف مخطوطاتٍ إضافيّة في إستانبول» بمساعدة گلبینارلی آلقت ضوءًا 
إضافيًا على هذا التص وعلى الرومي ودائرة آتباعه. ون تَشْرَ طبعة فروزانفر ل فيه ما 
فيه» (١190م)‏ وترجمة آربري الإنكليزيّة [570] له في عام ١197م»‏ وطبعاتٍ فروزانفر 
الأكثر تحقيقًا وضبطًا ل «معارف» بباء الدّين (۱۹۵0و 1505م) وبرهان الدّين 
(۱۹7م» وطبعة يازيجي المحققة لناقب الأفلاكيّ (1509م): والطبعة المحققة 
للدّيوان (77-1951م) قدّمت أساسًا لفهم واضح لتعاليم الرّومی. وقد وقش باب 
بوساني 82105321 الموسّع عن فکر الرومي في كتابه تاريخ الأديان في إيران Persia‏ 
28 في عام 8م في وقتٍ سابق. 
في عام ۱۹۷۰م جع كتابٌ جلكوفسكي :00۱60۷51 «العلماءٌ والأولياءٌ 
«The Scholar and the Saint‏ عددا من المحاضرات والقالات عن البیرون والزومي» 
ومن ذلك مقالهةً آعذها برویز مُوروج 6 Parviz‏ بعنوان: اتفسيرٌ فلسفي 
للشّعر الصّوفَ عند الزومي: اور والوسیط والطریقة» (187-216 06). وقد أحدثت 
دراسة شیمل لباحث التبوّة عند الرّوميّ في الفصل الثالث من كتابها «الشمس 
المنتصرة» (۱۹۹۳م) تقدّمًا کبیرّ؛ آکملتّه مقالتّها اللاحقة «یوسف في شعر مولانا 
الرّومِيّ) (45-60 114). وكتب تلمیدٌ شیمل جون رنارد 60874 30۲8 رسالّه لنيل 
الذکتوراه في موضوع مباحث التبوة عند الرومي بعنوان «طیران الصّقور الملكبة 
of the Royal Falcons‏ lightاF»‏ في جامعة هارفارد في عام ٩2۱۹۷۸‏ ثم ظهرت مرةً 


آخری بعنوان «کل صقور الملك: حديث الرومی عن الأنبياء والوحى 


۱۰۳ ارو" مس‎ 
All the عملا‎ 5 Falcon: Rumi on Prophets and Revelation (Albany, NY: 
SUNY Press, 1994) 


ومتضمّنة فهرسًا مفيدًا لمقاطع الثنوي التي تتحدّث عن الأنبياء المختلفين. واستفاد 
وليم چتك استفادة كبيرة من شعر الرّوميّ» الذي يقتبس منه بغزارة في ترجمته في كتابه 
الذي يحمل العنوانَ «الطریق الصوفّ للعشق: تعاليمُ الرّوميّ الرّوحيّة 


The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi (Albany NY: 
SUNY Press, 1983), 


وهو تطوّرٌ مهم في معرفتنا عرفان الرّوميّ» نظمه على نحو سهل التناول في موضوعات 
ومباحث خبی" ضليمٌ في فكر ابن عري. أمّا مقالةً چتك اللاحقة التي تحمل العنوانَ 
«الرّومِيَ ووحدة الوجود» (۳06) فتعتمدٌ على تلك الخبرة في السك في تأثير ابن عرب 
الزعوم في الرّوميّ (في شأنه انظر الفصل؛. قبْلُ). وفي مؤتمر عُقِد في عام ۱۹۸۷م عن 
الزومي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 1101۸» قدّم حميد دبشي ورقة نُشِرت فیا 
بعدٌ بعنوان: «الرَوميٌ ومسائل العَدْل الإليّ: خیال أخلاقيّ وخطابٌ مصصي في قصّة 
من المثنوي 


Rumi and the Problems of Theodicy: Moral Imagination and Narrative 
Discourse in a story of the Masnavi (Poe), 


الذي يُلمع إلى تعاليم الرّومِيّ وفنّ الشّعر عنده. 


دراسات النظرية الشعرية عند الزوی: 
بعد ترجمات نيكلسون الحشاة [ذات الحواشي] النتخبة من ديوان شمس» ریا 
صدرت الدّراسةً الموسّعَةٌ الأولى لإحدى غزليّات الرّومّ في مقالة هانس هاينريش 
در ۹6۳26067 Hans Heinrich‏ في عام 1956م عن مفهوم الونسان الكامل 


“Die islamische Lehre vom vollkommenen Menschen...” (Zeitschrift 


.سس سس سس الرَّومي في الغرب. الرََويَ حول العالم 
der Deutschen Morgenlãndischen Gesellschaft 79: 168-92),‏ 


التي تحلل صورة الكأس والسّاقي الجازية عند الرّومي» خاصّة في الغزلية ذات الرقم 
۰ في دیوان شمس. وقد تابح گوستاف ريشتر Guslav Richter‏ (1۹۰7 - ۳۹م( 
الذراسات الشرقية ف جامعة برسلو 8:65[180. ونشَّرَ دراسات أدبيةٌ عن نوع (مراة 
اللوك» الاسلامي في القرون الوسطی (لايبزغ» ؟۱۹۳م) وأسلوب القرآن (لایبزغ 


۰م) وقبّل ذلك. شرت محاضرائه الثلاث عن أسلوب مثنوي الرومي بعنوان: 
Persien Mystiker Dschelalad-Din Rumi: eine Stildeutung in drei‏ 


Vortãgen (Breslau, 1933) .‏ 
ويُظهر ريشتر كيف أن الثنوي يتابع نموذج القرآن في دمج القِصّص والحكايات والواعظ 
الأخلاقية والفلسفة التعليميةء التي قد تبدو للوهلة الأولى استطرادية على نحو جُزاف» 
لكتها عندما تمل على نحو أعمق تتحوّل إلى نمط معقد جميل» مثل سجّادة فارسية. وهذه 
المقالة برغم ظفرها بدرجة ما من الثناء [o11]‏ (وصفها آربري ب الم قة» وقال عنها 
بوساني تبا مثيرةٌ ومهمّةٌ جدّاء برغم أّها مملوءةٌ بالاستنتاج المعقّد والمبهم أحيانًا؛ لا يبدو 
آتها بدت الانطباع» الذي أعاده آربري في عام ۱۹7۱م» الذي يذهب إلى أن الثنوي احتّی 
في قراءةٍ مُعادةٍ انشاء مهب ومتداخل على نحو مُربك). لكنّه مثلما يشير فروزانفر ثانيةً في 
المدخل إلى شر حه اشع مثنوی» ج :١‏ ص ؟): 
لم يُقسّم الثنوي» مثل الكتب الأخرىء على آبواب وفصولء ومن حيث 
التنظيمٌ والترتيب له أسلوبٌ شبيةٌ بالقرآن الكريم ذُكرث فيه العارف 
وأصولُ العقائد وقواعِدٌ الفّه والأحكامٌ والنصائحٌ ومُزجت وفمًا للحكمة 
الإلهيّة» وهو مل کتاب الق له تنظيمٌ خاص به. 
وقد كتبت آنيماري شيمل في بدايات نشاطها العلميّء بتأثير دراسة ريتر ال 


المجازية عند الشاعر نظامي» كتايًا عن الصّور المجازية في شعر الزومی 


Die Bildersprach Dschelaladdin Rumis (Walldorf-Hessen: Verlag für 
Orientkunde, 1994), 


وهو موضوغ عادت إليه في الإنكليزيّة في الحزء الثاني من کتابها «الشّمس المنتصرة». 
ويقدَّم فهرست المفهومات والتعابير الاصطلاحية الذي أعدّته في ذلك الكتاب لحبّي 
الاطلاع على مجازاتٍ وصور مجازيّة خاصّة في آثار الرّوميّ حلا ممتارًا لان يبدؤوا من 
جديد. وني دراسة أحدث عهدّاه تربط شيمل الصّورٌ المجازيّة في أشعار الرّوميّ 
بتغيرات الفصول في مدينة قُونية (255-73 عطح). 

۳ روبرت ردّر :5606 Robert‏ الذي صارع أيضًا صعوبات الأسلوب والبنية 
في شعر حافظ فیقبل حدي الزومي في مقاله «أسلوب جلال الذین الرومي 

“The Style of اقا[‎ al-Din Rûmî (Che 275-85) . 

ويحاول جي. سي. بورگل 8,861 .1 أن يصف البداً المنظّمَ لغزليات الرَوميّ في 
مقالته «وجدٌ وتنظيم: مبدآنٍ بنائيّان في غزلیّات جلال الڏين الرّوميّ 


“Ecstasy and Order: Two Structural Principles in the Ghazal Poetry of 
Jalal al-Din Rumi” (LLM 61-74) 


و مقالة أ اا مذ دي ف 
وني مقالة أخرى» هي «الكلامٌ سفينة والعنی هو البحر: بعض مظاهر الشكل في شعر 
العزل عنل الرومي 
Speech is a Ship and Meaning the Sea: Some Formal Aspects of the‏ 
Ghazal Poetry of Rumi” (Poe) .‏ 


ويتدخل أمين بناني أيضًا في إنجاز الزومی في مقالته «الرومی شاعرًا ۳06۱ 35 »Ru mi‏ 
(۳06). وحاول جيمس روي کنگ James Roy King‏ أن يحل لغرّ استطرد الرومی في 
مقاله: «الانفصال والاتصال القتصصیان في مثنوي الرزومي 


“Narrative Disjunction and Conjunction in Rumi’s Mathnawi” , 


۰ اس سس الرَّويَ في الغرب. الزوي حول العالم 
Journal of Narrative Technique 19,3 (1989): 276-85.‏ 


ما في إيران» فان الناقد الأدبيّ البجّل وعضو مجلس الشيوخ الایران» علي دشتي 
(۱۸۹۰- )» قدّم تحليله لغزلیات الرومي في کتابه !سیر در دیوان شمس» (طهران: ابن 
سيناء ۱۹۸۰م؛ إعادات طبع متکرّرة). ویناقش غلام حسين يوسفي» کاتبا بالانكليزية 
التقانة القصصية عند الرّومي في مقاله «المولوي «‘Mowlavi as a Storyteller Ll‏ 
(287-306 6©). ویقدّم مهدي برهاني في کتابه «تلخند: طنز در داستانهاي مثنوي» 
(طهران: كندوء ۱۹۹۶م) خلاصة مفيدة لاستعیال الوم امجاء في قصص الثنوي. 
شعريّة الصّمتء والسريالية والرّمزيّة عند الرومي في غزليّاته» كانت صمیم دراسة سيّد 
حسين فاطميء المعتنة ب اتصوي ركرى در غزليّات شمس» (طهران: امیر كبير» ۱۹۸۵م). 

وفي وقت أكثر قربّاء تحت فاطمة کشاورز القرّاءَ على الانشغال من جديد بالشّعر 
الغنائي في الشّرق الأدنى في القرون الوسطى وبغزليّات الرومي» وذلك «بملاحظة تقانات 


الغزليّات» (×) في كتابها «قراءة الشّعر الغنائی الضَّوفَ: حالةٌ جلال الدّين الوم 
Reading Mystical Lyric: The Case of Jalal al-Din Rumi (Columbia, SC:‏ 
University of South Carolina Press, 1998),‏ 


الذي [572] صدر ضمن سلسلة جامعة ساوث كاروليناء دراسات في الذین المقارن. 
ویقول محر السلسلة» فريدريك ديني «Frederick Denny‏ في القدمة اه ني زمان 
الأصوليّات العالية والتوتر بين الاسلام والغرب هذاء يجد الناس من کل الاتجاهات برغم 
ذلك أرضية مشتركة في غزلیّات جلال الذین الرّومي». وتهاجم کشاورز فکرة أن غزلیّات 
الرومي تطمت عل که وتناقش أهمية التناقض الظاهري Paradox‏ تقانة ادي ف آثاره. 


وتطبّق دراساتٍ غربية في موضوع الشّعر اليتافيزيقی وشعريّة الصّمت [اختتام المي غزليّاته 


ارو .هه ددعت ۱:۳ 
بتعبیر الصّمت آو ما يدل عليه إقنارة إل أن من الاسرار ما لا یمکن افشاژه] مُدخلة 
کیرکجارد ومایدیگر في العادلة. ومَنْ لديهم ميل إلى حطاب ما بعد الحداثة ربا جدون هذه 
الدراسة مثيرةً للتفكير. 
ويشير سيروس شميسا في دراسته للعَرّل الفارسي المعسّة ب «سَيرٍ غَرّلَ در شعر 
فارسى» (طهران: فردوسي» ۱۹۸۳م» 40 ١۱۰)ء‏ إلى آن الرّوميّ نظمّ غزليّاته ارتجالاء 
استجابة لأحدات شخصية ليس بطريقة شعريّة مدروسة» بل في عقب حالاتٍ تعتريه 
آثناع السّماع وني أثر وج وغياب للوّعي تقريبًا: 
تو مپندار كه من شعر به خود مى گو يم 
تا كه بيدارم وهشیار» یکی دم نزنم 
ومعناه: 
لا حسب آنني آنظم الشّعرٌ بنفسي 
فا دم يقظًا وصاحیّه فليس بمقدوري أن أنبس ببنت شفة 
وينتج هذا أسلوبًا جديدًاء أسلوبًا تُنتَّك فيه مبادئ العّروض وأسلوب العبارة 
الشعريّة وتنبثق مجازاتٌ جديدة غير تقليديّة: 
هين سخن تازه يكن تا دو جهان تزه شود 
وا رهد از حد جهان» بی حد واندازه شود 
ومعناه: 
ألا فلتقل كلامًا جديداء لكي يغدو العائّان جدیدین 
وتتحرّرَ الذنيا من القيود» وتغدو بلا حد ومقدار 


(من الذیوان 13« 


۳ رو في الغرب. ارو حول العالم 
ويضفي هذا على غزليّاته طابعًا وَجْديًا غير موجود في بعض الشعر الأكثر تكلمًا 
لدى الشعراء المحترفين. ولعلّه أيضًا يوضحٌ جزيّاك كا يلاحِظ أفضل إقبال 
(157 11 ناذا تكون غزلیّات الرّوميّ» خلافا لكثير من غزلیّات حافظ «التعبي عن 
عاطفة دائمة. وو بوحدة الموضوع». 
وبرغم ذلك» يتأذى الرّوميَّ من قيود الشکل» عاجرًا عن إدخال تجربته المتحرّرة 
من قيود المنطق في عبودية الکلات. مثلا يقول في مثنويّه (1727-30 :۷۱): 
- إني کر في القوافيء وحبيي يقول لي: «لا تفر لا في طلعتي؛. 
ألا فلتجلش ناعمًا يا قافية تفكيريء إنك أن قافية السعادةٍ آمامي! 
- فما الألفاظ حتّى تشغل بها فکرك؟ ما الألفاظ؟ ‏ نها الأشواكٌ على جدار 
الكرم. 
- فلأضريّنَ الحرفٌ والسَوت والکلاع بعضّها ببعض» حتی أتحدث من دون 
تلك [الوسائل] الغلاث. 
ومرّة أخرى في هذه العَزَّليّة (48 0): 
تحرّرتٌ من هذا البيتٍ والعَوّلء يا مَنْ آنت الليك والسَلطانٌ للأرّل» 
فف للقافية والتفعيلة لیخ کم الطّوفانٌ 
فالقشل امش هو الناسبٍ لب الشّعراء 
وهذا الب یکون أمرًا عجيبًا إلى حد ما أن الرومي؛ إلى جانب الشّاعر صائب 
الذي جاء فا بعده ت رک أكبرّ مجموعةٍ من الغزلیّات بين الشّعراء الرس جميمًا. اشتعمل 


ا 2 ۶{ a‏ سم ارت ده 3 3 كت با ۰ 2 
الرومي أيضا ابحرا شعرية اکثر من أي شاعر آخر - جموعها انیه واربعون بحرا - 


لو سس سس سس سس سس ۱۰۳۷ 
برغم أن معظم الغزلیات يُنظّم على الایقاعات الأكثر تعبيرًا عن الرّقص كاهرّج 
والرّجز (شميساء سير غرّل» .)٩۷‏ وهذا العمل التأليفيٌ في القواني والأبيات كان عملا 
يوميًا متكرّرًا له وكثيرًا ما تشر الغزليَاتٌ إلى مناسبة الأدای كا هي الال في البيت 
الأخير من هذا الغزل (772 ۳): 

بقي بیتان أو ثلاثةٌ» وهذا الباقي له نت لانه منك أحل 


فإنّه من سحائب مَنْطِقِكَ آصبح القلب والصّدر خضرَین 


حماسات العلماء: شهادات تقدیر للرّويّ 

يحدث أحيانًا أن عملية مقارنة المخطوطات أو التعامل مع كلماتِ شاعر ,بعينه 
لسنواتٍ مديدة يمكن أن تبلّد جس التقدير والتذوّق. لكنّ ألفةَ الرّوميّ لم تولّد ازدراء 
له» بل الأمرُ على العكس تمامًا. فقد كتب السّیر محمد إقبال یقول: «إنّ عالَمَ اليوم يحتاج 
إلى رومی» لكي يُشْعِلَ شعلة الأمَلء ویضرع نار الشّوق إلى الحياة». ما إي. جي. براون 
فقال إن الرّوميّ هو مِنْ دون شك الشّاعرٌ الصوف الاکثز شهرة الذي أنجبته فارسٌش» 
أمَا مثنويّه الصو فيستحقٌ أن یْصتّف بين أعظم النظومات على امتداد التاريخ». 
وكتب إي. دنيسون روس 1055 ۲60507 .5 في كتابه «الإيرانيون 


The Persians (Oxford: Clarendon, 1931)‏ 
إن الثنوي «واحدٌ من الكتب الأكثر روعة في آداب العالم» (۱۳۶). وقي وقتٍ 


قريب» قال وليم چیّك إن «الإنسان لا ينبغي أن يكون ذوَاةً للشّعر ليتحقق 
من أن الوم واحد من أعظم العلمین الرّوحيّين الذين جاؤوا إلى الذنیا 


.directnet .com/books/rumiintro htm!)‏ ۱/۷/۱۷) . و لا حظ نیکلسون عند الانتهاء من 


۸ سس سس الزوي في الغرب. الروي حول العالم 
طبْعته وترجته البارعتین للمثنوي أن: 
الألفة لا نت دائمًا فتورًا في الإحساس الجمالج. فاليوم تبدو لي الكلمات التي 
استعملتّها في القناء على مولف المثنويّ قَبْلَ خمسة وثلاثين عامّاء وهي: 
«الشاعرٌ الصوف الا کبز على امتداد الأعصر» عينَ الصواب. ففي أيّ مکان 
آخر سنج مثْلَ هذه الإطلالة على الوجود الشامل کاشمّا فع امتداد 
الزمان إلى الأبديّة؟ 
والأمرٌ ىا يصفه فروزانفر في احتفال اليونسكو بإحياء ذكرى الرّوميّ: 
برغم أنّ العالّم والحضارةً قد حقّقا تقدّمًا كبيرًاء ما تزال هناك أشياءٌ كثيرة في 
الأخلاق والفلسفة في الئنوي لما تفهمها البشريّة ... فليس هو شاعرًا فقط - 
أشعارٌ الروي هي الاستمراژ للگتب السّماويّة والحقائق الإلهيّة ۳ 


ترجماث و تحویلات وأداءاتٌ وروایات واستلهامات 


[07۶] جعلت الترجات الأوروبيّة الأولى للأدب الفارسی معاصرَ الزومي 
سغدنا الشيرازيٌ (ت ۴۹۴م)» الذي د أن روحه الانسان مشار ف روح حركة 
التنوير في أوروبة» شخصية مثيرة للإعجاب لدی مفكّرين مثل فولتير وامرسون. 
لكنّ الشاعرٌ الفارسيّ الاوّل الذي يجد حقّا مكانًا في الخيال الأوروبّ كان حافظا 
الشيرازي (ت ٠19م)»‏ الذي قدّمه على نحو رائع للجمهور الانكليزي السّير وليم 
جونز (۱۷7 - 94م). وقد تعرّف جونز العربيّة والفارسيّة بان إقامته سنة في 
آکسفورد. قارئا سَعْديًا بالفارسيّة بمساعدة التّرجمة اللاتينية لجورج جنتيوس 
111A) George Gentius‏ - 2۸۷) ومعجم فرائزيسك مننسكي Franziscek‏ 
Meninski‏ (۱۱۲۳- ۹۸م)ء قبل تركه الكلية في سن التاسعة عشرة ليحظى بوظيفة 
معلّم خصوصي للُورد آللورب «Althorp‏ إيرل سبنسر Earl Spencer‏ . 

وفي ختام ترجمته التفسيريّة ل «أغنية فارسية لحافظ» تضرّع جونز أن تنتشر «آغنیته 
البسيطة» سريعًاء والحقيقة أتّها انتشرت» لا ترجماتٍ غزليّات حافظ في إنكلترة لقيت 


رواجَا كبيرًا. ففي عام ۰۱۸۰۱ كان هناك تقريبًا حمس مجموعاتٍ مختلفة لحافظ قدمها 


مترجمون إنكليز مختلفون. أمَا الرَوميٌ فقد بقي حتى ذلك الوقت غير معروف فعليا في 
بريطانية. أصبح جونز «الشرقيّ 0716281 » واحدًا من الأعضاء العشرين ل «نادي) 
صموئيل جونسون 1082502 521161 الشّهير في عام ۱۷۷۳م ورئيسًا لهذا النادي في عام 
۰ وني هذا النادي كان يلتقي يوم الجمعة كل أسبوعين بنجوم مثل ريتشارد 
شیریدن Richard Sheridan‏ وإدوارد جبّون Edward Gibbon‏ وآدم سميث Ada"‏ 
طانم5. وهذا السبب كان جونز شخصية أدبي مشهورة في إنكلترة» وكذلك قاضياء 
وعالِمَ لغات (يُعزى إليه اکتشاف الارتباط العائلي بين اللّغات افندو أوروبّية) 
ومؤسّسًا للجمعية الملكية الااسيوية للبنغال Royal Asiatic Society of Benga!‏ في عام 
۶ وقد لقيت ترجاته للغزلیات الفارسية ثناءً كبيرًا من گوته 006۱6 في کتابه 
«الذیوان الشرقي - الغرپ»» وضمنت ذكرًا في تعلیقات شعراء مثل روبرت [510] 
سوذي Robert Southey‏ وتوماس مور «Thomas Moore‏ وزجع إليها في اشارات 
لش 6 وتنیسون Tennyson‏ )82 4808). ومن خلال جونز ترك الشعرٌ الغنائي 
الفارسيّ تأثيرًا كبيرًا في الأدب الانكليزي في القرن التاسع عشر . 

ألقى جونز محاضرة في الجمعيّة الاسيوية في كانون الاوّل من عام ١19١م‏ في 
موضوع الشعر الصو للایرانیین وال هندوس»» تضمّنت الأبياتَ الافتتاحية لثنوي 
الرومي» وهي الترجمة الأولى من أشعار الرومي إلى الإنكليزية» وربا الترجة الأول 
لأبياتٍ من مثنويّه إلى أيّة لخة أوروبيّة قوميّة. وبرغم أن مقبوسٌ جونز من الرّوميّ ‏ 
يتلق اهتمامًا بِقَدْر ما تلقّت ترجه من شعر حافظ لقي أخيرًا فرصة للنشر في كتابه 


اابحوث آسيود ية «Asiatick Researches‏ في عام 4م 


الر و سیب باه كين 
Hear, How yon reed in sadly pleasing tales‏ 
Departed bliss and present woe bewails!‏ 
“With me, from native banks untimely torn,‏ 
Love-warbling youths and soft-ey’d virgins mourn‏ 
O! Let the heart, by fatal absence rent,‏ 
Feel what I sing, and bleed when I lament‏ 


وهي ترجمة إنكليزيّة لثلائة الأبيات الأولى من الجزء الأول من مثنوي الرومي 
التي تقول: 
-استمع للناي كيف يقص حکایته. اه يشكو آلاع الفراق. 


-إتني من قطِعتٌ من القَضباء والناسٌ رجالا ونساءً يبكون لبكائي. 


(2) د 


-إتني أَنشدٌ صدرًا مره الفراق» حتی آشرح له أل الاشتیاق. 


الرَّويٌ في اللّغة الفرفسية: 

رل دبلوماسيٌ نمساوي» هو جاك قَنْ والنبورگ 
VT) Jacques van Wallenbourg‏ - ۸۰7م( إلى إستانبول بوظيفة مترجم للغة 
التركيّة. والظّاهر آنه تخيّل أن الشّعر الفارسی أفضل من الترجمة الديبلوماسيّة» ولأنّه 
تأثر فا يبدو بروحانية المولوتين الذين لقيهم بدأ بدراسة المثنوي. وقد حقق ان 
الفارسي للمنظومة وأكمل ما عد الترجة الفرنسية الأكثر آمانت بإعاداتِ صياغة نثرية 
في المواضع التي تحدث فيها الأمانة الصّارمة نتائج غير اصطلاحيّة. ومن المؤسف أنّ 


جهوده تبدّدت في حريق في پرا في عام ۱۷۹۹م قبل أن يكون في الإمكان نَمّْرّها 
وحفظها للأجيال القادمة. لكته بسبب هذا الحادث. ریا ضارع تأثِيرُ الرّوميّ في فرنسة 


ی ی ۶ 


وفي بقيّة أورويّة في آوائل القرن التاسع عشر تأثيرَ حافظ. ومثلا تقدم یر الجمهورٌ 


4 : لبس ببسب الروي في الغرب الرويِ حول العالم 
الفرنسی آثارَ الوم مطبوعةً إلى أن ظهر مقال في ملَةٍ عام ۱۸۰۷م أعدّه ف. بودري 
«F.Baudry‏ قدم قصّة موسى والراعی المأخوذة من المثنوى 

(“Moise et le Chevrier’”, Magasin Pittoresque, 242). 

وق ان الاشمار الغنایه: كان عل ال اال ن أن بعظروا له ةة 
تقريبًا ترجماتِ آصف خالد چلبي (۱۹۰۷ - 8دم) لرّباعیّات الرَوميَ» التي آخذها 
مباشرة عن طبعة عام لم للرباعیات التى نشر‌ها ولد جلبی آفندي» وهو 2 
للرّومي وشیخ الطريقة المولويّة بعد عام ۱۹۰۹م. وهذه الطّبعةٌ التي تنطوي على ۱1۶5 
رباعيّة صدرت في صحيفة «أَخْيّر) التي مقرّها إستانبول ولغتها الفارسيَة. وقد اختار 
چلبي» وهو نفسّه شاعر تر 2 سُریال (اسمه بالتهجئة التركيّة زطعاء© 1183/16 «(Asaf‏ 
سنا وسبعين ومئتي رُباعيّة شعرٌ أنه من الناسب كثيرًا تقديمُها. للقراء الفرنسیین 
ونشرّها في ترجمة فرنسية بعنوان: 

Roubã‘yat (Paris: Librarie d’ Amerique et d’Orient, 1951). 

2 ع اس 0 0 
والولف نفسّه كتب أيضًا عن حياة الرّوميَ وشخصيّته ومكانة الطّريقة المولّويّة في 
الثقافة التركية: 

1۷۲6۷۱۵۸82۸ ve Mevlevîlik (Istanbul: Nurgök, 1957). 

]11[ أ ف شأن العرَّليّات» فقد قدم بيير روین Pierre Robin‏ أربع عشرة 
رُباعية منهاء تُرجمت إلى الفرنسية عن ترجمات نيكلسون في مقال في 
Cahiers du Sud‏ )4« آب 2۰۵ ویقدم كتابٌ حديث ضخم شر شر في سلسلة 
de Orient‏ 07021552066 بعنوان: ادیوان شمس تب یز 


Tabriz: cent poèmes (Paris: Gallimard, 1933),‏ عل Le Livre de Chams‏ 
35 سین ۶ ۲ ۲ 2 أت 
مئة رباعية آخری في ترجماتٍ شارك في إعدادها مَهين تجدد وال تجدد وجان كلود 


الروم ‏ د ۱:۳ 
کاریه «Jean-Claude Carrière‏ حور بحواش ومقدمة. لکن آثار الرومي كانت قد 
صارت قل ذلك ميكرة جذا له الفرنسین ى سات القرن العشرین من خلال 
الترجمات الكثيرة للسيدّة دي فيتراي - میروفتش (انظر «الرَومي في الرس الفرنسی» في 


الفصل ۳ قبْل). 
الرَويٌ في الألمانية: . 


۶ عدن 


أسرٌ الرّوميٌ ولا خیال الجمهور الغربيّ في العا المتحدّث بالالمانيّة. وقد بدأ جوزف 
فون هامر يو ركشتال Joseph von Hammer-Purgstal!‏ (۱۷۷۹ - ۰ وهو 
ديبلومامي نمساويّ عاد إلى فيبنًا في عام 1809م من الشرق الأدنى» تفر صحيفة 
للذراسات الشّرقيّة des Orients‏ دعءانمعلصناظ عطاء من عام ۱۸۰۹ إلى عام ۱۸۱۶م. وقد 
شجع هامر پورگشتال فلنتين فرایهر فون هوسارد Valentin Freiherr von Hussard‏ 
على ترجمة شيء قليل مما كتبه الرّومِيَ أو کیب عنه هذه الصحيفة. وبعد أن حوّل اهتيامه إلى 
حافظ في عام ۱۸۱۲م» كتب هامر يوركشتال تارا مؤثّرًا للأدب الفارسی: 

Geschichte der schönen Redekünste Persiens (Vienna, 1818), 

كان من شأنه أن یقدم للجمهور الألمانَ سبعين مقطعًا من الثنوي وديوان شمس للرَوميَ 
(۱۷۳- ۹۵). وخلاقا لقرّاء کفبرین جاژوا بعد ذلك في بريطانية» وتصوّروا أنَّ حافظًا وحتى 
الخيّام شاعران صوفيَّانِء تصوّر هامر پورگشتال الاختلاف بين العمق العرفان عند 
الرّوميّ والاهت‌امات البشريّة عند حافظ. ومثلا رأى پورگشتال الام برغم آن الغنائية 
لدى شعراء مثل حافظ سمحت لهم بأن یروا أبعدَ من الشّمس والقمرء حلق الرَوميٌ 
بأجنحة الرّوحانيّة وراء الزمان والمكان وإلى عالم الأرّل. كان الرّومِيٌ «الشّاعرٌ الصو الأكبر 


في الشّرق» شیخ شیوخ الصوفیین» وكان مثنويّه «الكتاب الرشد للصَوفین جميعًا». 


۳۹۰4 الرَويَ في الغرب الرّويَ حول العالم 

ود :أن با اتف الشاعة الشهیر یوهان فولفگانگ فون‌گوته صمهطامل 
(pA - ۱۷۹( Wolfgang von Goethe‏ بالشّعر الفارسي الذي قرأه ف کتب هامر - 
يو ركشتال» آآف کتابه «الدّيوان الشرقي الغر (West-östlicher Dian‏ )1414م(« 
وهو تکییفات ألانية لروح الشّعراء الفُزْس. لکن الرّوميّ لم يؤثّر كثيرًا في گوته الذي 
وجدّ حافظًا أكثرٌ موافقة لذائقته؛ ويسمح گوته ليبن فقط للرّوميّ بأن يدخلا ما سه 
الخو و الغري - الشرقی» وضمن امواشي الكديزة هذه النظومة یستبعد الباحت الط 
عند الرومي لبا خليطً غير متجانس كثيرًا من حكاياتٍ وآساطیر وتصاویر ونوادر 
تعلّم ضربًا من وحدة الوجود. 

وبرغم رَفْض گوته» ین فريدريتش روكرت Friedrich Rückert‏ (۱۷۸۸ - 
۰۲ الذي نکر قبل عددًا من القصائد الألانية القصارء بالرومي ودرس الفارسية 
على هامر - پورگشتال في فیبتاء ناظًا في عام 1815م عددًا قلیلا لكنه ممتازٌ من القصائد 
الألمانية بعنوان اغزلیات 0256160»؛ وبرغم أن هذه الغزلیات ليست ترجماتٍ دقيقةٌ 
بُنيت على الحتوی والشکل في غزلیّات ديوان شمس. وقد شرت اثنتان وأربعون من 
هذه الغزلیّات في كتابه الآتي: 

Taschenbuch für Damen (Tübingen: Cotta, 1812), 

وأعيدت طباعتها في طبعة مصورة في مئة و سین نسخة [۵7۷] بعنوان: 


Mystishce Ghaselen nach Dschelaleddin Rumi der Perser (Hamburg: 
Lerchenfeld, 1927) 


ومرٌ آخری في کتاب Östliche Rosen‏ (لايبزغ» ۱۸۲۴م)» وهو کتات انتزع ثناء گوته 
في مراجعة فى .Kunstund Altertum al‏ 


ومن وجهة کون ترجمات روکرت مآثرٌ شعريّة؛ فاقت هذه التر مات كثيرًا جهود 


الز وم . سس _ ده ۱۰۰ 
يو ركشتال» التي یصفها العالم باللغة الفارسية هرمان اته 6 Hermann‏ فيا بعد 
باتها منفرةٌ تقريبًا في افتقارها إلى الشّكل والحساسيّة الشعريّين. ومن وجهة آخری؛ 
نالت أشعارٌ روكرت إعجابَ فلاسفةٍ مثل هيغل وموسيقيين مثل فرانس شوبرت 
Franz Schubert‏ وريتشارد شتروس Richard Strauss‏ الذي هيأ مع مؤلفين 
موسيقيّين كثيرين» أشعارٌ روكرت للموسيقا. وقد أنتج روكرت» الذي واصل حتى 
أصبح أستادً اللّغات الشرقيّة في جامعتي إيرلانكن وبرلين» مجموعة إضافية من 
الغزلیات في عام ۱۸۳۰م» مَؤْلَّفَةَ من تكييفاتِ وفق أسلوب الرّوميّ مبنيّة على 
الترحمات الأولى لأستاذه هامر يو ركشتال وشعر روكرت نفسه. وعلى النحو نفسه. 
انهمك هامر يوركشتال في إعداد تكييفات مماثلة للرومي مُبدِعًا مثنويًا طويلا 
SE‏ من مويق ROE CSCS‏ 
هامر - پورگشتال أيضًا بدراسة ذكية للمثنوي مبنية على شرح تركيّ للمنظومة طبع 
في القاهرة في عام ۱۸۳۰ (انظر الفصل ۱۱). 

وبين المترجمين اللاحقين الذین آشمهم روکرت (وگوته) في مقدورنا أن نعذ 
الشاعرَ أوكوست گراف فون پلاتن ۳12/67 August Graf von‏ )۱1۷47 - ۹+ 
الذي بدأ یتعلم الفارسيّة في آب من عام ۱۸۶۰م. وبعد عدّة أسابيع» ذهب لكي يقابل 
روکرت في برن ۳0670 ثم في العام اللاحق» مء نسر مجموعته الخاصة من 
الغزلیّات». وکان پلاتن مها اهتمامًا خاصًا من حيث هو شاعرٌ بمسائل الشّكل 
والنوع الشّعري؛ وربا یکون مسرا إلى مبلغ إحساسه بمناسبة شَكُل الغزليّة لطبیعته 


أنه في الوقت نفسه الذي نَظّم فيه انين سونيته ٩00004‏ فقط نظمَ أكثرٌ من مئة و خسین 


5م مس ارو في الغرب الرّويَ حول العالم 
غزليّةً. وهکذا آهم الرَوميٌ» مع حافظ إبداعَ شکل شعريّ ألمانَ جدید!. 
أولئك النجنبون بقوّة إلى غزلیّات الرَومي كان منهم الستشرق النمساويّ فنسن 
فون روزنزفیگ شوانو von Rosenzweig-Schwannau‏ ۰۷۱۳۵6۵۲2 الذي نشر حمسا 
وسبعین غزليةٍ مسخبة من #دیوان السّاعر الصوق الاک من الایرانیین جلال النین 
الرّومی» مشتملة على النصّ الفارسی الأصلّ ماه وحواش وترجة ألمانيّة» بعنوان: 
mystischen Dichters ۳۵۲516۳5,‏ ی des‏ ا Auswahl aus den‏ 


Mewlana Dschelaleddin Rumi (Vienna: Mechitaristen-Congregations- 
Buchhandlung, 1838). 


وبرغم أن روزنزفیگ - شوانو آبدع ترجماتٍ جذابة وموسيقيّة جدّاه وبّخه نیکلسون 
على أخطائه التحريرية الفاضحة الكثيرة وتأويلاته المغلوطة. 

ثم بعد تسعين سنةً تقريبًا أبدع هانس ماينكه Hanns Meinke‏ (۱۸۸۶- ۱۹۷۹ 
الذي نكَرَ دواوين شعريّة كثيرة بعنوانات من قبيل «طفلٌ في بستان كبير وساحِرٌ 
مرلین» ترجماتٍ جديدة لغزلیّات الرومي على أساس ترجمات روكرت وترجمات ألمانية 
أخرى. وفي عام 1957م نشر 440 نسخة فقط من الكُتِيّب المؤلف من إحدى وثلاثين 


Chymische Hochzeit Merlins und Rumis; Sufische Ghaselen aus dem 
Diwan-i Schems-i Tabrizi Dschelal-Ed-Din- Rumis (Chemnitz: W.Adam), 


برغم أن شيمل تُذكّر بأته أيضًا وزّع على أصدقائه نسخا بخط اليد ومذهَبة من هذه 
الغزلیات. التي تصفها هي بأتها [01۸] «وفية للرّوميّ في عشقها الستعر وتسليمها 
الطلق» (395 507). الناقد الأدبي والشاعة زرتشت برترام AA¢) Ernest Bertram‏ - 
۷+ قَم رواياتٍ لغزليّاتٍ فارسيّة مبنية على ترجماتٍ ألمانيّة آسبق عهدًا في أثره: 
Persische Spruchegedichte (Leipzig: Insel, 1944; 2nd 60., Wiesbaden, 1949),‏ 


الزوي mm‏ ۱ 
تصفها شیمل (395 501) بأتبا ناجحةً في ٍضفاء طابع ألما على «الإيقاعات الظلمة 
لبعض آشعار الرومی». وقد عمل پرثرام أستادًا للأدب الألان في جامعة کولون من 
عام 566١م‏ إلى خهاية الحرب العالية الثانية. وکتب دراساتٍ عن الشاعرین هوفمنستال 
Hofmannsthal‏ 4۰۷م( وستیفان جورج Stefan George‏ )1۹۰۸م( وعن علْم 
الأساطير لنيتشه (۱۹۱۸م)» وعن روایات أدالرت استفتر 5)1867 ۸02۲1 وعن 
شكسبير (۱۹۰۱م) إضافة إلى عدد من دواوينه الشّعريّة. وبرغم أنه اعترض بقوّة على 
إحراق النازیین في عام ۱۹۳۳م لكتب توماس مان ۷222 1807185 وفریدریتش 
گندلف 0۸00۱۲ طهنءلوز:. طرد من وظيفته مع أساتذة جامعيّين آخرين ضمن 
برنامج تصفية النازیین. 

وني بداية السّيرة العلميّة لانيماري شیمل (1962 - 62۲۰۰۳ التي درست تأثيرَ 
الرومي في الأدب الألمانّ في کتب ومقالاتٍ كثيرة» نشرت كتابًا بعنوان: عل لعزا 
Rh‏ («أغنية النَاي»» 1568م)» مشتملا على غزليّاتها ورباعيّاتها الخاضّة بها 
ابروح الرّوميّ». إرنست إكلي اعظ 3065۱ (185- ٤۱۹۷م)»‏ وهو مهندس معماريٌ 
ترکٌ الأصل مقیمٌ في سويسرة وخطط مدن في زيورخ» نشر في أواخر حياته كتابَ 
(رقصات الذراويش 

Derwisch-Tanze (Meilen: Magica-Verlag, 1973), 

وهي مجموعة صغيرةٌ من الأشعار الالائية مستوحاةٌ من غزليّات الزومی. الباحتُ 


السويسري یوهان کریستوف بوركل Johann Christoph Bürgel‏ الذي ينطوي کتابه على 
مقالات علميّة كثيرة عن شعريّة الرومي ندّرَ مجموعة من غزلیّات الرومي ورُباعيّاته 


متضمَّنة شرحًاء في صورة نظم نان إيقاعيّ جذاب جدا تحت عنوان: انور ودوّران 


۶ سس الزوي في الغرب الزوي حول العالم 
Licht und Reigen (Bern and Frankfurt: Herbert Long, Peter Long,‏ 


. )1974 
وهذا الكتابٌ جزءٌ من روائع الأدب الفارسی في سلسلة التراث الفارسيّ وأعيدت 
طباعتّه بعنوان: 
Rumi: Gedichte aus dem Diawn (Munich: C.H. Beck, 2003),‏ 
4 2 مس عو 
ونگر بورگل أيضًا «رُؤى من القلب: ممةٌ رُباعيّة 


Dschalaluddin Rumi: Traumbild des Herzens: Hundert Vierzeiler 
(Zurich: Manesse, 1993). 


سیروس أتاباي ۱۹٩۹(‏ - 5م)» وهو شريفٌ ایران الولد عاش معظم حياته خارج 
إيران وکتب شعره الخاصٌ بالألانیة» أضاف إلى هذه ترحمة جديدة أخرى من دیوان 
شمس» بعنوان: «شمس تاريز 


Die Sonne von Tabriz: Gedichte, Aufzeichnungen und 0 
(Dusseldorf: Eremiten, 1988), 


وهي طبعةٌ صغيرة محدودة مزيّنة بمقالاتِ وتصاميم حيّة من عمل القّاش وثفرد كاؤل 


ِ 
۳۹ 


Winfred Gaul‏ (۱۹۲۸- ). وأعدّ گونتر جی. وولف ۷۷0۱۶ .6 006۲ ترج ألمانية 


لنتخبات نیکلسون من دیوان شمس تبریز بعنوان: اهب الهشق 
Flammen der Liebe (Heidelberg. 1988)‏ 
ضمن سلسلة 1,۲16 ۳۷:6 التی تصدر عن مطبعة هرمس ۳۳۵55 .Hermes‏ 
لكنْ ترجمات القرن التاسع عشر تواصل تأثيرها الملهم» مثلما يمكن أن ری 
ف طبعة شتوتغارت عام 55م لکتاب روکرت و هامر پور گشتال العتن ب 


«Ghaselen der Dschelãl-edddin Rumi «غزلیّات جلال الذین الرَومىَّ‎ 


مصحوبا بعمل فنی للشاعر والمضور الفذ کار تیلان 1AA^) Kar! Thy man‏ - 


7م) وقي طبعة جديدة ل «غزلیات» روکرت تحت عنوان «بحرٌ القلب بتدفق 


: (فر انکفورت‎ 11672625 geht in 1205620 wogen «Das Meer des بألف طريقة‎ 


ا6 1988م). أمّا أكاديميّةٌ العلوم النمساوية» [014] فقد نشرت حديقًا 
بدعم من المستشاريّة الثقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة مجموعة أخرى من 
«العشقيات الصوفية 50285 1076 501621:م» للررومي في أعمدة فارسيّة وألمانيّة 
متوازية. وتصدر هذه العشفيات تحت العنوان الرّومانسيّ «لا يكون العشقٌ من 
طرف واحدا. و ترصن جهود عالن نمساویین متخصصی باللغة الفارسية 
وآدابهاء أعادا طباعةّ کتاب روزنزفیگ - شوانو وأدخلا الترجماتِ التي لم تنشر 
سارعا التي أعدّها آوتو فون فلار Uto von Melzer‏ (۱۸۸۱ - ۱ )+ الذي 
درس في جامعة كراتس 072. وهذه الترجماتٌ قابلئها على أصوها ونقحتها 
مونیکا هوترستراسه Monika Hutterstrasser‏ وأعدّها للنشر نصرت الله رستگار فقي: 


Nie ist wer liebt allein: mystische Liebeslieder aus dem Diwan i Şams 
von Maulana Galaluddin Rumi (Graz: Leykam, 1994). 


وبينما خلبت غنائيةٌ الشّعر الفارسی ألباب الشّعراء والقراء الألان» لم يتجاهّل 
الشَّعرٌ القصصيّ في مثنوي الرّوميّ تجاملا تامًا. ذلك أن ديبلوماسيًا ألمانيا يُسمَى جورج 
روزن 80560 060:8 (51-1860م) خصّص جل اهتهامه للمثنوي» فحوّل ما يقرب من 
ثلث الجزء الأوّل منه (الأبيات ۱- ۱۳۷۱) إلى شعر ألمانّ مُقفُى. ويعتذرٌ روزن عن 
تقديمه ما يقرب من خس بالثة فقط من مجموع الثنوي مُعللا ذلك بأنْ نفرًا قلیلا من 
الناس لديهم الرّغبَةٌ في أن يخصّصوا شطرًا كبيرًا من حياتهم لترجمة ان الكامل 
للمغنوي» الذي خن روزن أن أجزاءً منه لا تتمتع بقدر مساو من الجاليات. ومقارنة 


بمترجمين سابقين آخرين للمثنوي. لم يشعر روزن بأنّه ميد بالتزام بناء العمل الأصلٍّ 


لوو سس اوي في الغرب. الزوي حول العالم 
التزامًا تامّاه بل كان ینقل العنی على نحو دقیق نسبيًا. أمَا ترجمته ل «مثنوي الرومي؟ 
التي تحمل بالألمانيّة العنوان: 
Mesnevi oder Doppelverse des Scheich ۷۱۵۷۱۵۵۵ ۲۳۹۵۴۵1۵120027 Rûmî,‏ 

التي تُشرت آوّلا في طبعة محدودة (لايبزغ: ۷۵۵6۱ » 1845م)» فقد أعيدت طباعتها 
لاحقًا في عام ۱۹۱۳م مصحوبة بمقدّمة أعدّها ابه فریدریتش روزن (۱۹۳0-۱۸39م) 
الذي واصل حرفةً والده ديبلوماسيًا ومستشرقًا وألّف. بين أشياءَ أخرى» کتابا في 
قواعد اللّغة الفارسيّة لاگلان. وقدم فالتر فون در پوت ۳0۲۵6 von der‏ ۱۷۵۱6۲ (ولد 
عام ۱۸۸۰) تکییفاته الألمانية المتحرّرة تَامًا من الأصل الفارسيّ لاختيارات امن كتاب 
الناي» في 


Aus dem Rohrflötenbuch des Scheich Dschelal ed-Din Rumi (Hallerau: 
J. Hegner, 1930). 


وفي وقتٍ أقرب إلى زمانناء نشرت جيسيلا وند ۷۷60۵6 015612 حکایات ختارة من 
الثنوي في ترجمة ألمانيّة بعنوان: 


Die Flucht nach Hindustan und andere Geschichten aus dem Mathnawi 
Dschalaluddin Rumi (Amsterdam: Castrum Peregrini, 1989), 


مضيفة إلى کتامها السابق عن «ژباعیات الرّومی» لدى الناشر نفسه: 
Dschalaluddin Rumi Vierzeiler (1981).‏ 
كذلك حولت آثيماري شيمل تلك الولْفةً التى لا تعرف الكل اختيارًا من قصص 
و 0 “out‏ 2ه ۰ 
Das Mathnawi: Ausgewãhite Geschichten (Basil: Sphinx, 1994).‏ 


ارو . سس ۱ 
الوم في العالم التحدّث بالانکليزیة: 
في القرن التاسع عشر: 
تقل الشّعرٌ الغنائي الفارسيٌ على أجنحة الرّومانسيّة الألانية مباشرة إلى العا 
احدید» حيث تظهر في شکل متعال transcendental form‏ ف [070] آربعینیّات القرن 
التاسع عشر. إذ تعرف رالف والدو إمرسون Ralph Waldo Emerson‏ (۱۸۰۳- ۸۲م) 
الأدبَ الفارسی في البداية في الرجات الألمانيّة التي آعذها هامر پورگشتال وگوته 
وروکرت وبدأ يقدّمه» إلى جانب أدب الهند وفكرهاء للمفگرین الأمريكيين. وإضافة 
إلى تمهيد الطریق لابداعات الشّعراء الأمريكيّين مثل وال ویتان W:2”‏ ۱۷۵۱ 
وامیلي دكنسون 210112502 راء ساعد إمرسون على بلورة اهتمام أمريكيّ بالفكر 
والشعر اللذين ليسا أمريكيّين. وني مدخل صحيفة في عام ۱۸۶۷م» يُظهر إمرسون 
كيف أن رؤيته المتعالية طبّعت 8:01811260م عناصرٌ الفكر الأجنبيّة مع ملاحظة أن 
الباحث العلميّ الجيّد سيجد أرستوفان وحافظا [الشَّيرازِيَ] ورابليه متلئین بالتاريخ 
الأمر يكي )35 :10 .(The Journal and Miscellaneous Notebooks‏ 
وإذ كان إمرسون مولودًا لکاهن من القائلين بالاله الواحده سجّل نفسّه في كلية 
هارفارد في سن الرّابعة عشرة» قبل أن تؤهله سه للانتظام القانون» وواصل حتی 
أکمل المدرسة اللاهوتيّة. صب كاهئًا في عام 1869م, لكنه بسبب غلبة الشكوك عليه 
في شأن المسيحيّة استقال في عام ۱۸۳م. باشرٌ بعدئذ حرفة محاضر عام وأنشأ نادي 
القائلين بالتعالي »ranscendentalist Club‏ الذي طور فلسفة تحدد ماهيّة الطبيعة 


والانسان بأتّي) تجلیان مشابهان للامي. ولكونه رئيس تحرير الصحيفة الثقافية الأكثر 


اس الروي في الغرب الرَويَ حول العالم 

نفوذا في أمريكة» له¡ 106 امتذت شهرته أيضًا إلى أورويّة» وعندما رحل إلى هناك 
لقي نجوم الأدب الانكليزي مثل کولریدج و ووردزورث وکارلایل. ویصبح 
إمرسون أيضًا واحذا من المؤيّدين الأكثر شهرة لابطال الاسترقات في أمريكة 
.America’s abolitionists‏ 

في عام 1847م ظفر إمرسون بنسخةٍ من ترجمات هامر - پورگشتال لحافظ 
[الشیرازی]» وفی| بعد ظفر بكتابه «تاریخ الأدب الفارسي لبالا ناه ] تعلی قلب إمرسون 
حافظًا الشّيرازي» وكذلك سعديًا (كتب المقدّمة 0 لسعدی وی في عام ۱۸70م) 
لكته ترجم أيضًا نما من آثار آنوري ونظامي وابن يمين والشعراء الآخرين الذين قرأ هم في 
کتاب هامر بو ركشتال. آمّا ترجمات إمرسون الشعرية فتلتزم التزامًا اما بالترجمات الألانية 
هامر - پورگشتال» وهذا السّبب تلتزم بالفارسية على : نحو أكثر دق أيضًا. وفي کتابه ايوم 
شهر أيّار «(May Day‏ (۱۸7۷م) آدخل غزلية نسَیها هامر يو ركشتال إلى الرّوميّ» لكن 
إمرسون ترجمها خطاً تحت اسم «هلالی». وفي مخطوط ل يُنشر إلا بعد وفاته» ترجم إمرسون 
بیتین للزومي؛ ومرّةَ أخرى من دون نسبة» بعنوان «الروح ات50۷ 6 

أنا باژعالم الرزوح» فررث من الَلّك الأعلى 
وبسبب الرغبة في الصید. هبطت إلى الصورة الدَنيوية 
بل قاف آنا طائرٌ السَيمُرْغْ الذي تُمسك به شبكةٌ الوجود سجیتا 
ولعلَیی أنا الطاووسء الذي فر من عُشَّه 

وبرغم أن شعر إمرسون لقي في البدء قبولا حستاء بدأ اوق النقديّ يزْوَرٌ عنه في 
ثانينيات القرن التاسع عشر. وبرغم ذلك ما يزال كثيرٌ من ترجماته لحافظ يقرأ 
باستحسان مقارنة بترجماتٍ لاحقة. 


[١لاه]‏ في عام 1857م زود إدوارد بایلز کاول Edward Byles Cowell‏ (۱۸۲۰۱ - 
۳) انظر «تاریخ الدّرس العلميّ للرّوميّ» في الفصل ۱۳) صدیقه العزيز إدوارد 
فيتزجرالد (۱۸۰۹- ۸۳م) بالمخطوطة الفارسية والمساعّدة الخبيرة اللَتَيْنِ أفضتا إلى کتاب 
(رُباعيّات عمر الخيّام «(The Rubãiyat of ‘Omar Khayyam‏ ولعلها الترجمةٌ الأكثر 
نجاحًاء باستثناء الرجمة الدّقيقة للتوراة في عهد الملك جيمس الأوّلء في تاريخ الأدب 
الانکليزي. أمَا کاول» الذي رفص الخيّام لأسباب دینیّت فقد كان على نحو مزاجي 
أكثرٌ ميلا إلى الرّوميَّء الذي قدّمه أيضًا إلى فيتزجرالد. وكتب فيتزجرالد إلى كاول في 
كانون الثاني من عام 1848م مشيرًا إلى أنه تعلّق كثيرًا بورقة كتبها كاول ل (صحيفة 
الناس !2٣0ل‏ ۳6۵۵165 (1: ۸-۳۵۵) عن «المثنوي». لکته يعترف بان لم يفهم القسم 
الثاني من قصة موسى على النحو الذي جاءت فيه في هذا المقال فها صحيحًا ويتساءل 
عا إذا كان كاول لم يُسْقَِط شیثا من القصّة. ومرّة أخرى في آذار من عام ١180م‏ وفي 
رسالة إلى السيّدة كاول» يعترف فيتزجرالد ببعض الارتباك في ترجمة كاول لقصّة 
الصورین الرومیّن والصّینیّن متسائلا عا إذا كان جدار" حجرة الرومیتن عكّسٌّ 
التصويرٌ الصّينيّ «أو آن وجه الطبيعة» يعمل عمل الحجرة الظلمة في آلة تصویر؟» 

وغل امتداد ثلائین سا من تبادل الرسائل تقریباء علق فیتزجرالد کاول وه 
مرارًا على ترجمة الثنوي» مذكّرًا بالوضوع في ثاني عشرة مناسبة على الاقل. وبرغم أن 
فیتزجرالد كان عارفا لسعديّ وجامي معرفة حميميّة» اعترف في عام ۱۸۰۷ باه یعرف 
القلیل عن «جلال الذین الرَوميٍ» ولم يكن يمتلك انطباعا عاليًا عن فنیات شعره» التي 


عرفها في ترجمة ألمانيّة وکذلك من کاول. وبرغم ذلك أدرك فیتزجرالد أهميةً الثنوی 


۶ سس الزوي في الغرب الزوي حول العالم 
وقال لکاول في کانون الاوّل من عام 1871م: 
ما أصنعه أنا یطفو كالتباب على سطح الاء ویتبتد: آما نت فانك بما لديك 
من تبحر کامل یمن أن تحدث تأثیرا خالدا مغل هذا الولّف. هکذا أقول 
عن جلال الدين الذي ريّما لا تحتاج إلى تحقيق مثنویه الفارسي, الا في 
اختیارات ستكون عملا ممتارًا: لكنّك ينبغى يقيئًا أن تترجم لنا بعض هذه 
الاختیارات. ۱ 
ومرّة أخرى في کانون الأوّل من عام 1875م کتب إلى کاول» وهو في ذلك الوقت 
منشنغل بالأعهال السنسکريتية: 
مره آخری الفارسيّة لُعبةَ طفل؛ لكتّني ما آزال أرغبُ في أن 
تعمل من الثنوي مثلما آردث أن تعمل منه - خلاصةً له - أشعرٌ بات 
مستيقنٌ من نها ستفيد جمهورًا كبيرًا من القرّاء الإنكليز. ويتراءى لي أنّك 
يمكن أن تنجرّ هذا حالا بأن تعطيه نصف ساعة من وقتك في الیوم. 
وهذا الكتابُ يقينًا هو العمل الفارسيٌ الذي نريده قبل أي شيءٍ في 
الإنكليزية. 
وبعد أن تحقق فیتزچرالد في عام ۱۸۷۰م من أن کاول ربا لن یکون لدیه الفراغ 
[«الکتاب الفارسی الوحيد الخليق جذّا بالترجمة, ولا یت جّم إلى ذلك الوقت» کتب یقول: 
عليك واقعيًا أن تترجم الثنوي: لکتني لین أك لن تفعل ذلك. ينبني أن 
يترجمه شخض آخر. منذ عشرین عامّا ریما کنث قد آرهقث يدي في 
[رشادك لكنّ ذلك که انتهى الآن. 
وبرغم ذلك واصل بلطفب ومداراة حص كاول على تقديم ترجمةٍ مختصرة 
للمثنويّ. ومهما يكن» فان كاول لم يستحسن المختصرات [؟۵۷] وترجمةٌ الثنوي كله 


ستتّخدُ في يوم ما 


الرويي _ _ععچع_ وه :۱ 
كانت تستلزمٌ أيضًا جهدًا شاقًا. وکتبِ فیتزجرالد إليه في ۱۱ شباط من عام ۱۸۷۰ 
لکته من أجل آناه أحسب آتني بذلث جهدًا لقراءة الشنوق» الذي أَمِد على 
القول إنّ عليك أن تترجمه لنا وتختصره... لكتّني لن أغيّر رأيّك. 
وفي النهاية لم جد فيتزجرالد ولا كاول الوقت لترجمة مثنوي الزومي» بل فعل 
ذلك محمّقْ آخرء هو السّير جيمس ولیم رذهاوس (18177- 46م). وكان رِدُهاوس 
معروقا جِيّدًا بعمله واضع معجم للتركيّة العثانيّة» وتعامل أحيانًا مع الفارسيّة 
فترجم» مثلاء كتابَ رحلة ناصر الدّين شاه إلى أورويّة. ولعل رذهاوس انجذب إلى 
الرّوميّ بفضل تأثير المولويين في تركية ثم في سن السّبعينء د نكر القسم الکبیر الأول 
. من المثنوي بالإنكليزية: الجرء الأول من الأجزاء الستة لرائعة الرومي. وفي عصر 
رذهاوس, كانت العنوانات تصف محتويات الكتاب على : نحو أكثر دقةً ما تفعله الیوع 
عاد وقد أعطى عنوانه دلالةَ کاملة تمامًا: مثنوي مولانا (سيّدنا) جلال الذين» 
محمّد. الرومی. الكتابُ الأول. مع بعض الوصف لحياة المؤلف وأعماله» والذّكر 
لأَسْلافه. ولأخلافه؛ مُوضَحًا باختيار من القصّص المتميّزة. كما جمعها مورشها مولانا 
شمس الدّين أحمد. الأفلاکی العارق: 
The Mesnevi of ۱۷۲6۷12۵88 (our Lord) Jelãlu-d-Dîn, Muhammed, er-‏ 
Rumi. Book the first. Together with some account of the life and acts of the‏ 
Author, of his ancestors, and of his descendants; illustrated by a selection of‏ 


characteristic anecdotes, as collected by their historian, (۷۲۵۷۱۵2۵ Shemsu-d- 
Dîn Ahmed, el Eflãkî, -اء‎ Arifî (Löndon: .[rubner, 1881). 


وقد آفخت القدمة (۱۳۵ صفحه). الول من . مقتطفات طويلة من مناقب العارفين 
للافلاکی. أنها رتا تكون حى أكثر أهميةٌ من نص المنظومة (0٩1صفحة)»‏ لأتها یز 
الافادءٌ من مناقب الأفلاكيّ في الدّرس العلمي الغري بوصف هذا الكتاب مصدرًا 


١‏ یلجت تست الروی في الغرب» ارو حول العالم 
تارمخیّا للمعلومات التصلة بسبرة حياة الرزومی. 
وقد تحت هذه الراعة الختصرمّ لناقب الافلاکی 132 مزات وصدرت تحت 
عنوان: «آساطر الصوفيّين: حکایات مختارة من العمل الذى محمل العنوان مناقب 
العارفین لشمس الدّين أحمد الأفلاكىٌ 
Legends of the Sufis: Selected Anecdotes from the Work Entitled The‏ 
Acts of the Adepts (Manaqibu larifin) by “Shemsu-d-din Ahmed EL Eflaki.‏ 


صدرت طعات عن دار مواعودن! (لندنء 1556م)» ثم بعد ذلك عن دار النه 

وصدر 0 عن دار ما نم ر عن 
العرفانية Theosophical Publishing House‏ م و من اعداد 
العلّم الصوف الحديث إدريس شاه. وكان لشاه هذاء متابعًا نموذجَ رذهاوس» أن يقدّم 
فيم بعدٌ اختيارًا جديدًا من الافلاکی في ترجته الخاصّة التى حملت العنوان: «ا له حكاية 
من الحكمة: حیاءً جلال الدّين الرّومىَ وتعاليمه وكراماته مستمدّةً من مناقب 
الأفلاكيّ» مع بعض الحكايات المهمّة من آثار الزومي: 


The Hundred Tales of Wisdom: Life, Teachings, and Miracles of 
Jalaluddin Rumi from Aflaki’s Munaqib, together with certain important 


stories from Rumi’s Works (London: Octagon, 1978) .‏ 
وهذا الكتابٌ لم يحل محل كتاب رذهاوس في أية حال الذي نُشِر كتابه «أساطير 
الصوفيين (Legends of the Sufis‏ حديثًا مترحمًا إلى الإسبانية بعنوان: 


Leyendas de los 501165: historias de la vida y ensefanzas de Rumi 
(Madrid: EDAF, 1997) . 


وينبغي أن يُنتبه إلى أن رذهاوس کتب كتابه قبل اتخاذ نظام موحد لكتابة الأحرف 


العربيّة/ الفارسيّة (بالأحرف الإنكليزيّة)؛ وهذا الأمرٌء مضافا إلى أنّه بوصفه متخصّصًا 


الوم ...سب هه ۱۰۷ 
باللّغة العشانية كثيرًا ما التزمّ التلفظ الترکی للأساء الفارسیّة. يجعل الرس الاملائي 
لكثير من الکلمات في کتابه غير منسجم مع الاستعمال الحديث. 

مّا فيها يتصل بترجمة رذهاوس الثنوي نفسّه فانه برغم اعترافه بعدم القدرة على 
التَظمء وجَدَ لِزامًا أن جعل المنظومة على قافية وبحر تقلیدیین. واذا ما وْجد مرادف 
إيقاعيّ للصمم النغمي «tone-deafness‏ فان رذهاوس كان [0۷۳] مصابا به. ویر 
هذا لإحباط القراءة ولآن لا يسبت فَهُمُ رذهاوس للشعر الصوف الفارسی دات أنه مساو 
لمهمّة الترجمة الأمينة للمعنى. لک ترجته كانت الترجمة المتواصلة الأولى لاي من أجزاء 
الثنوي» وقد ساعدت على إيجاد اهتمام بهذه النظومة. 

ثم بعد ثلاثين عامّاء صمّم أجل قراء رذهاوسء تشارلز إدوارد ولسون ععاته) 
Edward Wilson‏ (ولد عام +185م)» الذي كان في البدء عضو هيئة تدريس في کیمبرج 
ثم أصبح أستادًا للّغة الفارسيّة في جامعة لندن» على جَعْل قَذْرٍ أكبر من الثنوي في 
متناول الفَرّاء الإنكليز. وصدر كتابٌ سي. إي. ولسون «المثنوي» لجلال الدّين الرّوميّ. 
الكتاب الثاني: 


The Masnavi, by Jalalu’d-Din Rûmî. Book II (translated for the first 
time from the Persian into prose, with a commentary) 


في لندن ضمن سلسلة بربسئین الشرقية Probsthain’s Oriental series‏ في عام ١٠15م»‏ 
المجلّدٌ الأول ترجمة والثاني شرح متخلّصًا من مشکلات رذهاوس بوّضع آبیات احزء 
الثاني من المثنوي الفارسيّة بيتا بيتا في نثر إنكليزيّ مباشر وممتع. وكان نيكلسون في أثناء 
عمله بترجمة الثنوي إلى الإنكليزيّة قد عاد إلى ترجمة ولسونء الذي أطراه بالقول إِنّه 


زر ا 5 1 ع 2 
اسلف جدیر بالثقة» وذو مبادی «عمیقة» وامنفذة بعنایة» برغم أن نیکلسون اضطر 


۸ بسچ ارزو في الغرب الروي حول العالم 
إلى تصحیح «امفوات الغريبة النادرة في اشکُم والأخطاء في الوقائع» التي شوّهت 


عمله. وبرغم أنَّ ترجمة نيكلسون وشرخه اللذين أنجزا اعتادًا على طبعته المحقّقة 
المتازة للمتّن الفارسيّ للمثنوي» يحلانِ حل ترجمة ولسون وشزحه» يظل ولسون دلیلا 
موثوقًا للکتاب الثاني من الثنوي. وظهرت طبعة ثانية في باکستان بعد إحياء الذكرى 
السبع مئة لوفاة ال ومي بوقت قصير (كراتشي: [ٍنذس» 2۱۹۷). 

وحتّى وقتٍ قریب. كان معظم قرّاء المثنوي الإنكليز يتعرّفون الثنوي ولا في 
مختصر إي. ه . ونفيلد ۷۷811614 5.181 الممتاز. وكان إدوارد هنري ونفيلد -۱۸۳١(‏ 
6 م) ضليعًا في الشعر الصو الفارسی» وقد ترجم في وق سابقٍ الخلاصة الشعريّة 
لتعاليم التصوّف التي نظْمّها السَّبَسْتريَ «گلشن راز" (بالفارسيّة بمعنی: روضة 
الأسرار)» في عام 188م؛ واشترك أيضًا مع المحقق الإيرانّ الكبير ميرزا محمد قزويني 
في إعداد طبعةٍ محققة وترجمة لدراسة جامي للتصوّف المسسّاة «اللّوائح»» التي في القدمة 
ها يشرح التأثيرَ الیونان في التصوّف. 

وقد لاحظ ونفیلد مصيبًا أن تصوّف ال ومي و ۳ experimental‏ أكثرٌ منه 
«نظريًا اععنداه1۵0. وتقدّمٌ ترجه المختصرةٌ المؤلّفةٌ من ۳۲۰ صفحة اختيارًا دالا على 
حُسْنِ ذو وعتلا من ثلاثة آلاف وخس مئة بيتٍ من مجموع المثنويّ البالغ /600۰۰/ 
بيت تقريبّاء برغم آنه يُدخل سهو؟ بعض إلحاقات الکتاب التي تظهر في الطبعة غير 
المحققة للمتن الفارسيّ التي عاد إليهاء لكنّ هذه الإلحاقات ليست للرٌّوميَّ. ویترجم 


ونفيلد الاختيارات في نثر مطابق للأصل بیتا بيا مرصّع بمقاطع تبيّن معاني الأبيات 


الزوي ‏ ض- ۱۰۰ 
5 5 ۰ کنر 0 

بعباراتٍ مختلفة تأخذ صورة فقر» يظل كل منها واضحًا ومقروءًا. وقد نشرثه في الأصل 

ف عام 2۸۸۷۲ ف لندن دار تشر تروبنر Trubner‏ بعنوان: 


Masnavi-i ۷۵ رتم‎ the Spiritual Couplets of Maulana Jalalu-d-Din 
Muhammad i Rumi 


مع طبعة أخرى صدرت في عام ۱۸۹۸م؛ وطبعاتٍ جديدة منها طبعةٌ مطبعة آکتاگون 
Octagon Press‏ في عام ۱۹۷۳م في الذكرى السنوية السبع مئة لوفاة الزومي التي 
أضاف إليها إدريين شاه مقدمة لطبعة عام ۱۹۷۹م (طبعة جديدة في عام 4م( و 
عام 197م: أعيدت طباعةٌ مثنويّ ونفيلد في طهران جزءًا من سلسلة التراث الفارسيّ 
للمتحدّثين بالإنكليزيّة في إيران. ومهما یکن» فإنّه في أمريكة الشاليّة» [014] عَمَلُ 
ونفيلد معروف على نطاق واسع جدًا في كتاب ورقيّ الغلاف من إصدار دتّون 
23 تحت عنوان: اتعالیم الزومي 


Teachings of Rumi: The Masnavi of Maulana Jalalu”d-Din Muhammad 
i Rumi (New York, 1973, etc.). 


ولم تكن هذه المرَةَ الأولى التي أصدرت فيها دار نشر دتّون كتابا حول الرَومي؛ 
فقبل عام من ظهور ترجمة الجزء الثاني من المغنوي لولسون» نشر فريدريك هَدلَنّد ديفس 
Frederick 11201320 Davis‏ کتابا بعنوان «الصوفية الفر س: جلال الذین الرومی 


The Persian Mystics: Jalalu”d-Din Rumi (London: John Murray, 7 
and 1912, and New york: Dutton, 1908 and 1909), 


وهو كتابٌ صغيرٌ في سلسلة جكمة الكّرق المؤثّرة 5ءء 5 عط) 04 18/5305 التي 
كان هدفها إيجاد التواد والتفاهم بين الشّرق والغرب وإحياء «الروح الحقيقي 


للإحسان» بين الناس» من غير نظر إلى الأعراق والعقائد. ويقدّم دیفس الذي كتبّ في 


۰ سس الروي في الغرب الزوي حول العالم 
مکانِ آخر عن الیابان ولافکدیو هبرن haf Hearn‏ مقدّمة ضخمة ياه 
الرومي وآثاره مصحوبة باختیارات من کل من دیوان شمس (بترجمات نیکلسون 
ووليم هستي) والثنوي (بترجمة ونفیلد). وقد وفرت دار نشر كازي ذات الاتجاه 
الإسلامي Kazi Publications‏ في شيكاغو. التي أعادت طبع عدد کبر من کتب 
التصوف القديمة» هذا الكتاب مره أخرى في عام 1586م كما نشرت مؤسّسة تشر ش. 
محمّد أشرف في لاهور باکستان هذا الکتاب مره آخری. 

اما کتات «مهرجان الربیع من دیوان جلال الدین 


The Festival of Spring from the Divan of Jelaleddin (Glasgow: 
Maclehose and Sons, 1903), 


وهو اختيارٌ ممتع من غزلیات الرومي «مترجَم إلى غزليّات إنكليزيّة» على غرار الرّوايات 
الألمانيّة لروکرت وقد أعدّه وليم هستي الکاهن وأستاذ اللاهوت في جامعة كلاسكوء 
فقد در قبل («الرومی في الفكر وعلم الکلام في القرن التاسم عشرا» في الفصل ؟1). 
لبن أن آغریجت هلال هات ق علد انم علا یی انیم ع إلى 
الجمهور المسيحيّ على آتبا تزیاق صوف لنزعة التعة في رُباعيّات ایام التي ترجمها 
فیتزجرالد. وبرغم أا لم تفعل شيئًا لاضعاف شعبيّة الخيّام» قدمت غزلیّاتِ الرومي 
لجمهور نكليزي لول مرّة بالإنكليزيّة. وبرغم أن القرّاء في العصر الحديث هم في 
الظاهر نتاحٌ أسلوب شعريّ وحساسيّة أسبق عهداء يجدون هذه الترجماتٍ جذابة جذًا 
وسهلة النال. والحقيقةٌ أن أولئك الولعین جدًا بالشّعر سيجدون أنه ليس هناك 


*_باتريك لافکدیو هیر (۱۸۰۰-+۱۹۰م) كاتبٌ روا ولد في اليونان وشبّ في دبلن. عاش شطرًا من حياته في 
آمريکت. وفي عام ۱۸۹۰م دعي إلى الیابان ودرّس هناك اللغةً الإنكليزيّة وآدابها [الترجم]. 


رو سس سپس ۱۰ 
ترجماث إنكليزيّة آخری لغزلیات الرّومي (بل لغزليّات روکرت على ال حقيقة) في 
مقدورها أن تتفوّق على ترجمات هستيء الذي هنا وهناك يحتال بنجاح لحاكاة 
الخصائص الشعريّة للّغة الفارسيّة» كا هي الحالُ في استعماله اللازمة [«الر 2 
بالفارسيّة]:0 11 هذ Beloved A11‏ 16).وهذه الجموعةٌ تستحقّ إعادة الطباعة. 

الملقتطفاتٌ: 

اشتمل المجمعٌ الاأصلٌ لشُعراء فارس» كا يراه الخربيّون» على حافظ وسعدي 
والفردوسي وجامي. وفي الرّبع الأخير من القرن التاسع عشرء ومع ترجمة إدوارد 
فيتزجرالد الناجحة جدًا لرُباعيات الخيّام في أعقاب افتتان جونز وگوته وإمرسون 
الأسبق عهدًا بحافظ حظي الشّعرٌ الفارسی بشمعة طيّبة جدًا في الغرب. وبرغم أن ما 
سنقوله ليس كلمة مألوفة تمامّاء نستطيع أن نقول ان الرّوميّ بدأ الآن يتقدّم شيئًا فشیثا 
في طريقه إلى هذا المجمع؛ وبرغم أنه وقف بعيدًا وراء الخيّام وحافظ بل حتی وراء 
سعديّ والفردومي أحررٌ منزلة عالية تكفي لأن يحتل مكانًا في عدو من [075] 
القتطفات الاديية 15 التي وجدت طريقها إلى أرق مکتبات قراء مفكرين 
في العام الانگلو- آمريکي. 

ولعل القتطف الأول كان كتاب لوويزا استيوارت كوستلو Louisa Stuart‏ 
۰0 ارو 8 ورد فارس 


The Rose Garden of Persia (London: Longman, Brown, Green and 
Longmans, 1845). 


وبين الواجهات المزيّنة والصفحات المزخرفة» نثرت كوستلو عددًا كبيرًا من العلومات 
السَّيريّة والشروح الموضحة المبنيّة على الرس العلميّ للعصر الحاضر. ومهیا يكن. فان 


3 الرّويّ في الغرب. الرَّوتيَ حول العالم 
الذین نظموها وترجتها إلى الانكليزية مُقَفَاةَ ومنظومة على نحو يستحقٌ الاحترام. 
وتقتبس كلام وليم جونز في تفوق الرّوميّ على حافظ: «هناك عمق وجلالٌ في آثاره لا 
يساويه فیها أي شاعر من هذه الطّبقة» وحتّی حافظ ینبغی أن يُعدَّ أدنى منزلةً منه» 
(۱۰۰). وتستشهد أيضًا با ذهب إليه ناد فارسيّ من أن «مولانا الرّوميّ» قَهم أعمال 
الق على نحو أكثر حكمة من حافظ. وبرغم هذاء اعتمدت كوسرّلو على المجموع 
الموجود من الترجمات والبحوث المتوافرة عندئذ في أوروبّة في الحصول على معلوماتهاء 
ونتيجة لذلك استطاعت أن تخصّص ثلاث صفحات فقط للرّومىّ» اثنتان منهما 


استنفدهما الوصف. ولعدمْ قطعة شعريّة واحدة فقط لمولاناء تَظهرٌ ذات طبيعة إنكليزيّة 


:)6١5( تمامًا‎ 

“Tell me, gentle traveller, thou 

Who hast wandered for and wide, 
Seen the sweetest roses blow, 

And the brightest rivers glide; 
Say, of all thine eyes have seen, 
Which the fairest land has been?” 
“Lady, shall I tell thee where, 
Nature seems most blest and fair, 
Far above all climes beside?- 
Tis where those we love abide: 
And that little spot is best, 
Which the loved one’s foot hath pressed.” 

و 5 8 
كفت معشوقی به عاشق: «کای فتی 


تو به غربت دیده ای بس شهرها 


گفت: «آن شهری که در وی دلراست» 

هر كجا باشد شو مارا بساط 

هست صحرا گر بود سم الخياط 

هر کجا که یوسفی باشد چوماه 

جنّت است. ارچه که باشد قعر چاه 
ومعنی ذلك بالعربية: 

- قال وق لعاشق: «آیبا الفتى» 

قد رأیت في ترحالك في ديار الغربة مُدنا كثيرة» 

- فأيَةٌ مدينة منها هي الاجمل؟» 

فقال: «تها تلك المدينةٌ التي فيها العشوق» 

- فكل مکانِ يكون بساطًا للیکنا 

عرداا م aS‏ تون ب اا 

ول كان EEE‏ لألاء كالقمر 

هو جنَةٌ ولو كان قَعْرَ جْبٌّ! 

الأبياثُ الافتتاحيّةٌ للمئنويّ ألمت العنوانَ للمقتطف الأدب «أغنيةٌ الناي وقِطّمٌ 
خر «The Song of the Reed and Other Pieces‏ (لندن: «Trubner‏ ۷ وهذه 
الترجمات الشعرية الإنكليزيّة للشّعر الفارسيّ التي أعدّها الأستاذ في جامعة کیمبرج 


وا لکشت إدوارد هنري بالمر (Af - 1۸4°) Edward Henry Palmer‏ فتانة وليطفةجداء 


٤‏ سس سس تسس تحت الروی في الغربه الرَويَ حول العالم 
وکان بالر قد نكر قبْلُ في مرحلة شبابه «حکاية حب وهي منظومةٌ وخلابةًعنوان: ۷۰ 
Hole in Ye Walle‏ (۱۸7۰م). وإضافة إلى ترجمة بالر الشّعريّة لمقدّمة الثنوي» التي 
يصفها براون بأتها «مُترجمة على نحو متحرّر نسبيّ» لکتها «لطيفة ومُشربةً تماما بروح 
المثنوي» (521 :2 8111)» يشتمل مقتطف بالر أيضًا على أربع قِصّص من مطلع الجزء 
الأوّل من المثنوي» مع ترجماتٍ لحافظ وآنوري والنیّام والفردوسی» وعلى ما سسّاه براون 
«آشعارا أصيلة أقلّ قیمة». وتبدأ أغنيةٌ التاي» لبالر با يأتي: 

[٥۷٨] 


List to the reed, that now with gentle strains 
Of separation from its home complains. 


Down where the waring rushes grow 

1 murmured with the passing blast, 
And ever in my notes of woe 

There live the echoes of the past. 


My breast is pierced with sorrow’s dart, 
That 1 my piercing wail may raise; 


Ah me! the lone and widowed heart 
Must ever weep for bye-gone days. 


والأصل الفارسی ها هو: 

-بشنو از نی چون حكايت می کند 
از جداییها شكايت می کند 

- کزنیستان تامرا بریده اند 
از نفيرم مرد وزن ناليده اند 


- سينه خواهم شرحه شرحه از فراق 


تا بكو يم شرح درد اشتیاق 
هر کت لودو جامد ان اضز کر 
بازجويد روزگار وصل خويش 
ومعنی ذلك بالعربية: 
- استمع للناي كيف یقص حكايته» 
أله يشك و آلام الفراق. [یقول]: 

ااإنّني منذ طعت من منبت الغاب» 

والناس رجالا ونساءً یبکون لبكائي 

نی أَنشذ صَدرا مزقه الفراق» 

حتی أشرح له أالاشتیاق. 
-فکل إنسان آقام بعيدًا عن أصله. 
عل یبحث عن زمان وصله. 

۳ الأسکتلندي صموئيل روبنسون Sue! R010‏ (۱۷۹4 - 1884م) فقد 
أعجب بترجات وليم جونز إلى حد أنه بدأ بتعلّم الفارسيّة بنفسه ثم في عام 1867م 
قدّم ورقةٌ بحثيّة إلى الجمعيّة الأدبية والفلسفيّة في مانشستر عن الفردومئ. وبرغم أن 
روبنسون شعرّبان تمكنه من الفارسيّة غيرُ كافٍ لأداء المهمّة استطاع مدعومًا بقراءةٍ 
واعية لأعمال المحققين ال خرین» أن يطبع ترجماته لعدد من الشعراء الفرس المختلفين 
بر إنكليزيّ: جاميّ في عام ؟۱۸۷م» ونظامي في عام ”1417م» وحافظ في عام ۱۸۷۵م 


وسعدي في عام 1807م؛ وأخيرّاء الزومي في عام 1886م. وبعد أن تلقى روبنسون 


5 سس(« الرَويٍ في الغرب الروي حول العالم 
تعليقًا مؤيّدًا في الصحف والتشجیع من و. إي. کلستون Cl0uston‏ ۷۰۸۰ ۰ الذي طبع 
كتابًا ماثلا في الشعر العربي» جع ترجماته کلّها في ملد ضخم واحد (774 صفحة) 
أعطاه العنوان: « الشَّعِرٌ الفارسيّ للقراء الانکلیز: مقتطفاتٌ من آشعار ست من شعراء 
فارس الأعظم شاا في القديم: الفردوسيّ ونظاميَّ وسعديّ وجلال الدّين الزومي 
وحافظ وجامي مع ملاحظاتٍ وحواش سيريّة 


Persian Poetry for English Readers, being specimens of six of the 
greatest classical poets of Persia: Ferdusi, Nizami, Sadi, Jelal-ad-Din Rumi, 
Hafiz, and Jami, with biographical notices and notes (Glasgow: M’laren, 
1883), 


وطبع منه ثلاث مئة نسخة للتداول الخاصٌ. 

وبرغم أن روبنسون أدخل الرَوميٌ بوصفه العضوّ الأخير في مجمع الشعراء 
الفُرس الکبار لدیه أعطى الرومیَ حيزًا أقل كثيرًا (الصفحات ۸۲-۳۹۷م) من أي من 
الشعراء الآخرين. ویقدّم روبنسون لكل باب بمخطط ميري [نسبة إلى السّيرة الذاتية] 
ونقدي» وني حال الرّومي» یعتمد روبنسون على کتاب أوسلي 0۳5167 «حیوات 
الشعراء الفُْرس Lives 0۶ the Persian Poets‏ » في إعداد وصفي رزين جد لحياة 
الزومي؛ رزین» على الحقيقة» إلى درجة أنه يحذف أيّ ذكر لشمس الدّین التزيزيٌ. 
ويقدّم روبنسون ثلاثةٌ اختيارات من الثنوي» تشتمل على «حكاية التاجر والببّغاء» 
والعشّاق» و«المقدّمة». ما ازج الأكثرٌ ساجة لأسلوب العبارة الشّعريّة والتّركيب 
النحويّ الفتقر تمامًا إلى اللباقة فينشأ عن قصیه إلى المحاكاة الدّقيقة للمتّن الفارسي. 
وبرغم ذلك» یتمتع بمزيّة الوضوح الشَّفَافء مثلا يُرى في المقدّمة: 
List how that reed is telling its story; how it is bewailing the pangs of‏ 


separation. 
Whilst they are cutting me away from the reed-bed, men and maidens 


الروي سس سس سس ۱۰۷ 
are regretting my ۰‏ 

My bosom is torn to pieces with the anguish of parting, in my efforts 0 
express the yearnings of affection. 

Every one who liveth banished from his own family will long for the 
day which will see them re-united. 


[ هذه الأبياتُ الإنكليزية هي ترجمةٌ للآبيات الأربعة الأولى من الثنوي» التي قدّمنا قبل 
قلیل أصلّها الفارسيّ وترجمتها العربية]. 

73 ] وبرغم آن ترجة روبنسون ۸ تورّع في الأصل على نطاق واسع في العرب 
پیب طیعتها :اند و ده الكت و ارا قافن اختازت: ل عفن عا هه 
الترحمة (مع کتب آخری كثيرة عثْلةَ للثقافة الإيرانيّة) لاعادة طباعتها ضمن.سلسلة 
إعادة الطم الإحيائيّة البهلويّة» التي رعتها حكومةٌ إيران الملكيّة لإحياء الذكرى 
الشنويّة الخمسين لتتويج رضا شاه وتأسيس الأسرة البهلويّة. وهذه الطبعةً الجديدةٌ 
المصوّرةٌ (المُحدّة من التسخة الوجودة في مكتبة جامعة شيكاكو) شرت في طبعة من 
ألف نسخة في طهران في ربيع عام 1177م» فجعّلت ترجماتٍ روبنسون في متناول عدد 
اک نسییّا من الق 

ویستطیع ناتان هسكل دُل «(po - ۱۸۵۲( Nathan Haske] Dole‏ الأديبٌ 
والناشرٌ المقِيمٌ في مدينة بوستّن» أن يفاخر بعد كبير من طبعاتِ أعمال مؤلفين وشعراء 
أمريكيّين» وكذلك ترجماتٍ آثار شخصيات كبيرة في آداب العالم. وبمساعدة بل ووكر 
Belle Walker‏ ( الذي ثابر بعد ست سنوات لیف كتابًا عن ألعاب الورق!)؛ جمع 
ذل جلدین من الشّعر الفارسی في کتاب بعنوان: أزهارٌ من الشّعراء الفُرس 

Flowers from Persian Poets (New York: PHOS Crowell, 1901),‏ 
دم فيه اختياراتِ من شعراء كثيرين» تتضمّن ترجمات الثنوي التي أعدّها ونفيلد. 


مشروغ تشارلز دَذْلي ورتر Charles Dudley Warner‏ الهم الذي ۳ له تقديّاء الذي 


يحمل العنوانَ: «مکتبة أفضل الآثار الأدبيّة في العالم: قدیغا وحديئًا 
The Library of the ۷۷۵۲۱۵۰5 Best Literature: Ancient and Modern (New‏ 
York: Peale, 1896)‏ 


وأعيد طبعّه مرات كثيرة» يُبرز شعراءَ فرشا كثيرين قدّمهم اي. في. و. جکسون 
kon‏ ۸۰۷۰۷۷۰ (1876 - ۱۹۳۷م) أستادٌ اللّغات الهنديّة الأوروبيّة في جامعة 
کولومبیا. ویشتمل المجلّدُ ۳۶ على الرومي» ممذلا باختياراتٍ قليلة من الثنوي في 
ترجمات رذهاوس وروبنسون وولسون» أضاف إليها جکسون نموذجًا من إنتاجه هو. 

لکتّه حتى أواخر عام ۱۹۰۰م» لم يغب الرومي عن مجموعة الأستاذ في جامعة 
كولومبيا ريتشارد كتهيل 601611 8:27 المؤلّفة من جلدین عن الأدب الفارسي 
والياباي: 


Persian and Japanese Literature (New York and London: Colonial 
Press, 1900). 


وبرغم أن الرّوميّ ظهر في مقتطفاتِ أدبية لمحققين مثل براون ونيكلسون وآربري 
نجد في أواخر منتصف القرن العشرین الرائد جي. سي. اي بو ون 30۳60 .1.0.5 
ملا آخر ضابطٍ استعباري بریطان اق اند أو الشرق الاوسط پتعب يذه في الشعن 
الفارسيّ» یکدح خارج طهران في إعداد مقتطف آدي» يحمل العنوان: «أشعارٌ من 
الفارسیه: 


Poems from the Persian (London: Blackwell, 1948: reprinted 1950, 
1964, 


مُبرز نما قصارًا من الأشعار على الوزن والتّظم الإنكليزتين. وهذه الترجماثٌ لا تنجح 
في التخلص من او الرّومانسيّ والفيكتوري لأسلافه» لكنّ الأكثر أهمية من وجهة 


الزوي ب حسسسسسه ۱۰۹۹ 
نظرنا آن بُوون استبعد استبعادًا تما الرَوميّ من شعراء فارس التقليديّين الاثني عشر 
الذین یقدمهم! 

لكنّه في هذا الوقت. في أيّة حال بدأ الرَّوميٌ يتجاور الدورٌ الشخصيّ لشاعر 
«شَرْقِيَ؟ وتقدّمَ نحو مرتبة شعر العالم. تکییف لإحدى غزليّات الرومي آعده 
ولیم ر. آلگر ۸۱۵6۲ . ”4ا1 ظهر في المقتطف الأدبيّ المسمّى «أفضلٌ أشعار العالم 

The World’s Best Poetry (New York: Bigelow Smith, 1904, 4: 405-6), 

الذي حرّره واشنتن گلادن 01۸۵06 ۸اچ« ائه تحت العنوان الجزئيّ: «الوت: 
الخلود: الفردوس lÎ .«Death: Immortality: Heaven‏ 8 مارك فان درن Mark‏ 
Van Doren‏ «مقتطفات من أشعار العا 


Anthology of World Poetry (New York: Literary Guild of America, 
1928( 


- وهو [0۷۸] ملّدٌ موتّر لأجيالٍ كثيرة من الأمريكيّين ‏ فيقدّم أعمالّا لعددٍ من الشّعراء 
الزّمّرة والقمرّ كل ليلة الدّلال». 


نش ج. (جمستجي 3 همشیدجی) إي. سكاولا 142114 )$ .0.8 وهو يرا 
يتحدّث بالإنكليزيّة في مدينة بومباي» كتبًا كثيرة في عشرینیات القرن العشرین 
وثلاثينيّاته عن شخصيات إيرانيّة مهمّة» من مثل الإيرانّ الأول الذي يعتنق الإسلام» 


سَلمان الفارسی. ما تعلَقّه الشديد فقد كان بعُمر الخيّام» الذي كانت شعبیّه ما تزال في 


١‏ _____ زو في الغرب» الروي حول العالم 
ذزوعها في أورويّة وأمريكة (حيث آصبح الخيّامُ الو المناصرَ لعاقري الخمرة بان 
حخظرها). وقد تركز اهتمامٌ سَکلتولا بالشعر الفارسيّ فیا يبدو في النوع القصير النطوي 
على فکرة بارعق وتحديدًا نوع الرّباعيّ أو الدوییْت. لاله إضافةً إلى أعماله عن ایام 
نقر كتابًا صغيرًا بل الحرب العالمية الثانية مباشرةً عنوانّه «رباعیّات بابا طاهر عريان 
همداي: 

The Rubaiyat-i-Baba Tahir Urian Hamadani: A Lament (Bombay, 1939).‏ 
ویشتمل الكتابٌ على اثنتين وستین رُباعِيّةَ لبابا طاهر اممدانن» وهو شاعرٌ شعبيّ من 
القرن الحادي عشر الميلادي» لكنه بين صفحاته يجد المرءٌ أيضًا اثنين وستین بیتا من 

«دیوان شمس» للرٌّوميّء بِمَئْنِ فارسيّ وترجمةٍ إنكليزية له. 

وبرغم أنّنا قد تحدّئنا قبل عن الأستاذ رينولد أ. نیکلسون (1838- ١٤۱۹م)‏ في 
الفصل ۱۳ ينبغي أن يلاحظ آن الکتابین الصغيرين اللدَيْنٍ قدّمهما إلى الجمهور العام في 
صورة خلاصة لبحوثه عن الرومي يتضمّنان بعص الترجمات الشعريّة. وقد وصف 
نیکلسون نفسّه بأنه عضو هيئة تدريس في كلية» ودرويش ومکزس نفيه للمطالعة 
ند في كتابه: 

The Don and the Dervish (London: Dent, 1911),‏ 
وهو ملد يتضمّن شعرًا من تَظْمه هو مع أشعار من حافظ (أو على نحو أكثر دق 
مستلهّمة منه). وبرغم أن هذه الجموعة لم تورّع على نطاق واسع لقيت قبولا طيبًا. أمَا 
معلَمُ نیکلسون» براون» فقد تحدّث بتقدير عظيم عن ترجمات نیکلسون الشّعريّة للشعر 
الشّرقيّ؛ متأسَما بشدّة لحقيقة آن العمل المجهد الذي بذله نيكلسون في «تحقيق المتون» 
وتصحيح التجارب الطباعية» وحضور الاجتاعات التي لا طائل من ورائها وإعادة 


الزوي ‏ یر .۱۷ 
تقریر الحقائق الثابتة لجمهور شدید التوق جدًا إلى دواثر العارف» منکّه من انتاج 
ترجمات شعريّة أكثر. ولا یستطیع ملف هذا الکتاب» لسوء الحظّء أن یوافق على رأي 
براون المتحمّس؛ ذلك لأن ترجماتٍ نيكلسون الشّعريّة» التي تعكس حساسيّة كانت 
موجودة في العصر الفيكتوريّ» كانت سابقًا في عصره غير مستوعبة نسبيًا لثورة 
التحديث الأدبيّ وهي الیوع تبدو قديمةً جدًا وعاطفيّة. وإنّ الناذجٌ القليلة التي ترجمها 
براون نفسه» في كتابه «التاريخ الأْدي» تتفوّق على الترجمات الشعريّة لنیکلسون. 
كتابٌ نيكلسون الذي يحمل العنوان: «الرّوميّء شاعرًا وصوفيًا ٣,۲06٤‏ ۲ں۸» 

Mystic )1950(‏ الذي ما یزال متوافرًا من خلال دار نشر ۰0۳8670۲10 يبدأ 
اه شمر مها وو من ال اهاه عر وعد اوخا مها مس 
إهدائية للکتاب لأتبا «تجمع بعص فکر الرومي المتميّزة في صورة بسيطة وختصرة». 
ومعظم الاختیارات التي اختارها نیکلسون هذا الکتاب مصدرهاء على نحو غير مثير 
للدّهشة: المثنويٌ» لكنها تتضمّن أيضًا ناذجَ قليلة من ديوان شتمس أو من «فيه ما فيها. 
وكثيدٌ من القطع الشّعريّة ترجه نيكلسون إلى [0۷۹] شعر مقفى» مثل «أغنية الناي» 
(الأبيات الافتتاحيّة للمثنوي) و«أنغام دوران الفلّك التي يتغتى بها الق بالطنبور 
والحلق»» و«العشق يظهر في أنين القلب» إلخ. وهناك قِطَّعٌّ أخرى («وعلى الوجه 
والجدائل دليلٌ من جرعتها» و«الحقيقةٌ داخلنا» و«الصوفّ الحقّ»؛ إلخ.) يضعها في شعر 
انكليزي خر برغم أن أغلبها يظهرٌ في تثر إنكليزيٌّ يراعي مصاريع الأبيات الفارسية 
الأصليّة ويظل أميتا قَدْرَ الإمكان في الإنكليزيّة للتركيب الفارسی الأصلن. 

وفي كتاب نيكلسون ی الجمهورٌ القارئ على نطاقٍ واسع من الولفین المسلمين. 


اا سس الروي في الغرب» الزوي حول العالم 
والدافع إلى إعداد القتطفات یستلزم بالضرورة حاجة إلى الاختیار والاصطفاء وقد 


رأى آربري» شأنه ي ذلك شأن ماثيو أرنولد Matthew Arnold‏ قبلّى أن مهمته 
بوصفه مفکرّا ينشد العمومَ هي انتقاءُ أفضل آشعار الشرق وتقديمٌ نموذج للمترجمين 
الذين يمكن الانتفاعٌ بجهودهم. وفي مقتطفاتٍ آربري من ترجمات الشعر الفارسي 
الشعريّة» «رُباعيّات عمر الخيّام وأشعار فارسيّة آخری 


The Rubaiyat of Omar Khayyam and other Persian Poems 
۱۹۵۶م وق طبعات جديدة‎ «Dent (لندن:‎ Every man’s Library التی صدرت في سلسلة‎ 


كثيرة)» يختار الرجل ترجمة الّیر وليم جونز لتمثيل الأبيات الافتتاحيّة للمثتوي, والحقيقةٌ 
ان ترجة جونز» برغم ها المحاولةٌ الأولى تمامًا في الإنكليزيّة» تبدو لي الأكثرٌ نجاخا من 
الوجهة الشّعريّة. وهذا الجلّد يكرّرُ أيضًا عددًا من ترجمات آربري لرباعیّات الرومي 
وثلانًا من ترجمات نیکلسون الْقفاة والمنظومة» وغزلية من نَظّْم آربري نفسه. 

ترجمات آربري للرّباعيّات من «رباعیّات جلال الدّين الرَومي» تصبح في 
الإنكليزيّة آبیاّاثانی منطوية عادءً على آربعة آزواج من القوافي (خلافا للمصاریع 
الأربعة والقوافي الثلاث أو الأربع في الرّباعيّة الفارسيّة). وه من الوجهة التروضية» 
لا تنساب هذه الأشعارٌ على نحو رقيق وقیل إلى أن تبدو تافهةً نسبیّا. وني مقدورنا أن 
نستنتج أن آربري لم يحاول أن يترجم بوصفه شاعرّاء بل [580] بوصفه عالِمًا شدید 
الإخلاص لحضور القافية والوزن في المتون الأصليّة. وبرغم أن ترجمات آربري 
الشّعريّة للرّباعيّات واضحة وأمينة للأصلء ربا لن تروق القرّاءَ الذين اعتادت آذائم 


على سیاع الأوزان الحديثة» ناهيك عن مُشايعي الشعر الخرٌ. وبرغم أن معظم هذه 


الزوي _ و و و ۱۷ 
الات لا جتحاو عبرم الفمنيق عه ات شانها فاا قدت فيك تاليفها وسعدو 
مْبطَلّة الرّيّ لدى جمهرة القراء. وحتّی أسلويّه التتريّ يبدو أحيانًا غافلا عن» أو حتّى 
مقاومًا على نحو واع. التيّاراتِ النقدية والأسلوبيّة التي أحدثت ثورة في العالم الأدي في 
شبابه (ونتحدذث هنا عن التصويرية «روأعهمآ والسّريالية Surrealism‏ والمستقبلية 
Futurism‏ والتكعيبية Cubism‏ ) هذا برغم أن آربري» لكي نكون منصفين» اختار 
بقصدٍ أحيانًا أسلوبًا مهجورًا ليحاكي الصّورة التقليديّة للمئن» مثلما هي الحال في کتابه 
«القرآن مفسّرًا oF) «The Koran Interpreted‏ 5م). 

ومن وجهة أخرى. یظلْ نثر آربري في «حکایات من المثنوي «Tales from he‏ 
12602۷ و«حکایات آخری من الثنوي «More Tales from the Masnavi‏ سه 
الفهم تماما ويقدّم نضا أكثْرٌ أدبيّة من ترجمة نیکلسون الکاملة والعلميّة للمثنوي. 
وبرغم أن المرة یتمتی أن لا یکون آربري قد انتزع اليج الرابط بين القصص»ء تابع 
ار جل تمامًا تراجمة آخرين في تصور أن لب ا نوي یکمن في حكاياته المتعة. 

وعند ترجمة آربري کتابه ذا الجلدین «غزلیّات الرّومي الصوفيّة لهءناد۷6 ۲۳6 
«Poems of Rumi‏ تخل عن السّعي إلى النظم وتبنی منهج نیکلسون في التّرمات 
التعليمية. ومثلا يبيّن آربري نفسّهء قصَدَ إلى أن تكون هذه الرجمات في المقام الأول 
للقرّاء غير المتخصّصين وطذا الب جعَل الترجمات «حرفية قدّرَ المستطاع» مع تنازل 
ضئيل لمتعة القراءة» (1:5 M۶۴‏ ). على أن نكهة ترجمات آربري الحرفيّة مقارنة بترجماته 


الشعريّة يمكن تبینها من الترجمتين المختلفتين اللَتين قدّمهما لغزلية الرومي (2214 ط) 


۷۰" اوي في الغرب. ارو حول العالم 
التي تبدأ ب «خنك آن دم كه نشينيم در ايوان من وتوا» اللتين تظهران على التوالي في 
كتابه اغزليّات الرومی الصوفية 25زء20 ۷۷۹06۵1 (74:5) وفي كتابه «الأدب الفارسی 
الکلاسیکی 

Classical Persian Literature (London: Allen and Unwin, 1958, 220-21). 


ولاحظ آن آربري يحاكي نيكلسون على نحو أكثر التزامًا في ترجمته الحرفيّة. ما عدا آنه 
يستعمل طبعةّ فروزانفر للمتّن الفارميّ» التي تختلف بعص الاختلاف عن المثن 
الفارسی في طبعة نيكلسون. 

واختار آربري بعناية الغزلیّات المترحمة في «غزلیّات الزومي الصوفیة» لتكون مله 
لنطاق الوضوعات والفگر» وللمستویات الختلفة للتعقید» الوجودة في دیوان شمس. 
الکتابٌ الأوّل من «غزلیّات الرومي الصوفیة» يقدّم ٠٠١‏ غزليّة ختارة من التصف الأول 
(الغزلیّات ۱3۶۰-۱) من طبعة فروزا نفر المحققة للمثن الفارسی ل «ديوان» الرَومي؛ 
۳ الکتات الثاني» الذي 1 يعد ۱ بعد وفاة آربري» فيحتوي على ٩۰۰‏ غزلية 
آخری جمعت من النصف الثاني (الغزلیّات ۰-۱۲۱ ۳۹۲۹). وبرغم أن ترجمات آربري 
الحزفية تفتقر إلى أية فنية في اللْغة مهما كانت» ألهمت على نحو مثير للعجب (آو لعل 
هذا كان ما قصدّ إليه آربري داتًا) وكانت دافعًا لعددٍ وافر من «الترجمات» من 
الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة. وان معظم الترجات الحديثة الرّائجة للرّوميّ التي يُعِدّها 
شعراءٌ ونظامون وروحانيون ومدّعون أمريكيون تُضطرٌ إلى الرّجوع إلى ترجمات آربري 


ونيكلسون من أجل الظفر بالمعنى الأصلِ. 


الرَوئٌ بين الشعراء: 

[581] منذ عام 1507م اعتقد ف. هدلند دیفس أنه اكتشف تيّارات التصوّف في 
اشنعاز توماس ليك هريس ۳12۱5 ake‏ 1۳07025 وقي «مَمرسَا ۷۵۲:6552» لستيفن 
قیلیت .Stephen Phillip‏ ويشير ديفس أيضًا إلى «الذرویش الذوار «The Turning‏ 
Dih‏ الذي نظمه الشاعرٌ الرْمزي آرئور سیمونز 0085آلا5 عناطاتة (۲۵ ۱۸ - 
۰ وقد زار سیمونز القسطنطينية في آیلول من عام ۱۹۰6 حيث شاهد يقيئًا 
سّاعا مولویا؛ وقد ظهرت ود التی تحيى ذکری هذه الحادثة في مجلة ۹2007427 

5 0 
۷۷ (العدد )٩۶‏ في کانون الأول عام مم وأعيد نشرّها بعد شهرين في صحيفة 
Living Ae‏ (العدد ۳۰ ۲۱ شباط ۰۱۹۰۳ قبل أن تجد طریقها إلى الکتاب المعتن 
ب «كتاب عشرین آغنية 
A Book of Twenty Songs (London: Dent, 1905)‏ 
وإلى كتاب « حمق العا 
The Fool of the World (London: Heinemann, 1906).‏ 
«الدّرويش الذَوَارٌ» يتخيّل تجربة الرّاقص الولوي الذي يزدادُ ذهو لا وانشداهما حتى تركرٌ 
حواسّه على نقطة متعالية ويغرق في العشق «وأنا في الله». وکون سيمونز رأى مجموعة 
نیکلسون من دیوان شمس لعام ۱۸۹۸م أو مرها مر غيدٌ واضح» برغم آنه لم يكن غير 
مألوف أن يكون لدی شعراء العصر الفيكتوري (۱۹۰۱-۱۸۳۷م) التأخرین اطّلاعٌ على 
ترجمات الرومي نظرًا إلى شعبية الشعر الفارسی التي آوجدها خيَامٌ فیتزجرالد. 
جي. اي. فلیکر: 


عرف جيمس الري فلیکر ۳۱6۰67 «هتاظ James‏ (۱۸۸۶ - ۱۹۱۰م) أشعارٌ 


١‏ _ سس ___ازوی في الغربه الزوي حول العالم 
الرومي ليس فقط في الترجمة» بل في الأصل أيضًا. وني آیار من عام 1508م ترك 
فليكر أكسفورد إنى كيمبرج» حيث درس على العالم الكبير في اللّغة الفارسيّة وآدابها 
إدوارد گرانفل براون. وبعد أن تلقى منحة دراسيّةٌ من وزارة الخارجيّة البريطانيّة 
وتأثر بالتجاحات الجديدة للمطالبة بالحياة الدّستوريّة لدى الحركة التركيّة الشابةه 
اختار تركية العثمانيّة مسرحًا مستقبليًا لفعاليّاته. وبرغم أن فليكر طالبٌ غريبُ 
الأطوار» تعلّم الرّوسيّةَ والفارسيّة والتركيّة منذ أن قزر حقيقةً الانکباب على نفسه. 
ومن المؤسف آن مرض السَل أوقف حياته الدّيبلوماسيّة قبل أن تبدأ واقعيّاء لكنّ 
تحصيلّه. والوقت الذي أمضاه في إستانبول وبيروت ودمشق قاداه إلى أن يستعمل 
موضوعات «شرقيَةً) في شعره. 

ولان فلیکر قوب لروبرت بروك 370056 ۳67 ومُعجّبٌ بالشاعر بيتس 
۵۱5 مسیعرّف فيا تقد بانه واد من ا الشعراء «الجورجيين «مدزع ه206 التي 
كانت تنشر في القتطفات الأدبيّة المؤتّرة لذلك الاسم. وردًا على النماذج الشعريّة في 
إنكلترا في القرن التاسع عشرء أيّد فلیکر الشّعرٌ البرناس الفرنسي؛ وتعكس سيره حياته 
المرحلة الانتقالية من الأسلوب الفيكتوري إلى الحداثية «:واهمء00:.وفي الوقت الذي 
كان يدرس فيه فليكر الرّومِيَّ؛ الذي قرأه مع أستاذه ومشرفه في کیمبرج إدوارد براون» 

ت دیواتین شعرئين - «أفضلٌ إنسان (The Best Man‏ )14۰7م( و«جسر الثار ع1» 
Bridge of Fire‏ (۱۹۰۷م). وما یقرب من اليقين أن يكون براون کلفه بقراءة کتاب 
نیکلسون الذي ۳ ف عام ۱۸۹۸م «غزلیّات مختارة من ديوان شمس 4ع)ءءام؟» 


Poems from the Divani Shams‏ « مع التص الفارمی للغزلیات والترجات القابلة 


ها. وبتأثير الرومي (لكنّه متأثرٌ على نحو واضح بخیّام فیتزجرالد» أيضًا)» أنشأ فلیکر 
ترحمة زائفة لغزليّة في کانون الأول من عام ۱۹۰۸ عننها ب «عاشق جلال الدین!. 
ونُشرت بعد وفاته في طبعة جی. سی سكواير 50:6 .1.6 لكتاب [086] 
Collected Poems (New York: Knopf, 1927).‏ ۰5 ۳۱6۵1۵۲ 
وقد اهتمّ فليكر اهتامًا شديدًا بالظاهر الوَرْنية والشّكليّة للّغة الفارسيّة؛ حتى إنْ كثيرًا 
من آشعاره الانكليزية یستعیر الاشکال الشعرية للفارسیة. ما هی احال ى «غزلیة» 
عنواها «ياسمين». وأخرى عنوائا «آنشودة حَرْبٍ العرب War Song of the‏ ) 
Saracens‏ « والترجیع بند؟ (سعد آباد)» الذي ظهر في «الرحلة الذهبية إلى سمرقند 
The Golden Journey to Samarkand (London: Max Goschen, 1913).‏ 
واعد فلیکر أيضًا ترجة نثريّة لأجزاء من «گلستان» سعدي الشيرازي» برغم أنه 
مسرحیتّه التی نُشرت في عقاب وفاته اخس“ 
Hassan (London: Heinemann; New York: Knopf, 1922),‏ 
e ۰ ۳ 0‏ 3 - ۰ 8 
التي اعدت لوسیقا دلیوس 101105 فلقیت نجاحا كبيرًا في السرح اللندن في عام 


aer 


کولن كاربت 

كان كولن كامب بل كاربت 027964 !عام ص4 عنام المولودٌ لأبوين بریطانیین 
في اند في عام ١188م»‏ يعمل ظا في الحكومة؛ وبعد ترجه في جامعة کیمبرج» 
شغل مناصب مهمّة كثيرة في الادارة الدنية ا هنديّة بان الاحتلال البریطانن للهند في 


* -شکل من أشكال الشّعر الفارسي» یتکزر فيه بت بعد کل مقطع؛ ولل مقطع فيه رو خاض [المترجم]. 


۸ سس سس تست الوم في الغربه الرّويَ حول العالم 

إقليم البنجاب (۱۹۰۶ - ۱+م)» وکذلك شغل وظيفة سکرتیر للمفوّض السامي في 
العراق (۱۹۱۹ - ©69م). وبعد استقلال افند» انتقل كاربت إلى الترانسفال 
17209۲۵2 عطاء في جنوبي [فریقیق حيث درّس اللّعاتٍ الكلاسيكيّة (۱۹۱ - ؟م). 
وإضافة إلى مذكراته وکتاب عن الادارة الحكوميّة في البنجاب (2۱۹۱۰)» وتاریخ 
للکنيسة المسيحية في سيملا» ف اطند (۶م) ترجم كاربت عددا من غزلیات 
الرّوميّ إلى الإنكليزيّة بعنوان: «شمس تبريز 


Sun of Tabriz (A Lyrical Introduction to Higher Metaphysics) (Cape 
Town, South Africa: Beerman, 1956). 


وجاء هذا الكتابٌ مزدانًا بور كثيرة أعذتها سیلفیا باكستر 130*067 521۷12 التي يبدو 
أنه أهدى لما الكتاب. ولا يبدو أن الکتابت وجد سبیله إلى قرّاء كثيرين في إنكلترة أو 
أمريكة ومن هنا لم يكن له تأثيرٌ كبير» لکته نُشِر في طبعتين منفصلتين في ايار وکانون 
الأوّل من عام ١١۹٠م.‏ والكتابٌ يصف نفسّه على صفحة العنوان هكذا لیات 
مختارة من ج. ل. ا. ل. ا. ل. د. ي. ن. |. ل. ر. و. م. ي.». ويتساءل المرء عن الهدف 
من الفصل المستمرٌ بين أحرف اسم المؤلّف. وهي تُعكس. في أية حال» في حمل الشاحنة 


المملوءة باختصارات الشهادات والوثائق بعد اسم كاربت (أي: 
K.C.1.E.,C.S.1.,C.M.6.,O.St.J.,M. A., LL. B.,F.R.G.S.,F.R.S. A).‏ 
صدر کتابٌ اشمس تبريز» في قَطْع غير عاديّء وجاء الم على الجانب الأيمن 
۹ 4 ت 
فقط وأبقي اجان الأيسرٌ القابل من الصفحة للحواشی والشرح. حواشي الغزلیات 
ری بالصّوّر الرمزيّة التقوشة النافرة 05اه وثثر بين الصفحات صُوّرٌ لونية أعدّتها 
باکستر تُظهر شاعرًا يجلس مع کأس شرابه أو معشوقته» أو مع الصّوّر الخيالية 
للا لاهات بخترفن ان وبرغم أن سيلفيا باکستر تشرح معنى هذه الصور الزينية 


ابروي س 4 
في سلسلة حواش» يبدو اتا رُسمت والرسامٌ يضع في ذهنه أشعارَ حافظ أو الخيّام لا 
غزليّات الرّوميّ. والحقيقة أن العمل کله يبدو قد أُعِدَ لجمهور متخيّل مؤلّفِ من 
أنصار متحمّسين سابقین نون عمر ایام وهم الان [في ذلك الوقت] ذوو نزوع 
روحی عرفان. ومقدّمةٌ كاربت كشكولٌ مشتمل على إشاراتٍ إلى جبران خلیل جبران 
وبراونینگ 8707106 وإمرسون و دو لا کروز ومذاهب [5۸۳] التناسخ 
والكارما 12:۳۵ [في دين بوذا] والقبالا 8 ۱۳6 والفرق العرفانية المسيحية 
المعروفة ب «الرّوزيكروشيّين 50500 وأتباع أصالة الروح Spiritualists‏ 
والمؤمنين بالرّادهاسُوامي .Radhaswamis‏ ویتحذاث كاربت عن الزومي تمامًا كما 
يمكن متخصّصًا بالعارف الإليّة أن يتحدّث عن معلّمي مدام بلافاتسكي 1/2326 
5 ۶ ۱2۷215167 ظ. 

ويوضحٌ شخص اسمُّه المقدّم گیفورد 010:4 00۱0۳61 .14 تأي كفاياته من 
وظيفته السّابقة «مستشارًا في اللّغات لحكومة اند البريطانيّة)» في مقدّمةٍ لكتاب 
اشمس تبريز) أنه يحمتاج إلى صدقٍ وشجاعة في إعداد ترجمة موزونة لغزلیات الرومي في 
اللّغة الإنكليزيّة لأن الترجم عليه أن يحتفظ ب «إحساس رقیق» لكي يتفادى حول 
الترجة تماما إلى لظم هر مضحك. وماذا استنتج مراجعو هذا الكتاب؟ وصف 
لورنس لوكهارت ۱0071 12076706 تر جات گاربت ب «الواضحة والشعرية)» وبا 


هو ۳ من ذلك» «مشرية بروح صوق صادق» 44 (Royal Central Asian Journal‏ 


*- عضاء جمعية سرّية اشتهرت في القرنین السابع عشر والغامن عشر وزعمت آنها تملك معرفةٌ سرّية 
للطبيعة والتين [الترجم]. 


سس«( ارو ف الغرب» الزوین حول العالم 
(164-5 :[1957 اجه برغم أن بیتر آفري ۸۷۵۷ ۳۵۸۲ كان أقل ثقةً في مقاله «جلال 


الذین الرومي وشمس ریز وبعضص مشکلات ف الترجة 


Jalal ud-Din Rumi and Shams-i- Tabrizi with certain Problems in 
Translation (Muslim World 46, 3[July 1956]: 250-52). 


وبرغم أن صفحة غلاف الکتاب تزعم نسبة الترجمة إلى گاربت» توجد الغزليّاتٌ 
الأربعٌ والعشرون الْمترجَمَةٌ هنا جميعًا في ترجماتٍ أكثر حرفية في كتاب نیکلسون «غزلیّات 
مختارة من ديوان شمس»» وهكذا اكتسبت كلمة «ترجمة» بل معناها المرن التمتّل في 
أخذٍ ترجماتٍ إنكليزيّة توضيحية ثري وإلباسها ثوبًا شعريًا. ويزعم كاربت أن رمز 
المحبّة البشريّة في غزليّات الرومي یمثل «ثلاتٌ تجارب مستقلّة» ويوحي بأنَ حَِرْفةً 
المترجم تستلزم أن يبن «أيّ من هذه التجارب هو الموضوعٌ للغزليّة المعنيةا» الامر 
الذي يلمع هو إلى أن نيكلسون عَسجَرز عن فعله (1*). وني حال أن القارئ شك في هذاء 
يقدّم كاربت اثنتين من غزليّاته في «ترجماتٍ حرفية بأسلوب خر في ملحق وهكذا 
اليمكن القارىّ أن يقدّر الجهدَ الذي بُذل لتكون الترجة «أمينةٌ للأصل». ولسوء الح 
كان هذا القارئ عاجرًا عن اكتساب ذوق يتحسّس قوانی كاربت وأوزانه؛ أمّا 
الغزلیّات المكتوبة في خمسينيات القرن العشرين فتظهر في صورة كلام أسلويّه حالف 
لاسلوب زمانه» وبرغم آتها تمتلك حسًا واضخا بالإيقاع تبدو تتحرّك بِحَفَةٍ مل شيء 
من الشاعر کبلنگ ومذامن؟ لا من الرّوميّ. وبرغم ذلك یظهر كتابٌ كاربت انتقال 
الرومي من موضوع للتحقیق العلميّ والناقشات حول وخدة الوجود إلى ولي نصير 


الروي س ۱۰۸ 
ناظم حکمت: 

شاعرٌ الشّعر ار الحقيقيٌ الاوّل الذي كان له أن یکتشف الروميّ ويعتمدّ عليه في 
الإلهام کان شخصًا ترکیّه هو ناظم حكمت (۱۹۰۲- ۳٦م)»‏ وهو شاعرٌ ماركسيٌ وواقعيٌ 
اجت‌اعی مؤثّر في إيجاد التعبير الشعري الحديث في تركية. ففي الجزء الثاني من ره «مشاهد 
بشريّة 1200502065 1111022[ يوجد شاعر تخییلن يدعى لجلا لا وف الجزء الأول نجد 
إشارةً إلى الوجه الحريريّ الناعم للمعشوق في المنمنهات الفارسیة» وهو معشوق يغتي له ناي 
لشیخ. وتمثل هذه إشاراتٍ محتملة إلى الرَومِيَ وان تكن غير صريحة بالضرورة. وفي قصيدةٍ 
تُدعى «رباعیة» نُشرت عام ۷٤۱۹م‏ تقریبّاه يبدأ حكمت بإشارة واضحة إلى الرّوميّ وال 
ژباعية بعينهاء هي أفضل رُباعيّة في تقييم حكمت. وتتقدّم القصيدةٌ لتلاعب بالدّلالات 
العِرْفانيّة لغياب المعشوقء الذي هو عند حكمت امرأةٌ قبل أن تتقدّم إلى عمر اخيّام. 

[58] طبيعيّ أن المحقّق كلبينارلي أنتج اختيارًا كبيرًا من غزليّات الوم في 
ترجمة تركية أمينة للأصل بعد ذلك بعدّة سنوات (ديوان كبير: كل دسته ۱۹5۵م)) 
لكن هذا العمل لم يصل إلى جمهور خارج تركية. وحکمت. من وجهة آخری» واحدٌ 
من شعراء غير آوروبّیین قليلين في القرن العشرين ظفرت أعاهُم بجمهور عاليّء 
ويعود ذلك في جزء منه إلى جمال شعره وربّم| أيضًا بسبب انتاءاته الشيوعية. وقد ترجم 
العال؛ السّوفييتي المتخصّص باللّغة الفارسيّة وآدابها رادي فش طعذ] 22911؛» المؤلّفٌ 
سيرةً حياةٍ للرّوميّ (انظر: «الرّومِيٌُ حول العا)» ص 1۱ أشعارٌ حكمت إلى 
الرّوسيّة» وقاد هذا عددًا من الملحَنين السّوفييت إلى إعداد أعمالٍ موسيقية لاشعاره. 
وقدّم علي يونس كتابًا صغيرًا عن أشعار حكمت بالإنكليزيّة منذ عام 1506م: 


Poems by Nazim Hikmet, New York: Masses and Mainstream. 


د سسسب اروت في الغربه الرو حول العالم 
وخصّصت ۳ الشّعر الأمريكى The American Poetry‏ في عام ٤۷م‏ مقاهًا الرئیس 


لحكمت» ثم بعد عام س کوبر بيج Copper Beech‏ طبعة محدودةٌ لترحمات آشعاره 
يُفترض أن تشتمل على «رباعیّة؛ حكْمت المستلهمة من الرّومِيّ» لكتني كنت غير قادر 
على العثور على نسخة من هذه الطبعة لكي أتأكد من الأمر. ومهما يكن» فإن الشاعر 
الحدائيّ العراقيّ العروف عبد الوهاب البيّاتي (ت 1999م) نظَّمَ قصيدةً مخصّصةً 
لحكمت» مستعيرًا من: مجاز الاي الناتح في مثنوي الرّوميّ. وهكذا یمکن عَد شعر 
حکمت جزءًا من التاريخ العالي وحتی الانكليزي لترجمة آثار الزومي. 
روبرت دنکن: 

وجد الزومي أيضًا صدیقا في شخص شاعر حدائي آمريكي موهوب هو روبرت 
ادوارد دنکن Robert Edward Duncan‏ (۱۹۱۹ - 2۸۸). درس دنکن الولود ف 
آوکلاند کالیفورنیا؛ مجتمع القرون الوسطی بإشراف إرنست کنتوروفیتش 8۳050 
Kantorowicz‏ )1۸40 _ 17م(« وهو ا باه في دراسة ثقافة القرون الوسطی 
الأوروبية في جامعة كاليفورنياء في بركلي» في ثلاثينيّات القرن العشرين وأربعينياته» 
وتقذم بعدئذ ليصبح .واحدًا من الأعضاء المؤسّسين لمدرسة شعر بلاك ماونتن 
Black Mountain Poetry school‏ 06. وب رغم أن دنکن م يكن هو نفسّه عضوا في ا 
6020 


Beat Poets شعراء البيت‎ 


» ساعدت آشعارّه على صياغة المشهد الشعري الأمريكىٌ 
الذي ظهر في خسينيات القرن العشرين وستینیانه. نُشِرت أشعارٌ دنکن مرارًا في صورة 
* البيث868: صفةٌ تطلق على نزعة ظهرت بين الشباب في الولايات التحدة الأمريكيّة إِبّان الحرب العالميّة 


الشانية تتميز الیل نحو السلوك الشارد» والغرابة في شكل الشياب» والتعبير عن المشاعر تعبيرًا جاما والوَلّع 
بفلسفاتٍ شرقيّة غريبة على المجتمع الذي يعيشون فيه [المترجم]. 


الزوي ‏ مه ۱۸۳ 
مقتطفات. وکانت أعمالّه موضوعًا لدراساتٍ في حجم کتاب وتأئیه في حركة الشّعر 
ا لحر في الولايات المتحدة حاسم. وأبنه لورنس فرلينگتي Lawrence Ferlinghetti‏ 
بالقول إِنّه «امتلك أرق حساسيّة للأصوات الموسيقيّة الشعريّة ودقتها بعد دانتي». 

كان لدى دنکن اهتامٌ قويّ بالعلوم الخفية :06001 والتناسخ والتصوّف الهندوسيّ 
والسيحي. وکان العاشق المستهررَ طوال الحياة للرسام جسّي کل «Jesse Collins‏ 
الذي آهداه قصيدةً من إحدى عشرة صفحة «تطواف أغنية التاي (في محاكاة جلال 
الدين الزوميّ) .«Circulations of the Song (After Jalal al-D-n Rumi)‏ وربا 
تعرّف دنکن الرومیّ من خلال حركة رابعة مارتن الصوفيّة في سان فرانسیسکو التي 
أعاد تقويتها فى ستينيات القرن العشرين صموئیل لويس وبير ولايت خان والاعلان 
الحیط بالذکری السّنويّة السبع مئة لوفاة الرَومي في عام ۱۹۷۳م. ویمکن دنکن أن 
یکون اعتمد على أعمال إدريس شاه أو العمل العلميّ لنیکلسون وآربري في معرفته 
أشعارٌ الزومی. وربّما كان قرأ «رُباعيّة حکمت. لأنْ كوبر بيج كان ناشرًا مهمًا للشعر. 
ومهیا يكنء فاه في شباط من عام 1977م كان دنکن يديل رواية لقصيدته التي 
استلهم فيها الرّومِيَّ [086] «تطواف أغنية الاي» في الجلسات المفتوحة التي كان يقرأ 
فيها أشعارّه في سياتل وكنسس. في ذلك الصّیف. نیرت أقسامٌ من القصيدة في 
مراجعة نقديّة آعدذها ديفيد کوارلز 072165 12910 في لة -. و ظهر النصض 
الکامل عام ۱۹۷۷م ٤‏ الدوريّة الأدبيّة الشهيرة Partisan Review‏ )££« ۱: ۸۰-۸۷ 
ومرةٌ أخرى في عام 1987م في مجلة نز 1606005 (العدد ‏ ۸۱-۷۷). بعدئذ نسر 
دنکن القصيدة في مكان بارز_مِسْك الختام» أو القال الأخير في كتابه 

Grownd Work: Before the War (New York: New Directions, 1984), 


4 هك SEE‏ الرّويَ في الغرب الرّويَ حول العالم 
الذي يشتمل أيضًا على تأمّلات في الشّعراء الیتافیزیقیین ودراسات عن دانتي. 
كان دنکن مدقا جدًا في شأن القطع الذي نیرت فيه آشعاژّه والفواصل والسافات 
بين الأسطر التي تبيّن بدقة متناهية إرشاداتِ إلى الكيفية التي كان يريد لاشعاره أن نقراً بها. 
وبرغم أن «تطواف أغنية الاي“ ليست ترجة لغزلية تَظمها الروميّ, تُظهِرٌ اطّلاعًا رائعًا على 
روح غزليّات الرّوميّ وإيقاعها وأسلوبها. وعندي أن هذه القصيدة هي الاقترابٌ الألصق 
والأكثر إقناعًا في اللّغة الإنكليزيّة من تجربة قراءة غزلیّات الرّوميّ في أصلها الفارسی. 
وسواءٌ عرف غلام محمد فيض [أو فايز] عمل دنکن أم لم یعرف كان في ذلك 
الوقت يفكدّر في موضوع الصّوّر المجازيّة الصوفيّة المشتركة بين الرّومی وشعراء 
أمريكيين. وقد عدّدت رسالته الجامعية في عام ۱۹۷۸م في جامعة أريزونا ب افِكَرٌ وصور 
مجازيّة صوفيّة عند جلال الدّين الرّوميّ و وولت ون ۷:۵0 ۰0۷۷2۲ طالبة 
دكتوراه ری اسمها سابرينا كين 2182© 5۵0۵ عرفت يقينًا شعْرَ دنكن. أمّا 
رساليّها الجامعيةٌ في جامعة ولاية نيويورك بعنوان: «ا لحب الجسيّ وأهل الری 
Eros and the Visionaries: A Depth Psychological Approach,‏ 
وهي اختبارٌ للعلاقة بين الفن والرّژية الجنسيّة» فقد قدمت الرومي لجحمهور مهتم 
بالأدب القارن» موضوعًا إلى جانب بليك وییتس و د. ه. لورنس و دنکن. ویذگر 
[دموند وایت Edmund White‏ (۱۹۰-) وهو الوف لکتاب سل الجنس البهجة 
Sex‏ 0۶ رە[ 2) 16» ورواياتٍ کثرة» في حدیثٍ مع النفس في عام ۱۹۹۶م (انظر مجلة 


الرواية العاصرة Review of Contemporary Fiction‏ « ۹17م( يانه أدخل ااسشتينا 


8 [نوعًا من القصائد] نَثْريّة مبنيّة على غزلية للرّوميَ في روايته التي نشرها عام 


م المسًاة « ترانيم ليلية من أجل ملك ناپل: 

Nocturnes for the King of Naples (New York: St. Martin’s Press). 
ولا توجد إشارةٌ واضحة إلى الرومي في الرّواية» لكنّ وایت ربا یش إن لم ينس‎ 
التأئت إلى مقطع (۱۳ -۶) يستعمل القافية ويجاكي الوضوع الرّئيس لديوان شمس.‎ 
وإذا كان الأمرٌ کذلك. فان هذا سيكون محاكاةً ثانية لغزلية من غزليّات الرَّومىّ في‎ 


سبعینیّات القرن العشرين من إنتاج مولف خليع. 


دانييل ليبرت: 

قدم موف لا يعرف عنه الا أن اسمّه دانييل ليبرت 16067 اءزهة1» وربا يكون 
متأثّرًا في ذلك بدَنکن » ما یمکن أن یکون مجموعةً غزلیّات الروميِ الأولى التي ها 
حجمٌ کتاب في صورة الشّعر ار الحديث في اللّغة الإنكليزيّة بعنوان: «الرّومِيّ: مقاطع 
غزلیق لحظات وجد «Rumi: Frgaments, Ecstacies‏ وانشرتهاا م سورس 
بوكس Source Books‏ واوزعتها) ید نشر سنستون ۳۳655 50051086 من خلال 
صناديق البريد في مدينة سدار هل في ولاية ميسوري Cedar Hill, Missouri‏ ثم ف 
مدينة سنتا في ۴۲ 50000 في ولاية نیومکسیکو فیا بعد. هذا الكتابُ التحيلٌ (0؛ 
صفحة) مطبوعٌ في قَطع غير تقليديّ في صفحات بطول فده أحد عشر انشا وعزض 
قَذْرُه خسة إنشاتِ ونصف» مضمومة بورق مقوّى آسمك قلیلا من صفحات الكتاب 
مرتبطٍ بصفحات مطويّة - [0۸7] كل المؤشّرات الببلوغرافية النموذجية التي تدل على 
الشّعر أو على عمل ذي طبيعة إطاميّة. ما ليبرت» الوئوق بأنه مترجِمٌ» فيستمد على 


۲ سس الروي في الغرب الرَويَ حول العالم 
نحو واضح الاغاع من الرومي بوصفه معلا روحیّه مبينًا في المقدّمة الختصرة (0) 
كيف أن الرَومي رأی في وجه شَمْس الدّين «صورة العشوق السَّرْمديَ» فتحوّل بسبب 
ذلك إلى شخص «مندهش بالیشق محطّمء عظيم» سماويّ». ويصف لیبرت الرَومي ب 
«المتصف بأوصاف الحق»ء و«الليء بافیبة» بسبب تواضعه لكنّه یصف رسالته 
بالبسيطة ‏ «عجزل وَقَمَرّكَ هما الطریق إلى الراد». ویسخْر لیبرت اهتمامًا عظيًا ومقدرةً 
واضحة محل ترجماته هذه الغزلیّات تُقرأ على آتبا شعرٌ عشقی. وليست شعرا حدیثا 
تعليميًا أو من صنف تفاهات العصر الجديد عه 726 الليّتة. صُوَّرُه الجازية 
وعبارائّه كثيرًا ما تذمل القارئ بنضارتهاء وبرغم أن مقاطعه الشعريّة لا تلتزم بالأوزان 
التقليديّة تُعرّز طابعًا شبيهًا بشعر الهايك الیابان الأضل غير القفی وتبعث موسيقية 
للعبارات والأنماط مبنيّة على تعداد القاطع. 

ويقدّم ليبرت أربعًا وعشرين غزليّة تحت العنوان: «مقطعات. لحظات وَجْدا مع 
أرقام فقط تحل حل العناوين. ولا يحدّد مصدرَ كل غزليّة» برغم أن معظم هذه 
الغزليّات يُظهر على نحو واضح غزلیّاب من ديوان شمس. وبعد هذه الغزلیّات نجدء 
تحت عنوان «محاضرات» بعض احمل الجكْميّة في موضوع العمی والغرور الذي 
يصيب العقل والفكر. وهذه ا لمل والقصّةٌ القصيرةٌ المستمدّةٌ من الشنوي التي تتحدّث 
عن ملكة سبأ وسليان» برغم آتها نژ وليست شعراء تمتلك نضارةً وإشراقًا في التعبير. 
القسم الأخيرء «المفتاح: «روح تعليم الزومي» يقدّم بعض تأمّلاتِ قصيرة في 
موضوعات تلفق في ر ليها جديدة ومثرة برغم أن المقاطع وجدت قبل ف 
نیکلسون. وتختتم المجموعة باختيار أخير من الشّعر ار عنواته: «ما عدت ثوا بل 


الروي سس ۱۸۷ 
صرت الشَّرابَ نفسّه» وهو مزیج غزلیات تعالجٌ موضوع السّكْر الصوق. 

و تُقرأ ترجمات ليبرت بوصفها أشعارًا إنكليزية ملتحمة ومؤثرة» وبرغم آنه لا 
يمنع نفسّه من حَذّف الأبیات أو التدخل في الصّوّر يحافظ على نحو رقیق على نکهة 
إسلامية للغزلیات وبعضّها ما یزال يمتلك غرابة عَرَضيّةٌ تُظهر نها ترجماتٌ حى عند 
راء يجهلون المصدر. لكنّ ليرت مطمئن في شأن انسياب هذه الغزليّات في اللّغة 
الإنكليزيّة إلى حدّ يكفي للاستغناء عن الحواشي والشَّرْح» مقدَّمًا فقط مدخلا من 
مقطعين إلى الشّاعر ولقائه شمسّاء هذا اللقاءٌ الذي يبدو آنه الحادثة الآسرةٌ في حياة 
الرَومي عند ليبرت. ثم في النتيجة» نحس بقدرٍ كبير من موسيقا فارسية الرومي 
وتوهجها وروجها في هذه التّرجمات. 

وبرغم نا لا نستطيع أن نكون متأكّدين في حال ليبرت من آنه ترجم عن 
الفارسيّة مباشرة (باءت جهودي لتحديد المؤلّف بالفشل)» نعرف أن ديفيد مارتن 
(1944 - ) ترجم عن الفارسية مباشرةً. فان مارتن» الذي أدار 0 مسرح شيفا 
الشعريّ ۲۳6۵16۲ /إماء20 5۷۵ في شيكاكو ونر آشعاره في عدد من الصضحف 
الأدبيّة» أمضى السَنواتِ 197 لام في معهد البحث الثقاف الإيرانّ في طهران. ونثَّرٌ في 
وق لاحت ترجماتٍ لأشعار الشَاعرَيْنِ الایرانیین الحديثينِ فروغ فرخزاد وسهراب 
سبهري إلى الإنكليزيّة. وقبّل إلى أن يحول اهعامه إلى الشّعراء الحدائيّين الایرانیین» 
سر قلمّه لترجمة آثار بعض الشعراء الفرس القدماء. وفي مجلّة عننهانمی 
(۰۱۰ 1584م)2 وهي يله لدراسات القرون الوسطی وعصر التهضة نسر في [0۸۷] 
جامعة کالیفورنیا في لوس آنجلس, نكر مارتن ترجماتٍ لثلائة شعراء فرس» هم خاقاني 


وسعديّ والرومي. وترفض ترجمائه لغزليّات الرومي الترجمة العلمية التي تتابع 


.سس الروی في الغرب الروی حول العالم 
لأاع ا بعا وخاول أن جن کلا را م لیات لک اسلرت الماره 


والحقائق الثرة تعکس ادن N ES‏ طريفة وقديمة ناء وكأن الترجم كان يقرأ 
الغزلیّات من خلال عدسة التّرجمات الإنكليزيّة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
للأشعار الفارسية بأسلوب رومانسي أو فيكتوريّ فخم. 


روبرت بلی: 

سواء اش الاشعار التنووه ف ۳ علميّة مثل 5ا0:16۵) جهورا عريضًا 
بين الشعراء المارسين آم لم تجد. كانت محاكاة دنکن للرّوميّ» ولا نتحدّث عن محاكاة 
لبرت أو مارتن» معروفةً يقينًا تقريبًا لدی روبرت إلوود بلي 1317 217004 :عم 
(1953- )» وهو واحد من شعراء أمريكة الأحياء المعروفين جيّدًا. أسس بلي شهرته 
في ستينيات القرن العشرين بتشر دواوين شعريّة كثيرة ذات طابع فعّال سياسيًا ومضاد 
للحرب. وعلى امتداد ستّينيات القرن العشرين وسبعينيّاته» وإضافة إلى تشر عشرين 
ديوانًا من شعره هو والفوزٍ بعددٍ من النح الجامعيّة والجوائزء والاشرافی على طباعة 
شعره» وتحرير اختياراتٍ أدبيّة كثيرة» والارتقاء بنظریته في التألیف («الشعر الواثب 
Poetry‏ ومامهع1) كان بلي (مترجما» نشْطاء إذ حول ملخصات نثريّة إنكليزية أو 
ترجماتٍ شعريّة قديمة لجموعة كبيرة من الشعراء (من قبیل نیرودا ومَنْدِ لشتام وباشو 
ولورکا وخیمنز 11۳6062 وترانسترومر 158256101267 و رلکه إلخ.) إلى هجة 


أمريكيّة حديثة. ويقدّم بلي برنامجه للترجمة في کتاب «الراحل الثاني للتر حة 


The Eight Stages of Translation (Boston, MA: Rowan Tree Press, 1983; 
2nd ed., St. Paul, MN: Ally Press, and Boston MA: Rowan Tree, c. 1986), 


الذي صدر في الوقت نفسه تقريبًا الذي كان فيه يُعِدّ ترجاه للزومي. وقد رفص ما 
رأى أنه تشوية للشعر الانگلو - أمريكيّ يتعلق بالشکل والوزن والتّقنية وآثر أن یمنح 
امتیازا للمحتوى. 

وخلافا لمعظم الشعراء الأمريكيّين الحديثين» الذين احتلوا أيضًا وظائف في 
الميئات العلميّة في الكليّات أو الجامعات» یظل بلي (برغم تلقيه التعليم في جامعة 
هارفارد) شاعرًا غير أكاديميّ بقصد. مختارًا أن يعيش في ريف ولاية منيسوتا 
۸ مثلا 1 والده الزارع قبله. وتعکس نظریته الشّعريّة وأسلوت عبارته 
الشّعريّة وضُوَُه المجازيّة اهتیاماته بالوعي والطبيعة والحياة الخيالية ا حالمة. وئعکس 
اهتهاماثٌ بلي الرّوحيّة الواسعةٌ التطاق في كثير من الشعراء الذين يختار ترجمة آثارهم. 
وفي بداية سبعينيّات القرن العشرين» قرأ بلي ار الشاعر كبير» الصوف والنصير لوحدة 
افندوس والمسلمين في القرن الخامس عشر الميلادي» في ترجات إنكليزيّة آعدها 
رابندرانات طاغور وإيفيلين أندرهل ات046( ”را۴۷ مأخوذةٍ هي نفسّها من ترجمة 
بنغاليّة. أحسٌ بلي بأنْ الترجماتٍ الإنكليزيّة مُرعبةء لكته تذوّق على نحو عميق روخها 
وصتم على إعداد ترجماته الخاصّة ها بتعبير الرّوحانيّة الأمريكيّة المعاصرة. وأدى هذا 
في البدء إلى تشر کتیبات صغيرة كثيرة تتضمّن أشعارًا لکبیر» وأفضى أخيرًا إلى «كتابُ 


كبير: أربع وأربعون غزلية وَجديّة لكبير 


The Kabir Book: Forty-four of the Ecstatic Poems of Kabir (Boston: 
Beacon Press, 1977). 


وقد قرأ کب" نفشه آثارَ الرومی» وغذا السّبب ليس مدهسًا أن بلى وجدّ طريقه إلى 
الرومي (ثمّ بعد ذلك إلى ميراباي) أيضًا. 


۸1 في ثانينيات القرن العشرين» وبعد أن شعر بلي بأن الثقافة الأمريكيّة بط 
قم الا کر وتش و هوا قاد درك التناعدة الال عل رادم لصيو و شك سكل 
وحقيقيّ للذُكورة. ومن خلال كتابه اسيّدٌ حديدي: كتابٌ عن الرجال 


Iron John: A Book about Men (Reading, MA: Addison-Wesley, 1900; 
frequent reprints) 


والرّياضاتٍ الروحيّة في نهاية الأسبوع لمعالجة الذكور التي آدارها على امتداد ثمانينيات 
القرن العشرين مع مايكل ميد Michael Meade‏ وجيمس هلان «James Hillman‏ 
اجتذب بلي جمهورًا عريضًا للشّعرء الذي لولا ذلك لبقي حيًّا في سوق صغيرة نسبيًا في 
الولايات المتحدة. ونظرًا إلى دعوته إلى المساعدة في معالجة نفسيّة الذَّكّر الأمريكيّ» في 
مقدور الرء أن يحْمّن أن اهتمام بلي بالرّوميّ لم يكن مقتصرًا على نص الغزلیّات» بل 
كذلك شيل العلاقة الأسطوريّة بين الرّوميّ وشّمْس والطريقة التي تمثّل بها للتغذية 
الرّوحيّة التي يمكن درا قویّا مثالا أن يقدّمها. 

نقر بلي كتابًا رقيقًا (؛؛ صفحة) ينطوي على ترجماتٍ لأشعار الرّومِيَ أعده مع 
کلان باركس Coleman Barks‏ بعنوان «الليل والنوم 


Night and Sleep (Cambridge, MA: Yellow Moon, 1981),‏ 
مع صور إيضاحية تزيينية من إعداد ريتا شوماكر 5۳0۳۵16۲ 38:۵ ثم بعد سنتین 


آصدر كتيبًا من ست عشرة صفحة يشتمل على ترجماته لغزلیات الرَومي بعنوان: 
«عندما يتحول العنبٍ إلى خمرة 


When Grapes Turn to Wine (Cambridge, MA: Firefly, 1983: reprint 
Yellow Moon, 1986). 


وقد ألقى بلي هذه الغزلیّات على الجمهور في مناسبات کثبرة» وحضر مورا علميًا في 


لوي سسس_ٍس_ س ۱۱ 
الراقصة «ژلیخا» في مدينة نیویورك لاحیاء الذکری السنوية السَبع مئة والخمسين للقاء 
شمس الرومي. 

وأكثرُ أهميّة من هذا أن بلي عرّف الرومي لصديقه کلیان باركس وحض باركس 
على إعداد «ترحمات» مشاببة لترجماته من ترجمات نيكلسون وآربري العلمية الذقيقة. 
وقد شارك بلي باركس في تلاواتٍ لترجماتبها من أشعار الرّوميّ» وسجّل ذلك على 


شريط كاسيت بعنوان: ١غزليات‏ الرومي 
Poems of Rumi (Berkeley, CA: Audio Literature, 1989),‏ 

مع مصاحَبة موسيقيّة. لم حاول بلي ولا باركس إيجاد وزن أو قالب شعري ذي 
لكام ورسوخ في ترجماتها لأشعار الرّوميَء لكنّ موهبتهها في استدعاء اخاصضیات 
الغنائيّة لغزليّات الرومي بمصاحبة الآلات الموسيقيّة لإيجاد جو شبيه بجو إنشاد 
الرّوميّ تمض على نحو ما باتجاه التعويض عن هذا. وبدلا من اختيار موسيقا إيرانيّة 
أو تركيّة ملائمة ثقافيّاء اختار بلي وبارکس آلاتِ موسيقية هنديّة مثل السّيتار 
والطبلة والناي وآلات التّقرء ربا لاتها هماء أو جمهورٌَ العصر الجديد الذي راقته 
هذه الغزليّاتٌ» ربطوا السَّيتارَ بروحانيّة شرقيّة على الأقل منذ أن استعمل جورج 
هریسون George Harrison‏ الالة ف ستینیات القرن العشرین. وأنا شخضیا اجد 
أن صوتَ بلي على هذا الشّريط و ا منسجم مع لحن 
غزلیات الرَومي وروحهاء برغم آن له أنصارًا كثيرين. 

وقد شجّع بلي بثبل ترجماتٍ أعمال الرّوميّ التي أعدّها بارکس مُظهرًا اما في 


اختياراتٍ من مثل «الرَوحٌ هنا من أجل فرحه 


The Soul is Here for its Own Joy: Sacred Poems from Many Cultures 


(Hopewell, NJ: Ecco Press, 1995),‏ 
و«د كان سقطی القلب: أشعارٌ للر جال 


The Rag and Bone Shop of the Heart: Poems for Men (New York: 
Harper Collins, 1992), 


الذي حرّره بلي بالاشتراك مع جيمس هلمان ومايكل ميد. ويحتوي الكتابٌُ الأوّل على اثنتين 
وثلاثين «ترجمة» من آثار الرَّوميّ» بعضها منسوبٌ إلى باركس وبعضها إلى بلي» برغم أن 
بلي يُغفل أن يذكر هنا آن أناسًا مثل آربري ونيكلسون [085]مكنوه فعليًا من أن يفهم 
محتوى غزليّات الرّوميّ الفارسية. ويعطي بلي الانطباع بائه متعدّدُ اللغات ضليعٌ» زاعًا 
في نهاية القدمة أن الرّجماتٍ كلها له» «مالم يسر إلى غير ذلك» (۷»). ومهیا يكن فإنَّ 
الفحص الإضافّ يوحي على نحو متکزر بأته يفتقر إلى الكفاية اللغويّة لقراءة الغزلِيَاتِ 
التي «يترجمها» وفهمها بلّغاتها الأصليّة. ومهما يكن» فإنّه في قسم الدّائنين المستحقّين 
للشكرء حيث يضع بلي قائمةً بمصدر المادّة المنشورة سابقاء ربا توجد أسماءٌ الترجمین 
الاكفياء لغويًاء لکته لا يأخذ نفسّه بعادة الإشارة إلى المصدر لكل الغزلية. 

ومن ذلك مثلا آنه في حال الرّوميّء یعرف بلي محتوى الغزلیّات التي يترجمها سواءٌ 
من خلال نيكلسون أو آربري؛ وفي حال حافظ» يصل بلي في الظاهر إلى معنى الأصل 
الفارسي من خلال ترجمة لیونارد لوسهن Leonard Lewisohn‏ أو محققين آخرين؛ وفي 
حال الشاعر کبیر» من خلال طاغور وآخرين؛ وني حال ميرابي» مكن جين هِرْشْفيلد 
دم Jane‏ ولا بلي من أن يفهم الرّاجستانَ. ومن ناحية أخرى. يثق بلي دام 
بصديقه کلمان باركس» برغم أن بعض الغزليّات التي ينسبها حصرًا إلى باركس 
اتُرجمت» فعليًا بمساعدة جون موين 1۷۲0۷۳6 100۳. ويحتوي كتابٌ «دکان سقطي 


القلب» على عشر غزليّات للزومي - واحدة من بلي نفسه والاأحریات من باركس - 


الزوم _____ _______ ٣‏ 
ویفرد الرّوميّ لمشروع بلي في إصلاح الذكورة بالقول إِنْ الرّوميّ «واحدٌ من الصّائنين 
الكبار للخشونة»(؟. وسيظهر أنه مثلا غيّر شمس الدین حياة الرّومي وأعطاه صونًا 
شعريًا» غذّی بلي حياةً باركس الشّعريّة وغيّرها. 

كليمان باركس: 

نكا کلان بریان باركس Coleman Bryan Barks‏ ۱۳۷ - ) في چتنوگا 
۵ نی ولاية تنيسي ودرس في جامعة کالیفورنیا» في برکلي وقي جامعة 
نورث کارولینا في چاپل هل حيث حصل على درجة الدکتوراه في عام ۱۹۱۸م؛ بعد أن 
أعد رسالته عن الرّوايات القصيرة لجوزف كونراد 0027۵0 طامءوم1. حصّلٌ على 
وظيفة تعليميّة في إحدى الجامعات (تقاعد حديثًا من جامعة جورجيا)» ونشر ثلات 
جموعاتٍ من شعره (هي «العصارة «(The Juice‏ ۱۹۷۱م؛ و۱ كلماتٌ جديدة «New‏ 
«Words‏ تلاقام و«نضحك عند الأذى Laughing at the Damage‏ ۰0۷۷۵۱۲۵ 
۹۷م( وشقٌّ طريقه إلى اختياراتٍ من أعمال شعراء إقليميين وحدیئین خلال 
سبعینیّات القرن العشرين. وبعد ذلك» في عام 1977م آطلعه روبرت بلي على الترجمات 
العلميّة الدقيقة لغزلیّات الرّومي التي آعدها آربري ونيكلسون وقال لبارکس: «هذه 
الغزليَاتُ تحتاج إلى أن تُرّر من أقفاصها». ويشعر باركس بأنَّ هذه الغزلیّات غيّرت 
حياتّه. وقد عمل مع بلي في كتاب «الليّل والنوم» ونشّرَ مجموعته الخاصّة من غزلیّات 
الرومي. «السّرّ المكشوف 


Open Secret (Putney, VT: Threshold Books, 1984),‏ 
7 5 2 ۰ 5 
وزار قونية في عام ۶ في ضرب من احج الرَّوحيّ صام خلاله» رعاية لُرمة رمضان. 


4 ر الروي في الغربء الروي حول العالم 

يعمل باركس کل صباح تقریا" من اترجمات عِلْميّة حرفیّة» للغزليّات التي 
يحصل علیها من جُون مُوين» أو من الترجمات الوجودة من القرنین التاسع عشر 
أ هق العاف نل فسان E E‏ 
وتشتمل التَّرجماتٌ العلميّة الأمينةٌ للأصل [050] يقيئًا على ترجمات نيكلسون وآربري؛ 
اللّذين لا يبت اسماهما أبدًا على غلاف الكتاب. ومههما يكنء فإنَّ اسمّ جون أبل موين 
Jhn Abel Moyne‏ (الذي اسمه الأصلقٌ جواد معين)» وهو أستاد فخري ومتقاعد 
لعلم اللّغة في جامعة مدينة نیویورك يُذكر على الغلاف الخارجيّ لبعض كتب باركس. 
وقد نگ موين كتبًا كثيرة في موضوع علّم اللّغة احاسوي والنفسيّ» والذكاء الصَناعي 
وكذلك عددًا من برامج الحاسوب. وإضافة إلى اللّغات الآليّة» يعرف مُوين على أقل 
تقدیر ل هة واحدة إل جانب اللخ الانكليزية - لغته الفارسية الم - وقد حلل 
بنية الفغل في الفارسيّة في رسالته للذکتوراه في عام ۱۹۷۰م. 

ومن السَعب علينا أن نقدّر دقَةَ ما يقدّمه مُوين لباركس من معلومات ذلك لان 
موين لا ينشر أي شيء خاض به عن الشّعر الفارسيئ» مفضّلا أن يقف في ظل باركس. 
وربّا حذف باركس أو يُعدّل ما يقدّمه له مُوين في عمليّة إضفاء طابع شعري على 
الإنكليزيّة؛ ومن وجهة أخرىء يستلزم فهمٌّ عميقٌ لفارسية الرومي باصطلاحاتها 
الشّعريّة وإشاراتها الدّينيّة في القرن الثالث عشر الميلاديّ» شين أكثر من اهتمام لغويّ 
باللغة. وهذا السَؤالُ يمكن أن تجيب عنه الدّراسةٌ الحزيلة التي نشرها موين حديئًاء 
بعنوان: الوم والتقليدٌ الصوفّ 


Rumi and the Sufi Tradition (Binghamton, NY: Global Publications 
[SSIPS], 1998), 


التى تا آرها. 


ارو ...سس مه ۱۰۰ 
ویعتقد باركس ببعض الفهومات الاصطلاحيّة الخاطئة» من مِثْل فكرة أن 
«الدّرويش» يعني «الذخل 00۷۵۷ وهو فضاءٌ مفتوحٌ یمکن أن يحدث فيه شيء» 
وهكذا يكون الدّرویش شخصًا مستسلً)». وبرغم أن باركس لا يذكرٌ مصدرّاء ربا 
يكون أخدّ هذه الفكرة الخاطئة من كتاب جون براون 870/8 ۸ط[ الذي صدر في 
عام 18717م, «الدّراويش 26015065 ۲۲6 (15). والأرجحٌ آن كلمة «درويش» 
.Darvish(‏ بالفارسيّة) مصدرها کل أفستائيّة [نسبة إلى الأفستا ۸۷6۶۱۵ وهو 
کتابٌ الرَرَدَسْتَيّين المقدّس] تعني «الفقيرا» وقد تطوّر معناه» في الرحلة الاسلامیّف 
ليعني «الطَّالِبَ السَالكَ طريقٌ الفمر». کذلك. رأي باركس أن «الصوف» هو 
«الانسانٌ المخلص أو الصافي القلب ۱627160 (topen‏ شرل تا ویرزح بارکس 
أيضًا تحت بعض الفگر الخاطئة عن النصّ الأصلّ للرّومي من مثل ملاحظة أن 
اهناك بعض الغزلیات التي ها أرقامٌ مثل الغزلية ذات الرّقم ۳0۳۷۵۸ و 


أن کل الغزلیاتِ في الطّبعات الحديثة لديوان شمس مُرقَمةٌ برغم أن هذه الأرقام 


ا 


ليست من وضع الرومي. اد غزلیات الرومي» منذ أن جمعتء تُظّمت بالطريقة 
العقليدية التي عرفت في أواخر القرون الوسطی» في ترتیب ألفبائيّ مبني على الحرف 
الأخير من الغزليّة» وضعت له أرقامٌ متسلسلة في الطبعات الحديثة. ومن سوء 
الطالع آن لیس هنال طبعة من الطیعات الحديثة تحتوي على الرقم ٩۳۷۰۸‏ فان عدد 
الغزلیّات والقصائد والترجیعات لا یتجاوز ۳۰۰۰ في أكبر مجموعة مطبوعة. وقد 
یکون هذا أمرًا تافهّاء لكنّ عدم الدّقة هذا موسر إلى الدرجة التي يَظهر فیها باركس 
عاجرًا بسبب افتقاره إلى الفارسية. وإن حدث آن باركس ناقش مل هذه السائل 


95م تست سس ملس الرّوي في الغرب» الوم شون العالم 
مع مُوين» فان موين لا يبدو آنه قد صحح لبارکس أو دزبه وعلمه بعناية فائقة. 

ومهما یکن» فإنّه بخض النظر عن مسائل الدَّقّة والتألیف يبدو باركس على 
الحقيقة ضليعًا جدّا في لظم الأشعار بلهجة أمريكية حديثة تروق جمهورًا كبيرًا. وان 
آرقاع مبيعات کتّب باركس التي ترجم فيها آثارٌ الرّوميّ تمثّل برهانًا قاطعًا على هذاء 
إضافة إلى حقيقة أن حشودًا كبيرة من الناس تحضر الجالس [591] التي يُنشِد فيها 
أشعارٌ الزومي. ويقطع باركس البلاد لكي يقدّم قراءات» في مسارح صغيرة عاد 
واجتماعاتٍ شعريّة» في مبانٍ جامعيّة وني جلساتٍ صوفية» كثيرًا ما تُصحب 
بمجموعة موسيقيّي جاز أو موسيقيّي العصر الجديد يقدّمون الحو المناسب. ويحاول 
باركسء مثل بلي مُعلّمه في مسائل كهذه ‏ أن يثبت أن الأداء الوسيقي للشعر هو 
صيغةٌ الأداء النموذجيّة في معظم الثقافات القوميّة. وهذه العقيدةٌ ربّ) لا تنطبق على 
معظم الشعراء الإنكليز منذ عصر التنوير» لکتها مناسبةٌ جدًا في حالة الزومی. ويحدد 
باركس أثهانَ التذاكر بما يقرب من ثلاثين دولارًا في بعض المناسبات وینشد جانا في 
مناسبات أخرى» وكان صوّه العميق وحضوژه اللَطيفُ على المنصّة مجعلان قراءاته 
لأشعار الرّومي أمرًا جذابًا. 

كان لدی باركس موقففٌ مريدٍ حلص إزاءَ الرومي وبعض اطلاع على المرويّات 
المولويّة عن الرّوميّ» التي كان يقدّمهاء إلى جانب بعض قصص مُلَا نصر الدّين» بين 
الأشعار التي يُنشدها. وهو مدرك أن عروضٌ الشّعر الفارميّ عند الرّومي يود في 
نفس السآمع انتباهًا إيقاعيًا وربا حتى شبيهًا بالنشوة» لكنّه يختار أن يترجم في صورة 


ع عا 


الشّعر الحرّ لكى يتفادى جَعْلَ الأشعار تبدو «مترَعة» عند القارئ الحديث. ويشعر 


ارو سسسسسسسسرس. و ۷ 
باركس بأنَ الرّوميّ كان يريد لاشعاره أن ترجُم في الترجمة صدی ثقافة اللّغة التي 
تُتَرجَم إليها. وبسبب تجربته ا حيّة التي عاشها يقرأ آثار الرَوميّء امتلك باركس بعص 
التبضرات التي لا يلحظها الدّارسون المحققون أحيانًا أو هملون تأكيدّها؛ وف رَوْعَ 
ماع الحجم الكبير لغزليّات الرومي مثلاء يحمّن باركس أن الرّومي كان ينظم اثنتي 
عشرة إلى أربع عشرة غزليّة في اليوم في الاثتي عشر عامًا الأخيرة من حياته. والزومي 
في نظر باركس ليس شاعرًا فقط بل هو أيضًا معلّمٌ روحيّ كبير» اليستطيع أن يرى ما 
تحتاج إليه كل نفس في أية لحظة». 

تتخذ ترجمات باركس لغةً مجة محدّدة للشّعر الأمريكيّ المعاصر وروحها العام - 
شعو حل يطمح إلى ایقاعاتِ الكلام البسيط ومزاياه وإلى الوقوف 876210108 (تعبير 
اصطلاحي في معجم تشارلز آولسون 01505 دعاعه06)» وتکون فيه التأثيرات 
الصّوتيّة أو التقانات الفنيّة غير ذات قيمة. ولا تبدو تقاناثٌ الشّكل واللَّعْةٌ المصنوعة 
بمهارة تمه كثيرًا من حيث هو شاعرٌ؛ وفي تدريسه مقرّرًا واحدّا على الأقل في 
موضوع الكتابة الإبداعيّة في جامعة جورجياء لم يطلب باركس كتبًا وشجّع طابّه 
على أن يكتبوا بِخُريّة وبتركيز» وباستعمالٍ لقوّة التخييل» تاركا هم أن يجدوا الوضوع 
والشکل لمقرّرهم التعليميّ. 

اما ترجماتٌ باركس لأشعار الزومي فلا تُعِيدٌ ترتيبَ الأبيات ولا توجد 
«انطباعات» أو ملخصات عاطفية في الإنكليزيّة للمعنى الأصلّ (مثلا يزعم دانييل 
لادنسكي Ladinsky‏ اءتصوط مثلاء أنه یفعله في شأن حافظ). ومها يكن» فان باركس 


كثيرًا ما يمل مادّةٌ يمكن أن تبدو مكرّرةَ لدى جمهور أمريكيّ غير مطلم على الغزليّات 


۸ سس سل ات الرَّويَ في الغربه الرّوتيَ حول العالم 
الفارسيّة الوزونة المققّاة. وإضافةً إلى ذلك» كثيرًا ما يبدو أن باركس قَهم على نحو غير 
دقيق أو حتى غير صحيح معنى الأصل الفارسيّ. وفي أحيانٍ أخرى يلفق ثقافيًا أو ديا 
بعص التفاصيل. وعندما يعمل باركس منفردّاء يكون روميّه ترجمةً من الإنكليزيّة إلى 
الإنكليزيّة؛ وليس في مقدورنا أن نتحدّث عن ترجماتٍ من الفارسيّة إلى الإنكليزيّة إلا 
عندما يعمل مع جون مُوين. وسواءٌ أعاد باركس وموين ترجمة ترجماتٍ آربري 
ونيكلسون أو عملا من دون استفادة من ترجمات الآخرين» كانا يحرّفان الأصلّء مثلما 
تُظهر هاو وجا ار جات الا اة وو وبرغم أنَّ باركس رییا [595] 
يصقل ويحسّن ويجمل» تظل رواياته ترجماتٍ وليست تكييفاتٍ أو محاكيات» بقدر ما 
تلتزم ببنية الغزلیّات الأصلية. 

وتمتاز روایات بلي وباركس الإنكليزية لأشعار الرومي أيضًا بفضيلة تقديم 
غزلیّات الرومي في صورة آبنية كلّية لا أبياتٍ متفرّقة. وكثيرًا ما حلل التقليد النقدي 
الفارسيٌ على نحو عختزل الغزليّاتِ بوصفها سلاسل أبيات مفردةٍ متطابقة من جهة 

الوزن منظومة بخیط القافية من دون بنية موضوعية أو شعريّة مسيطرة. والترجمون» 
الحقّقون منهم خاصّةً» كثيرًا ما کانوا عاجزین عن أن يروا ما هو أبعدٌ من هذه الصّورة 
الظاهرية للغرّل. ولان معظم مترجمي الشعر الفارمي (باستثناء دك دیفس Dick Davis‏ 
الذي تستحق ترجاه الاهتام) لم يعودوا يضعون ترجماتهم الإنكليزيّة في قالب القافية 
والوزن» یل هذا ا لخي السمعيّ مُفَكُكًا في الإنكليزيّة» وما لم يح المترجمٌ مبداً با 
میا خر فإ الكل يبدو في الواقع منکلا في أبياتٍ مفردة في أشعارٍ ذات طبيعة لو 


من الأبيات والقص. 


الروي سجججم سس سس ۱۰۹۹ 

ومن ناحيةٍ آخری» يميل بلي وبارکس إلى تصوير الرَومي مُرْشِدًا روحانيًا يشر على 
نحو هادئ كلماتٍ الحكمة القادرة» مثل دواء شاف لجميع الأمراض» على معالجة كل 
أمراضنا الوجوديّة. وهذا التأثير مد في کتابتها ليس فقط بفضل العبارة الشعريّة 
البسيطة وابشْمّل الواضحة» بل بفضل الیل إلى حل التناقضات, وف الوقفات المعرفيّة 
التفّسيّة والتصرّفات اهادئة في طريقة إنشادهما الأشعارٌ. والحقيقةٌ أن الرّوميَ» في ديوان 
شمس تَبْرِيز خاصّة» شاعرٌ ذو تشوق بالغ» يحاول أن يتلمّس طريقّه من خلال إحساسه 
الشديد الحطم بالفقد - فد شمس والاغتراب في العالم المادّيّ عن المصدر الرّوحيّ - 
لكي يحقق تنقيةً لفسه من الانفعالات المؤلمة» في نوع من العاناة الصامتة الحكيمة عادة. 
غزليّاتُ الرومي الفارسية عفويّةٌ ومثارة ومفعمةٌ بحركة صوتيّة وإيقاع ران ول 
وتتلاعب دائّا بتناقضات غير محلولة» ولا تخلّف في نفس القازی إحساسًا بحکمة 
صافية. مبعثرة بهدوی بل إحساسًا بطلب وشوقٍ مرت إلى المَهُم. إن رژية بلي وبارکس 
للرومي تتطابق مع روح راوي الثنوي أكثرٌ منها كثيرًا مع شاعر الغزلیّات. 

هذه الرّؤيةٌ للرّوميَّ حكيًا تقودُ باركس وبلي إلى إبعاد غزلیات الرّوميّ عن سیاقها 
لا والاسلامي إلى الخطاب الاهامی لروحانية غير مقيّدةٍ بالسجد والكنيسة» وکل 
منها تقدّم روم يشارك في الشاغل الاجتماعيّة لجمهور أمريكيّ حديث. ومن ذلك؛ 
مثلاء آنه في ترجمته قصّة حبّات الحمّص من الثنوي» یُدخل باركس انعطافا شَهُوانيا 
وفي غزليّةِ أخرى يتحدّث عن «حُبّ شهوان» حيث يكون المفهومٌ غريبًا ماما عن 
الأصل. ویفترض أن مبدف هذه التجدیدات إلى جَعْل الرومی أكثر استساغةً عندناء 
لكتها تيل بدلا من ذلك إلى تشويه الشّاعر والشّخص. ومهم يكن فا باركس في 


٠‏ الروي في الغرب الزوي حول العالم 


أحسن أحواله يقدّم رواياتِ معاصرةً مفهوم مُصفَاةً بعدسة عصر جدید وطجة 
أمريكيّة واضحة لاختيار واسع من الجموع الشعري الذي خلفه الزومي. وقد 
أوجدت رواياتٌ باركس جمهورًا شعييًا كبيرًا للرومي في أمريكة في فترة ما بعد الحداثة 
في أواخر القرن العشرین» وهو عَمَلٌ فد لم يتحمّق لشاعر فارسيّ منذ خيّام إدوارد 
فيتزجرالد قبل خسین ومئة عام. ولولا كُلِمان باركس لكان طلّبُ شراء الكتاب الذي 
غسکه لان دياك ضعیفا. 

[7 وبرغم أن الجمهور العام أحبّ رواياتٍ باركس لأشعار الوم أظهر 
عالّمُ الشعر الأمريكيّ تقديرًا ضئيلا لغزلیات الرزومي التي ترجها بلي وباركس. 
وبرغم أن المجموعة الأول لباركس وموينء «السَّرّ المكشوف 560566 ۰00060 ظفرت 
بتقريظاتٍ من وليم استافورد 510/7070 ۷۷1111۵7 وسمّیت أفضل ترجمةٍ شعريّة لعام 
٤۸م‏ ف علَة بلومزيري 6۷:6۷ Bloomsbury‏ لا يجد الرء باركس وأشعارٌ 
الزومي التي ترجمها في مجموعات الشعر الأمريكيّ المعاصرة» باستثناء ما عليه الأمرٌ 
في القتطفات التي عمل بلي مرا لهاء أو في مقتطفاتٍ شعريّة شعبيّة للعشاق أو 
لحفلات الأعراس. وقد فاز باركس بجوائز قليلة تقديرًا لأشعاره الخاصّة-قبْلَ أن 
یتحول إلى الرّوميّ؛ ويتراءى أن العا الشّعريّ المعاصر إِمّا آله يحسده لنجاحه الكبير 
وإمًا آنه يرفضه لافتقاره إلى الاهتمام بالخاصّيّات الشّكليّة والفنيّة التي يُعنى بها بعض 
الشعراء الآخرين. 


و ۱ 5 2 ف ۰ 34 1 3 
وتشتمل سلسلة آشعار الزومي لبارکس على کتاب بعنوان «الرومي الصور 
The Illuminated Rumi (New York: Broadway Books, 1997),‏ 
وهو كتابٌ من ٠۲۸‏ صفحة من فئة الكتب الملوءة بالصّور التي يضعها الناس من أجل 


إمتاع الضيوف على الائدة في حجرة الاستقبال» فيه ترجمات وشرحٌ قدّمها بارکس» مع 
«زخارف» (تشير إلى: الملائكة وصور أخرى مرتبطة بالعام الرَوحيّ ل «العصر الجديد») 
قذمها مايكل گرين 01668 [2/126: الذي صور أيضًا كتبًا دينية شرقيّة أخرى مثل 
لزان وف المكنتش .Zen and the Art of Macintosh‏ وصِورها فى المقام الأوّل 
كن الا يبسن صورها هي في العام الاو 
الصّوّرُ نفشها المعروضة في هذا الکتاب؛ أمّا أولئك الرّاغبون بنموذج جِدّي لعمل 
باركس في الرّوميّ فيّنصحون بدلا من ذلك بالعودة إلى كتاب اجوهر الرّومي 
The Essential Rumi (New York: Harper, 1995; paperback, 1996).‏ 
شب در مت مها ور ول 3 ۱ ۹ 
وبرعم آن تصمیم غلاف (جوهر الرومي» معتمد عل تخو يعر بفسيرة عل 
۰ سجادة بر تَغالة لا فارستت ختار الکتات عل الاقاً ااا عثلا لغز لیات 
تصمم برعا زر سم ر 1 مار 2 
الرَوميّ عند باركس من بين عدو من كتبه الأصغر (انظر بعذ). وكتابٌ «جوهر 
الزومی» هو أساسًا كتابٌ شعريّ مدو بیع منه/ /٠٠٠٠١‏ نسخة وفقّا لتقدير ورد في 


Los Angeles Times (Mary Rourke, “The e Hold of a 0 
Century Mystic”, June 18, 1998, EL). تس‎ 


وفي الأصل نشر باركس كتبه لدی دار نشر ترشولد بوكس 80015 1090014 
وهي مؤسّسةٌ النشر للطّريقة المولويّة في الولایات المتحدة» لكته بعد تأسیس سوق 
ناجحة للرَومي كان قادرًا على إيجاد مؤسّسة 0 خاصة به» وهي دار «مهملاة/2 
۵ ومركزها في مدينة أثينا ۸۱00 في ولاية جورجيا (وتُظهّر صفحة دار مييوب 
على الشابكة من خلال (W.W.W. ccnet.com/rudra/maypop.htm‏ 
وقد سجّلت أداءات كثيرة لأشعار الوم التي ترجمها باركس أيضًا على أشرطة 


كاسيت (انظر «إنشاد أشعار الروميّ Ri‏ ومذانهع؟» في الفصل ۱۰). وعلى امتداد 


6و __ الرّوي في الغرب» الزويِ حول العالم 

منتصف الثانينيات من القرن العشرين» آنتج باركس ما يقرب من مجموعة في السَنة 
e IEE E . ۰ 5‏ ا 

بالتوسط. وحجم معظمها يتراوح بين ثانين ومئة صفحة وتباع النسخة الواحدة باقل 

من عشرة دولارات أمريكيّة في عام ۱۹۹۷م. وبين هذه الكتب كتابٌ اسر المكشوف: 

رواياتٌ لأشعار الرَّومىّ 

Open Secret: Versions of Rumi (Brattleboro, VT: Threshold Books, 1984), 

المو جود الآن من خلال مؤسّسة شمبالا »)Shambhala Boston, MA)‏ وقد ترجم 


باركس هذا الكتاب بالاشتراك مع مُوينء ويقدّم الکتاب اختيارًا من «غزليات» 
و «رُباعيّات») مستملة من «ديوان شمس» ومقاطع من الثنوي» فضلا عن مقدّمة. وقد 
فاز بجائزة پشکارت لاختيار الکاتب «a Pushcart Writer’s Choice Award‏ وبرغم أن 
هذه ابوائزتمیل إلى أن تعکس الولاء‌ات لأسلوب معیّن ومدرسة خاصّة بين اكناب 
والقضاة يظل بَِعٌ أكثر من خسین آلف نسخة منه یدنا على أن الكتاب نجح لدی اقا 
يقة يجرؤ ناشرو شعر قلیلون على أن يحلموا بها. ما كتابٌ «سحائبٌ الغیب: ژباعیّات 
الرومي Rain: Quatrains of Rumi‏ معععمنا» الذي ترجمه باركس مع مُوين أيضًا 
(ترشولد» ١۹۸م)»‏ فيحتوي على مثة وخسین زباعية منسوبة إلى الرّومي. 
]+0۹[ كتابٌ انحن لائ (Athens, GA: Maypop, 1987) « We are Three‏ 
یقدم اختياراتِ إضافيّة من «دیوان شمس» و«المثنوي». أمَا كتابٌ «هذه اللحظات 
التفرعة «(Providence, RI: Copper Beech, 1987)”These Branching Moments‏ 
الذي صدر عن واحدٍ من الناشرین فائز بنشر 5 روبرت بلي» فیقدم آربعین غزليّة 
من «دیوان شمس». کتات «هذا الاشتیاق «This Longing‏ (ترشولد» (AA‏ يقدّم 


«غزلیّاب» إضافيّة واقِصّصًا تعليميّة؛ من الثتوي» إلى جانب بعض رسائل «جلال 


الزويي مس سس سس ۱۰۳ 
الذين الرومی». کتات اضحكڭ لذيذ Delicious Laughter‏ (میپوپ» 1۹۸۹م( یظهر 
«فصَصّا تعليميّة مُلِذَّةَ وأجزاء أكثرٌ غنائية من المثنويّ)» بینما يقدّم كتابُ امِل هذا ۱6 
٩‏ (میپوپ. ۱۹۹۰م) ثلانًا وأربعين غزلية إضافيّة من «الدّيوان». جاء بعد ذلك 
کتات «تحسّس كتفي الاسد Feeling the Shoulder of the Lion‏ (ترشولد. 1۹۹1م( 
باختيارات إضافية من المثنوي. وانَسْجٌ عله بيد واحدة One-Handed Basket‏ 
۳۹ 
8 (میپوپ. ١1991م؛‏ وأعيدت طباعته في برکلی: 2۱۹۹۳۰0۵۵6[06]015) وهو 
58 ل a‏ ر 2 پر دا 
اختياز مو صمو کی مولف من عشرین مقطعا من الثنوي في موضوع العمّل. ونعود إلى 
الشّكل المختصر للرّباعيّة في الكتاب الذي يحمل العنوان: «أغنيةٌ الطاثر عمهعع3» 
يم 


(مييوب» 2۱۹۹۳ الذي يقدّم ثلانًا وخسین رُباعيّة» متبوعًا بكتاب اف أنا آنت: شِعْرٌ 
موشی بقِصّص للرومي وشّمْس 
Say I Am You: Poetry Interspersed with Stories of Rumi and Shams,‏ 

أيضًا بالاشتراك مع جون مُوين (مييوب» +۱۹۹م)» وهي المجموعةٌ الثالثة التي تجمم 
اختياراتٍ من کل من اليوان و«المثنوي». وتحتوي أيضًا على بعض قَصّص شّمْس تإريز. 

وقد استمرٌ باركس يكتب عن عدد من الشعراء الصوفيّة الآخرين و«يترجمٌ) 
أعاكم ومن هؤلاء لالا الكشميريّ والدّالاي لاما السّادس للتیبت» وجو مللر 106 
6 من مدينة سانفرانسیسکو. ووسّع أيضًا ذخيرته من الأشعار الفارسيّة لتشمل 
تنقيحاتٍ لروایات إنكليزية قديمة لأشعار سّنائي والعطار وسعديّ وحافظ في کتابه 
ايد الشّعر. حمسةٌ شعراء صوفيّة من فارس 


The Hand of Poetry, Five Mystic Poets of Persia (New Lebanon, NY: 
Omega, 1993), 


۶ حح اوي في الغرب الزوي حول العالم 
الذي یتوجه إلى جمهور صوق آمريکي. 
مد باركس شهرة الرّوميّ من كاليفورنيا إلى نيويورك یلد ومن رِدْوّد فورست 
Redwood Forest‏ إلى میاه كلف ستریم Stream‏ fاGu»‏ حتی کان الزومي 0 له أن 
یغدو أمريكيًا أصليًا. 
كيف تقول «ترجمة» في لغة أخرى؟ 
بسبب النجاح الفتي والشعبي الذي لقيته تکییفات روكرت الألمانيّة لأشعار 
١‏ 
. الروميّ» ترجّمٌ مترجمون متقدّمون كثيرون مثل إمرسون وهستي ترجماتهم لغزلیّات 
الرَوميّ من الألانية إلى الإنكليزيّة. ومهیا يكن. فإته في الإمبراطوريّة البريطانيّة» وعلى 
امتداد الوقت الذي ظلّت فيه راية الاتحاد تُرفرف على أجزاء اهند» لم تكن اللغة 
الفارشة ى “تلك البلاد فة رهه یعلمها الا وك من خباط اش 
والدیبلوماسیین والتجار الكبار كانوا ينتهون إلى تكن مقبولٍ أو حتى ممتاز منها. 
وأفضى هذا إلى الموجة التالية للترجمات» التي جاءت بعدها دورةٌ علاءَ محققين مثل 
نيكلسون وآربري» اللّذينٍ تفتقرٌ ترجمائّه|ء برغم دقتها وعلميتهاء إلى الحساسيّة الجىاليّة 
الحديثة کلها. ويدخل الشعراءٌ المحترفون الرسخونه» مثل باركس وبلي» اللذين ينجتان 
الأشعارٌ بتعبيرهما الخاصٌ من ترجماتٍ حَرْفيَة أو توضيحات علميّة في لغتهم| الأصلية. 
آنا فکرةٌ أن الشعراء یستطیعون أن یترجموا" من دون معرفة لغة الصدر» فتبدو 
قد نشأت مع زرا باوند ۳0۵0۵ ۳27۵ وحلقته؛ فقد آخذ باوند ترجماتٍ إرنست فنیلوزا 


Ernest ۵۵۵‏ الذقيقة لأشعار لي پو 20 1.آ الصينية ومسرحيات نوه ۱0 اليابانية 


وأدخلّها في نوع جديدٍ مدهش من الشّعر الإنكليزي. 


[040] ومن اللافت للانتباه أن فنیلوزا بدأ مُرِيدَا لرالف والدو إمرسون ماه" 


Emerson‏ ۷۵۱۵0 الذي أعدّ رواياتٍ إنكليزيّة كثيرة جدًا لأعمال فارسيّة و ی يتيّة 
من خلال ترجماتٍ ألانية. ورتا لم يكن إمرسون يعرف اللّغات الأصليّة: لكته برغم 
ذلك كان یترجمها من لغة ثانية» محولا رواياتٍ ألانية لأشعار فارسيّة إلى الإنكليزية 
. وَمَقَدّمَا عدةا من المولفين الفرس ف الانكليزية لاوّل مرّة: ومهبا يكن فقد آخذ باوند 
التعلیقات الإنكليزيّة والرجمات الحَرْفيَّة لفنیلوزا وجعلّها من جدید في الانكليزية 
أشعارًا تصويرية ۳0۵۳5۶ اوزع1:0۵؛ وقد خدمت هدق ف خطة باوند الجاليةء وهذا 
الهدفٌ وقفَ فوق مسائل الدّقة في الترجمة عند باوند. درس باوند» طبعًاء الأدبّ المقارن 
'وقهم لغاتٍ أوروبَيَةَ كثيرة» حيّةٌ وميتةٌ؛ كان يتحدّث الإيطاليّةَ ويكتبها بطلاقت 
ويستطيع أن يترجم مباشرةً من لغة البروفنسال واللّغة الفرنسيّة؛ بل تعلّم أن يكتب 
بالأحرف الصّينيّة. ولم يكن باوند یمن بإعداد ترجماتٍ موزونة؛ بل اجتهد لإعادة 
لق إحساس كلّ بموسيقا الشّعر في الإنكليزيّة. وعلى التحو نفسه. لم يتردّد في تغيير 
المعنى أو في الترجة على نحو حُرٌ حيث خدم هذا غرضه!؟ ا 

وقد عد جون درایدن ۵6 «طول ۱۱۳۱ - ۷ ف القدمة التي أعذها 
لترجمته «رسائل 15615م5» آوفید 0۷0 [الشاعر الرّومان الذي عاش بين ۳؛ قبل الیلاد 
و7١‏ بعد الیلاد] في عام ۱7۸۰م هذا الاسلوت للترجمة محاكاةً «مناهازدز: 

حيث يتمتعٌ المترجمٌ (إن لم يفقدٍ الآنَ ذلك الاسم) ليس فقط جرية 

ینحرف عن الكلمات والعنی» بل أن يتخ عنهما كليهما عندما يرى مناسبة 


7 سر سس الرويي في الغرب الرَوي حول العالم 
وینصرق عن العمل الأساسيّ كما يطيبٌ له آخذا فقط بعض الاشارات 
العامّة من العمل الأصام. 

وفي مقدور الرء أن يصف ترجمة فيتزجرالد لرباعيّات الخيّام بهذه الصّفة تماما 
برغم أن فيتزجرالد قرأ الأصلّ الفارسی وفهمه. ول يستحسن درايدن هذا المنهجَ في 
التر مت برغم آنه 0 یستحسن بالقدر نفسه ما سناه «الترجمة الشارحة heh‏ 
الذي هو تشخ شدید الالتزام بالأصل كلمة کلم وهي خط كثيًا ما فضي إلى 
إنكليزيّة غير اصطلاحيّة. وقد آثر درايدن إعادة سبك النص ۰22۳۵2 التي يترجم 
فيها الترجم العنی الكل للأصل جملة لت من دون أن يلتزم لزامًا بالأصل حرفيًا. 

وقد أشار روبرت لوول Robert Lowell‏ الذي اتبع كاوسة ER‏ بإزرا باوند في 
إعادة إيجاد آشعار لاتينيّة أو غير لاتينيّة بالإنكليزيّة» إلى أن رواياته لأشعار لغاتٍ أجنبيّة 
هي «ماگیات ٣‏ اان:». وقد أطلق باوند نفسّه أحيانًا على ترجاته لقب «تحويلات 
سحرية .)transmogrifcations‏ التر‌هون الذين هم شعراء 1 متمكنون كثيرًا ما 
يجدون صعوبة في كبح شخصياتهم الشعريّة عندما يعيدون صناعة آشعار عقول أخرى 
في لغاتهم. وسواء أكان الأمرٌ راجعًا إلى الشهرة السّابقة للمترجم أم إلى کون هذه 
المحاكيات آکثر قابليّة للقراءة» تظل هذه الحاکیات أكثرٌ نجاحًا من جهود علاء اللّغة 
والمحمّقين من الأدباء (والسّیر وليم جونز استثناءٌ مشهورٌ من هذه القاعدة). ولا رو 


في أن المحاكياتٍ الناتجة هي آشکال هجينة تتضمّن روح الشّاعر الأصلّ وكذلك 


* -هي ترجمةُ نص يغلب أن يحكون قديمًا باليونانيّة أو اللاتينيةء مع إظهار معانيه والتعليق عليها من غير أي 
محاولة للوتيان بترجمة أدبية جميلة [المترجم عن معجم مصطلحات الأدب لمجدي وهية]. 


الرزوم مه ۱۷ 
الترجم. ومثلا یقول درایدن: 

«المحاكاةً... هي الطريقةٌ الأكثر مساعّدةً للمترجم على إظهار نفسه؛ لكنّها اعظم 
خطأ يمكن أن يُرتكب في حق ذكرى الموتى وشمعتهم!. 

[557] وفيها مضى» في المرحلة الكلاسيكيةء ميّر المؤلفون اللاتينيون بين التكييف 
02202002 وإعادة السَّبك 356تطام2تهقم وال حمة الشارحة 6120۳7۸56 بوصفها طرائقٌ 
متباينة للترجمة. وحتی وقتٍ متأخر جذّه في أية حال» كانت المحاكاةٌ أو التكييفُ 
يفترضان كفاية المترجم في اللّغة الأجنبية التي ينقل منها. وفي العقود الكثيرة الأخيرة» في 
ی حال» يبدو أن شعراء الشّعر الخُرٌ الأمريكبّين نبذوا صنف المحاكاة ويتعاملون الآنَ مع 
إعاداتٍ إنتاج الأشعار من أشعارٍ كانت أصلا في لغة أخرى كأءّها كانت «ترجماتٍ» حتى 
حيث لا يعرف «الترجم» شین عن اللّغة الأصليّة. وليست هي ترجماتٍ للأصلء ولا 
ترجماتٍ غير مباشرة لرواياتٍ للأصل بالالانية أو بلخة آوروبية أخرىء بل هي «ترجمات؟ 
داخل لغةٍ واحدة» من الإنكليزية إلى الإنكليزيّة» ٍعادات مب بلهجة شعريّة يمكن 
فهمُها لمقبوساتٍ حَرْفيّة من شعر بل أجنبيّة. والتّبريرٌ التظريّ لعمل هذاء إن احتیج إلى 
تبرير» مصدژه عبارةٌ باوند المأثورة: «جَدَذه». هذه «الترجمات» تقوم بالعمل نفیه آخذة 
إنكليزيّةَ حرفيّة قديمة وجاعلةً ها جديدة. وبهذه الطريقة» يستطيعٌ الکیّف معطا 
adaptor‏ أن يسوّق تأمّلّه تحت الاسم التجاري لشاعر أجنبيّ ذي سمعة طببة. 

إن تكييف أعمال شعراء أجانب» وتلّقيَ الإلهام منهاء وإيجاد أعمالٍ مصوغة على 
غرارها أو متأثرة بها إلى حدّ ماه يمل يقيئًا جزءا حيويًا من أيّ تقليد أديّ سليم. وقد 


ينجت الانسان قصيدة إنكليزيّة من طينة مقبوس نثريّ حَرْفّ ‏ ویستلزم عمل ذلك على 


۸ سس سس سس سم ارو ف الغرب» الزوت حول العالم 
نحو ناجح مهار محدّدة. ومهیا يكنء فإنّه من غير الرجح أن التحدّث بالإنكليزية 
«العادي» يستعمل كلمة «ترجمة» في وصف عمليّة إعادة صياغة نص إنكليزي نثريّ في 
نص إنكليزيّ «شعري في الوقت الذي يكون فيه من يُعيد الصّياغة مفتقرًا إلى معرفة 
ا الاجنيية الاصليّة. وحقيقةٌ أن ناسا مثل بارکس یلجوون إل عام ل مثل مُوین 
لیساعدّهم تعکس فه أو قلقّا من أن عمل الترجمة معتمدٌ على امتلالك خبرة مباشرة 
بالشّعر في العمل الأصلن. إن الترجة الجيّدة تعتمد على سلسلة معاییر وموازین؛ على 
توازن بین الانقباض والانبساط فی لغة الصدر وله امدف. والکاتب الذى لایعرف 
لغةً النصّ الصا يعمل من دون قیود الحساسيّة للّغة الأصليّة» ظلال الفروق في) 
تقوله وکیف تقوله» الوقفات. الصَیاغق الْجَهُوريّة. ولسوء الحظ عمَدَ كثيد من یزعمون 
تم امترجمون» موتّمنون لآثار الرّوميّ إلى إفراغ كلمة التّرجمة من أيّ مضمون. 

قدّم ولیم ستانلي مزون Merwin‏ بعامداگ ۳اا  - ١5690(‏ وهو شاعرٌ 
أمريكي متمكّن, خس غَزليّاتِ للرّوميّ مشترگا مع الباحث المحقق طلعت هلان في 
کتاب عنوائه «نافذة شرقيّة: الترحمات الآسيويّة 


East Window: the Asian Translations (Port Townsend, WA: Copper 
Canyon Press, 1998, pp. 40-50). 


وقد اشترك مژون من قبل مع شعراء آخرين کثرین ی مشروع لترجمة غزليّاتِ الشاعر 
الاوردي غالب. موضتا آنه عَمِلَ رواياتٍ متعدّدةً لكل قصيدة واستمرّ في تنقیحها. 
وفكرةٌ رجات الشتركة بين عالم حمق وشاعرء أو ترجماتٍ متعدّدة لقصيدة بعينهاء 
نظهر القلی في شأن ما یف الترحمة تمامًا. فهل هو فهم منتّج حمالي aesthetic artifact‏ 


۳ ك* هد 0 4 001 وب ا e‏ 0 ۽ 
في لغة وثقافة وتحویل روحه وجوهره لنتج جمالي في لغةٍ وثقافة اخری؟ أو یمکن أن 


الروج ‏ سس N“‏ 
يكون [0990] فهم إيضاح وشرح تج جما من له لغة وثقافة أخرى يل ذلك إلى 
منتج حال في تُغتك آنت؟ 
کی 

فاز الكاتبٌ والناقدٌ والأستاذٌ المتاز التقاعد للّغة الإنكليزيّة والأدب الحديث في 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 1.4 لاء المولودٌ في مدينة نيويورك؛ جْسْكا فردريك 
کسلر Frederick Kessler‏ 125002 (۱۹۲۹ -) بجوائز ومنح جامعية كثيرة وعمل ناقدًا 
أدبیّا في الجلات والصحف في إذاعة لوس آنجلس. وإضافة إلى ثلاثة دواوین شعريّة 
له وكثير من الأعمال الروائیت حرّر کشلر أيضًا کتاب «أشعار أمريكية: مجموعةٌ 
معاصرة 

American Poems: A Contemporary Collection (1964)‏ 
وعیل في نطاق واسع من مشروعات الترجمة المشتركة» في معظم الحالات من أعمالٍ 
شعراء من أوروبة الشّرقيّة» لکنه آدخل فيها الشاعر الحداڻي الفاربي فروغ فرخزاد» 
الذي ترجم آشعاره بالاشتراك مع زمیله أمين بناني الاستاذ في جامعة کالیفورنیا في 
لوس آنجلس بعنوان: «عروس السّنط أو الأقاقيا 
Bride of Acacias (Delmar, NY: Caravan, 1983).‏ 
وقبل أن ينصرف کشلر إلى الشعر الفارسی الحديث» كان محاضرًا في وزارة الخارجية 
4م حيث تعرّف الرّومي. ولهذا السبب» يمتلك 
بعض الفهم لإيران وثقافتها» لكنه نه برغم ذلك التفت إلى بناي» وهو أستاد للأدب 

م عندما أراد البدء بترجمة أجزاء من مثنوي الرّوميّ في عام 1977م تقريبًا. 


وقد أفرغ کشلر وبناني الشّعرٌ ار لفرخزاد في قالب شعرٍ انكليزي حرٌء لکنهبا 


١‏ نیس سر ارو في الغربء الرونی حول العالم 
حافظا على خاصّيات الشّعر التقليديّة للأصل في روایاتهبا الإنكليزيّة لشعر الرومی. 
ويؤمن كِسلر بالتمييز بين الترحمة والتكييف 102 كم يوضح في مقال بعنوان: 
( تر جمة الشّعر الغريب Exotic Poetry: A Gordian Knot‏ atingاrans»‏ ظهر في كتاب 
«الترجمة في الشرق والغرب 

Translation East and West: A Cross-Cultural Approach 
C.Moore and L. L0Wêr لوور‎ .J الذي حوره سى. مور و‎ 


(Honolulu: College of Languages, Linguistics and Literature, 
University of Hawaii, 1992). 


ويعبّر کشلر عن ضيقه بالتكييفات» التي يصفها بأتّها «آزماژ من الشمع» وفي آحسن 
الاحوال نوعٌ من التفاهة عند الشاعر المترجم عمل غير مسؤول وتافةٌ (۱۸۷). ولا 
يعني هذاء في أية حال أن المترجمين جميمًا يحتاجون لزامًا إلى امتلاك فهم للّغة الصدر 
كمّهْم أبنائها لها أو حتى إلى فهم تام ها (١۸)؛‏ فقد يتعاون الانسانً مع شخص يمتلك 
فهعا قویّا للّغة الأصل والتقليد الأدىّ. حتّی إن هذا رها يساعدٌ المترجمين على الوفاء 
بمطالب المسؤولية الثنائية التمثلة في التزام الأمانة إزاء الأصل وفي الوقت نفسه تقديم 
إسهام معقول في التقليد الشعري للّغة الهدف (184). 

ويقدّم کشلر وبناني مثالا لجهدهما المشترك في كتاب «التّرجمة في الشرق والغرب» 
(۱۸۳- ۰ وقد زوّدنٍ کشلر أيضًا على نحو خاص بناذجَ إضافيّة. وتُظهرٌ هذه 
لادج القافيةة والوزن» متناولة الأشعارٌ بوصفها وحداتٍ وزنيّةٌ مؤلّفةَ من سلسلة 
ییا مکتفی عل منها بذاته تقریاه وهو تصمیمٌ دوعا E NAE‏ 
ویعتقد کشلر (۸۸۶ أن الزومي ربا نظمَ الشّعر مثل الشاعر أودن 0ع۸:۵ لو أنه 
عاش في هذا الزّمان وتحدّث بالانكليزية (کنت سأختارٌ إمّا لانگستن هوفز 


Langston Hughes‏ أو جوري گراهام Graham‏ 10716 نموذجَینِ معاصرَینِ تقریبا) 
ويتساءل عا إذا كان المرءٌ قادرًا على أن يفهم على نحو دقيق محکم الشاعرٌ الذي 
يفصله عنه حدٌّ ثقاقّ غائرٌ وفجوةٌ زمانيّة تصل إلى ٩۰۰‏ عام (كذا؛ [۵۹۸] الفجوةٌ بيننا 
وبين النتاج الشعري للرّوميَ الذي يعود إلى آربعینیّات القرن الثالث عشر الميلاديٌ 
هي طبعًاء ما يقربٌ من ۷۵۰ عام فقط). 
جوناثان ستار: 

بناءٌ على تعریفاتِ کتب جوناثان ستار 5427 10221020 المطبوعة على أغلفة جلدها 
الورقيّة» تخرّج الرجلْ في جامعة هارفارد» حيث درس «الدّين والعمارة في الرق». وقد 
نشر ترجماتٍ ل «تاو تي چنگ 0108© 16 2130 وكتاباتٍ أصيلة ذاتَ طابع روحي. 
ودرس أيضًا على أساتذة مختلفين زنْيينَ ويوكيين 5 .Zen and Yogi‏ وعلى غرار 
هی الفارسیّت شهرام شيفاء في كتابه الأول عن الروف #روضة وراه الفردوس: الشعرٌ 
الصو للرومي 
A Garden Beyond Paradise: The Mystical Poetry of Rumi (New York:‏ 

Bantam, 1992). 


وبعد ذلك» في أي حال» مضی كل من ستار وشیفا في طريقه الخاص» لكنّه من خلال 
الجهد المنفرد اللاحق لكل منها يتبيّن أن إسهام ستار یکمن في الصّياغة الإنكليزيّة 
وإسهامٌ شيفا یکمن في المعاني الحرفية. وني شأن مجموعته «الرّوميّ: في حضن المعشوق 
Rumi: In the Arms of the Beloved (New York: Tarcher/ Putnam, 1997),‏ 

يعطي ستار نفسّه شَرَفَ المترجم» برغم آنه يعترف بان الرباعیّات كلها معتمدةٌ على 


«تر مات حَرفية» آعذها شيفاء وأن القصائد الاکثر طولا مأخوذة كلها من الرّوايات 


۱۹ الروعي في الغرب. الرَّويَ حول العالم 
الانكليزية لاربري أو نیکلسون أو شیمل أو چك أو ایرجن أو بارکس. وبرغم أن 
ستار يشير ضمتا إلى أنه استعمل طبعة فروزانفر لدیوان شمس بذکرها في قائمة 
مصادره لا یستشهد لا بالجزء الثامن من ذلك الکتاب (الذي يحتوي على 
الرباعیّات لكنه لا حتوي على أيّ من الغزلیّات الأخرى التي «ترجَها» ستار). ويعيد 
ستار الأخطاءً التي وقع فیها شيفاء مضيمًا أيضًا أخطاءً تفسيرية کثبرة خاصّة به. 
والواضح خ أن ستار لا یعرف الفارسية؟ وقد أعد «ترجتّه» لیحوّل متویا إتكليدئة من 
صورة إلى آخری. 

یقصد ستار إلى أن یعطینا الصدر لكل واحدة من الغزلیّات التي ترجها إلى 
الإنكليزيّة» لكنّه لسوء الحظء إمَا بسبب الغفلة وإمّا بسبب أنه یترجم من مصدر 
غير مباشرء يخلط في ترقیم الطبعتين الختلفتین لرّباعیّات الرّومی اللّتين استعملها 
شيفاء الأمرٌ الذي نتج عنه أن ترقيمه للرّباعيّات (الصَفحتین 201 - ۷) غير صحيح 
على نحو متكرّر. ویُدخل خطأ رُباعيّةَ للخيّام (079» يعطيها على نحو لا يمكن 
تفسيره الرّقمَّ ۷ ضمن رُباعيّات الرّوميّ! وحتى على افتراض أن هذه الرّباعيّة كانت 
للرّوميّ في المقام الأؤل» ستأتي برقم ۱۳۹۳ في ترقيم فروزانفر» بسبب بنية قافيتهاء 
ولیس برقم 7. ولعل حواشي و ی 
شيفا في اروضةٌ وراء الفردوس» إلى أنه أدخل بعض الرّباعيّات التي تدسّب تقليديًا 
إلى الرّوميّ» لكتها لا تظهر في نص فروزانفر). ومههما يكن» فإِن هذا النَظْمَ اخاص 
على خلاف تام مع نظرة الرّوميّ إلى العالم» ویفاجاً المرءٌ بقوة عندما يجده یتسلل إلى 
هذا الكتاب. كا أن ستار یفشر تفسيرًا مغلوطًا بعص الرّباعيّات التي يترجمها (13: 


الزرجق سس سس سے ۱ 
6٩‏ ویتلاعب على نحو آکثر حرية بأخريات (من ذلك مثلا ۰۱۰۰ ۱۰5 ۱۷). 

وبغضٌ التظر عن کل الاعتراضات التافهت لاش في أن ترجمات ستار الثانية 
تنساب بسهولة ووضوح ولا تخلو من جاذبیتها الخاصّة. آمّا الکتاب الذي آنتجه 
ستار وشیفا معّاء «روضة وراء الفردوس» فيحتوي على ٠٠١‏ رُباعيّة و۳۱ اغزليّة). 
1 ومعظمّ التّرجماتٍ في هذا الکتاب أعدّت بالاشتراك برغم أنَّ ستار كان 
سابقّا يترجمٌ «غزلیّاتِ» قلیلةً بجُهده هو على آساس ترجمات نیکلسون وآربري. أمّا 
شيفاء فيقرأ الغزلیّاتِ في الأصل ويقدّم المعنى الأساسی لما قاله الرَومي. وتیل 
الترجماتٌ إلى أن تكون بتصرّف أكبر» تحذف وتضيف حيث يكون الأمرٌ مناسبًا. أمّا 
في شأن الأسلوبء فقد اجتهد لإيجاد إنكليزيّة «مصقولةء ذاتٍ إيقاع» منحوتة في 
صورة تعطي «بعض الإحساس بالحض المتكرّر المستمرٌ المميز لغزلیات الرزومي 
الفارسيّة». وهذا ادف المتمثّلُ في إنتاج غزليّاتٍ «تبدو مِثْلَ غزليّات الروميّ 
وتعطي إحساسًا شبيهًا بالإحساس الذي تتركه غزلیّات الرومي» والإمساكُ بروحه 
يميز جهدّهما عن جُهد باركس برغم أن المجموعتين كلتيهماء مجموعة باركس وبلي 
وموين ومجموعة ستار وشيفاء تشتركان في رؤية الرومی« شاعرّا - ولیا. ويميز 
ستار وشيفا عملهما عن عمل آربري ونيكلسون» من ناحية آخری» بملاحظة أنه 
برغم أن الترجمات العلمية كانت «مُتَقَنَةَ ودقيقة» قدّمت «تنازلا ضئیلا من أجل 
سهولة القراءة») (11-097::). 

ويرسمٌ جدول (0۷) على نحو مفيد خطط القوافي لرباعیّات الرّوميَ وغزليّاته 
لكته لسُّوء الحظ يقلب مکاق القافية المتكرّرة. وتُكتب الفارسية من اليمين إلى اليسار 


۱ الوم في الغرب» الوم حول العالم 
ولعل هذا يفسّر تغيير الکان - فبدلا من أأ أب أج ينبغي أن یکون أ أ ب أ جأ. 
وإضافة إلى ذلك» البی الأخيرٌ من الغزلية ينبغي أن يتطابق مع القافية في بقية العَرَلية 
وهكذا ينبغي أن يقدّم خطط القافية في شأن البيت الأخير « ي أ), لا اي ي». وبرغم 
هذه الشکلات يقدّم هذا الكتابُ اختيارًا جديرًا بالقراءة لأشعار الرومي بالإنكليزية 


لا يبسّط لته ولا خفف من حدتما بالمَذر الذي يفعله باركس وبلي. 


5 ام شية ٩‏ 
شهرام شيفا المولودٌ في إيران المقيمٌ في نيويورك اینحدر من سلسلة طويلة من 
الشّعراء الفرس» وقد عَمِل مضا للأزياء ورسامًا ومصورا فوتوغرافیّ. وکتابه الذي 


يحمل العنوان «تمزيق الحجاب: ترجمات حرفية وشعرية لأشعار الرزومی 
Rending the Veil: Literal and Poetic Translations of Rumi (Prescott,‏ 
AZ: Hohm Press, 1995)‏ 


يقدّم اختيارًا من رباعيّات الرَومي في صورة مصمّمة لكي يعمل في الوقت نفسه «دلیل 
قراءة» وترجمةً (۷»). وقد اختار شيفا ٠٠۲‏ رباعيّة من دُباعيّات الرّوميّ مرگرّا على 
تلك التي تنطوي على صُوّر مجازية فذَّة (111**). وينتقي الرّباعيّات من طبعتين مختلفتين 
- طبعة جامعة طهران وطبعة أمير كبير - لنشرة فروزانفر المحققة ل «ديوان شمس*. 
ويقدّم کناب «تمزيق الحجاب» مَنْنَ كل رُباعية بخط فارسي كبير» متبوعًا بقل حزق 
للرباعية إلى الأحرف الإنكليزيّة» على نحو يستطيع فيه غيرٌ القادر على قراءة الفارسيّة 
أن يسمع أصوات الأصل الفارسيّ. يعقبٌ ذلك ترجمةٌ حرفيّة للأصل الفارسيّ وبعد 


0-1 5 وا ن ت‎ e 
ذلك ترجه «شبة شعرية» باللغة الإنكليزيّة الدارجة (111<*). وهذا إجراءً مفید جدا‎ 


لطاب الفارسيّة وآمل أنه سيشجَع عُشَاقٌ الرَومي على اکتساب الفارسيّة. 


ومها يكن. فان الترجمات الحزفية في هذا الکتاب تُظهرٌ لسُوء احظّ كثيرًا من 
الاخطاء في الفهم. التي ينتج بعضها أغلاطًا مضحكة مربكة. ومن ذلك مثلا أنه في 
رباع (۸0) يقرأ شيفا تعبيرًا هكذا ادوكُون) (بمعنى تیب أو موخرتن أو عَجُرّين)» 
بدلا من العبارة الصحيحة دو گون» (أي «كوئَيْنِ)» بمعنى الدّنيا والآخرة» أو الكون 
المادّيّ والكون الرّوحيّ). وابتغاء أن يتفادى شيفا البذاءة يرجم [700] كا لو أن النصض 
پثبت تعبير «دو كوه (أي جَبَكَيْنِ)! وفي مكان آخرء يقرأ خطاً كلمة فپارسایی» على آنا 
(پارسی ای ويترجمها ب 01000 2ؤزورهء» بمعنى فارسي الم (۸ في حين اتا تعني 
فعل «تبتّل Celibacy‏ أو (قمع الشهوة الجنسيّة 0007006766 ويترجم تعبيرٌ امی كوا 
الفارسی ب « مگو» بمعنی(لا تتحدّث» (۲4). وثمّة آغلاط أصغر كثيرة» خاصّةً في تَفْل 
الألفاظ الفارسية إلى حرف إنكليزية جمناه»هاناعههتا برغم أن هذه لا تؤثر الا ف 
الطق, أمّا العنی فلا تؤثّر فیه. وهذا لابدّ من قوله» لأنَ شیفا یومی إلى أن روایاته 
تمتلك تبصّرًا أعلى في الآشعار» بفضل اطلاعه الباشر على الفارسية (11«*). 

ويحافظ شيفا على موقع على الشّابكة (الإنترنت) مفید جدًا خصّصٍ للرومي 
)WWW.rumi. ne)‏ حيث يمكن الرء أن یری ناذجٌ من ترجماته ورباعيات الرَّوميَ. 
ويقدّم حفلاتٍ موسيقية للرومي وورشات عملٍ عنه في بث حي» ويمكن مشاهدةٌ 
ناذج منها في التلفاز الكَبّْلّ في مدينة نيويورك. ويدير أيضًا رحلاتٍ لتسعة أيّام إلى قوزية 
یکُلفة قدرها ۲۷۰۰ دولار ذهابًا وإيابًا من نيويورك ویعلّم الناس في دقائق كيف يؤدّون 


دورانَ الدّراویش على نحو مُریح ب «خطتة الرباعية)» التي طوّرها بالتشاور مع شيخ 


۱۹3۹ الرَونيَ في الغرب الرّوىَ حول العالم 
فارسی دوّار اسمّه جواد. کتابٌ شیفا السمّی «اصمت لا تقل أي شيء لله: 
Hush Don’t Say Anything to God: Passionate Poems of Rumi‏ 


ا 


كان مقرّرًا له أن يصدر في خریف عام 1999م عن دار جين ١نه[.‏ 
جيمس گوان: 

یعیش جيمس ج. کوان ١5552( James 0. Cowan‏ - )۰ وهو نوعٌ من المستكشف 
احدیث. مدرّسًا للفنْ بين مواطني قبيلة كوكاتجا ز٤‏ )× في صحراء تانامي Tanami‏ 
۲ في شال غريي أوسترالية. وقد أف عددًا من الكتب عن القبلية والذین 
البدائي» مثل مذکراته وکتاب رحلاته ارَوّیا رجلیّن «Two Men Dreaming‏ 140م(« 
وكتات في الرواية التاريخية» هو «رؤيا رسام خرائط 

A Mapmaker’s Dream: The Meditations of Fra Mauro (1996). 

اهتهامٌ وان بالرّوحانيّة غير الغريية اضطره إلى استکشاف فُونية (بين آماکن أُخَر)» 
حيث زار المواقع الرتبطة بجلال الدّين الرّوميّ وجح معلوماتٍ قليلةً. والحقيقة أن گوان 
يُظهر اطّلاعًا على شمس الدّین اي مُعيدًا صباغة قصَةَ من كتابه «القالات» أكثرٌ من 
معظم:المؤلّفين الآخرين الذين عرضوا للموضوع» ويضمٌ مخطّطًا في بعض التفاصيل 
الانطباعيّة المثيرة لحياة الرّوميّ. وكثيٌ من هذه المادّة لابد أنه جمعه من مؤلّفات شيمل 
وتوركمن 160 وأوندر وکتب أخرى عن الرّومِيٌ موجودة بالإنكليزيّة في تركية. 

ولسوء الحظء يفتقر كوان إلى الخلفية الستياقية الكاملة التي تنه من تقييم مصادره» 
وهذا السبب تقدم المقدّمةٌ الطويلة لکتابه اديوان شمس تَبُرِيز للرومي: تفسير جديد 


Rumi’s Divan of Shems of Tabriz: A New Interpretation (Element 
Books, 1997) 


رومیت ط۱۱ 
مزيجًا من الحقيقة والخيال» فضلا عن تفسیراته التي برغم کونها نابضة بالحيويّة تقدّم 
E‏ 
أخطاءً معلّم ذان» کاَلط بين طرائقٌ ختلفة لكتابة لخة بحروف لُعْةٍ أخرى «متّلةَ في 
الأعمّ الأغلب النطق التّركيّ» لكن أحيانًا العري والفارسيّ» وقد أخذ صُوّر التطق هذه 
من الصادر المختلفة التي اقتبس منها) وكأنّ هذه اللغاتِ المختلفة لغةٌ واحدةٌ (ومن 


صورةً وَعْمية و حرف آحیانا لفلسفة الإسلام» شا شمس » إلخ 


ذلك متلا ام الدین «Bahauddin‏ 7 الاسلام slam!-اu-Hujjat»‏ وعلام الذين 
«Alaodin‏ وشمس jı‏ DrizۆTa-i-Shems«‏ وابو بكر «Ebubekir‏ ومثنوی «Mathnawi‏ 
وپرینده «parindah‏ ومذریه 0 وصحت (Sohbet‏ محتفظًا بعلامة تَر واحدة 
فقط پولانا جلال الذین الرَومي» على هذه الصورة .Mevlana Jalluddin Rumi‏ 
ويمثّل هذا الکتابٌ [701] روايةً متمّحةٌ لکتاب آخر أعدّه کُوان عن الرّومی» عَنّن في 


ا ۳ و 4 
طبعة اسبق عهدا ب «حیث يلتقي بحران: اختيارٌ من الغزلیّات من ادیوان شمس تبريز 


Where Two Oceans Meet: Selection of Odes from the “Divan of 
Shems of Tabriz” (Shaftesbury, UK and Rockport, MA: Element 1992). 


وبرغم أن وان یدخل بعض الحواشي وقائمة للمصادر (وهذه الأخيرةٌ تشتمل على 
مولفات لنيتشه وفان گوگ طعه0 ۷2۰ ومارسیلیو فیچینو Marcelo Ficin0o‏ 
وکازانتزاکس 122212215 وآرئور میلر ورامبو وديتريش فيشر ‏ دیسکاو 7100اعز1 
اه51 61-1016 5:150) یم على مصادره في ان ویدخلها في نسیج تأکیداته السلّم اء 
موجدًا إيهامًا بالخبرة. ومع هذا التحذیر للقاری» یمکن مقالةً کوان التقديمية هذه أن 
تلبت اقا اة وسا عل ا اة 


ما تعبيئٌ «التفسير الجديد» في العنوان فيشير إلى حقيقة أن كوان قد أخذ مجموعة 


۸ یس( ارو في الغرب» الروی حول العالم 
نیکلسون لعام ۱۸۹۸ الموؤْلّفةَ من خسین غزلية من دیوان شمس وأعاد سَبکها في 
«قوالب شعريّة حدیثة» مستبدلا التعبير السعريٌ الفيكتوريّ ومعدّلا قَضْدَ نیکلسون إلى 
إعداد «ترجمة حَرفية على حساب براعة النصّ اللفظية الفطريّة وجماله» (۶۱). ويزعم 
کوان آنه قد آعاد قسمة الغزلیّات «عل أبياتها الأصليّة» أو مصاريعها» بِقَضْدِ واع إلى 
جَعْل خط التفکیر في الغزلیّات «أقل تورّعًا). ولا شك في آن نیکلسون قد ترجم فيل 
الغزلیّاتِ بيا بیتاه ومن هنا تشيرٌ ف وت ح إل التصمیم علی 
توزيع الغزليات على الصفحة في صورة مصاريع مستقلة» وهي 5-7 تزيد على 
الحقيقة التفکك الذي اڈ حه بين الأبيات الختلفة. ويرى هة الح الي انفعالات أيه 
غزليّة آنية من الايقاع أمَا الإدراك العقل فآتِ من الکلیات. وغذا الب حاولٌ أن 
«یضفظ استطراديّة الرّوميّ» لكي تتلاءم الكلمةٌ والإيقاعٌ على نحو تاغ. وعل أن 
آعترف» في أيّة حال» بعجزي عن اكتشاف أيّ نمط في الأوزان الشعريّة عند كُوان. 

تجميل الرَوي: 
أمضى روبرت فان دي وير Weyer‏ عل Robert Van‏ (۱۹۵۰- ) آواخر ثانينيّات 
القرن العشرين وأوائل تسعينياته ید طبعة إثر طبعة للشعر الإهاميّء ومن ذلك كتبٌ 
عن جون دون 1۳0076 صطمل» وبليك 1266 وموم أشعار وأناشيد للعائلات في 

عيد الميلاد» وكتابٌ في الدّعاء. وید الآن (أو يُرّر) سلسلة تدعی «فلاسفة الرَوح»» 
تقف في السّوق بين الأدب الکلاسیکی وروحانية العصر الجديد. هذه السّلسلة التّحيل 
(يتألف کل كتاب ما يقرب من تسعين صفحة) خرف القارئ الحديث بحكمة 


الفلاسفة الكبار في صورة مفهومة بسهولة)» قاصدة إلى أن تلم في أثناء الإلهام. وقد 


الزوي صصص سس ۱ 
اشتملت الکتب الأولى على مفکرین وصوفيّة من قبيل سبينوزا وباسكال وچوانگ تزو 
«Chuang Tzu‏ وکیرکگارد و(کهارت وهیلدگارد فون بنگن Hildegard von‏ 
دءعهذ8» إلخ» ولدينا الآنَ بغلاف ملوّن متألّق» كتابٌ عنوانه «الرّو 2 بإيجاز تام 


Rumi in a Nutshell (London, Auckland and Sydney: Hodder and 
Stoughton, 1998). 


ما التعریف بالكتاب على غلافه اف الذي يشير إلى أن الرومي «عاش في إيران 
وأفغانستان في القرن الثالث عشر البلادی» فیلفّق في مسائل دقيقة جدًا - لم تكن 
أفغانستان موجودةء ومهما يكن فإ المدنَ التي عاش فيها الرّوميَ صغيرًا هي واقعيًا في 
طاجكستان وآسية الوسطى حاليّاء برغم آنه عاش معظم حياته في ثركية. وبرغم ذلك 
يقدّم المدحَلُ إلى حياة الرّوميّ والتعليقاتٌ العامة التي تدور حول التصوّف والقرآن 
نقاطًا دقيقة وغنية بالفكر تستحق التأمّل. الثنْ نفسه يتألّف من مقاطع نثرية [7:2] من 
امانوي یف مجموعها التعاليمَ الرّوحيّة للرومي؛ ولیس ثمّة الا جزء قصير ل 
حکایات» في نهاية الکتاب یقَدّم القصّص المطوّلة التي تجعل قراءةً الشنوي متعة جذا. 
ويعتمدٌ فان دي ویر على ترجمات نیکلسون وآربري وچتك في هذه الاختیارات. 

وظف كريش كهسْلا 1۳051 «ونتک المتخصّصٌ في الاقتصاد من جامعة 
كيمبرج» ثروته العاطفية في خدمة الرومي» الذي درسّه في اند على امتداد الثلائین 
عامًا للاضية. ولا يبدو أن کهُنلا تعلّم الفارسيّة في أثناء تلك الدراسةء لأن كتابه 
«الرومي يتحدّث من خلال الحكايات الصوفية 

Rumi Speaks Through Sufi Tales (Chicago: Kazi, 1996) 

أَعِدَ في الامر على أساس ترجمة نيكلسون الكاملة للمشنوي. ولا شك في أنَّ یر 


۳ تسس با( ارو في الغربه الروش حول العالم 
نیکلسون علمي أو أكاديمي بِقَضْد؛ٍ آمّا نثر كهُسْلا فواضخ ولکن بطابع تس کشا 


نَشَّرَ كهسّلا آیضا کتاب «تصوّف الرومی و5 (Kazi, 1996 ( “Rumi‏ . 
ديبك جو 
وفتّا لصفحة الشابكة الرسمية عودم officia! web‏ التی آعذها له ناشره 
(WWW.randomhouse.com/Chopra)‏ یظهر دييك چوپرا Deepak Chopra‏ 
امتحدّثًا خحلابّا بارزًا معترفا به على مستوی العالم)؛ يدير المعهدَ السمّی عاناانا5م1 Sharp‏ 
المتخصص في «الجهد البشري ومعالحة العقل والجسد ‘Sharp Institute for Human‏ 
tenti1 200 Mind/ Body Medicine‏ ف سان دييغو ویعمل مدیرّا تعليميًا لرکز 
0 
جويرا للسّعادة wl) Chopra Center for Well Being‏ في عام 1597م) في لا جولا 
14 .14ء في کالیفورنیا. ونجدٌ جويراء وهو موَلّفٌ للكتاب الأكثر مبيعًا في العام 
الذي محمل العنوان 
Ageless Body, Timeless Mind (New York: Harmony Books, 1993),‏ 
يسمّي نفسه مُرشِدًا صحَيًا روحيًا يجمع بين الطب الغريي وتقانات اليوغا الأيورفيدية 
(طبَ افند القديم)ء الأمرٌ الذي بسببه ظهر مرارًا على التلفاز العام في الولايات 
المتحدة. 
7 7۹ 8 - عياب ووس 7 
وانحاز چوپرا حديثا إلى الرومي بنشر كتاب «قصائد حب للرومي 
Love Poems of Rumi (Harmony, 1998).‏ 
وقد جاءته فكرة هذا الكتاب ذي الستين صفحة» الذي يعزو إلى چوپرا صفة 


.KSeduction of Spirit‏ وفي ذلك الوقت التقى شخصا اسمه فريدون كياء» أطلع جويرا 


لوي و ۱ 
على «آنشودة حبّ» للرّوميّ كان كيا قد ترجها إلى الانكليزية. في تلك الأمسيّة أت 
افرآة من يدرسون القزر «رقص دراویش وَخْرَياة عندما كان چوپرا یتلو هذه القضيدة 
بالانكليزية وکانت الوسیقا تغرف وفقّا طرکاتها. والظَاهر أن چوپرا عندما استبذ به 
الانفعال قال: لئد ترجمةٌ جديدة لغزليّات الّومی». ویشیر كياء الذي يوصّف في 
الكتاب بأنّه مق فارسی» في فقرة تقديم الشّكر إلى آنه كان لبعض الوقت منشغلًا 
جا بغزليّات الرومی وب «مهمّة تقل رسالتها الرّوحيّة) إلى چوپرا. 

ولسوء الحظًء حدّتٌ أحد أمرين: إِما أن فريدون أخفق في التقل» وإمًا أن دييك 
أخفق في الاعتناء بتلك الرّسالة. وبرغم أن غزليّة واحدةً على الاقل ( مُتْ! مُت!» ۳۷ 
- ۸) تلتزم على نحو واضح بنصض غزليّة للرّوميّ» ليست هذه «الترجماتٌ الجديدة» 
عمومّا ترجمات باقر تمص عسات آو «حالاتٌ نفسية ادها ی صورة 
تراكيبَ محدّدة منبعثة من الأصل الفارسی». ولأتها کذلك» هي أكثرٌ ارتباکا بمُرشديّة 
العصر الجديد عند چوپرا رtناں‏ ٣۲ع‏ عع New‏ 002725 منها بالتصوف الاسلامي 
عند الرّومي الذي آضرم ناه في كيانه شمس التبريزي. 

والظاهر أن جوبرا لم يُمض وقتا طویلا في تعرّف حياة الرّوميّ؛ وليست القضية آن 
الکتاب أخفق في تعريف القارئ باسم شمس فقط بل يعكس [7:۳] ارتباطًا في شأن 
القرن الذي عاش فيه الرّوميّ. وفي نهاية المقدّمة نقراً آن تعاليم الرّومِيّ «تحیا بعد مضي ألف 
سنةٍ على الزمان الذي مشى فيه على هذه الأرض» برغم ن الرّوميّ المسكين لم يمض على 
ذهابه في الأرض إلا ۷۹۵ عام. وإضافةً إلى ترجمات «الحالة النفسيّة» عند كياء يُدخل جويرا 


نص أربع قصائد من مجموعة «آغنية الطائر ه50 54ذ8) تکلیان بارکس الذي سهب في 


۴ تنج یه سح ی مت سس الرَّومي في الغرب نوی رل العالم 
إيماءة إلى ٍعجاب متبادل» بإعداد تقريظ للکتاب طبع على غلافه الورقيّ. 


ون تأثير جويراء الذي وصفه رُوبن كيفهان صهط01 طهR‏ في مقالة حديثةٍ في 
صحيفة الواشنطن يوست (5 نيسان» ۱۹۹۸م» 1 ) بأنّه «طبیت زي Zen doctor‏ شديدٌ 
الإهاجة لثقافة شعبیة»» نقل الرّوميّ إلى العا الفتّان للأزياء الفاخرة. فإنَّ مصمّمة 
الأزياء دونا كاران ”4× 2م20 التي تش نفسّها بأمها E‏ للنور» قذمت 
آزیاء‌ها الخريفيّة الجديدة التي لم تستلهمها الا من أشعار اب عند الرومي. كانت 
عارضات أزيائها يمشين اموینی على مر العَرْض بصّحبة تسجيل صوق لقراءاتٍِ من 
روايات ديبك لغزليّات الرومی يؤديها صوفيةٌ بُصراء وخبراءٌ في الأدب مثل مادونا 
وديمي مور 2600۲ 06”1. ومهما يكن فان ذلك التسجیل الصّوت متم جدًا عند 
سماعه؟ وکل مهت بروآيات چوپرا لأشعار الرّوميّ ينصح بأن يوظّف نقوده في شراء 
نسخة قرص مدمج 05 يحتوي على اهدية عشق 10۷۶ 04 018 28 (انظر «تلاوة 
أشعار الرّومِيّ» في الفصل .)٠١‏ 

قصدا إلى المصداقية: 

آندریو هاریی 1127۷76 Andrew‏ (۱۹۵۲- ۰ الذي هو روحانن لايك ولت 
لکتب كثيرة في تقاليد صوفية مختلفة في العا شرید للام هرا Mother Meera‏ 
(:197- )» التي یصفها بأتبا «تجسیدٌ للام الإلميّة على الأرض» والتي يتجاوز عملها 
التقالید الذينيّة أو الصوفيّة مع محبّة مطلقة لتغيير الانسانية ومساعدتها على أن تکتشف 
من دو كرس وعقیق الاتسجام و ا قبت هارن اي پیش 


الآن في باريسء في امند وأدخل في الطریق الرّوحيّ بارشاد راهب من التيبت» کا 


الزوي سس ۱۳ 

وصف في کتابه «رحلةً في لاداخ «A Journey in Ladakh‏ (2۱۹۸۳). وقد أصدر عددا 
من الکتب الشعريّة والإلهاميّة وعرّز تناولا صوفيًا للدّين في عدد من الاعبال الاخری» 
مثل اختیاره ل «الصوفيّة الأصفياء: رحلة الزوح إلى عا الحقيقة ۴4۵۸٤141‏ 156 
Mystics: he Soul's Journey into Truth‏ (نیویورك: هارير» 7م( و «ابن 
الاانسان: الطريق الصو إلى السیح 


Son of Man: The Mystical Path to Christ (New York: Tarcher, 1998). 
م)»› اهتم هارفي‎ 147) the Divine Feminine وإضافةً إلى كتاب «الأنثى الإهية‎ 


بروحانية الابتهاج با لجنس الماثل» مثل) ظهر في کتابه «صوفية الابتهاج با لجنس الماثل 
الأصفياء The Essential Gay Mystics‏ (ھارڀر« ۷م( . والغريبٌ أن هارفي» برغم 
أنه على نحو مضلّل يَعْدَ حافظًا وسَعْديًا الّیرازیین وفخر الدّين العراقي وشعراء فرسّا 
آخرين ممن يبتهجون بالجنس المائل أو ثنائي الجنس اهد«هعنن لا يحضم الرَوميّ 
E‏ یا 

وبعد أن جاءت الأمٌ ميرا إلى هارفي متحدّثة بكلاتٍ من الممة؛ آل اهتیامه 
بالأشكال الصوفية إلى التركيز على الرّوميَ؛ ويّمدي کتابّه «طريق العشق: تمجيدٌ 
للزومي 


Way of Passion: A Celebration of Rumi (Berkeley: Frog, 1994; 
reprinted London: Souvenir, 1995) 


وحوّل الكتابٌ نفسّه إلى كتاب سَمْعيْ في تلك السّنة نفسهاء إلى الشخصيْن غير 
المرجّحين نسبيّاء الأمّ ميرا وشمس الذین التَبْرِيزيّ. محاولات هارني الأولى لَهُم العا 
لو عند الرّومىَّ أفضت إلى كتاب «نار العشق: إعادات خَلّق للرومی 


Love’s Fire: Re-creations of Rumi (Ithaca, (۱۲: 8 
Publications, 1988) 


4 - سس اروش في الغربء الرَويّ حول العالم 
وکتاب «لمبٌ داف Speaking Flame‏ وهو اختيارٌ من آشعار الرومی كما «أعاد 


حَلّقها» آندریو مارفي (1989 ,6۲۲۵۳۸۳ ۷). ثم بِعْدَ خس سنوات وبعد تشره بعص 
آشعار الرومي في مجلة پارتیسان Partisan Review‏ (۵۷ ۱ [۱۹9۰م]: ۱۱۳ ]1-4[ 
حطرت في ذهنه فكرةٌ کتاب «طريق العشق» عندما تجلّت «الحقيقة العاريةً المفاجئة» في 
ربیع عام ۱۹۹۳ إِيَانَ سلسلة محاضراتٍ آلقاها هارني في معهد کالیفورنیا للدراسات 
التكاملية Institute of Integral Studies‏ 02111021 في سان فرانسیسکو. وقبّل تقدیم 
هذه الحاضرات. التي تُصُوّر أتها «احتفال صوف» ووصّفَّها هارف بأتّها رقص حول 
الرَّوميّ وذلك اسر للعشق الذي عاش معه وعتر تعبيرًا تام“ (1)» ظل هارفي يتساءل 
عن الكيفية التي یقَدّم بها الرَوميّ لجمهور أمريكيّ حديث. تمخيّل أن رَجِلّا طاعنًا في 
السّنَّ في مسجدٍ طافح بالئور أوصاه بأن يكون «متحمّسًا ودقيقًا وثملا ويقظًا تمامًاة. 
ویری هارفي في الروميء الذي يشبهه براما كرشناء وشري آوروبندو لاہ «Sri Aur‏ 
وتيار دو شاردن 2:0 عل 1613270 والدّالاي لاماء ضمن آخرينء مُرْشِدًا روحيًا 
حديئًا خارجًا من مستنقع حضارتنا المادّيّة الزائلة. والرَوميٌ» عند هارفی «طبيبُ 
للنفوس» يمكن رسالته أن تعيد إلينا حواسّنا الرَوحيّة وتحمينا من تدمير كوكبنا قبل 
فوات الأوان (طريقٌ العشق ؟). 

وقد رعت اجمعيّةٌ دراسة الفنون والعلوم القوميّة» كتابًا انیا أعدّه هارفي» هو 
كتابٌ «نورٌ على نور: إلهاماتثٌ من الروميّ 


Light upon Light: Inspirations from Rumi (Berkeley: North Atlantic, 
1996), 


مع صَوّر آعذها إريك هنوت 1120۰ )ر۴۲ . وهذه الحمعية غير التفعيّة هيئةٌ تربويّة 


الرزوج .مه ۱ 
تنشد «تطويرٌ منظور تربويّ وثقافّ عالي يربط حقولا علميّةٌ واجتاعيّة وفنية ختلفة». 
یراد لكتاب «نورٌ على ثور» أن يُقرأ برويّة وتأمّل» أو یِْمَع على غرار سيمفونية 
(:*-). القَطْمٌ الکبی* للکتاب (طولُّه تسم بُوصاتٍ ونصف. وعرضه سبمٌ بوصات)» 
أصغرٌ من الکتاب الصوّر الذي یوضع على مائدة شرب القهوة عندا استقبال 
الضیوف. وتصميمٌ الصفحة - مقاطعٌ من صفحة أو أقل» مصحوبة عادةً بصورة 
مواجهة ها - توحي برسالة روحيّة في القرون الوسطی أو دفتر يوميّات. ویشتمل على 
غزلیات طويلة من «ديوان شمس» و«المثنوي). ومقاطع نثرية طويلة من افيه ما فیه» 
والرّباعيات» ومقاطع قليلة من رسائل الرّوميّ» لكنّ معظم المقبوسات المختصرة 
داخل التّن تأي من «الدّیوان» آوافیه ما فيه» (1×). 

وفي شأن مصادر ترجماته لأعمال الرّوميَّ»ء يعتمد هاري على الرّوايات الفرنسية 
التي أعدتها إيفا دي فيتراي - میروفتش (تور على تور (LV‏ وعلى أحاديتٌ معها في 
باريس. وإضافة إلى ذلك» يستفيد هارني من رواياتٍ شعبيّة أعدّها بلي وبارکس 
وستار وشيفاء وكذلك من الزوايات العلميّة الذقيقة التي أعدّها ونفيلد ونيكلسون 
وآربري وشيمل وچتك. ويمكن القولٌ باختصار إِنّه يستعمل مجموعةً من الترجمات 
في لغتين مختلفتين على الأقل لكي تساعده على الاقتراب من جوهر الرّوميّ (×). ولا 
تشتمل هذه في أيّة حال على الأصول الفارسيّة لأعمال الّومی» وهكذا يشي هارفي 
بحذر ودقة إلى أن غزلياته هي إعادات شلق recreations‏ آو «آنواع من اقلق 
بطریق الترحمة ووه‌ناده-عمه». روایات هاري نفسه قرأ برغم ذلك على نحو 
ممتع جدًا في الجزء الأعظم منهاء برغم أنه يبدو أحيانًا يبسّط التقدّمٌ القصصي من 


۱۱۹۹ سس a‏ الروي في الغرب» الروي حول العالم 
أجل تعلیم عقيدة من العقائد. ویتخیّل هارفي روما أسطوريًا من الناحية الجوهرية 
في وظيفة صوق عظیم ومرشد صوفي. 

تكييفٌ هارفي لرباعیّات الرّومىّ في كتابه «أَلْنّ العشق: إعاداتٌ خَلْقَ لأشعار 
الزرومي 


Love’s Glory: Re-creations of Rumi (San Francisco and Berkeley: 
Balthazar and North Atlantic), 


ظهر أيضًا في عام ١۱۹۹م.‏ وفي وقتٍ أقرب إلى زمانناء وسح هاري مال اهتمامه 
بالتصوّف ليشمل شعراء آخرين وذلك في كتابه «عِطْرٌ الصحراء: إلهاماتٌ من الجكمة 
الان 

Perfume of the Desert: Inspirations from Sufi Wisdom [1۰0] (Wheaton, 


IL: Quest Books, 1999).‏ 
۰ ۰ 4 - 
هذا الکتات. الذی آعد أيضًا بمشاركة اريك هنوت 112804 ۳۳۲ یشتمل طعا 
و ۱ 5 بمشارکه إريك هنو ۰ 


أشعار للرّوميّ؛ ولكن ليس مثل الکتب السّابقة التي كانت كلها من آثار الرّوميّ. 

وفي هذه الكتب جميعًاء يُظهِر هارفي معرفةً كافية بالتصوّف واطّلاعًا على سلسلة 
کتب عن الرومي موجودة في لغاتٍ غربيّة. وبرغم آن هارني یعیذ ماد انطوت عليها 
كُتبُ الناقب وكأتّها كانت حقيقيّة ویتفادی عمومّا تقدیم الرْومي ضمن سياق 
الإسلام في صورة فرع دراسي ديني أو نظام في المباحث الإلهيّة» أسهم في تقديم دليلٍ 
مفيد لحياته. وأكثرٌ من ذلك. أعدّ مختصرًا جذابا للزومي بوصفه نصيرًا لفلسفة الخلود 
ومغيرًا للنفوس من أجل عصر جدید» واصفا آربع مراحل للنموٌ الرّوحيّ يُوضحها 


بمقبوساتٍ من آثار الرومي. 


اختار كبير هلمنسکی (۱۹۶۷- )» الذي التقیناه شیخا للطريقة المولويّة في أمريكة (انظر 
الفصل ۱۶ وحرّرَ مجموعة الرَوميّ: اختيارٌ من ترجمات لولانا جلال الذين الرومي 


The Rumi Collection: An Anthology of Translations of Mevlana 
Jalaluddin Rumi (Brattleboro, VT: Threshold, 1998), 


التي تجمع بحيادٍ ادج من ترجمات الرومي لتسعة مترجمين ومحاكين إنكليز مختلفين. 
التعزفون حديثًا للزومي أو آولئك الذین یرغبون في تقدیمه لصدیق» علیهم أن 
يبدؤوا ب «جموعة الرّومی» لأتها ستطلع القارئٌ على أسلوب الترجین الختلفین 
وتسمح له بأن يجد الترجم أو المترجمين الذين بهم بالحد الأدنى من الجهد والكالمفة. 
ويعترف هلمنسكي بان الترجمة الشعريّة اي جدًا أساسًا لها تطمح إلى ترجمة 
حضور شخصيّة شاعر ما بطريقة قابلة للإدراك (81). وبرغم أنه يُعلي بوضوح من 
شأن الروايات الإنكليزيّة المتعدّدة لآثار الرّوميّء يقلق من أن التَّرجماتٍ الغربية 
لاعمال الرّوميَ أعادت حلقه وفقّا لما لدينا من مُقَوْلِباتٍ للثائر الرَوحيّ» والصَّوق 
النتشي» والرّجل ذي الوعي المستنير (5۷). وقد يسلك المترجمون طرقا مختلفة 
ويحاكون نواحي مختلفة للأصل. وعند هلمنسكي أن الإيقاعَ والجهوريّة الأصليين 
للشّعر والطابعَ المتعالي هي الاشیاء التي يركز عليها في محاولة إعادة حَلْقَ روایات 
إنكليزيّة للأشعار» وهو هدف يقوده إلى أن يفضّل القاطع الأحاديّة الأنگلوسكسونية 
على الأساليب اللاتينية المتعدّدة المقاطع (. 

يعرف هلمنسكي شيئًا من الفارسية. ويبدأ عملّه في الترجمة من الترجمات العلمية 


الحرفية في الإنكليزيّة» وبعدئذ يقابل هذه الترجاتِ مباشرة مع الأصل الفارسی. 


۸ لص سس سب الرويي في الفرب الزوي حول العالم 
وأحِسٌ أنا أن روایات هلمنسكي نفیه تأتي أقربَ إلى الأصل من معظم الترجمین 
الآخرين الذين يقدّم آعباهم. ويترجِمٌ هلمنسكي إلى شعر خُرٌ مع إحساس رقيق 
بطريقة التعبير وموسيقا الشّعر والأصالة. ترجمائّه ا لخاصة من آثار الرَّوميَ بدأت بكتابه 
«خرائبٌ القلب: شعرٌ غنائي ختار من جلال الدّين الرّومِيَ 


Ruins of the Heart: Selected Lyric Poetry of Jelaluddin Rumi (Putney, 
VT: Threshold, 1981). 


وهي واحدة من الترجمات الشعرية المبكّرة لآثار الزومي. هذا الكتابٌ ذو امس 
وال شو ا ا اك كانت أكتر هو قاتا شري 
Love is Stranger (Threshold, 1993).‏ 

وبعد ذلك وحتی الآن» تعاون كبير مع زوجته كميل 16اه (۱۹۰۱- ) في 
كتاب «الزومي: ضوء النهار عا /إ1(2 u":‏ ۸). وهو دفترٌ یومیّات للهداية الروحية 
(1990 ,۲۳:۵5۲0۱۵) يقدَّم ۳۲0 اختيار» اختيارٌ لكل يوم من آیام السَنة» من الجزء 
الأول والجزء الثاني من الشنوي. 

3 وقد آثبت هذا التصمیم آنه شدید الرّواج وأفضى بال هلمنسكيَّنٍ إلى أن ییا 
كتايًا ثانيّاء هو «جواهر الذَّكْر: 


Jewels of Remembrance: A Daybook of Spiritual Guidance (Threshold, 
1996), 


- .2 س ت ت 
مرتبة لكي تصف وتقود رحلة روحیة» لكن الاختياراتٍ يعاد ترتيبها وفق ترتيب 
المثنويّ الفارسی في موقع على الشابكة: 
(hcgl 1.eng. Ohio-state.edu/~hoz/mesnevi.html).‏ 
وقد نشرّ كبير هلمنسكي أيضًا مقالاء عنوائه «ساجعل نفسي مجنوتًا)» في مجلّة 


2۵۵۵ ۴۳ ؟ (صیف ۱۹۹۸م): ٩‏ - ۱۶ یل البياناتٍ الوّجْديّة للزومي ولصوفيّة 
آخرین بوصفها تعبیرات» لیس عن العواطف والانفعالات بل عن التحزر الرّوحيّ 
الذي یرافق الانفصال عن النفس. ومع کتاب «النقطةٌ التي أصبحت البحرٌ 
(Threshold, 1989)” The Drop that Became the Sea‏ الذي آعذه بمشاركة رفيق 
آلگن» حوّل هلمنسكي اهتامّه إلى ترجمة الشاعر التّركيّ يونس إمره. وقد واصلت 
كميل (جيلة) هلمنسكي العمل لّعد دفترَ يوميّات لآياتٍ من القرآن بعنوان «نورٌ 
الفجر (1998 ,6592010ط1) وعملت أيضًا مع رفيق آلگن في ترجمة كتاب ١‏ المنام الموقظ 
«Awakened Dream‏ لاأحد حلمي من الترکیف وهي رؤيا لصو تركي من أوائل 
القرن التاسع عشر. 
نادر خلییل: 
آنتجت إيران كثيرًا من الهندسین المعماريّين وعلاء الزياضيات الرائعین. ويعزز 
نادر خليلي» وهو مهاجرٌ ٍیران يعيش في کالیفورنیا منذ عام ٠157م‏ تقانة بناء جديدة 
حالة لبيوت اللّبن والخزف ابناءٌ ترابي» تُتحمّل کلفتّه وينتج تصامیم متناغمة من 
الناحية البيئيّةٌ. وعملیته المسسّاة بالفارسيّة «گل تفتن» تحرق آبنية الطّين أو لین من 
الداخل بمشاعل مصنوعة في البيوت» مغلا يصنع الانسان رُبديّةَ حفية. هذه الطريقة 
العمليّةٌالقليلة الكُلفة اجتذبت بعض الانتباه؛ وقد قَدّر بعددٍ من الجوائز والتح» وعیل 
مع الأمم المتحدة وحتى مع وكالة الفضاء الأمريكيّة 71454 مصمًا أبنية لمستعمرة 
افتراضيّة فوق القمر. که المتقدةٌ العواطف والشّعريّةٌ اجتذبت الاهتام في مجلاتٍ 


متخصصة بفن العارة ورخب زاس بلدية هسيريا 8 بتصاميمه لاتها تمتلك 


۴ الرّوبيَ في الغرب» الزوي حول العالم 
«الإمكانيّة لاحداث ثورة في صناعة البيوت». ويعتقد خليلي بأن كل رجل وامرأةٍ ينبغي 
أن يكون قادرًا على أن ایعالج نفسه ويُؤوي نفسّهاء وغذا السبب يعمل ب «أبسط 
العناصر - التراب» والماء» والهواء والتار». وقد أعد خليلي عددًا من أشرطة الفيديو 
یوق تقانة البناء لدی مدارس الطین الحروق في إيران وامند والولایات التحدة. 

أنشأ خليلي في عام 1587م معهدً کالیفورنیا للفنّ والعارة التَرَابيّة هنجده‌گنای 
Institute of Earth Art and Architecture‏ (المعروف اختصارا ب <«(Cal-Earth‏ 
باشام من الرّوميّ» الذي كان يعتقد أن العناصر المادَيّة مركّبةٌ من الماء والتراب واهواء 
والتار (مثلا فعَلّ کل شعراء الفُرس الآخرين في القرون الوسطی» أيصًا)» لكنّه رأی 
أن الیشق هو املاط الذي يجعل عاك ما وراء لطبيعة متماسكًا. وعلى غرار مخطّط 
الدن التركيّ السّويسريّ إرنست إكلى ذاع8 5۳50 قبْلّه أجهد خليلي يده في إعادة 
بناء شِعْر الرومي في لغة أخرى. وبرغم أن خليلَ يصف منامًا رآه عن محادثة مع 
الزومي بأنه السَببٌ المباشرٌ لجهوده على امتداد عامي ۱۹۹۱ - ؟م في ترجمة بعض 
غزلیّات الرّوميّءلا بذ من آنه قد وجد أيضًا أن روايات بلي وباركس لأشعار الرومي 
من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة غير مُرضية. وان مؤسّسة بیرننگ كيت برس عمنتباظ 

59 ۰6 التي نشرت آولا كتبت خليلي الثلاثة في موضوع [107] فنّ العمارة 
الماذي» نشرت أيضًا کتابه «الرومي: ینبوع التار Fountain of Fire‏ :تمد8» في غلاف 
ورقيّ عام ۱۹۹۶م. وأصدرت مطبعةٌ كال ایرث ٥1-۴۸۲۲‏ في هسيرياء كاليفورنياء 
التي هي حصيلةٌ سعي خليلي» طبعةً ان عام ١۱۹۹م.‏ وتحتوي هذه الطبعةٌ على هس 


وسبعين غزلية من «ديوان شمس) للرّوميّ» مترحمة مباشرة من النض الفارسی» مع 


الزوي __ سس -.‌۱ 
تعلیق في عهاية کل غزليّة يشير إلى رقم الغزليّة في الطبعة الفارسيّة. 

صديقٌ خلیلی وليم چتك. الذي يقدّم تقريظًا تعريفيًا طویلا لكتاب اینبوع التاراء 
بحس بان معظم التّرجمات الإنكليزيّة «الشعريّة)» تبدو شاحبة وغیر دقيقة مقارنة بالأصل 
الفارسی عند الرّومِيَ» ويعبّر عن سعادته لنتائج جهود خليلي. يترم خليلٍ کل بیت 
للرّوميَ بمقطع أو مقطعين من ثلاث إلى أربعة أسطر قصيرة» بين خمسة مقاطع إلى سبعةٍ 
عادة مدخلا خيطًا رقيقا من القصّ أو الناقشة في المقاطع المختلفة لیجعل الغزلیات تُقرأ 
في صورة مجموعاتٍ بنائيّة. هذه الرّؤْيةٌ للغزليّات في صورة کل عضوي يمكن طبعًا أن 
توجّد لدى بلي وباركس قبلّه على غرار موقف التبجيل للرّوميَ بوصفه معلا حکیا 
بارژا. لكنّ شعرٌ الرّومِيّ المحوّل إلى شِعْر حرٌ عند خليلي كان له في أذني حيويّةٌ طبيعيّة 
تفوقٌ معظم مقاطع باركس أو جُمَلِهِ الصحوبة بالتنفس المقطعةٍ بالوقمات. 

وحقيقةٌ أن خليلي ترجم مباشرةً من الفارسيّة» بدلا من ترجماتٍ موجودة» لم تجعل 
رواياته بالضرورة أكثرٌ دقة. إذ يسيء أحيانًا فهم مضمون البيت الفارسي أو معنا 
ويخلي قاصِدًا الغزليّاتِ من الإشارات الثقافيّة والإسلاميّة. ويِّيلٌ کل الأبياتٍ الحتوية 
على ذِكْرِ لشمس تَبْريزء الأمرٌ الذي يغيّدُ طبعًا ماهيةَ الشخصيّة الشعريّة التي نسمعها. 
وهذا يُبرز شيئًا ربا لا يكون ظاهرًا بسهولة للقرّاء غير الفزس؛ إذ يتحدّث شعرٌ 
الرومي بلغة الشّعر الفارسي في القرون الوسطى معتمدًا على إشاراتٍ وأعرافي ریما 
تکون‌مفتقدة عند قاری الفارسية الحديث غير التمکن أو ربا في بعض حالات قليلة 
تبدو قديمةً أو تقهقريّة. وبرغم أنَّ متحدّثي الفارسية الحديئين في إيران أو آفغانستان أو 


طاجكستان يمكن أن يفهموا بسهولة قواعدّ اللّغة الفارسيّة في القرن الثالث عشر 


۴ لص _ ارو في الغرب الروي حول العالم 
اليلادي وكثيرًا من معجمها (خلافا ال متحدئي الإنكليزيّة واحالیین ازاء اللّغة 
الإنكليزيّة في القرن الثالث عشر اليلاديی» ربا لا یفهمون كل التصورات الکامنة 
وراء الصّور المجازيّة والاشارات في الغزلیّات. ومثلا أن أمريكيًا حديئًا لا يفهم کل 
الفروق الدقيقة أو الاییاءات في لغة شکسبیر أو سبنسر من دون ححلفية قَبْليّة في الأدب 
الإنكليزيّ» يحدث أيضًا أن قارئًا إيرانيًا حديثًا غير ضلیع في شعر القرون الوسطی ریا 
يفهم على نحو غائم فقط كثيرًا من أبيات الشّعر الفارسيّ في القرون الوسطی؛ والحقيقة 
إن دين مختلفون عل العنی الدقیق لکثر من الأبیات. 

أعدّ خليلي على نحو فعال ترجمتين لغزلیّات الرّومي: آزال بترو الامهاماتِ والأمورٌ 
غير العروفة ليجعل الغزلیّات آسهل إدراكًا لدى الجمهور الحديث» وترجم الغزلیّات 
من اللّغة الفارسية إلى اللّغة الإنكليزيّة. وهذا التحديث في اللّغة وفي طريقة التفکیر 
تكون أشعارٌ الرّوميّ التي أعدّها خليلي مليئة بِالسّحْر والخلابة. وهي لا ثُقرأ مثل ترجة 
من التَّرجمات» وبرغم ذلك تنجح في تقل روح بعض حالات الرَوميّ الذّهنيّة الكثيرة 
بغ حديثة قابلة للحياة. وخلاًا للكثير من مفسّري الرَومي الآخرين» يفهمٌ خليلي 
وینقل أن الروميَ ليس دائًا مُرشِدًا هادئًا يتحدّث من قِمَم التنوير [704]» بل هو 
باحث مار وشديدٌ الاهتياج. ويقال إن خليلٍ یعد كتابًا ثانيا عن الرومي» یتضمن روايات 


لرباعياته”*". 


4 
ولد نيفيت أغوز إيرجن Nevit Oguz Ergin‏ » وهو طبيبٌ» ف تركية في عام 


لو سس د ۱۱۳۲ 
هيئة غير تَفعيّة تدعی جمعيّة فَهُم مولانا ومع وزارة الثقافة التّركيّة. أعدّ إيزجن 
جموعتين صغيرتين من ترجمات أعمال مولانا جلال الدّين الرومی (وفقَا للتلفظ 
كي ۵۷۱۸0۵ وهما متوافرتان على نطاق واسع في الولايات المتحدة: الأولى 
اختيارٌ من الرّباعيّات» عنوائه «مجانین بحدارة: رُباعيّات ختارة 
Crazy as we Are: Selected Rubais (Prescott, AZ: Hohm, 1992(‏ 
والثانيةٌ اختيارٌ من الغزلیّات عنواته «عظیاء: 
Magnificent Ones (Burdett, NY: Larson, 1993).‏ 

وبرغم إيزجن في ها المجموعتين یمیل (على غرار «مترجين» كثيرين في 
العصر الحديث) إلى اعتبار غزليّات الرومي لطائف روحية أكثرٌ منها شِعْرَاء جاءت 
اا ا 

وني القدمة لكتاب «عظاء)» يقدّم الذکتور ایرجن تفاصیل قليلة عن سبرته 
الذاتيّة» مُوضِحًا أنه برغم آنه كان يارس تمارين حَبْس التَقّس بدافع الفضول في مرحلة 
الشباب لم تأتِ معرفتّه للزومي والتصوّف لا في أواخر عشرينيّاته» عندما التقی مَؤلّمًا 
صوفيًا اسمّه حسن لطفي ششد في عام 1507م. قرأ إِيرْجِن ديوانَ الوم في ذلك 
الوقت ويّترك القارئ لكي يستنتج أنه فعل ذلك جزئيًا على الأقل بالفارسيّة» برغم آن 
هذا يبدو مستبعذا تمامًا. فمن ناحية» حدثت دراسة يرجن بعد أن حولت تركية من 
استعمال ارف العري إلى الحرف 2 جاعلة التون التركيّة العشانية مبهمة لدى 
الأتراك الخدئین الذين لم ينفقوا بعص الوقت في تعلّمها. واللّغةٌ الفارسيّةٌ ليست فقط 
مكتوبة باخژف العري بل تنحدرٌ من عائلة لغوية ختلفة مامّاه وبرغم أن البّركيّة تتبنی 
قدرًا كبيرًا من مفردات اللغة الفارسيّة» على التركيّ الحديث أن يدرس الفازسية لغة 


۱۱۳۹ الرَويَ في الغرب. الرَّويَ حول العالم 
أجنبيّةَ مثلما یکون على التحدّث الحديث بالإنكليزيّة أن يدرس الفرنسية لغة أجنبية. 
وعندما نضع في الحسبان متابعة إيزجن تحصیله في الطب يبدو غير مرجّح أن يكون قد 
أنفق الوقت اللازم لاكتساب الفارسيّة إلى القَذْر الذي يكفي لمَّهُم الرّوميّ في الأصل. 

ومن ناحية أخرىء يتذكّر إِيرْجِن أن ترجمات كلبينارلي أعمالٌ الرّوميّ إلى التركيّة ‏ 
تكن فقط « ميسَّرةَ للشّراء» في تركية» بل كذلك آسهل قراءةً عليه من «الآثار الفارسيّة 
العامّيّة في القرن الثالث عشر الميلاديّ». وبرغم أن فارسيّة الزومي تنطوي فعليًا على 
بعض الفارسيّة العاميّة (وحتّی التركيّة واليونانية العَرّضيّة)» قادني هذا الوصف. إلى 
جانب تهبجئاتٍ إِيرْجِن المغلوطة للکلمات والأساء الفارسيّة (و من ذلك مثلا آنه 

يكتب رساله ها [بالفارسية بمعنى رسائل] و« فيه ما فيه» وافروزانفر» في صورة: 
»)Firuzenfar « Fihi ma Jihi « Risals‏ وتصوارته الخاطئة عن تقليد المخطوطات 
الفارسيّة في القرون الوسطی, إلى استنتاج أن اٍیزجن كان غير مُطّلع أو في أحسن 
الأحوال مطلعًا على نحو سريع فقط على النصّ الفارسی لآثار الرومي. 

والارجخ أن ایزجن قرا الزومي ولا في كتاب الحقّق التّركيّ كلبينارلي الذي 
يحمل العنوان 


Gül-Deste: Divãn-i Kebir’den seçme Şiirlerin tercemeleri (Istanbul: 
Remzi, 1955), 


وهو اختيارٌ من غزلیّات الرومي في ترجمة تركيّة» يعترف یرجن بانه [7:5] ۸ يبدأ 
بهمه فهيًا كاملا حتّی منتصف ثانینیات القرن الاضی. وی هذا الوقت. طبعت ترجه 
كلبينارلي التركيّة للأربعة والأربعين ألفَ بيت الکاملة لدیوان شمس تَبّريز 1 -۷0:) 


›Kebir rercemesi, 1957-8(‏ ویزعم یز جن آنه قارن هذه التَّرَجمةَ بالأصل الفارسی. 


والغریب. في أيّة حال» أن يرجن لم یر من الناسب أن یستعمل طبعات الدّیوان التي 
كانت متوفرة بسر من إيران ‏ خاصّة طبعةً فروزانقر المحققة ‏ بل يزعم آنه استعمل 


مولانا في قُونية) بخط عثمان أوغلو مولوي حُسَن. وإذ تعلّم إيزجن من گلبينارلي آن 
هناك مشكلاتٍ نصّيّة في شأن صحّة بعض الغزلیّات المنسوبة إلى الرّوميّ» حل هذه 
المشكلاتٍ ليس على أساس تقليد المخطوطء بل على أساس «مفهوم الفناء والتجريد 
الرّوحيّ الذي يميز مولانا دون غيره من التاس» (عظياء» ۷). 

وبرغم ذلك» گلبینارلي دلیل متا للرّوميّ ويتابعه ٍیزچن في معظم التفاصیل» 
مقدّمًا قائمة بتواریخ مهمّة في حياة الرَومي في مقدّمة کتابه «مجانين بجدارة)» معتمدة 
على الطبعة الرّابعة لسيرة حياة الرّوميّ التي أعدّها كلبينارلي (111). ويحافظ يرجن دانتا 
على التهجئات التّركية (ومن ذلك مثلا سلجوق هناذاء5» ونجم الذین «Necmeddin‏ 
ومولانا 6۷۱222 » وجلال الذین 0618160410 وجوهر «(Veled Jy «Gevher‏ 
برغم أنه يبدو مدرگا من خلال الکتب المؤلفة باللغة الإنكليزيّة أن هذه الأسیاء عمومًا 
جى على نحو ختلف في الغرب. وهناك آغلاط مطبعيّة كثيرة في شأن التواریخ 
والأسماء» وكذلك الرّعمٌ الخاطئ أن الرّومي كان مَلامَتيًا وأنّه كان قريبًا من سنّ الستّن 
عندما التقی شمسا لاأول مرة (:۷). 

وباقتراح من الحكومة التَّركيّة» آعلنت الامم التحدة عام 1990م عام التسامح 
تكريًا للرّوميّ. وجزءا من إحياء هذه الذکری قزرت وزارةٌ الثقافة في جمهورية تركية نَشْرَ 


كل «الذیوان الکبیر» للرّوميّ (أي ديوان شمس) في ترجمة إيزجن الإنكليزيّة. وقد 


س الرَويٍ في الغربه اروت حول العالم 
صدرت الترجة في تجلید جميل وأغلفة ورقيّة تحاكي ال الطبیعی» واشتملت على خسة 


أجزاء (۱۹۹0- ۲۰۰۳م) متبعةً الرتیب المولويّ التقليدي للغزليّات وفقا للأوزان. وقد 
عملت 3207 نشر إيكو ععمناهءنا۵ن۳ ماع وهي داز تشر متجولة فیا يبدو مرتبطة 
بجمعية فَهُم مولاناء بالتعاون مع وزارة الثقافة التركية على إصدار العناوين الاتية في 
سلسلة «الذیوان الکبیر» بترجمة ایزجن» وكلها ظهرت في عام 1996م: 
الوزن الأوّل: بحر «(Walla Walla, WA: Current Books) jj‏ 
الوزن الثاني: بحر الضارع العریض (Sun Valley, CA: Echo Publications)‏ ¢ 
الوزن الثالث: بحر ارج الأخرب «(Lake Isabella, CA: Echo)‏ 
الوزن الرّابع: بحر الضارع الأخرب الکفوت (00عظ :0۸ ,1۸۳6110 ععال) الأوزانٌ 
الخامس والسّادس والسّابع آ: الخفيف» الرّجز الکفوف. الجتث ,1666© «ه5) 
.CA: Echo)‏ 

واستمرت السشلسلة في الصدور في عام 1995م من خلال موسسة تشر كازي 
Kai Publications‏ في شیکاغو. 

بعض هذه الکتب تُظهر نُسخًا مصوّرةً لصفحات من نسخة للذیوان کتبت عام 
۸ مع مقدّمة تظهر استدلاگ گلبينارلي الذي يرفض التاریخ التقليدي لولادة الرَومي 
5 عام ۷١۲٠م‏ (مثل) تُوقش في الفصل ۷ قبْلء هذا الاستدلال غير صحیح). ویضیف 
إيزجن بعض الحواشي المفيدة إلى ترجماته التي» برغم آتها بسيطة نسبيّاء تلتزم بترجمات 
كلبينارلي التّركيّة للنصٌ ]7١[‏ على نحو_واضح ودقيق تمامًا. وني هذه الأعمال الأخيرة» 


تخل إيزجن» بمساعدة الحكومة الترکیّق عن زغم العمل مباشرة من «الفارسيّة العاميةا» 


ارو وم ۱۱۳ 
واعترف بالعمل من خلال ترجمات كلبينارلي. كتابٌ «الوزن الاوّل» يأتي بصحبة مقدمة 
أعدها إركان قاراقاش 1222125 ۰۴۳20 وزیر الثقافة في تركية في عام ۱۹۹۵م» الذي یقول 
إن الرّوميّ احتل «منزلة لا نظيرَ ها في الأدب والثقافة التركيّين الإسلاميّين»» ويضرب مثلا 
بفضيلة التسامح. مدمه «الوزن الثاني» من إعداد د.فكري سار مداعه5 :۳ .» وزير 
الثقافة الجديد, تُكرّر الإشارةً إلى دَوْر الرّومِيَ رسولا للتسامح وتعبّر عن الرّغبة في أن يقرأ 
الاس الغزلیّات ويتعلّموا السَّلامَ والتسامح منه. 

ومن نافلة القول أن هذه المجموعة تظهر نحوًا من ۸۶۰ غزلية للرّوميّ في أكثر من 
۰ صفحة للمتن. وقد خطط إيزجن لتشثر وزئَيْنٍ أو ثلاثة أوزانٍ إضافية من جموع 
«الدّيوان» ‏ الذي اشتمل على ١؟‏ وزیا في الجموع- کل عام (الوزن 4 ا۷). وسيستلزم 
هذا أربعة عشر عامًا أخرى أو نحرّ ذلك لكي يكتملء لكنّ العمل الكامل الذي آعده 
إيزجن هو في ذلك الحين أكبرٌ مجموعةٍ لغزلیّات الرومي متوافرة في الانكليزية (يقدّم 
کتابا آربري اللّذان محملان العنوان «غزليات صوفية للرومي «Mystical Poems of‏ 
Ru‏ فقط ۰۰+ غزليّة من الجموع الکامل للغزليّات البالغ ۳۲۰۰ غزلية أو آکثر من 
ذلك). وإذ یعترف ایزجن بأنه لیس کل شخص يرغب في اقتناء الذیوان الکامل في 
الإنكليزية» و3 دين مجموعة جديدة من «الوزن ؟)» بعنوان: «ألق الغیاب 


The Glory of Absence (Lake Isabella, CA: Echo, 1997). 


الرَويٌ الیوم وغدا: 


بعد فيضان «ترجمات» الرّومِيَ من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة في أمريكة» صدرت 


۶۸ سس سس الزوی في الغرب ارو حول العالم 
يه متسه من الفرنسيّة إلى الإنكليزيّة آعذها مُوريل موفروي Muriel! Maufroy‏ 
بعنوان: «الحقيقة الناطقة 
Breathing Truth: Quotations from Jalaluddin Rumi (London, Sanyar. 1997).‏ 
ويظل كثيرٌ من الشعر من «دیوان» الوم غير معروف حتّی الآن في الإنكليزيةء 
وهکذا نستطیع أن نتوقع ترجماتٍ جديدة إضافيّة من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة عندما 
تظهر ترحماتٌ علمية جديدة. وتشتمل هذه على «رَباعيّات الرومی!» وهی ا غير 
منشورة رائعة أعدّها (براهیم گامارد لتنقصة0 1mطھrط!‏ بالتعاون مع روان فرهادي» 
تحتوي على النص الفارسی وتر جات وتعلیقات شارحة لأكثر من ۱۲۰۰ من رباعیّات 

- 1 - ا e‏ ۳ ۶ ۰ . 
الرومي. وقد نشر فرهادي قبل دراسه مختصرة لعنی العشق في شعر الرومي» (معنی 
عشق نزد مولانا» (طهران: آساطیی ۱۹۹۳م) آمّا گامارد الذي تعلّم الفارسيّة بنفسه 
حبة للرومي» فیترجم بانتظام اختياراتٍ من الثنوي للبريد الألكتروني ل «سّن لایت 


.)٠١ (انظر : «موقع الرَومي على الشابكة ندا 0۶ ۷۷۵۵ 186 في الفصل‎ Suni 


الروي مصدرا للا شام 

مؤلّفون تحت تأثير الرّوي: 

ین أتباعٌ مر بابا حافظ الشّيرازيَ خاصّةً تقديرًا كبيرًَا بوصفه صوفيًا کیبل 
لکتهم أيضًا يتركون جالا للرّوميّ ولشعراء فرس آخرين. وکنا قد التقينا الكاتبَ 
المسرحيّ الأسترالّ فرانسيس برابازون. وإذ كان برابازون نشطًا في الخمسينيّات 
والسبّينيّات من القرن العشرين» أصبح في أواخر حياة بابا تقريبًا مُريدًا له» فألف عدذا 


من الترانیم والأشعار تحت تأثيره. من . مثل «رحلةً مع الله «Journey with God‏ 


(۱۹۷۱م) الذي يتألّف النصف الاک" منه من تعالیم مهّر بابا. [111] تتمّةٌ برابازون لهذا 


العمل ف كتاب «ابق مع الله 
Stay with God: A Statement in Illusion and Reality (Sydney: Garuda‏ 
Books, 1959),‏ 


منظومة شعريّةٌ طويلة في موضوع ما وراء الطبيعة ١77(‏ صفحة) تبرز الزومي وشمسًا 
على نحو متمیّز بين الصّوفيّة. وقد أصدرت وا مهر بابا في مدينة بالمين 28215318 
في ولاية نيو ساوث ویلز New South Wales‏ طبعة منقّحةً متوافرةً في عام ۱۹۷۷م» کیا 
اصدرت وه نيو هيومانيتي بوكس New Humanity Books‏ » وهي أيضًا مؤسسة 
نشر لهر باباء طبعة ثالثةٌ» کاملةَ مع صُوّر من إعداد جون پاي ل٣م‏ 1002 متوافرة 
في عام ۱۹۹۰م (انظر: «الرّوحانيّة غير الرّسميّة» في الفصل ۰۱6 قبْلُ). 

الشاعرٌ المولود في مدينة لوس أنجلس روبرت برينكهوررست 120067 
Bringhurst‏ ۲۱۱ ۱۹۶ ) عمل لبعض الوقت صحفيًا في بيروت وني فلسطين المحتلة في 
ستییات القرن العشرين ونتر شعرًا عربيًا مترجمًا. يعيش الا في بريتش کولومبیا 
»British Columbia‏ حيث آصبح جزء! من الشهد الشعري الکندي. ناشرًا جموعات 
شعريّة كثيرة ومّسهًا في اختياراتٍ من الأدب الكندي. أمَا كتايه «أجزاء خريطة فطع 
موسيقا 


Pieces of Map, Pieces of Music (Toronto: McClelland and Stewart, 
1986; Port Townshend, WA: Copper Canyon, 1987), 


فيحتكم على نحو واضح إلى مثال كبير والزومي» لکنه يخفق في منافسة تبضّرهما 
الشامل. 
وقد كتب هربرت ميسن ۷2502[ 11670671 (۱۹۳۲- )2 وهو متأئر كثيرًا بأعمال 


۰۰ سس __ ارو في الغرب. الرَوي حول العالم 
الحقّق الکائوليکي الفرنسی التخصّص في التصوّف الاسلامي لوي ماسنیون» عن 
الصوفٍ القدیم منصور الحلاج قبّْلَ أن يحوّل اهتامّه إلى الزومی. وكتابّه الذي يحمل 
العنوانَ «حكاية الإسكندر والتّاجر والبيّغاء 


A Legend of Alexander and The Merchant and the Parrot: Dramatic 
Poems (Notre Dome: University of Notre Dome Press, 1986), 


الذي م یعلن عن انه يبني الثانيةَ من قطعتیّه السر حيّتين. «التاجر والببّغاء؛» على 
قصّةٍ مشهورة من الكتاب الأوّل من المثنوي. 

رجينا سارا ريان ۳20 52:2 Regina‏ (1915- ) ولدت في نيويورك ثم آصیحت 
راهبةً من الرّومان الكاثوليك في سن الثامنة عشرة؛ لكنّها حُرّرت من نذورها بعد ثانية 
أعوام. وقد درست بعد ذلك في مدرسة ثانويّة وكلية للمجتمع» ثم بعد زيارة مديدة للهند» 
ألّفت مع جون ترافس كتيبًا شعييًا للصحّة الجسديّة والرّوحيّة. «دليل العافية 16» 
Wellness Workbook‏ ۷م« وتُفّح في عام ۰ 2۱۹۸). ما کتا مہا فی لح الرومی 

In Praise of Rumi (Prescott, AZ: Hohm, 1989) 

فحي نسبيًا في شأن هويّة مؤلفه أو مولفیه ویشجع القارئ على استنتاج آتها أشعارٌ 
م۰ سا ری بح وه ٤‏ 
نظمّها صوفیه جهولون؛ وتزعم ریان نفسّها على نحو واضح أنّها مسوولة فقط عن 
الد وتصف السا الاعلانية الکتاب اه فد مشترك لشعراء کثرین؛. 
والکتاث مهدی ل ايو گي رامصورتکارء «Yogi Ramsurtkar, my Shams yn‏ 
لکن طبعة عام ۱۹۹۹م لکتاب «مولفون معاصر ون وتمطانا۸ ۵۵1۵۲۵0۲۵۲ تنسب 
الأشعار إلى لي لوژفيك 1020۷06 .1٠‏ وتوضِحٌ ريان أن الرّوحَ نفسّه الوجود في 
الأشعار أحيا القدّيسَ جون الصليبيّ والقديسة تيريزا وجوليان النرويجيّ وابن عري 
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وهلمّ جرّاء وتحذر القارئ من القوّة الحولة لروح الرومي؛ ولكي يمدح الإنسان 


ل و۱3 فقير) (:1ز۷). 2 
الزومي. موش مت أن ا ا الأشعار التي أهمتها طريقة الزومت #: تیا فا( 
الذهنية للغزلیات في دیوان شمس وبفحوى هذه الغزلیات آفضل من بعضص 


«التر جمات» من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة. ثمّ آعذت بعد ذلك كتابًا مشاببًا بعنوان: في 


مَذح شِعْر العشق الیابان 
In Praise of Japanese Love Poetry (Hohm, 1994).‏ 
[11] ووفقا لا جاء في کتاب «مؤلّفون معاصرون» (دیترویت: گیل يزعم 


الشَاعرٌ الاسکتلندي جيمس ديكي 066( 3065[ (:۱۹۳- )2 وهو درل إلى 
الإسلام ومترجمٌ للشّعر (العربّ ) الأندلسيء آنه عضو في شيء يسمّى جمعية الروميَ 
الدوليّة lÎ .International Rumi Society‏ ستيفن توث. الابن Stephen Toth, Jr.‏ 
(1960- )» وهو و Rosicrucian‏ وشاعرٌ واقعي نسر أربعة دواوين 
ية في سبعينيّات القرن العشرين» فقد نوه بشعراء فرس مِثْل ایام والعطار 
والرومي بين المؤتّرين فيه الکبار. واأَمّا جيمس ادوارد تون «James Edward Tolan‏ 
الذي حصل على الذکتوراه من جامعة ساوث ويسترن لويزيانا عام ۸۱۹۹۷ في الأدب 
الأمريكي برسالهة عنواا «حطا رائع آخر 
Another Gorgeous Mistake ( Original Writing, Poetry, Love, Free‏ 


۷6۲۹6(, 


فقد استمد الإهام من المجموعة البعيدة الاحت‌ال الولفة من سافو «Sappho‏ ون 


0 - هذه فسبةٌ تشير إلى العضويّة في جمعيّة سرّيّة اشتهرت في القرنین ۱۷ و۰۱۸ وزعمت امتلاك معرفة سرية 
للطبيعة والدين [المترجم]. 


ياك سس نت وا یی سس الرّوميَ في الغرب» ال وم حول العالم 
دوگن «Alan Dugan‏ وأنتونيو ماکادو ۱20200 ۸010 ورویرت کریلي Robert‏ 


رعاء۲ والرومي (ك| ظهروا في عدسة الشعراء الأمريكيين الخدئین). 
کتب الأطفال: 
برغم أن حكايةً العمیان والفیل (انظر: «الجنون بالرّوميّ» في المقدّمة لهذا الکتاب 
في شأن ترجمة لرواية الرّوميّ) صَبّت في قالب حکاية هنديّة ولیس في صورة قصّة من 
الرّوميّ (والحقيقةٌ أن القصّة هي حكايةٌ بوذيّةٌ)» ظهرت في عدد من قِصّص الأطفال 
مثل «العميان والفيل «The Blindmen and Elephant‏ التي أعاد روايتها كارن 
بکشتاین «أعاوءاء82 Karen‏ وزودتها ال أي ميترا 71152 ۸016 (نيويورك: 


سکولاستك ۱۹۹۶م). كتابٌ أسبقٌ بالعنوان نفسه «العميان والفيل 
The Blind Men and the Elephant (New York: Mc Graw Hill, 1963)‏ 
وطبع طبعاتٍ متعدّدة» من إعداد جى. جى ساكس 6 .0 .[» يستمدٌ الحكاية من 


الرّوميّ. كاتبٌ مسرحيّ انكليزي المولد وكاتبٌ سين‌ائي ومؤلٌّ لكتب الأطفال» هو 
آرئور سكولي 56016  -۱۹۳( Arthur‏ عالج حكاياتٍ معاصر الرُومِيَ سعدي 
الشبرازي في کتابه (دراویش ساخطون وحکایات فارسية حر «Discontented‏ 
«Dervishes and Other Persian Tales‏ وزوده تالص ر و ليم رشتن William‏ 
Rushton‏ وقد صدرَ في لندن عن دار عیام( » عام ۱۹۷۷م» راع نشره في دار 
Dutt‏ » عام ؟158م» ويقال إِنّه في صدد إعداد کتاب من حکایات الرومي يعيد 
روايتها للاطفال وعنوائه المؤقّت «مكافأة الخليفة Caliph” Reward‏ 1۳6 ». ومن 
أجل رسالة جامعية في كلية التّربية في بنك ستريت 2ه Bank Street College‏ 


Education‏ في عام 1۹۹4م« ألفت کائلا لی 106 12612 كتايًا مصوّرًا للأطفال» بعنوان 


«الفأرٌ وامَل: خر افةً مبنية على الحكاية التعليمية لحلال الدّين الوم 


The Mouse and the Camel: a Fable Based on the Teaching Tale by 
JalaluJ-Din Rumi”. 


وقد أدخلت ليز مگ روزنبرگ 20568156688 11z Meg‏ آشعارا للرومي في ترجمة 
إنكليزية في اختيار عنوائه الأشعارٌ مزلزلة للأرض «Earth-Shattering Poems‏ للقرّاء 
البالغين الشّبانء بين الثانية عشرة والثالثة عشرة» وقد جمعتها من رسالتها للدكتوراه في 
جامعة ولاية نیوریوك. في مدينة بنگهامتون ÛÎ .Binghamton‏ دنیس جونسون -. 
دف «Denys Johnson-Davies‏ المعروف جِيّدًا بترجاته لللأدب العربي الحديث» 
فیزوّد أطفالٌ الدارس بمدخل إلى حياة الزومی ومجموعة منوّعة من قِصّصهء مصحوبة 
بصَوّر من إعداد لورا دي لا مير ۸1276 ها ع۲ تسه في کتاب «الرومي: شاعرًا 
وحكيًا 3286 204 ۳06۲ »)R ui:‏ وهو کتات صغيرٌ في سلسلة الأبطال من الشرق 
.(London: Hood, 1997)‏ 
ارو حول العالم: 

الیو فقط يتعلّق الرّوميٌ بالوجة في البلدان المتحدّثة بالاسبانيّة وربا شعر دارسو 
الاسلام الاسبان الکباژ بقرابة طبيعيّة من ابن عرب وضُوفيّة وفلاسفة آندلسیین 
آخرين» وني هذا الزمان فقط یتحوّلون إلى الزومي بسبب شعبیته. وقد حقق الزوميٌ 
ظهورّاء في أيّة حال» في روایات [7۱۳] إسبانيّة کثبرة. وظهرت اختیارات من الثنوي في 
البدء في مكسيكو في سلسلة » «Clasicos de la literatura‏ و 0 ت بعنوان «مثنوي 
جلال الدذين الرّومي 


El Mathnavi عل‎ Jala Ud-Din Rumi y otros 166005 (Mexico, D. F.: 17 
Trillas, 1982), 


6 سر رس الروي في الغرب الزوي حول العالم 
وقد تر مها وكيّفها وقدم لما ا وري 2 scar‏ مع روایات إسبانيّة أعذتها 
ماریا آنجلس كنز الس 00022165 وع1هع(۸ 12:12 . وبعد هذاء صدر اختیار آخر ف 
[سبانية في سلسلة ۱:06 Coleccion vision‏ بعنوان 


El Masnavi: las ensenanzas عل‎ Rumi (Barcelona: Vision, 1984: reprint 
Barcelona: Edicomunicacion, 1998). 


اختیارات من «الدّيوان» للرّومی متوافرة أيضًا في ترجمة من إعداد كارمن ليانو 6760 
0 بعنوان: «ديوان شمس تمریز: 
Tabriz (Madrid: SUFI, 1995)‏ عل Diwan de Shams‏ 
في: the Coleccion Generalife‏ . 
ويقدّم کتات «أشعار صوفية 
Poemas sufies (Madrid: Hiperion, 1988; reprinted 1993),‏ 
الذي أعده ألبرتو مانزانی بعص روايات إسبانية إضافيّة لشعر الرّومي. 
r E‏ ۳ و لحر 9 
ومهیا يكن» فان معظم الطبعات الإسبانية لشعر الرزومي مترحمة ليس عن 
الفارسية» بل على نحو غير مباشر» عن لغاتٍ أوروبية آخری. وقد ترجم آنتونیو لولیز 
رویز 112 1۵062 Antonio‏ کتابا عنوانه 
Cuentos Sufies: extraidos del Matnawi (Barcelona: ۵/065, 1991),‏ 150 
وهو اختيارٌ من الثنوي باللغة الفرنسية جمعه أحمد دن ارگونر Ahmed Kudsi‏ 
Erguner‏ وبيير Pierre 120162 aile‏ في عام ۸ م. کتات استیف ۳ 2 Esteve‏ 
الذي حمل العنوان: 
El Canto del sol (Palma de Mallorca: Olaneta, 1998)‏ 
يترجم إلى الإسبانية كتابَ السيّدة دي فيتراي - ميروفتش العنن ب 
Le Chant du soleil (Paris: Table Ronde, 1993);‏ 
ويترجمٌ إخوان فيفانكو ۷:۷۵:60 مه[ تر جمة إيطالية للمشنوي إلى الاسبانية بعنوان: 


E! Canto del derviche: parbolas de la sabiduria sufi (Barcelona: 
Grijalbo, 1997); 


ول ألفونسو کولوذرون 00100558 ۸۱0250 تنقيحات جونائان استار 1032000 


۲ الإنكليزيّة لأشعار الرومی, التى تحمل العنوان ای حضن العشوق ۸ عطا ج» 
۵ 0۲۱۳ متوافرة في الاسبانيّة بعنوان: 


Rumi: en 5282205 del 322200: antologia de poemas misticos (Madrid: 
Edaf, 1998). 


وفي السوید ترجم أكسل إريك هزملین «ذاع۲6۳۳ عذرظ ۸×۵1 ترجمة نیکلسون 
الإنكليزيَةً الكاملة للمغنوی إلى اللّغة السَويدية في أربعة الجلدات السیَاة: 

Mesnavi Skrifven of DjalaliD-Din Rumi (Lund: Carlbloms, 1933-6).‏ 
وحديئًا أكثرّه واصلت ألا أولسون 015508 !نا تقليد دراسة الثنوی في السّوید 
بكتامها: 


Vem ar hjalte?: Iranska traditioner i 10153 furstespeglar och Jalal al- 
Din Rumis Masnavi (Institutionen for religonsvetenskap, Goteborgs 
Universitet, 1995). 


ترجمةٌ سُويدية جديدةٌ لأشعار الرّومىّ المختارة أعدّها أشك داهِلِنْ معلطهط لاع۸ 
بعنوان «أغنيةٌ ای 
Vassflöjtens Sang (Lund: Ellerströms Förlag, 2001).‏ 

وني جمهورية التشيك» ظهرت اختیارات من الثنوي في الرّوايات العلميّة التي 
آعذها جيري بیجکا Jirî Beêka‏ مع ترحمات شعرية من إعداد جوزف هرسال 10568 
Hisa‏ بعنوان: 

122۱216001 Balchi Rumi (Prague: Protis, 1995). 

وفي بولندة وتحت تأثر روایات هامر يوركشتال الألانية لأشعار الرومی» نشر 


تادیوز ميسينسکي Tadeusz Micinski‏ (۱۸۷۳ - ۹1۸م( روايات لأشعار الزومی 


م م الروي في الغرب الزوي حول العالم 
آدخلها الولف الوسیقی زاو سك 101051 في سيفمونية (انظر: «الروميٌ 
ملحّنَاة» ص ۰۱۰ من هذا الکتاب). آمّا روایاتٌ میسینسکی باللغة البولنديّة فقد 
ظهرت في کتاب 


“Mevlana Dzelaleddin Rumi”, Chimera T. IX 2. 27 (Warsaw, 1905]: 
373-400( 


وی کتات: 

Dzelaleddin Rumi, Divan (Warsaw/ Krakow, 1921, 258-62).‏ 
وجمع أنتوني لانجه Lange‏ آ«مامش من ترحجمات ألمانية أيضاء تر حات لعدد من الشعراء 
الفْرس»ء منهم ایام والفردوسی وخاقاني وحافظ وكذلك ثلاث صفحات من مثنويّ 
الزومی (الصفحات ”237 -7) في كتابه الذي يحمل العنوان: 


Dywan Wschodni. Wybor arcydziel literatury egipskiej, perskiej i indyskiej 
(Warsaw / Krakow, 1921). 


4 7 سه ۳ # غ چ ۰ 
وقد قدّر لروایات الرّومي أن توجّد حتى قبل ذلك في کتاب کارول مچرزينسکي: 
Przeglad literatury 1۵400۱۷ wschodnich (Krakow, 1851).‏ 
[] اقتسمت روسية الإمبراطورية حدا مشتركًا مع إيران نشبت فوقه 


مناوشات كثيرة في القرن التاسع عشر. ولأن روسية» بالاتفاق مع البریطانیین مارست 
جوا من السيطرة على شماليّ إيران» اهتمّ العلیاء والدّيبلوماسيّون الرّوس إِبَانَ الحقبة 
القَيُصريّة بالفلسفة والدّين عند الإيرانيّين» وكذلك بالشّعر الفارسی. وفي عام 1856م 
أدخل شوكوفسكي 2۳010۷51 ۷۰ ناذجّ من الشّعر الفارميّ في دراسته للتصوف 
ومعرفة الانسان عند الفرسء ثم قبل ثورة أكتوبر مباشرةً أعدّ أ. كريمسكي 
A. Krimsky‏ اختياراتٍ كثيرة موجودة في كتابه عن تاريخ الأدب والفلسفة الصوفية 


۶ 
عند الفر س‎ 
(Istoriya Persii, eye literatura, teosophiya derveshisma, Moscow, 1914-17), 


الزوي ‏ س سد NEY‏ 
محاولا أن یثبت أن التصوّف الفارمي یمثل نوعًا من وحدة الوجود والایمان بدین 
طبيعي مبني على العقل لا على الو حي .simultaneous pantheism and deism‏ وربا 
من خلال هذه الترجمات» التقط الصو المسيحيّ سیمیون لودیگوفتش فرانك 
AYY) Semyon Ludigovich Frank‏ - 140۰م( بعص التأثرات الصوفيّة. لكنّ 
العاداة اللينينية للدّين والتصوف وللطّرق الصّوفيّة التي كانت الدّولة السوفييتية 
تخشی أن تكون أسبابًا حتملة للاضطراب السّیامی» عاقت تطوّر الرس الروسي في 


لوال هة 


¢Sufiyskaya Literatura: Izbrannye Trudy III, Moscow, 1965)‏ و قذم له هلموت 
ريتر ترحمة الانية)» لكنّ ماریتا تیگرانوفنا استپانیانتس Marietta Tigra10v¬a‏ 
5+ أكّدت آتباء بفضل إقامتها لمدّة أربعة أعوام في تُورِنتو في معهد الدراسات 
الإسلاميّة في مگل» كانت العالح السوفييتي الأول الذي ينجو من المَلّك الإيديولوجيّ 
للماركسيّة ‏ اللَينينيّة في دراستها لفلسفة التصوف ,فستعقية (Filosopfkie aspekty‏ 
«Moscow, 1987)‏ التوافرة الآن في ترجمة إنكليزية ر بعنوان «الحكمة الصوفية 
Sufi Wisdom (Albany, NY: SUNY Press, 1994).‏ 

وقد تضمّن النص الرَومی ماده مصدريّة مهمّة في ترجمةٍ روسيةء منها رواياتٌ أصلية 
لابن عرب ومحمّد إقبال والرومي طبعًاء لایضاح نقاط مختلفة كانت مُثارة. 

وبرغم ادّعاء استپانیانتس كان رادي فش 5158 82011 قَبْلّها قد كتب دراسة عن 
حياة الرّوميّ باللّغة الرّوسيّة. وكان فش قد اهتم قبل بالشاعر التّركيّ الارکسي ناظم 
حِكْمَثْ وحظيت سيرةٌ حياة الرّوميّ التي ألّفهاء «جلال الدّين الرَوميَّ 


4۸ هه __- رو في الغرب الزوي حول العالم 
Dzhalaliddin Rumi (Moscow: 710100212 2۷2۳1118, 1972),‏ 


ببعض الاهتام. طبعةٌ معدَّلةٌ للكتاب «جلال الدّين الرّوميَّ 
Dzhalaliddin Rumi (Moscow: 121-۷0 “Nauka”, 1985: reprint 1987),‏ 
تقدّم قَصَءّ حياة الزومي على أساس مصادر أصليّة» لكتها تنطوي على ترجماتٍ قليلة. 
على أن ترجمة أوزبكيّة هذا العمل ظهرت عام 1987م ووّصفت باتها روايةٌ تاريخيّة - 
ت 


Zhaloliddin Rumii (Tashkent: Ghafu Ghulom Nomidagi Adabiet va 
sanat, J986). 


وي العام الذي سبق ظهورّ دراسة استپانیانتس للتصوف. تشر اختيارٌ من سبعين 
ومتتي صفحة من الثنوي في ترجمة روسية أعذها نوم گربنف Naum Grebnev‏ مع 
مقدمة مطوّلة في التصوّف والرومي آعذها آو. إف. أكيموشكين «أءاطكنطاعله .5 .0 
في معهد الذراسات الشرقية في مدينة سان بطرسبورغ 


Poema o skrytom smysle: izbrannye pritchi Dzhalaladdin Rumi 
(Moscow: Nauka, 1986). 


والقيقة أن تارا صغبرا من آشعار الإو نقرّه حتی فل هذا فلادیمیر درجافن 
Vladimir Derzhavin‏ (۱۹۰۸- ) بعنوان: 
Pritchi (Moscow: 120-۷0 “Khudozhestvennaia lit-ra”, 1969).‏ 

1 لكته في الوقت الذي ربا أعاد فيه العلاءٌ السوفییت في موسكو وأوكرانيا 
اكتشافٌ مناقب الرّوميّ من جدید لم نسّه المحققون الطاجيك المتحدّثون بالفارسیّ 
الذين افتخروا بالزومی بوصفه فعليًا شاعرًا قوميًا (ذلك لأن و خش» دار إقامة مهاء 
الينء واقعة في طاجكستان الحاليّة). وني طاجکستان كانت قَصَص مثنوی الرّومی 
تُقدَّم في قناع يمكن أن يقبله الماركسيّون بوصفه شعرًا أو قصًا شعبيًا في ما یسم 


يرتجى نطعغفءط وامثنوی) (الحكايات الشعبية في الشنوی) (دو شنبه: نشرياتٍ دولة 


طاجکستان» *157م). ونشر نودير أوديلوف 0011007 210018 فیا 5 دراسة ف أكثر 
قلیلا من مئة صفحة في مدينة دوشنبه» العاصمة الطاجکیّت مع بعض القاطع 
الإيضاحيّة للأشعار المترحمة» وذلك بعنوان: 
Mirovozrenie Dzhalaliddina Rumi (Dushanbe: Izdatelstvo ۱۲۲۵8, 1974).‏ 
وني. اليابان» ألّف الحقّق الكبير في التصوّف النظريّ توشيهيكو إيزوتسو 
usu‏ 10581110 (1914- 1991م) في القرآن وقارن بين التصوّف والطاويّة» ودرش 
عِرفانَ ابن عريّ باستفاضة. وترجم أيضًا «فيه ما فيه» للرّوميّ إلى اليابانية من طبعة 
فروزانفر تحت عنوان ارومی كوروكو »)R 0m Goroku‏ الذي يمكن العثورٌ عليه في 
المجلّد الحادي عشر في أعماله المجموعة 
Izutsu Toshihiko chosakushu (Tokyo: Chuo Koronsha, 1991-3).‏ 
أمّا في اليونان فلم تظهر الا دراساتٌ وترجماتٌ قليلة لأشعار الرّوميّ. الدراسة 
الأول كانت تحلیلا مليمًا بالعلومات يتضمن بعض الترجمات: 


Gregoriou D. 21218 5 Apo to mystikismo tou kosmou tes Anatoles: Ho 
mystikos poietes Maulana Jalaladdin Rumi kai he didaskalia autou 
(Thessalonica: Aristoteleion Panepistemion, 1973; 2nd ed., Ekdoseis ۰ 
Pournara, 1987). 


وركز زياكا 2112 أيضًا على الرومی في کتابه: 


He ennoia tes eleutherias tes vouleseos kai tou kakou eis ton 
metagenesteron islamikon mystikismon (Thessalonica, 1973). 


والظاهرٌ أن هذه الكتب أثارت اهتمامَ آلکسیو تاكي ه٣‏ ۸۱60 الذي نشر فیبا بعد 
كتايًا عنوانه: 
Mia zontane didaskalia (Athens: Ekdoseis Tesseris Epoches, 1989 - (۰‏ 
را اسب ۹ 5 ا 0 
الافتتان اليوناني بالزومي ینشا في جزء منه عن القرب من تركية» وفي جزء آخر 


“لو سسبسبب الرّوي في الغرب الرَويَ حول العالم 

كك 32 7 ۰ 5 5 ۳ ۳ تا - 

لان الرومي مثال لتفاعل إسلامي - مسيحي محترم وودي» وليس البتة لان الرَوميّ نظم 
أبيانًا قليلة بالعامَية اليونانية. وقد عرض كريكوري فببركتارئ 01601 
Mpairaktare‏ هذه النقطة الأخيرة في كتابه 


Oi Hellenikoi stichoi tou Roumi (130s aionas) Poiete kai philosophou 
apo te Vaktriane tes Kentrikes Asias (1996). 


وقد عبر لرَوميٌ أيضًا من فُونية إلى فلسطين المحتلّة لكن فقط من خلال ترجمةٍ 
أمريكيّة. ويبدو غريبًاء عندما نضع في الحسبان قرب فلسطين المحتلة النسبيّ إلى تركية 
وإيران» أن يكون الرومي جاء إلى اللّغة العِبْريّة من خلال محقق ألمانَ يكتب 
بالانكليزية. لكنّ حنا گینگولد 010814 11272 أخيرًا جعَل ترحماتٍ شيمل الإنكليزية 
لاشعار الوم في کتاب انظ ! هذا حب 10«6 وذ وذ1 !1001 في متناول جهور 


العصر الجديد اليهودي في كتاب بالعبريّة عنوانه: 


Habet! zo ahavah: ha — shirim shel Rumi (hod ۲۵-5 11270۳7: 8۰ 
1998). 


وان الوصفت المتقدّم لتاريخ ترجمة آثار الرّوميّء برغم أنه يقدّم فکرً عن غنى 
المادّة في لغاتٍ مختلفة» سواءٌ تلك التي كتبها الزومي أم کتبت عنه لا يستنفد الوضوع 


ولا يفي بالغرض. 


ع گرب 


الزومی مُظیرا في وسائل الاعلام التعددة 


3 إن التجاح التجاريِ في بيع التَسخ الطبوعة كثيرًا ما يمكن الأثرٌ الأدي من أن يعبر 
إلى وسائل أكثر شعبيّة. وقد صدق هذا طبعًاء على امتداد سنين كثيرة» على حكاياتٍ 
الجان التي حُوّلت إلى الباليه» والحكاياتٍ الشعبيّة التي حُوّلت إلى أبرات» والسرحیّات 
والرّوايات التي خولت إلى أفلام سنائيّة. ومع الانفجار الحديث في أشكال وسائل 
الإعلام المتعدّدة ازدادت هذه الظاهرةٌ على نحو سريع. شرکات التسجيل الأوروبية 
مثل هارمونيا موندي 701801 81300018 قدمت على نحو ذكي موسيقا تقليدية من 
ثقافات مختلفة حول العا لسنوات كثيرة في هذا الوقت. وعلى امتداد المد أو الْعَقَدَيْن 
الأخبرین جعلت :الشعبية المتوايدة ل «الوسیقا الا تسجیلات من إيران وتركية 
وبلدانٍ آخری متوافرة في محال أمريكيّة كبيرة لبیع الکتب وأشرطة التسجیل والأدوات 
المنزليّة. وعلى امتداد الأعوام الخمسة الأخيرة» سحرت شبكة الاتصالات العالية 
بالحاسب (الانترنت) مستعولي الحاسب حول العام وأفضت إلى مُضاعفة صفحات 
الشابكة 5مع3م77/60 ومواقعها المخصّصة لاهت‌امات خاضة. 


و تسس دس سرتسد سس اوق ی اروش حول لالم 
وقد وجد الرومي طريقه إلى عالم التّسجیل الأقراص الدجة وأشرطة التسجیل» 


في حشدٍ من التسجیلات یشتمل على حفلات سماع مولويٌ وتاليف أصيلة ضع 
آشعاره للموسیقا» وتلاواتٍ یدیا مودّون ومدیژو فرق ومعيدو صیاغة ومتحدّثون 
بالفارسيّة ختلفون. عد من الافلام الثقافية عن الدّراویش التوّارین أَعِدّ وأفلامٌ 
أهمَها الرَوميٌ بطريقة أو باخری هي الآن قريبة الانجاز. عددٌ كبير من صفحات 
الشّابكة أيضًا يخصّص نفسه کلیّا أو جزئیّا للرزوميّ. وما يأتي يقدّمٌ بعض الاشارة إلى 
الأشکال الكثيرة التي شكّل فيها الرّومي على الصّفحة ووسائل الأعلام المتعدّدة التي 


ووو .و ريلد 5 
تصور فيها الرومي. 


ارو مُلحّنَا بت غرلیائه موسيقيًا في الغرب: 

آهمت أشعارٌ فريدريتش روکرت» تكييفاتّه لأشعار الرومي بالألانية وأشعاژه 
الألمانيّة الأخرى أيضًاء عددًا كبيرًا من اللحنین. ومن بين الاشعار المستمدّة من [71۱۷] 
«روضة وَرْد الشرق» لروكرت التي استلهمها من أشعار الرَومىّ» في مستطاعنا أن نشير 
في المقام الأول إلى الألحان الآتية وملحنیها: 

لوت ا احياة الطيية 

) Wohl endet Tod des Lebens Not» 

كارل بنك 820616 01 (۸۹-۱۸۰۹م)» آوبرات ۰۷۰ 17. 

گیورگ گولر 08167 06072 (۱۸۷۶- ۱۹9۶ ۱۹۳۰م تقريبًا. 


هدا اقلق 


الزوي ہس Nor‏ 
«Die Schöpfung ist zur Ruh gegangen»‏ 
كيو رك گول ۱۹۳۰م تقريبا 
ريتشارد شتراوس 5]58055 «Richard‏ أوبرات 3 


«الله» (عند النکسرة قلوبهم) 


“Heim” (Gott geleite die armen traurigen Kranken heim) 
آوبرات 60 عمل کورسی).‎ (eAo -۱۸۱۱( Ferdinand ۳۱۱6۲ فردیناند هیلر‎ 


وقد الف هیلر كتايًا عن حياة گوته الموسيقيّة ولابد آنه كان مطلعًا على آشعار 
فارسيّة أخرى في ترجماتٍ ألمانية. 
- ١لا‏ أكثر من ذلك» (نفس الرة الوحيدة التى رأيتّك فيها) 


“Und dann nicht mehr” (Ich sah Sie nur ein Einzigmal)" 


ريتشارد شتراوس» آوبرات ۲۰۸۷ 
آنتون م. ستورچ Anton M. Storch‏ (۱۸۱۵ - ۸۷م). 
9 «لتکن عندي) (طمأنينة الرزوح) 


”kehr Ein bei Mir” (Du bist die Ruh) 
فرانز شوبرت 56۷06۲ ۳۳۵2 الغزلية 5لالا.‎ 


-«العَّم والسّرورٌ منك» 

«Lachen und Weinens Grund» 
.۷۷۷ فرانز شوبرت» الغزلية‎ 
لامشد للغزل»‎ 

“Die ihr mit den Oden Linde) 


روبرت كان Robert Kahn‏ )1۸76 101م(« أوبرات e‏ 


«Ich bin die 661 imall» 
بالات قرع‎ Chamber 1۷516 یوزپ سولر 50167 0560[ وهي موسیقی حجريَّة‎ 
کتبت للالتوسبرانو 10-502:20ه والفيبرافون والگیتار مستفيدةً من ترجمة روکرت‎ 
.(Frankfurt: Zimmermann 1980). 
أعد الک البولنديّ كارول زيمانوفسكي (۱۸۸۶- ۱۹۳۷م) للحنًا لترجمة غزلبة من‎ 
«دیوان شمس» للرّومي في سيمفونيتة ذات الرقم ۰۳ أوبرات 27. أمّا نص «أغنية الليل»‎ 
فمصدره شوه آعد‌ها شاعرٌ بولندي هو تادیوز ميسينسكي‎ )Pies n0 nocy( 
۹۸م)» مستمدًا إياها من الترجمة الألمانيّة لروكرت.‎ - ۱۸۷۳( Tadeusz Mieinski 
وقد أضافت الترجهٌ ظلا رومانسیا (لیهاه متحدئة عن عاشكان یتأقلان الل الهیب‎ 
- وعلامته التجمية. وتحتفظ الترجمةٌ بالرّديفيء أو اللازمت «هذه اللّيلة) (امشب‎ 
بالفارسیة) التي كانت لخزلية و باللّغة البولندية هكذا زعا 206. وأضل هذه‎ 
التي تبدأ بهذا الصراع: مشب ای يار مهمندار‎ ۲۹١ التَرّجمة غزليَةٌ مولانا ذاتٌ الرقم‎ 
امشب"». وال هة العريةٌ ها علی هذا النحو:‎ 
لا تنم أا الحبيبٌ الضیف» هذه الليلة‎ 
فك الرّوحٌ ونحنٌ مرضی» هذه الليلة‎ 
وأخرج النوم من عينٍ الاسرار‎ ] ۸[ 
لكي تظهر الأسران هذه اللّيلة‎ 


فان كنت كالمشتري الذي يدور حول القمر 


لو سس سس سس سس سس سس ۱۱6۵ 
فإك تدور حول قبّة الفلّك» هذه الليلة 
ون تشر الطّائر في القَلّك 
صيدًا مثل روح جعفر الطیّار هذه الليلة 
وقد أعطالاً الق صیقلا لكي تُزيل 
الصداً الازرق الذي سبّبه اج هذه الليلة 
وا أحمد الله لأن الخلقٌ جميعًا نائمون 
وأنا منشفل بالخالق» هذه الليلة 
وما أجمل الكرٌّ والمَرّ والاقبال الصّاحي 
فن الق یط وأنا بقظ هذه الليلة 
ولو نامث عيني حتى السَّحَّر 
لأصبحتٌ متضایقّا من عيني» هذه الليلة 
ولو صارت السَوق خالية فانظر 
إلى السو العامرة في طريق المجرّة» هذه اللّيلة 
وان لیلنا نبا في تلك النجوم 
التي تتلألاً في اللّقاءء هذه اللّيلة 
ويُغيرُ الأسد على الثور في له 
ويَضَعْ عَطاردٌ عمامته» هذه الليلة 
وییذر رح في خفاء بذورٌ الفتنة 
ويصبٌ الشتري الذنانيي هذه الليلة 


ره و 


رر 
صمّت. خزنت لساني» ولکن 


۱3 الوم في الغرب. الرَوعي حول العالم 
أنا متحدّث بغیر کلام هذه الليلة 
ويشيرٌ تعبيرٌ «جعفر الطيّار) إلى آخي علي الذي استشهد مسکا براية الاسلام في 
معركة مع الجيش البيزنطي في عام 1۹۹ م. ولقبّه «الطيّار» مائل لاسم النجم «الطائر ۸)1٣‏ 
(الذي أخذ اسمّه اللاتينيّ من العربيّة» إذ اسمّه فیها «الدَسْرٌ الطّائر»)» والشّاعرٌ الذي يتمدّد 
راعيًا النجوع في مَرج اللّيل» يتخيّل جعفرًا الطيّارٌ يطيرُ مارًّا بشقيقه ار الطاثر. 
بدأ زيمانوفسكي سیمفونیته في خريف عام ٤۱۹۱م‏ وأكملّها في عام 1917. وقد عبن 
في الأصل موعدٌ لأدائها في سان بطرسبورغ في التاسع عشر من تشرين الثاني من عام 
7م لکنها كان يجب أن تؤجّل ول تتلق عَرْضَها الأَوّلَ الا بعد انقضاء خسة أعوام 
في لندن. وبرغم أن زيمانوفسكي تصور أن تؤدّيها آورکسترا وگورس, سَمّح بأن تُؤدَى 
من خلال تنورمنفرد آو سْئرانومنفرد soprano‏ وأو tenor or‏ oاso»‏ و لاشك ف أن 
كثيرين من مردتاي الحفلة الموسيقيّة عرفوا الرومي لأوّل مرّة في هذه الصّورة في آعوام 
ما بين رین العالميّتين. وهناك على الأقل تسجیلان یظهران السيمفونبة الثالثة: 
الأوّل» سو زيعانوفسكيء ذات الرقم ۳ (لندن 460 156 - ى ۱۹۹۰م؛ مع 
توضیحات آعذها کریستوفر بالمرتعصاةه erِhطمChristo)»‏ سجلته عام ۱۹۸۰م 
الأركسترا الو في دیترویت» بقيادة أنتال دوراي 0841 Anta‏ وبصوت التنور 
ريزارد كارزيكونسكي ¢Ryszard Karczykonski‏ والثاني» ]1114[ زيانوفسکي 
ستابات ماتر 


Szymanowski-Stabat Mater (E MI 555121 2, 1994; liner notes by 
Rubin Golding), 


سجلته الأركسترا السيمفونيّة في مدينة ببرمنغهام عام ۱۹۹۳م وکان التنور جون گريسنْ 


الزوي لتخم ۷ل 
Jon Garrison‏ والقائدٌ سيمون راتل 5۵1 5112011. 

في عام ۱۹۷۳ ألّف قائدٌ الفرقة الموسيقيّة التّركيٌ علي دوگان سینانجل (۱۹۳۶- ) 
۹ و لتر حجمة تركية لشعر الزومي» يسمّى «موشحة مولانا «Mevlana Oratorio‏ 
(قطعة موسيقية ذات موضوع دینی). وقد آدار سینانجل أداءَ ل «موشحة مولانا» 
بالاشتراك مع هيئة الأوبرا والبالیه الحكوميّة في استانبول» وتظهر اختیارات منه في 
تسجيلٍ بالاسم نفسه (0-836© ,1995 ,021190 .)Lausan ne:‏ وفي المجّر» أعدّ إسين 
أفسر ١۵ء4‏ «زوطع مجموعة من الأغاني الصّوفيّة باللغة التركيّة» ایونس إمره ومولانا» 
„(Hungaroton Classic, 1994, HCD 31573)‏ 

الفنَانُ والملحَنٌ الكندي الغزيرٌ الانتاج ر. موراي شیفر 5610101 ھ۲۲ .۸ نشر 
الوسیقا الصّحائفيّة >6051ع0: لوشحته الختصرة التي تسمی ١‏ دیوان شمس تريز 
للأركسترا 


Divani Shams i Tabriz for Orchestra, Seven Singers and Electronic 
Sounds. Part One: Lustro (Toronto: Universal Edition, 1977). 


هذه القظعة الوسيقيّة المؤلفة من !(حدی وخسن صفحة تمر دة ثلات وعشرین 
دقيقة في أداءِ يؤدّيه سبعةٌ أشخاص صوتيًا. ثم بعد سنتين سجّل شیفر اختيارّه الوسيقي 
(ألبُومه) المزدوج بعنوان: «الحبّ: موسيقا لصباح العا 


Loving: Music for the Morning of the World (Waterloo, Ontario: 
Melbourne, 1979, SMLP 4035-6). 


و هذا الاختیاز «الجبّاء وهو عمل درامی بالفرنسية والانكليزية لمن وأربعة مغنین» 
اداه ترولي مك ليود Trulie Macleod‏ وجیل سافارد Gilles Savard‏ وماري لو فالى 


115 ما ل1 يُبرز أيضًا غزليَاتِ من الرومي. وشیفر وموسيقاه هما ا موضوعٌ 


۸ سس ارزو في الغرب الزوي حول العالم 
لكتاب ألفه ستيفن آدمز Stephen Adams‏ بعنو ان: 
R. Murray Schafer (Toronto: University of Toronto Press, 1983).‏ 
وتقدّم موسيقا كملن Gamelan music‏ المتَلْغية لتأليف فنسان مَكْدِرْمُوت 


Vincent McDermott‏ (۱۹۳۳ - ) السمی «مطرت محسن الصوت»» وهي فطع 
مو سيقية عدت عام ٩۱۹۸م‏ محوزها غَرَليَةٌ للرومي. تفا ستيفن دکمن Stephen‏ 
١548( Dickman‏ - ) للأغاني الأصليّة بالاشتراك مع آرئو وایزیرگ آںطاAr‏ 
8 وفيليس بات لسن Bryn -Julson‏ 115نط2 السمی (أغنية التاي 
The Song ofthe Reed (NY: Composers Recording, 1983),‏ 

الوصوف بائه موسيقا أمريكية معاصرة» يشتمل على أغنيتيّن في ترجمة إنكليزيّة لأشعار 
الرَّوميّء هما «أغنية التاي» (۸۰۳۰) و«الحبٌه مُذيع السَرّ) ٤۳(‏ , ة). 

في عام 1985م آلف تن دي ليو Ton de Leeuw‏ (1955 - ) عملا كوو دينيًا 
اصیلا مستفيدًا من نضّين بالألمانية والفرنسية مت من ملغات لأربعة صوفية: 
الحلا وابنٌ عَبّاد وابنُ عَطاء الله والرومی. القطعةٌ الموسيقيّة لهذا العملء المسّاة 
«الشّفافية وهي ف من خس عشرة دقيقة لآلات موسيقيّة ختلطت 
بوق «trumpet‏ وة «tuba‏ صوران «two horns‏ متردّدتان trombones‏ 0 شرت في 
آمستردام عام ۱۹۹۳م» لكنني لا أعلم بوجود تسجیل ها. 

الملحُنٌ وأستاد الوسیقا النظريّة والتأليف في كلية الوسیقا في جامعة واشنطن» 
داين توم «Diane Thome‏ أكمل تأليفًا في تشرين الثاني عام ۱۹۹۰م يظهر ست آبیات من 
قصائد مختلفة في ترجمات كبير هلمنسكي لأشعار الرّوميّ» بعنوان «خرائب القلب 


Ruins of the Heart‏ 16). آبیات الزومی تلقیها على نحو متناوب أو تغنیها بطريقة 


ارو سس هت ۱۱۵ 
ترتيلية سيرانو 0 هي ماري هندرسن «Mary Henderson‏ وتُدمّج ف حلفي 
موسيقيّة منبعثة من أركسترا وأصواتٍ طبيعيّة وصناعيّة مركبة. هذه القطعةٌ الموسيقيّة 
له ب «خرائب القلب». تَظهرٌ في صورة المجلّد ٠١‏ في سلسلة موسيقا الحاسب سي 
دي سي إم 


CDCM Computer Music Series, Composers in the Computer Age 1 
[1<۰] (Centaur Records 1992, CRC 2144) 


مع الأركسترا الفنهار مونية السَينسيناتية Cincinnati Philharmonic Orchestra‏ بقيادة 
گزهار د صموئیل .Gerhard Samuel‏ 

ألف آندریو ليست اكا ۸0۵۲6۷ موسیقا خجرة لعدد من النظومات الشعرية 
التي نظَمَها شعراءٌ آمریکیون» منهم إميلٍ دکنسن )ها بانط و وولت ون 
Whitman‏ ۰۷۷/۵۱ وقد اختار ثلاث غزلیات للرزومي مترجمة لتکون اف لموسيقاه 
المسّاة «أيْ معشوقي 


Oh My Beloved: Three Songs for Mezzo-soprano, Clarinet and Piano 
(1995). 


دز وم وملحن في جامعة إلينوي ءiەمنا1]‏ 04 رtزrsمiv«لا؛‏ هو بن جنستن 

«Ben Johnston‏ آبدع قطعة موسيقية ره «السكينة 10116126855 لنصوص من 

أشعار الرومی في ترجمة مُوين وباركس» مثلا وصف في مجلة «منظورات لوسیقا جديدة 
Perspectives of New Music 34, 1 (Winter 1996): 178-82.‏ 

۳ جوناثان هاري ۲27۷6۷ 2)022م10 » الذي يبدو أنه قريبٌ لنصير الرومی أندريو 

هارفي Harvey‏ ۸۰0۲6۷ فقد استعمل ترجمات هذا الأخير أَغنية ګلفیته الموسيقية التی 

آعذها عام ۸۹۹7 لکوّرس مزدوج «کیف یمک الوح أن لا یطیر 

How Could the Soul not take Flight (London: Faber, 1997). 


۰ (_____الروي في الغرب» الزوي حول العالم 
كذلك في عام ۷ انتظم گریم رفل Graeme Revell‏ وروجر میسن Roger‏ 
Mason‏ العازفٌ على لوحة الآللات الموسيقية 126160210154 في فريق لانتاج دول تسل 
في لندن ونيويورك وتل أبيب. ويتضمّن شریط الكاسيت النَاتِحُ» وعنواثه 
Vision 11 (New York: Angel, 1997),‏ 
موسيقا مبتكّرةً وغزلیّات مكيّفة من غزلیّات الرّومي ومغتاة بالفارسيّة والإنكليزية. 


العام نفسّه شهد ظهور فرص مُدمَح عنواثه «الْمَرْض 
The Loan (Vancouver, British Colombia: Songlines, 1997)‏ 
في تقليد موسیقی العا / الجاز أنتجته جماعة براد شپك آند کمیوترز Brad Shepik and‏ 


.the Commuters‏ وهده الجر عة الستلهمة من التقاليد الموسيقية لتركية وإيران 
والبَلقان وإفريقيّة» تتضمّن مقطعًا قصيرًا يُسمّى "الرومی» مسجّلا في أيار من عام 
5م . وقد جاء بل در لجموعة «السّمكات الثلاث ۲ء۴ ع176» مُظهرًا جف 
منت Jeff Ament‏ مغني مجموعة بیرل جام Jam‏ ۳6۵۲۱ واستع‌اما حكايات من 
الشنوي (انظر «ا نون بالرومی» في المقدّمة). 
ندوژ ندوژ نظهر قائمین: الوم في البالیه» وني الرّقص والأوبرا 

الحديتين 

إن أتى استعمال آشعار الرّوميَ نصوصًا لكل هذه الموشحات والألحان مفاجتاه 
فلا ينبغي أن يأتي تأَثيرّه في الرقص العاصر كذلك. ومنذ التاسع من شهر نيسان من 
عام موی أداء لمسرحية «سليان الثاني 5660740 عط imanاSo».‏ لصاحبها سي. 
إس. فرافارت ۴۲۵۷۵۴۲ .5 .۰ قُدَّم للمشاهدین الأورويّيين فاصل قصير مُستلهم من 


78 ا ۲ من ۱ 9 
الدراويش الدوارین. وفي العشرين من كانون الاول عام ۸م آدي الباليه السمی 


ارو × ل 
«الدّراأويش»» 2 عل سماع مولويّ» على مسرح باريس لكبار الرّاقصين عنته۳ 
des Grands Danseurs du Roi‏ ۰۲۳6276 وقد قذمت شر که الباليه السويدية الكبيرة» 
الستَاة 506015 ‘Ballet‏ التي كانت مستقرٌةٌ ةَ في باريس واستمر نشاطها حتی عام 
هم الأداءَ الأوّل لباليه الدّراويش 00۳۷6۲65 في الثالث عشر من تشرين الثاني عام 
۰ أمامَ أعين النظّارة» وقد أدار الرّقصّ جين بورلن 80:18 365 وقدّم اللّحنَّ 
الکساندر گلازونوف Alexander Glazounov‏ (۱۸۵- 62۱۹۳ بوجود له تشبه 
إحدى الزوایا الولوية صتمها موفیو 320۳70 . رائدا الرقص الحديث في آمريكة یذ 
شاون Ted Shawn‏ (۱۸۹۱- ۱۹۷۲م) وروٿ سنت دنیس Ruth St. Denis‏ (۱۸۸۰ - 
4م اللذان استمدّت شر کته المسّاة دنیشاون 00100۵70 كثيرًا من إلهامها من 
الشرق أدخلا الرقص الولوي. وبرغم آن علماء الوسیقا استبعدوا إمكانيّةَ أن یعکس 
«گورس الدراويش Chorus of the Dervishes‏ لبتهوفن من سيمفونيّة خرائب أثينا 
Die Ruinen von Athen‏ (أويرا ۳ المعرفة 0 للموسيقا الولویت ترك 
الولویون تأثيرًا في التقليد الو سيقي اق ا 

[۱] صموئیل لويس واکتشافه الرّقصّ الولوي من خلال روث یت دنیس 
وولایت خان Vilayat Khan‏ ذکرا تبلْ. الجلة الأمريکية «علهة الزقص 
Dance Magazine‏ قدّمت مراجعات لأداءات الأعضاء المولويّين التي أجريت ف 
آثناء الرّحلات» وقد أعدّ هذه الراجعات الكسندريا ديو 5 Alexandria Dionne‏ 
(کانون الثاني 2۱۹۹۷) ودوریس هرینگ 861"2 ونه (آیار ۷ وین بكر 


Martha التي دربت ف الباليهء أت مع شركة رقص مارئا گراهم‎ ‘Robin Becker 


Graham Dance Company‏ ودرّست مع مسرح الباليه الأمريكي. وتدیر الان شرکة 
الرّقص الخاصة ہا وصارت م 16 في مؤسسة آومیغا ]nsti†u†e‏ ۰0682 وهی 
طريقةٌ صوفية أمريكيّة. وتعمتد على تعاليم بير عنايت خان وإميلي كونراد داؤود 
Conrad Daoud‏ ieاEmi‏ في أداء رقصاتٍ «للسّلّْم العالی» وإجراء ورشاتٍ للرّقص 
والتنفس التأمّلّ في موضوع «المسبد بوصفه تحبا مقدّسّا». ولا يمك ارفص الصوقٌ 
طبعًا أن یتجاهل الرومي الذي يُظهَرٌ تأثيرره في آداء نيويوركيّ ل «رقصات الرومی» 
عند پکر «Becker‏ صنع منه یوهانس ا Johannes Holub‏ فیا على تسجيل 
الفیدیو» بعنوان اروبن بكر وشر کاه 
Robin Becker and Company (1994).‏ 
قائذ الباليه الشّهير في القرن العشرین» موريس بجار اتهز3 ۵:76 استعمل 
ت س ماع ۳ 

حركات الدّوران المولويّ في أعماله الخاصّة ويستمد الإلهام من شعر الرومی. جاعة 
الاداء التی یقودها ریتشارد شیک «Richard Schechner‏ الاستاد في جامعة نیویورك 
استعملت أيضًا الذوران المولوي في ورشات ا 

وإذا كان بعض العلماء المسلمين يشعرون بعَدّم الارتياح إزاء السّماع» فإنّه حتّى 
الرَّومُِ؛ وهو مدافعٌ صريحٌ عن الرّقصء سيكون قد صدَّمّه ارومي الطرب عتنااجة8» 
ننه بالموسيقا التي ألّفها ستيفن فلين ممراظ «ع5:6۷ والأداءٍ الذي قام به فلين 
وآرماندو ستيفن 5:6۷ ۸72000 لراقصة البطن الأمريكيّة دليلة طهاناهط التى 
تقدّم للسّوق عددًا من آشرطة الفيديو في موضوع رقص البَطن التعليمي والتأمَيّ 

7 

والتدريبي» التي تنتجها مؤسسة منتجات الررقص الزّؤيويَ Visionary Dance‏ 


0 اك‎ CC. 
في سیاتل. وبرغم أنه ليس هناك كلام منطوق في هذه الاشرطق تعد‎ Productions 


ارو جح( 
النسخةٌ الاعلانية بأنْ «تجتمع الایقاعاتٌ الحارّة والألحان الشوقة لكي تقدّم آغان 
تتحدّث عن أشواق الجسد والرّوح کلیهیا». الدقاتق الاثنتانِ والخمسون من الموسيقا 
على شريط فيديو «روميّ الطرب» تتضمّن قطعة تُدعى «الرَّوميّ وشمسًا). 

حاعة بایر هوفمَْ Hoff a1‏ دق وهي شركةٌ رقص روبرت ویلسون Robert‏ 
۳ ۷۷ (۱۹۶۱- )» استعملت الحركاتٍ المولويّة من خلال رقص راقصة الباليه أندي 
دگروت ۲ Andy‏ في برنامج رقص يسمّى «جبل الملك وإيوان السلطان 
Ka Mountain and Guardenia Terrace‏ (۱۷۶م) وقد 1 في خرائب پرسپولیس» 
قرب شيراز في إيران» وكذلك في الفصل الخامس من مسرحية «حياة جوزف ستالين 
وأوقاثة «The Life and Times of Joseph Stalin‏ (2۱۹۷۳). اف مفهومي جدید 


لاعال ويلسون 07ء۷1 


(Robert Wilson: RWWM, ed. Sebastian Lohse and Vittorio Santoro 
[Zurich: Memory/ Cage Editions, 1997) 


يؤكّد اهتمامه بالرّوميّ با يتضمّنه من صُوّر فوتوغرافية» وتصاوير بدیعة» ومقبوسات 
ومقابلات. 

وقد انتظع ویلسون في فریق مع فیلیب گلس 61255 «نلن۳  -۱۹۳۷(‏ الذي 
درس مع بو لانجه 07 وعمل فیا بعد مع الوسیقیّنِ امندیین رافي شانکار 
Ravi Shankar‏ وألا راکها 8352 4ا41 في عددٍ من الأوبرات. آوبرا كلس العتدل 
لته الآينشتاين في السّاحل» (177م)» جعلته مشهورًا؛ وقد أَقجم في موضوعاتٍ 
آکثر عقليةً ف آوبرا ساتیاگراها Satyagraha‏ ۱۹۸۰ وهي آوبرا ا بغاندي 


بن سنسکريتي» و( آخناین «Akhnaten‏ (۱۹۸۵م) البنية على التوارة. مشروعه 


4 _ .م الر وش في الغرب ار وف حول العالم 
الأحدث عهدًا كان «أهوال الو حمة Monsters 0۶ Grace‏ » (الذي تعود روایته الأولى إلى 


عام ۱۹۹۸م)» وقد أخرجه على السرح روبرت ویلسون» ويشتمل على فيلم بطول ۷۰ 
مليمترًا من إعداد ديانا 1661] والزاك Diana Waza)‏ وجف كلايزر 1161507 Jeff‏ 
ويحتاج إلى نظارة بثلاثة آبعاد وينطوي على بريجة رقميّه من إنتاج سيليكن كرافيكس 
Graphs‏ ionاSi.‏ وتبداً الأوبرا بموسيقا بسيطة ونور آزرق يتحول شيئًا فشيئًا إلى 
أبيض» رامزة إلى تداخل الزمان والمكان. وتُظهر ثلاثةَ عشر مشهدًاء سَةٌ منها تُعرض 
حيّة والأخرى من خلال الحاسبء مقدّمةَ صورًا متبانية لا تولف رواية أو فص محددة. 
وتدمخ الموسيقا ناذجٌ إلكترونية لموسيقا فارسيّة تقليدية ورُباعيًا يغتي نصوصًا من 
روايات كُلان باركس لأشعار الرّوميّ. هذا المشروعٌ المتعدّدُ الوسائل الإعلامية تلّی 
مراجعات مختلفة عَقِبَ عرّضه الاوّل في 8811 Royce‏ و UCLA‏ (ومن ذلك ا 
مارك سوذ 5864 08:6 في لوس أنجلس تايمزء ۱۷ نيسان» ۱۹۹۸ 251 ومراجعةٌ 
بيرنارد هُلاند 11011004 3670870 في نيويورك تایمز» ۱۷ نيسان» ۱۹۹۸م» 830)» ولكن 
لاه كان عملا ما ندال عجاري (معلنًا عن أنه العجربه الاول) ربا تكد حور ند 


عندما ينتقل إلى الندوبین المتعدّدين للمشروع على امتداد الولایات التحدة وأوروبة. 


موسیقا الولویین: 
کتب إسماعيل حقی البورسوي (۱۱۵۳ - ۱۷۲۵م)» وهو أحدٌ المفسّرين الأتراك 
للمثنوي رسالة بعنوان «کتاب التجاة» تقدّم تفاصیل عن تاريخ الأداءات الموسيقية 


للطريقة المولويّة. وفي الأزمنة الحديئة» وصف كل من طلعت هلان وشمس فریدگتدر 


الزوي _ e‏ ۱ 
الحفل الموسيقيّ والدّوران للمولویّین بالانكليزية في شيء من التفصیل. وهذه الاعال 
الثلائةٌ مبنيّةٌ كلها على ملاحظة التقلید المولويّ التأخس لكنّ الرومي نفسه يقيئًا كان 
يُقيم وزنًا کبیرّا للموسيقا والرّقص (انظر الفصل ۷). وقد دَرَسَ علي آساني موقفٌ 

الزومي في «الموسيقا والرّقص في آثار مولانا جلال الذين الرّومي 


Ali Asani, “Music and Dance in the Work of Mawlana Jalal al-Din 
Rumi”, Islamic Culture 60, 2 (April 1986, 41-5). 


يبدأ السّماعٌ الولوي ببَعْت مولاناه وهو دعاءٌ موضوعه الثُناءُ على التي منسوبٌ 
إلى الرّوميّ» ألّف له موسيقى مصاحبة بُحُورى زاده مصطفی عطري (1716-1760م). 
وبع هذا نموذجيًا بارتجالٍ آيّ (تقسيم) على التاي» وبعد ذلك ب «دَوْر سلطان وَلَّدا 
الذي في أثنائه يدور الدراويش «حولّ السَّماع خانه» ثلاث مرا بصّحبة «الپیشروا 
[مقدمة اللّحن الموسيقي] الايقاعي. يتلو ذلك تقسيمٌ آخر ثم السّلامات الأربعة. 
ينتهي الأداءً ب «پيشرو» إضافيَ وتقسيم أخير على التاي» ينسحب بِعْدّه الدّراویش ويتلو 
قاری القرآن مقطعًا قصيرًا من الكتاب العزيز. وبعد تلاوة القرآن یقدّم دُعاءٌ أمامَ 
الشیخ» كان سابقا یرل من أجل حياة السّلطان العثهانَ وصكّته. والان من أجل 
الانسانية كلها. ١‏ 

وإضافة إلى النّاي المشهورء تشتمل الآلاتٌ الأخرى على القدُوم (النقارة)» وهي 
عبارةٌ عن طبلَيِ صغيرين يُضربان بالعيدان. والقدومٌ يُصنّع من نحاس مُعْطى بچلّد بحل 
أو جروف: قدومان هما نغجٌ مختلفٌ يُضربانٍ عادةً في وقت واحد. أمّا الرَبابُء وهي آل 
محنيةٌ مزوّدةٌ بخِيطَينٍ كانت تُصِبَّع سابقًا من قشرة نارجیلة (جوزة الهند) مُعْطَاةٍ بچد 


حيوانٍ مع خيطين مصنوعين من ذَّب ارس فتالّف لفاصلةٍ ذات خس نغماتٍ. وفي 


3 مس ارو في الغرب الروي حول العالم 
عام ۱۹۷۳م اد الفیولونسیل ۷:0۱0066110 أيضًا إلى الأداءات الولوية. ومن بين 
ملحّني الوسیقا لاحتفالات «الآيين الشّريف» الولويِ» كان !سیاعیل دده حمامى زاده 
(۱۷۷۷ - ١٤۸م)»‏ وهو مُلِحَنْ بلاط [78]» ويُعدَ مُضْلِحًَا مها للتقليد الموسيقيّ 
التّركيّ. وقد ألف نايي عثان ده الذي أصبح في عام ١776‏ شیخ الزاوية المولوية في 
عَلطة أربعة ألحان مولويّة كبيرة (راست» جهاركاه. عشّاق» حجاز) دُوّنت في التنويت 
الوسيقي عام 1975م وأّیت في احتفالات قونية في کانون الاوّل عام ۱۹۷۳م. السلطان 
العثمانَ سليمٌ الثالث (۱۷۲۱ - ۱۸۰۸م) أف أيضًا قطعةً من أجل السّلام الثالث في 
احتفالٍ موسيقيَّ مولوي؛ وهذه القطعةً يمكن ساعها على شريط الكاسيت 
السمَی«سوز دل آراى آيين شريف» الذي نشرثه مؤسّسةٌ الثقافة والسياحة في فُونية 


902-1 01-۵18۵ ãyin-i Şerif: Uçüncü Selim (Konya: Kültür ve Turizm 
Dernegi, TS 2240). 


وتعکس الموسيقا التقليد التّركيَّ ولیس الایران ولیست قديمة جدًا کم يُظهّر أحيانًا. 
الاشکال الموسيقيةٌ ال حاليةٌ لم تنشأ في حياة الرومي وقد أضاف تآليف جديدة في القرن 
التاسع عشر أشخاصٌ مثل رفعت بيك مؤذن باشي (۱۸۶۰- 1840م تقريبًا) وأحمد عوني 
کی (۱۸۷۳- ۱۹۳۸م)) الذي ادي لحنه المسمّى «روي عراق» في قُونِية في عام 1934م. 
وهذا ال سجله اة مَوگن Bernard Mauguin‏ وصدر في شکل آلبوم في سلسلة 
الیونسکو المساة «اختيارٌ موسيقيّ من الشّرق)» تحت العنوان: «موسیقا تركيّة: موسیقا 
الولوتین 

Turkish Music: Music of the Mevlevi (Barenreiter Musicaphon BM 0 


L 2019), 


يعم عل بان و و و 


الدّراویش الولویّون الخدّئون عملوا مع عددٍ من الشرکات الرّاغبة في تسجیل 
و 


موسيقاهم وتوزيعها. ال «شيخ المولويّ» في غَلّطة» نايل كيسوفاء يَظهر مع طاقم 


الموسيقا والسّماع المولويّ في غَلّطة في إستانبول» في موسیقا الإسلام 


The Music of Islam, vol. 9: Mawlawiyah Music of the Whirling 
Dervishes and vol. 14: Mystic Music through the Ages, Traditional Mevlevi 
Sufi Music (Tucson: Celestial Harmonies, 1998). 


الشیخ نايل کیسوفا وحافظ قانع قره جه یظهران أيضًا في تلاوة القرآن القرصٌ الدمج 
العاشر من ا لسّلسلة نفسها 


Quran Recitation, volume 10 of the same series (Celestial Harmonies, 
1997). 


أحمد إرتكون «ع۳6ظ اعصطش أحدٌ الاخوة الأتراك الوترین في صناعة تسجيل 
موسیقا ا الولایات التحدة. آنتج برنامج «موسیقا الذراویش الذوارین» لشركة 
تسجیلات أتلانتك Atlantic Records‏ عام ۱۹۸۷م (82493-2 عذامهلا۸). ويشتمل 
الأداق مسجل في ۳۱ تشرین الأوّل عام ۱۹۷۸م» وهو عامٌ تجوّل فيه طاقمٌ مولويّ في 
الولايات المتحدة؛ على انَعْتِ مولانا" کا ألّفه عِطْريّ في القرن السّابع عشر وتلاه قانع 
قره جه؛ وألحانٍ غنّاها حسين توب مغنیّاه واپیشرو ألّفه أمين أفندي (1510-1884م)؛ 
و«آيينِ شريف» آلفه کوچگ مصطفى دده (القرن السّابع عشر). اللاحظات 
التوضيحيّة يقدّمُها طلعت سعيد هَلْمَن» وزيرٌ الثقافة التركيّ السَابق» الذي أف كتابًا 
عن الرّوميَ والمولويين مع متين أند (2۱۹۸۳). هذا التسجیل أذن بنشره أصلًا بوصفه 
جزءًا من 1۴ امك ۸ مصاحب لمعرض «عصر السلطان الاعظم» لعام ۱۹۸۷م» 
مدا هكذا كود المولويّين مصدر جَذْبٍ سياحيّ في سياق تاريخ تركية الإمبراطوريّ 


والفىّ. 


0 0 
«آینا تُوَلوا فثكم وجه الله»: موسيقا الاحتفال الولوی:‎ 
«Wherever You Turn is the Face of GodJ: Mevlevi Ceremonial Music 


(Waterlily Acoustics, 1995, WLA-ES-50-CD) 
تسجيلٌ موسيقيّ يُظهرٌ الفِرْقَةَ المولويّة في تركية بقيادة دوگان إيرجن مع قانع قره جه‎ 
وملاحظاتٍ توضيحيّة أعدّها كبير هلمنسكي [164] والدكتور جلالٌ الدّين چلبي؛‎ 
وهو حفيدٌ مباشرٌ لولانا من الجيل الحادي والعشرين» ورئیش الطريقة المولويّة. أمّا‎ 
وهو مهندس‎ “Kavi” Alexander of California «كافي» الكسندر من كاليفورنيا‎ 
۸۶ تسجيلء» فقد ذكر ملمنسكي» شيخ الطريقة المولويّة في أمريكة (انظر الفصل‎ 
«المولويّون الخدّئون»» آنه في عام ۱۹۷۸م رأى الرّومي في المنام» وقال له: «سجّل‎ 
موسيقاي». وغذا السّببء عندما طافت الفرقةٌ المولويّة في الولايات المتحدة في عام‎ 
the Cathedral 54م وكان ها من ذلك حضورٌ في كاتدرائيّة القدیس يوحنا الاهي‎ 
في مدينة نیویورك أعدّ الكسندر تجهیزات خاصّةً من أجل‎ 04 St. John the Divine 
تسجيل الحفل المولوي الذي أجري في الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1594م في‎ 
كنيسة کرایست د کنگ چاپل 0831 1610 ۵ط :0:15 » مدرسة القدّيس أنطونيوس‎ 
للعلوم الدّينيّة لاعةهندسء5 5رلزههط)صة ای وهي كنيسة صغيرةٌ قديمة للفرانسيسكان‎ 
في سانتا باربراء في كاليفورنيا. وهو يبدأ بمزيج من الذّكْر» ومناجاة البَيْك)» وهو تعبيدُ‎ 
رده السلم أثناء اج مُعْلِنَا فيه الطّاعة التامّة لله» ییا قانع قره چه. ويتقدّم بعدئذ‎ 
إلى تأليفي مولويّ قديم (فرح فزا آیین) يؤدّيه إسماعيل دده أفندي» ويشتمل على آشعار‎ 
غنائيّة تركيّة للشّاعر الصوفّ في القرن الثالث عشر اليلادي يونس إمره.‎ 
في الملاحظات الإيضاحيّة يفصّل جلال الین جلبي أجزاء الاحتفال ومعانيهاء‎ 


الروي سس ۱۱۹۹ 
ولْقدّم ترجماتثٌ إنكليزيّة للأشعار الغنائيّة» التي قلیل منها فقط من آشعار الزومی. 
ومهما يكن» فان سلوبٍ التلاوة الخاصٌ واللهجة التركيّة الثقيلة للمولوتین جعلان 
فعليًا أيّ مقطع يؤدونه من کلیات الرومي الأصلية غير قابلٍ للمَهُم لدى متحدئي 
الفارسيّة الخدّئین. وشهرة الفرقة المولوية تجتذب جمهورًا يصل تقريبًا إلى الحجوم التي 
مجتذمبا نجم موسيقا الفولك روك 01۲-00۲ ولا يملا حمهورها فقط المسارح 
ا حميميّة مثل مرکین هول 11211 216:11 في مدينة نیویورك بل أماكنَ وسع في البانی 
الجامعية في الولایات المتحدة مثل مسرح فترانس ودزوورث Veterans Wadsworth‏ 
في 1014] ولسنر أوديتوريّمٌ )زل عععننا في جامعة جورج واشنطن. وفي دام 
في عام ۱۹۹۷م سدّت الحشودٌ الممرّ أمامَ اللسیر أوديتوريّمْ مؤمّلة الظَمَرٌ ببطاقة دخول 
بأسعار مرتفعة خارجًا 


(Sarah Kaufman, “Dervishes’ Whirl of Difference”, Washington Post, 
February 4, 1997, E1). 


ويحس بعض المراقبين بعدم الراحة في شأن مناسبة إجراء طقوس روحية مولويّة في 
موقع عَلمايّ وقد قدموا وجهاتٍ نظر معارضة بسبب هذا: 


(L.P. O’Neil, “Spin Control: The Dervishes’ Solemn Whirl”, 
Washington Post, September 29, 1998, D5). 


أمَا الرّائرون لقَونية فقد قدَّروا تقديرًا عاليًا الاحتفالات الولوية في الذکری السنويّة 
لوفاة الرّومِيَ في كانون الأوّل» في ما يُسمّى «ليلة العُرس» ((شب غرس» بالفارسيّة)؛ 
أو الليلة الرّفافيّة لعودة الرّومِيّ إلى حضن المعشوق الاطي () [الحقّ» سبحانه]. 

ويَظهر هلمنسكي ثانية» ليس في الملاحظات الإيضاحية للفرقة المولويّة» بل مؤديًا 
في برنامج «اروضة داخل اللّهب: أغنيات الطّريق الصوقّ 


۷١‏ لهي سسب الزوي في الغرب» الزوي حول العالم 
Garden Within the Flames: Songs of the Sufi Path (Interworld Music‏ 
,)1997 
ص لم عد 


الوصوف بانه أغنياثٌ دينية تركيّة تقليديّة في نوع الا هي عتهعع نطها11» تُعْنّى غالبًا مع 
نصوص للزومي ويونس إمره مترجمة بطريقة معاصرة وتغتّی ب السَاز والعود 
والبندیر والتاي. وهذه تؤدّيها فرقةٌ ادوست»» المؤلَّةٌ من کبیر وکمیل هلمنسكيء وفرذ 
یکین Stubbs‏ 7760 وکورس من جمعيّة العتبة 5066۷ 107650014 الرکز الولوي 
سابقا في براتلبورو 37211160070 في فرمونت «Vermont‏ والان ف أبتوس 5 في 
کالیفورنیا. كذلك على الرقعة نفسها قرط مُذمج ۲0 لقطعة موسيقيّة آخری بعنوان 
«الذوران: موسیقا الذراویش الدوارین: 
Returning: The Music of the Whirling Dervishes (Interworld CD-916)‏ 
[160] أدّاها عام ٩۱۹۹م‏ الدّراويشٌ الدّوّارون تحت قيادة دوگان إيرجن (الذي يقدّم 
الاحتفال بلحن «قَرَحْناك))) بوجود قانع قره جه تاليا للقرآن. 
احتفال كانون الأوّل للدّراويش المولوتين في سورية سجّلّه على أسطوانة 
فونوگراف قياس سبع بوصات في خسینیات القرن الماضي دين بهاتاچاریا 6 
1 الذي يقدّم الملاحظاتٍ الإيضاحيّة الفرنسيّة ل «الدّراويش الدوّارین: 
Les Derviches tourneurs (Paris: BAM, LD 384).‏ 
وفي عام ۱۹۷۷م أدّت «مجموعة سّماع استانبول» الموسيقا المولويّة مُظهرة سلیمان ارگونر 
على الناي ونزيه أوزل على البندير؛ وقد أُصير هذا التسجيل على فرص مُدمج بعنوان: 
واا رة الذراویش الدواوید: 


Mevlana: Music of the Whirling Dervishes (Hollywood, CA: Hemisphere/ 
Metro Blue, 1993). 


يشترك الشيخ حمزة شکور وفرقة الكِنْديّ في القرص الدمج السمی: «سورية: 


موسیقا الذراویش الذوارین في دمشق 


Syria: musique des derviches tourneurs de Damas (France: ۹ 
Records, 1994, Ethnic Series B 6813), 


الذي يحتوي على تلاو من القرآن وعدد من المنظومات الشعريّة العربية في مَدْح التبيّء 
الوشحات والقصائد. مُؤدَّاة في نوبة» في جامع بني أميّة الكبير في دمشقء ۳ ۳ 
حزيران من عام ۱۹۹۶م. الطّريقةٌ المولويّةٌ في سورية لا ت تتمتع بأيّ شیء يُشبه التأثير 
ل ار SS‏ 
هنا لا يمثّل تقليدًا غير منقطع؛ ومن المرجّح تماما آتها متأثّرةٌ بممارسة الطرق الصوفيّة 
الأخرى. لكنّه في صيف عام ۱۹۹3 أدّى الذراويش المولويّون في سورية في مدينة 
لوسرّن ۰166706 سويسرة في الهرجان الوسیقی ي الدول السنوی» المخصّص في ذلك 
العام لموضوع «القدرة العلاجية للموسیقا». 

تسجيلٌ للموسيقا المولويّة من سئّة أجزاء ظهرٌ من خلال تسجيلات كنت 16500 
83 في تركية بعنوان: «موسیقا تركية صوفية لمولانا «Mevlana Mistik Türk‏ 
نونعن1۸. وحیّی أتراك غير مولوین آنتجوا تسجیلات «مولویة». الوسیقی ی ری 
التقليدي القیم في باریس» قذسي إركونر» ادى جزءًا من احتفالٍ مولويّ في مهرجان 
الفنون التقليدية في رینیه 1860065 في فرنسة عام ۱۹۸۱م مستفیدا من مؤدّين غير 
ر ردم ذلك ا مذا الاداء فرقة موسيقية یقودها مظفر الدّين أوزاك 
من الطريقة الكلوتية عند ضريح نور الدّين صراحي؛ وا ال واد ت 
بعنوان «الدّراويش الدوارون في تركية: 


Derviches tourneurs de Turqie: la cérémonie des Mevlevi (France: 
Arion, 1991, ARN 64159), 


۷# سس( ارو قلقب ارو حول العالم 


الجزءٌ الثاني من سلسلة أريون ععنتعه ۲٥ا۸‏ «موسیقا صوفيّة تاو عدوندن/(». وقد 
أَدّت فرقةٌ نجدت يسار جزء! من الاحتفال الولوي في جامعة مریلند في نیسان من عام 
+؛ وهذا یمکن أن يُسمع على القرص المدمّج السمّی «موسیقا تركية: 
Music of Turkey (Chapel Hill, NC: Music of the World, 1992).‏ 
إنشاد آشعار الروی: 

تلقى الجنونٌ بالرّوميّ بعص البتٌ الإذاعيّ» بوصفه الوضوع لبرنامج إلين كوشنر 
Ellen Kushner‏ السمی اصوت وروح :5۳ and‏ ۰500۳0 وهو برنامج بت على 
فرع الاذاعة العامة القومية National Public Radio’ affiliate‏ السمی 7/0811 في 
بوسطن (البرنامج ۲۳۳: آسبوع بدء! من ۱۱ آبء 2۱۹۹۷). كثيرٌ من الترجمات 
والأداءات لأشعار الرّومي المتوافرة في صورة كتاب يَظهرٌ أيضًا على أشرطة كاسيت » 
لأن كثيري الأسفار الأمريكيين المشغولين» الذين يُمضون ساعات كثيرةً أسبوعيًا على 
الطرّيق» كثيرًا ما يجدون الوقت ل «القراءة» في السّيارة فقط. إضافة إلى ذلك» أصبح 
إنشادٌ السّعْر زِيّا مرّةَ أخرى وأكّد كلمان باركس وروبرت بلي [151] تأكيدًا قويّا شكل 
الأداء لترجماتهها من أشعار الرٌّوميّ. وقد أفضى نجاخها في فنّ إلقاء الشعر بمترجمين 
ومُعيدي صیاغة آخرين كثيرين إلى أن يحاكوا طريقته) في إلقاء أشعار الرٌّوميّ المترجمة 
إلى الإنكليزية. 

وا الأدب السمعي di0 Literatur‏ في بركلي» کالیفورنی هه تشر 
الکتب السمعیّ وفر ت شرح أندريو هارفي لأشعار الرومي في كتاب «طريق العشق 


Way of Passion‏ عط)) في شريط کاسیت مزدوج 2D)‏ مع موسیقا على التاي 


الروي ‏ سس ۱۱۷۳ 
والبندیر من اعداد ستیف کوفلن «ناطعونه© 56۷6 (الذي. في ارتباطه بالطريقة 
الولویت تیا اسم «حضور نواز). قاهرة قلبي 02161 عتنطه0» وهي شاه 
صوفيّة تعقد حلقاتِ دراسيّة في زوايا مختلفة للدّراويش في الولایات التحدة أنتجت 
شريط الكاسيت الخاصٌ بها لترجماتٍ الرّومي بعنوان «الرّوميّ: قراءاتٌ من الرّوح 
«Rumi: Readings From the Soul‏ وهي شا فيا يبدو من روایات باركس» 
ومصحوبة بالفلوت والتاي. 

ومهیا یکن» فان کلمان باركس يحتل منزلة عظيمة یمکن تبريرُها بين منشدي شعر 
الرّوميّ الأمريكيّين. وقد سُجّلت أداءاتٌ لعظم کتبه حيّة أو في الأستدیو وژزمت 
وأعيد رَرْمُها في أشرطةٍ بأحجام مختلفة تحت عناوين مختلفة» مَبیعَا الواحد منها بين 
العشرة دولارات والعشرین دولاذا. وتشتمل هذه الأشرطةً عل شریط کاسیت لاس 
الکشوف: حكية قديمة لعیش حدیث 


Open Secret: Ancient Wisdom for Modern Living (Emeryville, CA: 
Enhanced Audio Systems, 1987), 


مع باركس ودوروثي فَدِيمَنْ Dorothy Fadiman‏ يقرأان تر حمات من كتابي باركس 
«السّرّ الکشوف» وانحن ثلاثة ۲0:66 Ae‏ ۰۷۷۶ بصحبة جن كين 166676 138 (على 
الفلوت) وشمس كريس كرإنه) 53:05 (على الکان). روط الکاسیت الزدوج 


۰ 57 3 عد ع 1 
(أشعارٌ للرومي ترجمها وألقاها روبرت بلي وكلان بارکس 


Poems of Rumi, Translated and Spoken by Robert Bly and Coleman 
Barks (South San Francisco, CA: Audio Literature, 1989) 


يُظهرٌ الأشعارٌ کا يقرؤها الترجون بصحبة موسیقیّن» هما ديفد وتستون :12۷ 


ت 5 - 7 
Whetston‏ على ألة السیتار 51127 وماركوس وايز 17/156 ات۷2 على الطيلة» وكل منها 


4 ارو في الغربه الزوي حول العالم 
شارك في انشاد بلي آشعارّه المستمدّة من کتاب کبیر هلمنسكي في عام ان وکان 
استعال الالات افد طبعا وام لأشعار کبی ك الرء یتساءل ناذا مخت خر الوسينا 
الق که أو" الفازسيية لا نما الرّوميّ. الموسيقيّانٍ نفساهما مع آخرین على الفلوت 
والكأس الخزفيّة والطبلة» یظهرون مرّةَ أخرى على شريط الکاسیت الزدوج «الرّوميٌ: 
صوت الاشتياق 

Rumi: Voice of Longing (Boulder, Co: Sounds True Audio, 1994),‏ 
مع باركس ما الأشعار. 
بعد ذلك» هناك د وی كاسيت «الرومي: شاعر الوجد الإهيّ 


Rumi: Poet of Divine Ecstasy (San Francisco, CA: New Dimensions 
Foundation, 1991), 


وهو کاسیت یظهر إنشادات واد بين باركس ومایکل تومز ع۲0 1ع2طMi‏ في 
شأن الرّوميّ. «کهذا 115 »نا وهو شريطٌ کاسیت للکتاب يُظهر باركس يقرأ 
ترجماته مصحويًا ببعض الموسيقا الأكثر مناسبة من التاحية العِرْقيّة» التي يقدّمُها هزه 
الذین على العود والتار [آلة موسيقية إيرانيّة من ذوات الأوتار]» وحضور كوفلن على 
التاي. «أريدٌ الاحتراق: العا الوّجْديّ للرّوميَ وحافظ ولالا)» وهو اسم شريط 
كاسيت آخر مبني على كتاب مطبوع بالعنوان نفسه. یظهر كلمان باركس والرّاقصة 
زلا ف آداء في سانتا فه ۳6 53268 مع ببه مندوزا ۱160002۵ ۳۵۲6 على الفلوت 
الأنديّ [نسبة إلى جبال الآند] وشَبْدا آونز 0۷65 502042 على لوحة الفاتیح والتار 


1 Want Burning: The Ecstatic World of Rumi, Hafiz, and Lalla 
(Boulder, CO: Sounds True Recordings, 1992, A 197). 


الطبعةٌ السّمعيّة للكتاب الذي يحمل العنوان اليل الشعر Hand of Poetry‏ لبارکس 


وعنايت خان» تُظهر أربعة أشرطة كاسيت أو أقراص مدمجة» تبعًا للشعراء الختلفین 


الروي سس سس ۱۱۷۵ 
العاگین. أا روز کاسیت «ذرّاتٌ غبار في ضوء الشمس «Dust Particles in‏ 
Sunlight: Poems of Rumi‏ فيحتوي على الجزء المخصّخص للزومي» مظهرا انشاد 
بارکس وميري سنکلر #نةاءه51 May‏ وقراءةة لشروح عنایت خان بصوت لاري 
سنا Lory Messina‏ مع مصاحبة موسيقية. 

«Tommy Boy Music (مدينة نيويورك:‎ «A Gift of Love الهديّةٌ عشق‎ [1ev] 
اسم رزمة آقراص مُديحة لقراءاتٍ من أشعار الرّوميّ جعها «دييك‎ ۸ 
وأصدقاژه» تتفوّق على باركس في لعبته. يُغْلّف دييك چوپرا قرضّه الرزوع بسخاء‎ 
ليس بالعلبة المزيّنة السَمَافة النموذجية بل بغلافی خارجيّ من الورق المقَوّى. وبعد‎ 
إزالة الغلاف الخارجيّء مد الرء غلافا مطويًا متقنّا يذكر نسبيًا بالصّور والزخارف على‎ 
في أوائل‎ “Material World غلاف ألبوم جورج هاريسون المسمّى «عالم ماذي‎ 
الات من القرن العشرین. ون داخل الفلاف یکتشف ال كينا عرق عل‎ 
كتيب تامّ الالوان یظهر صوَرّا فوتوغرافيّة بوضعيّة خاصة مأخوذة عن قرب تذگر‎ 


كله - 


بالإعلانات الّجارية للعطور الطابقة لأحدث الموضات. حير موف يشلك تانق صر 
المدمّج الذي عندما يُنرّعَ يُظهِر صورة فوتوغرافية لنمط مصبوغ باخناء» ملازم 
لموضوعاتٍ من شرقي افند. 

وقد انتح آدم بل بلك ویارون فوکس Adam ۳۱۵۵1» and Yaron Fuchs‏ ورتبا الموسيقا 
لقرص (هدية عشق!. وقد ۳ هذه الوسیقا بالتعاون مع سوسن دیهیم 51155277 
«تطلزء7 وریتشارد هورفیتز 11020512 .Richard‏ والوسیقا اش وهي مزیج من 


أسلوب الجاز وطراز «العصر الجديد» غير معروف نس لكنّه ملائمٌ وباعثٌ للسّكينة» 


۱۷۹3 الوم في الغرب. الرّويَ حول العالم 
نظهر فرقةً تعتمد على مجموعةٍ متتوعة من الالات» تشتمل على غيتاراتٍ ولوحات 
مفاتیح وکلارینت وبنسوري 0۵057 وأصوات مرکبة وصوت إنسان وتار وسیتار 
وناي وطبول وآلات نر. وهذه الموسيقاء الستلهمةً من «غزلیّات الرومی العشقية 
Love Poems of Rumi‏ 16 (ویقصّد ما كتابٌ «ترجات» چوپرا) تظهر قليلا من 
قطع موسيقيّة ذات مصدر آل صرّف. مثل المقدّمةء «مبارك العشق للرّوميّ»» لکنها 
تعمل في القام الأوّل في صورة حََلْفيَةِ (يقاعية جذابة للأشعار (يمكنٌ سماعٌ ناذج في 
موقع جويرا على الشابكة. هء.عیممض.۷۱۷۲). 
ومثلما هي ال في التسخة المطبوعة لكتابه اغزلیات الرومی العشقیة» يُدخل 
چوپرا أربعًا من ترجمات باركس في القَرْص الدمج. أمَا الاثنتان والثلاثون غزلية 
الأخرى المشّدَّة هنا فهي لچوپرا وكيا 0008:2-1612©» وقلیل منها تستطيع عيناي حالًا 
أن تدرك آنه رُباعيّاتٌ محدّدة للرومي. أمَا منشدو الأشعار فمنهم جويرا نفسّهء طبعًاء 
إلى جانب عددٍ من مشاهير هولیوود. مثل دمي مور ۷10072 10601 ومارتن شين 
Martin Sheen‏ وگولدي هاون Haw"‏ 001016 وديرا ونگر ۲ Debra‏ ومادونا 
وعدد قليل من تشطاء السلام» مثل بطل الحقوق الدنية روزا باركس ۳275 15058. 
والالقاءا مُتقنهٌ الاعداد عموما؛ وکل مَنْ هو مهتم بها عَمِله دييك جويرا بأشعار 
«الرّوميّ» سیَصَح بشراء القرص الدمح بدلا من أن يقرأ الکتاب. والظاهرٌ آن «هديّة 
شق! كان ناجحًا إلى درجة آنه الان يُباعٌ بسغر مرتفع» مُرَقَهَا بقرص مدمج ثانٍ مرافق 
يُظهر چوپرا قارا من نره یه قوانین العشق 0۶10۷6 .(Seven Laws‏ (هدية عشق» 


لچوپرا اجتذب آیضا اهتام صحيفة الأدفوكيت Advocate‏ ۰1۳۶ وهی و مقرّها 


الزوت  __‏ س :۱۱ 
مدينةٌ لوس آنجلس ركة حرّية الاين جنسيًا (انظر مقال «موسیقا الرّوح اناه8 
زد في صحيفة 4070216 116 ۷۱۷ [الأوّل من أيلول ۱۹۹۸م] 06). 
ارو احقیقه يقن الأصل: : (نشاذ الأشعار باللّغة الفارسيّة 

یی آولك الذین لا یتدتون الفارسيّة ریما یتذوقون سماع غزلیّاتِ الرومی متلوَةٌ 
باللّغة الأصليّة. وهناك تقليدان ختلفان تلاوةٌ الشعر الفارميي وغناء النصوص الشعریق 
وكلاهما مصحوبٌ عادةً بالموسيقا. ومنذ الثورة الإيرانيّة» آنتج فرهنگ فرّهي [۸؟1] 
شریطا مسجلا في لوس آنجلس بأسلوب التلاوة. ويقدّمٌ هذا تفسيره لاختيار جميل من 
غزليّات الرّوميّ» إلى جانب غزلية واحدةٍ على الأقل منسوبة إلى الرّومِيّ في بعض طبعات 
الدّيوان التي سبقت طبعةً فروزانفر» لکتها على الحقيقة صنيعٌ موف آخر (آنان كه به سر 
در طلب كعبه دويدند). ويتلو كورش أنكالي غزلیات الرّوميّ بمرافقة أَلَنْ كوشان على 
السنتور [آلة موسيقية وترية] في قرص مُدمج حديث منشور بعنوان «الزومي «Rumi 1١‏ 
في إميريفيل 15610۷1116 ۰ كاليفورنيا. أمّا التفسيرٌ الدّقيق لغزلیات الرومي فهو تفسيرُ 
أحمد شاملو» شاعر إيران احدائي الأوّل في الستينيات والسّبعینیّات من القرن العشرين 
وقد أنشد شاملو لعدد من الشعراء القدماء» ويكشف اختیاژه من الغزليّات» وصوئه 
المعبّر والمثير المعنى الدّاخليّ للأبيات في ضوء جديد. وقد سجّل شام قراءاته لأشعار 
الرّوميّ مزتین» مره في سبعينيات القرن العشرين وم ثانية في وقت قريب» بصحبة 
اختياراتٍ موسيقيّة في غاية التناغم والانسجام. وبرغم أن صوته قد نالت منه السَنونَ 
وفقد بعض قوته تجعل اقا الخديدة التي ا والاختلافاتٌ الدّقيقة قيقة في المعالحة 


عن قراءاته الأولى الشَّرِيطنِ کلیهیا متعَينِ وموضحَيّن تمامًا. 


۷۸ ص سس يح اروم في الغرب» الرّويّ حول العالم 
أوجدت الثورةٌ الإيرانيّة عام ۱۹۷۹م في البداية مُناخا غير مرخب بالأداءات 


الموسيقيّة؛ والحربُ مع العراق» مجموعة مع التديّن الحاميّ جدّد استلزمت تعبيرًا 
مواسِيقة لأداة الاناشید الينية الا ان التسكرية صناعة الوسیقا الشعبية الحا نة 
الزدهرة في إيران خظرت من وجهة تا متفسّخةٌ ومتأئّرة بالغرب؛ الوسیقا الشعبيّة في 
مرحلة ما قبل الثورة لم تكن تؤدّى علنا أو تذاع في إيران حتّى عام ۱۹۹۸م» وبعد ذلك 
على نحو ضئيل جدّا فقط (کا هي الال في فیلم «رجل الثلح» الذي خظر لبعض 
الوقت). کثیرٌ من الغتین ذهبوا إلى المنفى» إلى لوس أنجلس في الأعمّ الأغلب» حيث 
يواصلون إنتاج أغنياتٍ شعبيّة جديدة. معظم مؤدّي الموسيقا الإيرانيّة التقليديّة بقوا في 
إيران» ومهیا يكنء فإنّه بعد أن أصبح محمّد خاتمي وزيرٌ الثقافة في ثانينيات القرن 
العشرين سمح بعودة الحفلات الموسيقيّة وتسجيلات الموسيقا التقليديّة بأداء الغتین 
الزجال في العَلّن. وغناءٌ التصوص الشعريّة للرّوميَ هو جزءٌ متمّمٌ لذخيرة الوسیقا 
الفارسيّة التقليديّة إلى درجة آننا حتى لو قصرنا النموذج على تسجيلاتٍ متوافرة حاليًا 
على أشرطة كاسيت أو آقراص مدمجة لكان مستحيلا 7 تقريبًا أن تحصیها کلها. ون 
تاريخ الموسيقا المسجّلة المصغرٌ الآتي ينبغي» في أية حال» أن يساعد في توجيه أولئك 
المهتمّين بالاستماع إلى أشعار الرومي تغتی باللغة الفارسية. 

یعزف الوسیقیون الفرس ارتجالا داخل طر نظام «الرّديف)» أي ضمسّ اثني عشر 
سلوا تقليديًا أو متا [دستگاه - بالفارسية] (وهي شبيهة بالقامات في الوسیقا العربيّة 
والترکیة» تُقسم أيضًا إلى آنظمة دَرَجية ثانويّة لجموعاتِ وألحان آقصر (واحدتها 


«گوشه» بالفارسيّة). ومقلا هي ال في الراگه 18228 في شماليّ افند» کل مقام فارسي 


الروي ____ ِ__. ۱۱۷ 
ا بمزاج خاص وأحيانًا بوقتِ خاص من النهار. وتتألف الغزليّاتٌ عادةً من 
نصوص شعرية تقليديّة تختار من الوجهة النموذجية من أشعار حافظ أو سعدی أو 
الومي. ولا يعمد الغتي عادة الى [دخال أبيات الغزليّة کلها» بل یختاز على هواه 
الأبيات الأفضل أو الاکثر غنائية. وأداءٌ إحدى الغزلیّات كثيرًا ما ینتقل إلى أبياتِ من 
غزليَاتِ لشعراء آخرين» ليس لزامًا أن تكون على القافية نفسها أو الوزن نفسه؛ لكتها 
مثاليًا تكون بالمزاج نفسه أو في الموضوع نفسه. الشكلان الرّئيسان للأغنية هما غيرُ 
الوزونة «آواز» [164] التي تتضمّن فرصة كبيرة للفئّان لكي يُظهر براعتّه الفنيّة الفائقة 
بنوع من الإلقاء الملحون اللمطوط الرتّل الاتزلاقي elongated chanted glissando‏ 
«recitative‏ ارو الإيقاعيَةٌ الستاة «التصنیف». 

وکانت الوسیقا الفارسية تقلیدیاأحادية الصوت» وذلك بوجود مغن مصحوب 
بآلة تخ أو ور وربا آلة تفر واحدة الأمرٌ الذي يكرّر أو ینبی باخط اللّحنيَ لصوت 
الغنی. وني هذا القرن [العشرين]» نا اتجاٌ نحو أن تؤدّي فرقةٌ كاملةء لكنّ الفِرّق لا 
تؤدّي عادةً على نحو متناغم. وتشتمل الآلاثٌ الموسيقية الإيرانية على قانون مطرقيٌ» 
یسمّی السّنتور؛ وعلى أنواع مختلفة من العُود أو آلاتِ وترية یر عليهاء وتشتمل هذه 
على التار والسّيتار (والتَارُ كلمة فارسية تعني الوتر أو السَّلّْك)» والطنبور؛ وآلة وتريّة 
محنيّة» هي الكمنجة؛ والطَبْل القديم؛ الطَّرْب (التنبّك)» الذي يُمسّك عادة في الحضن 
ویضرب بأصابع اليدَيْن کلتیهیا؛ ودفوفٍ صغيرة تُعرّف باسم الدّفّ والذائرة. 

وبرغم أن الرّومِيّ نفسّه عزف على الّباب ونظّم شُلطان ولد منظومة تحمل اسم 


۳4 


تلك الآلة ة الوترية» ظلّت الل ا موسيقية شمه ال تاه الارتباط بالرومي «التَايّ» أو ما 


٠‏ م ارو في الغرب الروي حول العالم 
یسمی في الانكليزية flute‏ ۳۵۵۵+ لأ الأبياتَ الافتتاحية للمثنوي تحدثت من خلال 


صوت النّاي. قطع النَايُ من قضبائه [الکان الذي یکثر فيه الب وينو الآن 
شوقا إلى مصدره؛ ولائه يُفْرَعْ من نفسه. یمکن الأسرارٌ الإلهيّة أن تنساب فيه ونر 
نفوس الستمعین إليه. وفي ایران تُوْدّى الأبياثُ الافتتاحيّة للمثنوي العروفة باسم انى 
نامه» [بالفارسيّة بمعنی «کتاب التّاي»] مراژاه ویربّط بلخن تقليدي مدّد. كان اللاي 
في الأصل آله شعبيّةٌ فارسيّة» ومن الحتمل جدا أنَّ شخصًا في بطانة عائلة ولد جاء 
بناي إلى الأناضولء مع الألحان التقليديّة ُراسان. مزامیر القصّب العربيّةٌ والترکیّ 
العروفة أيضًا باسم «التاي»» ربا تکون مستمدةً من هذه الالة الفارسيّة الشعبية برغم 
أن الاي العريي - التركيّ له تب إصبع اضافٌ وعغقلتان إضافيّتان. ومن المرجّح تماما ن 
الطريقة المولويّة في الأناضول كانت إلى حد كبير مسؤولة عن تشر هذه الالة. 

وإذا كانت الآلهٌ الموسيقيّة الأولى عند الرّومّ والمولويّين هي الاي فإنَّ عازف 
الاي الاو في إيران في الأزمنة الحديثة يُعترف عمومًا باه حسن كسايي» ثم بعده 
تفیل وسوی (1543- ). وان مثالا لبراعة موسوي في لحن «النوا" يمكن أن 
يُسْمَع في تسجیل أعدَّه في طهران في ربیع عام ۱۹۸۰م الباحث الفرنسی جين دورینگ 
Jean During‏ الذي يقدّم الملاحظات الإيضاحية المتازةٌ للجزء ؛ من السّلسلة 
Anthologie de la musique traditionnelle de Iran (France: Ocord, 1981,‏ 

LP 558 563), 

الذي يُظهر محمد كريمي ينشد عددًا من الأشعار» من بينها الأبياثُ الافتتاحية 


الوسیقا اف الفارسية التفليدية كان يوقا تازا الرجال لکته في الرحلة 


البهلويّة استطاع عددٌ من المغنيات الکبیرات مثل خاطرة پروانه أن پثبتن وجودهن 
برعایة من الدولة غالیّا (من الاذاعة والتلفاز في إيران أو من مؤسّسة الفنون احمیلة). 
ولأن الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران تَعدَ صوت غناء المرأة مثيرًا للشهوة الجنسيّة, لا 
يسمح للنساء ء بأن یغتین في مجالس متلطة علتاءه ولا تب تب تسجیلات مات من 
الاذاعة. ومها يكن» فاته بل الثورة > سجلت پروانه أبيانًا قليلة من الثنوي في لحن 
(اشور): 
[770] عاشقی پیداست از زاری دل 
نيست بیماری چو بیماری دل 
ی يَظهرٌ العشق من أنين القلبه 
ولا مرض یشبه مرض القلب 
ی گم 3 

وقد ظهر هذا ولا في أسطوانة» بعنوان اموسیقا ٍيرانية قدیمة»؛ سجّلتها مؤسّسة 
فولکویز Folkways‏ عام 1۹77م« لکنه ظهر مر أخرى على شریط کاسیت عام ۱۹۹۱م 
بعد أن حصلت 017 م Smithsonian‏ (في واشنطن) على امتیاز نشره: 

Classical Mise Iran E e SF ۰ 
E 

متمكنة» أعدّت بمشاركة عازف e‏ شریف وعازفین yT‏ 
القرن العشرين للاذاعة الايرانية برنامخ «گلهای رنگارنگ» («أزهارٌ ملونة»؛ ومن 
ذلك البرامجٌ ذوات الأرقام ۰۳۶ 6۸7 زلخ.» الذي تضمّن أحيانًا جزاء من 
ad‏ 5 5 1 5 5 ا عم 3 رو 
غزليات الرومي إلى جانب نصوص آخری. وی آخرة ذهبت مرضية إلى النفی 


وأصبحت على نحو علني مؤيِّدَا للمعارضة المسّاة «المجاهدين»» وهو حزبٌ سیاسی 


۴ صب بس __-الزوي في الغرب الزوي حول العالم 
إيرانَ ومجموعة شِبْهُ عسكريّة تسعی إلى الاطاحة بحکومة الجمهوريّة الإسلاميّة بقوة 
السّلاح من قواعد لحرب العصابات في العراق. 

وخلاقًا لین المذكورتَيْنٍ قبل» أظهرت پریسا (فاطمة واعظي)» وهي تلميذةٌ 
لمحمّد كريمي لقيت استحسانًا شديدًا وشعبيًا في مهرجان الفنون الجميلة في شيراز في 
عام ٩۱۹۷م‏ اهتمامًا شخصيًا بممارسة التصوّف. وبرغم إجادتها خاصّةً في غناء غزليات 
حافظ سجّلت في الأعوام التي سبقت الثورة الإيرانية عددًا من الغزليّات من ديوان 
شمس» خاصّة الغزليّةَ التي تقول: "اي يوسفي خوش نام ما (الغزلية ۷؟ في الفصل ۸) 
في لحن «بياتٍ ترك»؛ وأدّت أيضًا الأبیات الافتتاحيّة من الثنوي بصّحبة التاي. 

ونتيجة للحظر الطّويل للأداء العلنيّ للنساء جيل بين المغتيات وبين المحافظة 
على أصواتهنّ عند المعايير الموضوعة للحفلات الموسيقيّة» مثلا يُظهّر في تسجيلاتٍ 
عدت في الأعوام القليلة الأخيرة» عندما أن لبريسا أن تُسافر إلى أوروبّة والولايات 
التحدة في رحلاتٍ لحفلات موسيقيّة. القرص الْدْمَح لعام 1940م الذي أعدّته 
وة (Boulogne, France: PS65155) Play a Sound‏ 1 حفلتها الموسيقيّة في 
قاعة المهرجانات الملكيّة ال11 ۷1ء۴ اهرمل مُظهرًا فرقة تقودها ملحُنةٌ وعازفة 
على القانون» هي مليحة سعيدي. وينطوي هذا القرض على تصنيفين أو أغنيتين 

إيقاعيتين من غزليّات الرّومی هما «مکن يار» و «باز آمدم («عدت» انظر الغزليّة ٠١‏ 
في الفصل ۸). العنوان الثاني» في سياق عودة بريسا إلى الحفلات الموسيقيّة» يتخذ 
دلالة خاصّة. وفي نيسان وأيّار من عام 1998م طافت الولاياتٍ المتحدة بصحبة 


مجموعة من العازفين» تضم حسين عمومي التفوق جدًا على النّاي» مؤدّية أبيانا من 


الوم _ س ۱۱۳ 
مثنوي الرّومي في مکان بارز في البرنامج. أصواتثٌ عمومي الذافتة ا لخفيضة والتقانة 
البدعة على التّاي ملائمةٌ جدًا لأداء الثنوي. 

ويمكن القول إلى حدّ بعيد إِنّ خير مغن تقليديّ إيرانّ في الزمن الحاضر محمّد 
رضا شجریان الذي بُدئت سبرئه الغنائية بإحرازه المنزلة الأولى في مسابقة دوليّة لتلاوة 
القرآن في ستّينيّات القرن العشرين. وان صوته الدّافئ وافادی» حتّی في أخفض 
الاصوات. مقترتا سحن قوير ]٩۳۱[‏ (تغنوه الارتجان 2 لطبقة انوت وأذئه 
الدّقيقة في تنظیم الوقت والعبارات في غناء الغزلیات» سَحَرا الستمعین الایرانیین على 
امتداد ثلاثة عقود برغم أن صوته الآن يُظهر أماراتٍ تقدّم العمر. وقد سجّل شجریان 
قطعَا كثيرة للزومي وتجوّل في أوروبّة والولاياتٍ التحدة في مناسبات كثيرة. وتشتمل 
تسجیلات شَجَريان للغزليّات المستمدّة من ديوان شمس على شريط الكاسيت المسمّى 
ماهور (۱۹۸۰م) بصحبة پرویز مشكاتيان على السّيتار ومحمّد موسوي على الناي» الذي 
يُظهر الغزليّة «در هوايت» (الغزليّة ۳۷ في الفصل ۸). وقد سج شجریان» مشارگا 
الأوركسترا السيمفونية في طهران. أداءً نيا حارّاء لولا شيءٌ من الثقّل» للغزليّة «ای 
يوسفي خوش نام ما» (الغزليّة ۲۷ في الفصل ۸ أَلَقَه پرویز مشكاتيان ورتبه كامبز 
روشن روان» وهو متوافرٌ على كاسيت ادود عود» («بخور عود الصَندّل/ صوت 
العود) من ثانینیات القرن العشرين. 

الغني الكرديّ شهرام ناظري (۱۹۰۰- ) من مدينة کرمانشاه في غرب إيران يفتقرٌ 
إلى اتساع نطاق شجریان في الأصوات الخفيضة وقکنه من الأصوات الرتفعة. لكنّه 


يؤدّي غزلیّات الرومي في آشکال جذابة وسارّة للجمهور خلبت لباب شباب 


4 ارزو في الغربه الرَوي حول العالم 
وایرانتین آخرین لم یکونوا میالین بل إلى الوسیقا الإيرانيّة التقليديّة» بطريقةٍ لا تمتلكها 
النماذجُ والاًشکال الاکثر غموضا وصعوبة التي اختارها شجریان أحيانًا. والحقيقةٌ أن 
أداءاتِ ناظري اجتذبت اهتماع أنصار الموسيقا العالميّة الغربیین» كا تبن مُراجعة 
صحيفة کرستشن ساينس مونيتر Science Monitor‏ عمناعنضن لأداء ناظري في 
مهرجان الموسيقا الدّينيّة الدّويّ في مدينة فاس» في الغرب 

(Jonathan Curiel “Irans Pavarotti”, June 11, 1997). 

وبرغم أن الذكرى السنويّة الثاني مئة لولادة الرّوميّ لن تصادف إلا في عام ۲۰۰۷م 

وفقّا للتقويم الشمسی. حدثت قبل وفمًا للتقويم القمريّ الاسلامی. ووفقًا للتقويم 
الاسلامي» حصلت الذكرى السنويّة الثاني مئة لولادة الرّوميّ في السّادس من ربيع 
الأول عام من عام 4 ٠4١ه‏ المطابق للحادي عشر من كانون الأول *198م. وفي 
إحياء الذّكرى» انتظم ناظري في فریق مع جلال ذو الفنون على السّيتار لإنتاج تسجيل 
كاسيت ثبت تحقيقه رواجًا كبيرًا في إيران» وهو بعنوان «گل صد برگ» (#الوردةٌ ذاثٌ 
المعة بتلة)) بلَحُْن «بيات ترك» (أو «لحن بياتٍ زند»). ويشتمل على مقطع من الثنوي 
وكثير من غزليات ديوان شمس. ومن ذلك: «دل من رای تو دارد» (9759)؟ و«اندك 
اندك» (الغزلية ۳۳ في الفصل ۸): و«جه دانستم» (الغزلية ١‏ في الفصل ۸)؛ وادلا نزد 
كسى بنشین» (الغزلية 6" في انفصل ۸). وهذا الصَريطٌ متوافرٌ في الولايات المتحدة من 

.(C 458) Caltex Records مؤسّسة اکس ریکوردز‎ 

وقريبًا من هذا التاريخ نفیه تُر شريطٌ كاسيت في الولايات التحدة للرّباعيّات» 


آو رباعیّات الرّومي » عنوائه «آغنیات الزومي Rui‏ 0۶ دع50» غناها شهرام ناظري 


»)New Lebanon, NY: Sacred Spirit Music)‏ بصحبة فرقة غير معروفة تقدم 
ما مويق ويفتي ناظري ايها الغزلية امین سخن تازه بگوا 5546 بلحن 
السیگاه بصّحبة داریوش بيرنياكان على التاره في تسجیل إيرانّ بعنوان «سخن تازه*. 

وزاك الموسيقا التقليدية «Les Maîtres de la musique traditionnelle‏ القسم 
الثالث من سلسلة البرامج الموسيقيّة الإيرانيّة في إذاعة فرنسة ,0560026 060۲8) 
(۰۱992 يسجّل آداء لناظري في تشرين الثاني من عام ۱۹۸۸م مع [776] داریوش 
طلايي على السّيتار وبيجن كامكار على الصَرْب والذف على مسرح دي لا فیللي 
۵ ها عل 1068176 في باريس. وهذا القُرص المدمج» الذي تورّعه مؤسّسةٌ هارمونيا 
موندي Mundi‏ 1127۳012 يشتمل على ملاحظاتٍ إيضاحية من إعداد جاك دوين 
Jacques Dupont‏ ومقابلة مع ناظري. وأظهرَ البرنامج أداءً خزء من الثنوي في لحن 
«أفشاري»» مع اختياراتٍ من أشعار شعراء آخرين» مثل حافظ. وأجزاءٌ من هذا 
البرنامج» منها المقطعٌ من المثنوي» شرت في إيران على شريط كاسيت بعنوان «کنسرتی 
دیگر» ۳۹ (ماهور) عام ۱۹۹۳م. وقد آظهر ادف و نی وهو اسم شريط كاسيت 
ورعته وزارة الثقافة والارشاد الإسلاميّ في إيران عام ۱۹۹۱م غزلیتین للرّوميّ أدّاهما 
ناظري بأسلوب كردي مع بيجن كامكار على الَف وحمّد كياني ‏ نژاد على الناي. 

في خريف عام 1985م, قاد عازف السّنتور فرامرز پایور (۱۹۳۳ - ) فرقة 
للموسيقيين الكبار في إيران» منهم علي أصغر بهاري (1505- ) على الکمنجة» وجليل 
شهناز (۱۹۲۱- ) على التار ومحمّد إسماعيلي (۱۹۳۱-) على الضَرّبء ومحمّد موسوي 


(7-) على الناي. وقد أدّوا مجتمعين برنامجا بلخن «أبو عطاء»» وکان ناظري یفتی 


7 م ارو في الغرب الروي حول العالم 
اختياراتٍ من مثنوي الرّوميّ (هركه او از همزبانی شد جدا) وغزليّة (با من صنا)» 
ضمن غزلیات ۳۹ (آتش در نیستان» (2© 2079 Records‏ *«02[6) وهو اسم 
لقرص مدمج سشُجّل في عام ۱۹۹۱م ویظهر ناظري مغنیّا مصحوبًا بفرقة جلال ذو 
الفنون للسّيتار» یشتمل على لحن آعده ذو الفنون لغزليّة « يار مرا غار مرا» عشق جگر 
خوار مرا» (الغزلية ؛ في الفصل ۸). 

تجوّل ناظري في الولایات التحدة وأورويّة مع فرقة عازفي الطُنبور العروفة 
باسم «شمس» في آوائل التسعينيّات من القرن العشرین» مقدّمًا موسیقا صوفيّة 
باسلوب كُرديّ. أمّا التسجیل على شریط کاسیت وبالفیدیو للألحان التي أعدّها 
كيخسرو پور ناظري فیشتمل على الغزلية ارو سر بنه به بالین» (الغزلية ١١‏ في الفصل 

۸ و «حیلت رهاكن عاشقا» (الغزلية ٠ء‏ في الفصل ۸) وعلى جزء من الغزلية التي 
مطلغها امن مست وتو ديوانه مارا كه برد خانه» (الغزليّة 6؛ في الفصل ۸). كذلك 
بصحبة عازفي الطنبور في فرقة شمس, أذى ناظري الغزليّة «مطرب مهتاب روا 
(الغزليّة ٠۲‏ في الفصل ۸) على الشريط «مهتاب رو» من آواسط تسعینیات القرن 
العشرين» وهو متوافرٌ أيضًا على القرص ادمح المسمّى ۱/۷501160 من مؤسّسة 
کرشمه (في أمريكة): 

(۷۲۷۹۲۱160 CD, Kereshmeh Records (QTCD-1001). 

وبصحبة فرقتي عارف وشيداء يُغتي ناظري غزليّة امُرده دم زنده شدم» دولت عشق 
آمد ومن دولت پاینده شدم» (الغزلية ۱۶ في الفصل ۰.۸ زر متوافرة عل القرص 
المدمج «شور انگیز» (2042 *0۵1:6). 


عازف التّار والّیتار حمّد رضا لطفي يقدّم بعص غزلیّات الرومي وحافظ على 


القرص الدمج «سرٌّ العشق Mystery of Love‏ (تسجیلات کرشمه 109 161 مع 
اللاحظات الإيضاحيّة التي أعدّها روبرت بلي ولطفي. عازف العُود والغتي عبد 
الوهاب شهيدي ينحدر من جيل أقدم عهدًا لا ییارس التحرير المطوّل - وهو تعديل 
وانزلاق قويّ في طبقة الصّوت يؤثره شجريان وناظري. وقد سجّل شهيدي غزليّة 
الرومي بی تو به سر نمی شود (553 ظ) بلحن «شوراء مصحويًا بفرامرز پایوز 
وفرقته. وني هذا الأداء» یسبق أداءٌ للأبيات القليلة الأولى من الثنوي الغزلية لت هنا. 
وفي الأصل یر شريطٌ الكاسيت والقُرصٌ المدمّج في إيران» وأعيد إصدارهما في 


كاليفورنيا بعد الثورة الويرانية 
Soundex Enterprises, Inc. (Cassette: ARCT-209).‏ 
وفيما يأتي ترجمةٌ هذه الغزليّة» التي سجّلها شجريان° 
(“Without You”: Masters of Persian Music, World Village, 2002).‏ 
[] في آفغانستان ل تطوّر صناعةٌ التسجيل والبرامجٌ الإذاعيةٌ والتلفازيّة التي 


ترعاها الدولة في سبعينيّات القرن العشرين ول تنظّم مثلم طُوّرت وتُظّمت في إيران. 
ونتيجةً لذلك فهم الموسيقيّون الأفغان التقلیدیون أو قُدّموا في الغرب في الاعم 
الأغلب في صورة مؤدّينَ موسيقيّين شعبيين. ۸ یر المستمعون الایرانیون اهتمامًا كبيرًا 
للتطق الافغان بالفارسيّة» برغم أن الط الافغان من الوجهة اللغوية أكثرٌ محافظة 
ومن نم آفرب إلى طق الرّوميّ في القرون الوسطی» ومعظمٌ الأفغان شاه على الاقل 
بل الغزو السّوفيبتي والقيود القاسية لطالبان» آثروا الاستاع إلى الموسيقا الشّعبيّة. 


وبرغم ذلك حقق محمّد صادق فطرت. العروف بالاسم الستعار «ناشناس»» بعص 


* -لم نر حاجة إلى إيراد هذه الترجمة الإنكليزيّة ولا إلى ترجمة ها إلى العربية [المترجم]. 


۸ سس اروت في الغرب» او حول العالم 
الشهرة بوصفه مغتیّا تقليديًا آدخل أحيانًا غزلیّات الرومی في ذخبرته. وقد سجلت 
المفوضيةٌ العلیا للاجئين التابعة للأمم التحدة أداءً قدّمه ناشناس في بيشاور» باکستان؛ 
لغزلية منسوبة إلى الرّومي» هي التي يقول فيها دمن آن روز بودم که اسا نبود » 
(بالفارسيّة بمعنى: كنت في ذلك اليوم الذي لم تكن فيه الأسیاء). 

أمَا في باکستان فان القوّالِين (مغتّي الأغنياتِ والأشعار الصوفيّة) من طرق صوفية 
مختلفة يؤدّون أحيانًا نصوصًا للرومي» برغم أن النصوص النسوبة إلى الرّوميَ أكثر 
شيوعًا من النصوص التي نظمها فعلا. وبين أتباع طريقة نظام الدّين أولياء يغني 
القوالون عادة بيتيّن من المثنويّ ثمّ يواصلون بغناء بيت لأمير خسرو أو شاعر آخر في 
القافية والوزن نفسيهما. ويربط القوّالون خنا معينًا واحدًا با يعتقدون أنّه اللحنْ الأصلّ 
للمئنوي» وليس بالتقليد الوسيقي ال هنديّ. وإ تسجيلًا على الشّابكة (الإنترنت) وعلى 
قرص مدمج مزع من آداء هذه الأغنية (مفلسانيم آمده در كوى تو) قد یر(" وسجل 

نُصرت فاتح علي خان أيضًا غزلبة تسب تقليديًا إلى الرومي» اسمُها «مناجاةٌ الزومي»؛ 
ومهما يكن» فان هذه الغزليّة لا تظهرٌ في طبعة فروزانفر للدّيوان. 

وني إيران» تَضربٌ جذورٌ الزومي من حيث هو رمز ثقايّ في الأعماق» والسّعرٌ - 
حتّى شعرٌ القرون الوسطى ‏ جزءٌ من الوعي الفارسی إلى حدّ أن الغتین آدوا غزلیات 
الزومي بأسلوب شعبي على نحو رائع. ومن ذلك مثلاء آن المغنّية كيتي سجلت أغنية 
شعبيّةٌ ناجحة من الناحية الفنيّة بغزليّاتٍ للرّوميّ (بير منم» جوان منم) في ألبوم ممتاز في 
سبعينيات القرن العشرين سُمَي باسم مولانا. أغنيةٌ أخرى على الألبوم تُظهر غزلية 
تسب على نطاق واسع إلى الوم خطاً. وظهر نص هذه الغزليّة النسوبة خطأ إلى 


الروي یی سس سس سس سس سس سب ۱۳۹ 
الرومي في طبعة أمير کبیر عام 1509م لغزلیات الرومي» «کلیات شمس تَبْريزي» 
(الغزليّةٌ ذاثٌُ الرّقم ٩۰۳‏ الصفحتان ۳۸۲ ۳). وبرغم أنّها ليست نظا حقيقيًا لومي 
نفسه تمَثّل فلسفة الولویین؛ ذلك لأن الغزليّةَ نفسَّها جميلةٌ [1۳۰] جدًاء ولانه على المرء 
أن يُقدّر ويشجّع إدخال الشّعر الصوفّ في أغنياتٍ شعبيّة» وفيا يأتي ترجمةٌ ها: 
في کل حظة یدخل المعشوقٌ الفتّانُ في شكل جديد يسلبُ القلب ویتواری عن الأنظار 
في کل لحظةٍ يظهر ذلك الحبيبٌ بلباس جديد حيئًا شيخًا وحیتا شابًا 
حيتا يغوصٌ في فَعْر طينة الصَلصال غواص العاني 
وحيئًا يظهر في قغر طينة الفخار وبعد ذلك يأتي إلى الدّنيا 
حيئًا يصير نوخا ویغرق الدنیا بدعاء ويذهب وحده بالسفينة 
وحينًا يغدو الخليلَ ويظهرٌ في قلب التار فتغدو التارٌ وردًا من ذلك 
يغدو پوسفت ویُرسل من مِضْرٌ قمیضصّا منيرًا للم 
وعندما تظهر الأنوارٌ من عين یعقوب تغدو الرَوية عِيانًا 
حمً إه هو أيضًا الذي كان باليد البيضاء يعمل راعيًا 
فيلقي العصا فتظهرٌ في صورة حيّة ۰ ویغدو من ذلك فخْرٌ الملوك 
طاف حيئًا على وجه هذه الأرض من أجل الفرجة 
فصار عيسى واعتل َب الفلك الدّوّار وصار مسبِّحًا 
وعلى الجملة هو أيضًا الذي كان يجيء ويذهب ٠‏ فتراه في کل كَرْن 
إلى أن ظهر في النهاية في شکل شبيهِ بالعرب وصار مالکا للعالٌ 
وماذا يكون النسوخ؟ لا تناس بل حقيقة ذلك العشوق الجميلٌ 
صار سیّاء وظهر في کف الكرّار [الإمام عليَ] < صارفتال الرّمان 
لالاء إنه هو أيضًا الذي كان يقول: «أنا ا لحق» بصوت إفيّ 
لم يكن منصورًا [الحلاج] ذلك الذي ظهر على تلك الشنقة صار ابحاهل يتظئّن 
م يقل الرومي كلام الكاهر ولا يقول فلا تكونوا مُنكرين له 


وا سمس _ الرَوي في الفرب» الزوي حول العالم 
فالكافرٌ هو ذلك الشخضص الذي ظهر مُنکرّا فصار من أهل جهنم 

نجم الوسیقا الشعبيّة الفارسيّة القیع في مدينة لوس آنجلس أمير آرام مضی إلى 
حد الإتيان بالرّوميّ إلى حَلبة الرقص من خلال ألبوم يعود إلى أوائل ثانينيات القرن 
العشرين اشتمل على أغنية آساشها رُباعيّاتٌ من الخيّام» وأخرى آساشها غزلية الرّوميّ 
المسمأة امرده بدم زنده شدم» (الغزلية ۱۶ في الفصل ۸). 

شریط الکاسیت «بخت بیدار (بالفارسية بمعنی «حظ مبتسم») لتورج زاهدي» 
وهو مغن وملحَنْ يعمل غالبًا في إعداد موسیقا الأفلام» ظهر عام ١۱۹۹م‏ تقریّا باسم 
تجاری هو «آوای چنگ 8 ۰۸۷۵-۷۶ واحتوی على تصنیفیّن [أغنيتين موزونتين] 
معتمدَيْنِ على آشعار الرّوميّ. أحدٌ هذين التَصنيمَيْنِء المسمّى «زان ازلى نور كه پرورده 
اند» (993 ) يخصّصه زاهدي للموسيقيّ الذي ساعده على أن يخطو خطواته الأولى 
في طريق الموسيقاء فريدون شهبازيان. 

ارو على أشرطة الفيديو: 

[۷] افرح الب الريك» اسم شریط فيديو أنتجته مؤسّسةٌ ديفيد كروبين وتلفاز 
الشؤون العامة (David Grubin Productions and Public Affairs Television‏ 
(1995 ,۱۷۳۸۷7 جعِلَ فی في قراءةٍ من شعر باركس في ولاية نيوجيرسي ویشتمل على 
مقابلة مع بيل مویرز ۱/0۲65 811. وقد بت هذا البرنامجٌ على التلفاز العام على امتداد 
الولایات التحدة جزءا من سلسلة «لغة ااه وتظهر المقايلة ق کتاب بیل مویرز 
بالعنوان نفسه. 

«التسامح: مخصّصٌ لولانا جلال الذین الرومي ما «Tolerance: Dedicated‏ 


الوق ره ۱۹۱ 
»Mawlana Jalal al-Din Rumi‏ وهو أسم فیلم من !عداد فهمي گرچکر وکتت 
السیناریو الخاص به طلعت هلان وقرأئه فانیسا ردگراف ‘Vanessa Redgrave‏ مع 
موسيقا دسي ار گونر ۳۳۵67 Kudsi‏ وأداء السّماع للفرقة المولوية في عَلطةء ۳ قبْل. 
هذا الفیلم الذي مده نصف ساعة يقدّم مدخلا ممتارًا إلى الرَوميَ والمولويّين وعددٍ من 
الفنانين أو المفكّرين المحدّثين الذين يؤيّدونهم. وقد أعدَ أيضًا عددٌ من الأفلام الثقافيّة 
عن الدّراويش الدوّارین الأتراك أيضًا. إحياءً الذكرى السّنويّة السبع مئة لوفاة الرّوميّ 
صنعت منه فيلا في تركية دیانا سیلنتو Dianna Cilento‏ بعنوان «الذوران «Turnung‏ 
(۱۹۷۳م). جبرارد فریکرويسي ۵ 01۲2274 أتبع ذلك بفیلم «الذراویش 
الذوارون Whirling Dervishes‏ » (۰)2۱۹۷۸ وهو نظرةٌ خاطفة إلى حفل السّماع ف 
حياة سليان دده. ثم بعد عدة عقود يظهرٌ فیلم پني وارد ۱۷2-۵ ۲۵۵2۷ السمی 
«الذراویش الجوّالون في تركية 
The Whirling Dervishes of Turkey (NY: World Music Institute, 1997)‏ 

احتفال سماع أطولٌ مده يكون فيه جلال الدّین چلبي شيخًا وكبير هلمنسكي قارئًا من 
أشعار الرّوميَّ. الاعضاء الأمريكيون الشیالیون في الطريقة المولويّة في أمريكة یدون 
أيضًا الدّوران؛ وقد آنتجوا أيضًا شریط فيديو قصيرًا لحفل الذوران الذي حدث في 
سياتل بقيادة جلال الدّين لوراس في ۱۷ كانون الأوّل من عام ۸۱۹۹۰ في إحياء ذكرى 
الليلة التي توفي فيها الرّوميّء واسم هذا الشريط «سیاع السّكينة ۳6266 04 قمرء5» 
(۱۹۹۰م). 

الممثلةٌ الأمريكيّة دیرا وینگر ۱۷026۴ 06072 (۱۹۵۵- ) دخلت أيضًا میدان آشر طة 


الفيديو التي ثقرأ فيها أشعارٌ الرّوميّ بعملها الذي يحمل العنوان: «الرّوميّ: شاعرٌ القلب 


۴ اس _ازروي في الغرب الروي حول العالم 
Rumi: Poet of the Heart (San Anselmo, CA: Magnolia Films, 1998).‏ 
هذا الفيلم الذي دته شاع وكتبه وآنتجه وأخرجه هایدن ریس aja Haydn Reiss‏ 
أصدقاءٌ الشعر ومؤسّسةٌ ونر باينر للشّعر. اشاعرٌ القلب» يُظهر خلاصة لحياة الروميّ 
مصحوبة بمقابلاتٍ وقراءاتٍ لکلمان باركس وروبرت بلي» وللمرشد دييك چوپرا 
وعالم الدین هيوسن سميث. ويقدّمٌ حمزةٌ الدّين و جاي أوتال 0621 81 موسيقة. 

أحرز خشيار درویش» المولودٌ عام 1517م لوالدّین إيرانييْنٍ يعيشان في واشنطن» 
دي سي ومُنتجح الأفلام في شركة ووکنْ فیلمز 5 ۰۱۷227 وهي د منتجة 
للبرامج التلفازية غير التجاريّة في أمريكة» جوائرٌ تقديرًا لفيلمه الثقانيَ ارقصة فالس 
الياز الأسود: حكايات مدينة جبل صخري 

Black Hawk Waltz: Tales of a Rocky Mountain Town. 
»۴2 eW e11 وقد کتب نصا لفيلم عن الفُرس في أمريكة بعنوانٍ 2 هو «وداعا للرومي‎ 
ولد درو اشا د هش اه الرومي ويتطلع عمايًا إلى مول‎ .to Rumi 


ليبدأ إنتاج ا 


صانع برامج الفيديو في كاليفورنيا بيل فيولا 1/1018 8111 (1951- ) اقتبس مرارًا 
منذ سبعينيات القرن العشرين من أشعار الرّوميَ في صحفه وتعليقاته ومقابلاته وكتبى 
داج ها في عمله وفلسفته» برغم أنّه لا یکشف مصادر الترجات التي يستعملّها. ولا 
يستعمل فيولا شعر الروميّ جرد تزيين» بل هو أساميّ [0۳۸] لكر إدراكه وتصوراته 
الذهنيةء مثلما یوق في «مبرّراتٌ للقَرع على باب بيت فارغ 


Reasons for Knocking at an Empty House (Cambridge, MA: MIT 
Press, 1995), 


نزو" N۲‏ 
وهي عبارةٌ عن کتابات فیولا في المدّة بين عامي ۱۹۷۳ و؛۱۹۷م» وهو عامٌ إحياءِ ذکری 
الرّوميّ على مستوى العالم. شریط الفيديو المسمّى «خارج الخطوط عط ع۵نان0» 
15 » الذي أنتجه بيل في ركُوسنْ ٣٥یںع۴۲۲‏ 8111 جزءًا من سلسلة «إصرار الرژية 
Persistence of Vision (los Angeles: Voyager, 1989),‏ 

یقدم أيضًا خلفيّة لعمل فیولا. 

برام فيو لاء وهو نوعٌ من فنّ مفهومي مرتکز على نحو ما على الفیدیو» ظفرت 
باستحسانٍ نقديّ على امتداد أوروبة وأمريكة. واختير فيولا المسهمَ الأمريكيّ في 
مهرجان فينيسيا السّادس والأربعين الذي يُعقد کل عامين في عام 1447م وأظهر 
برناجه ذو الأجزاء الخمسة السمی «بيل فیولا: آسر از مدفونة «Bill Viola: Buried‏ 
5ه الذي كان معروضّا فیا بعد على الجمهور الأمريكيّ في آریزونا وبوسطن» 
شریط فیدیو لعشرة شوه ایا ات اقا دراو مس تحن شيو ا ولعل الرء 
يفهم القطعةء التي ينسبها فیولا إلى إلهام الرَوميّ» على أتها تأویل غريبٌ نسبيًا لتعبير 
«الصمت» (خاموش - بالفارسية) في شعر الرَوميّ 

(Charles 028066, “Life After Venice”, Vogue 186 [April 1996[: 166). 

شابكة الرَويّ: الرّويّ على الشّابكة العالمية للاتصالات [الانترنت] 

المعلوماتٌ على صفحات الشابكة الخاصّة بالأفراد ليس لزامًا أن تكون دقيقة 
وعلى المرءِ أن يستعمل المعلومات الملتقّطةَ من مصادر غير موثوقة بقدر من الحذر. 
وبرغم ذلك» تقدّم الشّابكةٌ مدخلا إلى كثير من الصّوّر والأصوات وكثير من 
العلومات التي لا يمكن الحصولٌ عليها بسهولة في مكان آخر. وتأي شعبيةٌ الرّوميّ في 
الغرب في وقتٍ يكون فيه الحاسبٌ الشخصيّ والشابكة وسائل جذابة للتواصل» وقد 


4 السب سسسب ارو في الغربه الروي حول العالم 
جسّد كثِيرٌ من المواقع على الشّابكة محبةٌ منشئيها للرومي على نحو من الأنحاء. وتقدّم 
القائمةٌ الآتيةٌ بعض مواقع الشّابكة الأكثر إثارة الرتبطة بالرّوميَ. ولاحظ في أيّة حال 
أن الطبيعة المتغيرة للشّابكة على مستوى العالم تجعل كثيرًا من المواقع على الشّابكة 
الي ا سحي با ا ان 
۸ ليس 5 كذ عبات لأن تكون موجودةً عندما تشاءٌ ل إليها. ون بعص 
المواقع المذكورة فيه| يأتي مرتبطة بالموقع المرافق لهذا الكتاب. 


http://www .webcom.con/threshld/ 
و‎ 3 
المئلة‎ «The Threshold Society in Vermont جمعية العتبة في فرمونت‎ 


للطريقة المولويّة في أمريكة الشّماليّة. وهو موقعٌ واسمٌّ يمتلك ثروة من 
المعلومات والنشورات الخاصّة بالطريقة المولويّة» ومن ذلك صُوّرٌ للضریح 
المولويّ في قونية» وصُوَّرٌ لشيوخ الطريقة المحْدَئين» ومقتطفاتٌ من مقالات 
شمسء وبرامجٌ للرّوايا وبرامجُ أخرى للطريقة؛ ومقالةٌ عن النّساء الصَوفیات 
كير یق 


http://turkey. Org/f tourism.htm 
موقع ترعاه وزارة الثقافة التركية بالتركية والإنكليزيّة» ومن أجل الدخول إليه‎ 


لابد من متابعة الصلات ب .«‘Mevlana)y «Who is Who»‏ ويقدّم هذا الموقع 
الرومي والمواقع وا المولوية ا به من منظور السياحة التركية. 
ا 


a 


اليوميّة لآثار الرّوميَ من مصادر منشورة وغير منشورة متنوعة. 


http://www .stud. ifi. uio.no/shaziam/rumi2.html 


کل دخلت هذا الوقع وجدت ترحمة للرومی مختلفة من إعداد نادر خلیل. 
والظاهرٌ آنه الان غير فعال» لکته في مقدور القاری برغم ذلك أن یری نموذجًا 
لهذا الموقع حيث یستطیع الستفیدون من الشابكة لبعض الوقت أن جدوا 
ترجماتٍ حرّةٌ لآثار الرّوميّ على الشّابکة. 
http:/www.zbnet.com/run?3i/‏ 
۶ د 
صفحة إجلال للرومي مصحوبة بترجماتٍ موزونة من إعداد شهریار شهرياري 
ونص فارميّ لا يقرب من ستين غزليّة» ومقاطع قليلة من الْثنوي» وبعض 
الشعر الأصلّ الستلهم من الزومي» وصور حديثة بأسلوب النمنیات الفارسيةء 
وكثيرٍ من الواقع الرتبطة بمولانا. ومن يؤثرون الشّعرٌ الوزون ربا يجدون هذه 
الرّوايات جذابة. 
http://www .rassouli.con/rumi.htm‏ 

۰ ۰ 1 
رسوم فریدون رسولي باسلوب اٍیران حدیث مستلهمة من شعراء فرس 
مختلفين. وعلی هذه الصفحة. في مقدور المرء أن بری (ويشتري) خسه رسوم 
تله مستلهمة من الرومي. 

http://www.Rumi.net 

موقع الرومي لشهرام شيفاء الذي يشتمل على معلوماتٍ عن آداءات شيفا» وعن 
شيفا نفسه» وعن الرحلات التي يديرها شيفا إلى قُونِية بتكلفة ٠۷٠٠‏ دولار. 


نقاش في شأن الطرق بطريق البريد الالکترون في: 


majordomo @world.std.com 
قائمة ا غر مالاق و يع الى و‎ 
ین فراد مهتمن د و س بر‎ 


۱۹3 اوي في الغرب. الروعي حول العالم 
غالبًا على الرومي والعلّمین الصوفيّين في الغرب. 
Alt.fan.jalaludin-rumi‏ 
مجموعة اغا لستعملی الشاركة لديا محفوظات (آرشیف) یمک البحث 
عنها في: 


http:/www.deja.com/usenet 


hllp://www..geocites.con/ Broadway/6700/ Mevlana „htm 
ارتباطاثٌ نيفيت :۱۷۰۷ الشّاملة بمواقع الرّومي مع تأكيد للّغة التركيّة.‎ 
كناك اع عه تط ا نوم لالومطنية. خا نا اطاط‎ 
5 3 7 3 03 
موقع أنشأه ن. تشك 150126 .۷ فيه ملف لسيرة حياة الرومي ومجموعة من‎ 
آشعاره من مث رحمين مختلفين.‎ 
nttp://www.turknet.conVmusic/index.htm] 
موقعٌ فيه بعض ناذجٌ من الوسیقا الولوية رعاه نادي تورك نت 111/061 وهو‎ 
]٦4١[ ناد للسياحة التركية.‎ 


http:/Ivww.Kto. Org.tr/mevlana@resim. htm 
hltp:/www.ege.edu.tr/turkiye/sV/konya.ht ml 


موقعان» الأول ود التجارة في فُونيةء والثاني جامعةً إيجه في إزمير» وفيه 
سم فد - .6- 5 75 3 35 ت 
صَوّرٌ من قوئية مرتبطه بالرومي والولویین. 


http://www .chattanoo ga.net/baylor/academic/english/student work/rum 
i/rumi.html 


موقعٌ مث جدًا أنشأه الطَلابُ في المدرسة الثانويّة في بايلور في مدينة جتّنوكا 
823 بي ولاية تنیسی» وهي الكليةٌ الام التى تحرج فيها کلان بارکس. 
ويحتوي على مقالاتٍ وأعمالٍ فنيّة وشعر وإبداعاتٍ آخر متأثرة بترجمة باركس 


لأشعار الرّومِيّ؛ ويُظهر هذا الموقع المثيدٌ قدرةً باركس على التواصل مع جمهور 


من الشباب الأمريكيين والتأثير فیهم من خلال آشعار الرومي. 


http://hcgl 1.eng.ohio-state.edu/~hoz/sufism/dervis.html 
http:www.naqshbandi.net/haqqnVsufi/saints/Sayiddina Rumi.himl 


كل منهیا يقدم شروخا وصورا لحفلات السّاع الولوي. 
http://www.Lumen.org/issue contents/contents30.html‏ 
عددٌ السّتاء لعام 4م (رقم ۰ من بحلة 15 يتضمن مقاللات عن 


التصوف في الغرب بقلم كبير هلمنسكي وكميل هلمنسكي ولقاء مع رفيق 


آلگن» الوصوف بأنه مؤيّدٌ قوی للمولويّين (الصفحات :۲۹-۳) 


دراویش مصممون: الروئیٌ والولویون في التصویر 
تکثر النمنمات الفارسيّة والتّركيّة من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن الثامن 
عشر التي تصوّرٌ مشاه من کتاب «مناقب العارفین! للأفلاكيّء خاصّة في الخطوطات 
المزيّنة بالصّوّر لکتاب «ثواقب الناقب» (وهو خلاصة لناقب الأفلاکی) وترجاته 
التركية. وتمتلك المكتبة البريطانيّة رهطا ۸ا8 1۳6 منمناتٍ كثيرة تصوّر الرّوميّ» 
کا قصلت ذلك وره بلي 


Norah Titley, Miniatures from Persian Manuscripts (London: British 
Museum, 1977;11,15 and 189). 
و‎ 


اللقاءٌ الأسطوريّ بين الرّومي والعطار يُتخيّل في نسخة من «نفحات الأنس» بحامي 
مزيّنة بسبع عشرة منمنمة ومُعدَةٍ للإمبراطور آکبر في آگرا عام “170م. وني مخطوطة 
لديوان حافظ مكتوبة في كشمير فى القرن الثامن عشر تصوّر النمنمة الرابعة والثلاثون 


من النمنیات الست والثلاثين الرّومِيَّ مع حافظ في مشهدٍ منطو على مفارقة تاريخيّة 


۶۸ سس الَو في الغربه الرَويَ حول العالم 
«anachronistic‏ أو عل الأصحء آسطوري. وان نسخة من کتاب «مجالس العشاق» 


حتويةً على تسع وسبعين منمنمة مصبوّرة في وقتٍ قريب من عام ۰٣٣٣م‏ في شیراز تُظهرٌ 
فَدو التي الترنوي ف الاجر نارو امام دکان جاح الدين ززكوت: ر 
التحف البریطان تحتوي آیضا على ثلاث منمناتٍ للرومي في الخطوطات المغولية في 
القرن الثامن عشر. 

صُوَّرٌ بسيطة ورسومٌ تخطيطية لطلعة الزومي» وليست منمنات بالعنی الذقيق» 
انتشرت في ألبوماتٍ خاصّة بفنَ الخط والرّسوم التخطيطيّة وكذلك في شكل صَوَّر 
وجه فرديّة عانهعاده ملفا وليس ثمّة شلك في أن هذه الصْوَرَ الوجهيّة» التي 
تقدّم الرّوميّ في آقنعة ختلفة [141] وني أعصر مختلفة» هي جميعًا نتا خيال فنانه لآثنا 
لا نمتلك إشارة إلى أن الرّومِيّ أو شمسًا أو أيّ عضو قديم آخر من أعضاء الطريقة 
وقف أمام مصوّر» برغم أن الدّراويش والشيوخ المولوتين وقفوا لتؤخذ لهم صُوَّرٌ 
وجهية حيّة وصور فوتوغرافية في القرن التاشع عشر. بعش النمنیات أعيد استنساشه 
في کتب فنية إسلامية مختلفة» في معظم الأحيان بنوعيّة رديئة بالأسود والأبيض» برغم 
آنه في أمكنة مختلفة في مقدور المرء أن يرى المنمنمة الأصلية معروضة مشلا نجد صورةً 
في متحف توبقابي في إستانبول مأخوذة من نسخة من كتاب «جامع السَّيّرا مصورة في 
بغداد في أواخر القرن السادس عشر أو أوائل القرن السّابع عشرء تصوّرٌ اللقاء الأول 
لشمس والرّوميّ. وان عملا محصّصًا لاعادة تصوير کل النمنات والرّسوم التخطيطية 
المعروفة المتصلة بالرّوميّ والمولويين سیقدّم عملا فنا جميلا. 


2 ۹ ۶ 2 5 کے ت 58 
وقد نشر شهابٌ الذین أوزلق عملا من هذا النوع باللغة العركية: ١‏ 


Mevlevilikte Resim Resimde Mevleviler (Ankara: Türk Tarihs 
Kurumu, 1957), 


يختصر الأهميّة الكونيّة لفهوم الصّورة والتقش في شعر الرومي ويتتبّع تاريخ صوّر 
الزومي والولویین. ويقدّم هذا الكتابٌ عددًا من الصَوّر (ليست لسُوء الحظ من 
الصَنف الأسمى لاعادة النسخ) يشتمل على صُوّر وجهيّة 5انة00:11 للروّميّ وشمس 
ومشاهد للرّوميّ يقرأ مع شمس» ومنمناتٍ حديثة تُظهر الدّراويسٌ المولويّين» وصورة 
آعذها الأستاذ علي رضا لعازفٍ مولوی على الثاي عام 1895م» وصور لشيخ مولوی 
من الرحلة نفسهاء وصور آعذها حُسْنْ یوسف بيك لأداءاتٍ وزوایا مولويّة» وحفل 
الماع في زاوية غَلّطة ومنمناتٍ حديثة مبکرة للمولویین ولشخصيّاتٍ من التاریخ 
القديم للطريقة؛ إلخ. 

ويقدّم أوزلق معلوماتٍ متفرّقة عن تصاوير أوروبَيّة تصوّر المولوتين» ومنها 
صورةٌ أعدّها فرانسيس سميث 50011 ٥م۴۲۵‏ عام 739١م‏ للسّماع المولويّ في زاوية 
غَلَطة تحمل العنوان «الرّقص الدّينيٌ للدّراويش الدَّوّارين في زاويتهم في برا 


Danses réligeuses des derviches tourneurs dans leur Mevlahané û Para. 
وهناك أيضًا صورة آعدها عام التبات تور نيفو 100"0 (ت A°eY؟( ی «رقص‎ 
127 )ا فيها ثلاث آشخاص. ۳ جان بابتيست فان مور‎ Dance of Dervices دراويش‎ 
الذي آعذ صورا كثيرة لا ستانبول وتركية في أوائل‎ ۷ J) Baptiste van Mour 
العقد الأوّل من القرن الثامن عشرء فیظهر الفضاء الداخلّ المحتشد لبناء دائري ومُقَبّب‎ 

۰ 2 05 مه 5 ۰۰ 1 

في يبدو مع قِصّص كثيرة عن نوافذ واسعة ونور طبيعيّ ينزل على ما يراد له على نحو 
واضح أن يكون دراویش مولوتين. وی هذا العمل الذي يعود إلى عام ۱۷۰۷ تقریبا» 
يكون بعض الدراويش مُستغرّقين بالسّماع» لکن يبدو إلى حدّ ما كأئهم يلعبون بطائرات 


».سس الروي في الغرب. الزوي حول العالم 
[بسطوا أيديهم في شکل جناح الطاثرة إلى ناحیتین» وجعلوا إحدى اليدَيْنِ في مستوی 
آدنی كثيرًا من الأخرى واتخذوا شكلّ طبران الطاثرة]. يقفٌُ بعضهم في حالة شبيهة 
بالتشوة (أحذتهم اا وآخرون یقفون داثرین» ویقع آحذهم ساجدًا. وهناك فتانون 
اون ون یا الولویین موضوعات لفتهم من بينهم هیلر 1111215» الذي آعد 
صورةً لشيخ ودراويشه؟ وفاوستو رارق 0 :۳25 وتصویره لعازف ناي؛ 
وهوبرت ۳۲96۲7۶ وباور Bauer‏ وسينتي Sinety‏ وتصاويرهم؛ وأماديو يرزيومي 
 1815( Amadeo Preziosi‏ كلم الذي یو و لوحثه الريتيةٌ على القماش 0801085 عام 
۷ مشهدا أكثر ہکا وخلاعة ما ننسبه الآنَ إلى الدّراويش المولويين. عمل پرژيوسي 
في ستانبول مطبوعٌ في آلبوم لصوّر ملوّنة يُسمّى: «إستامبول: ذكرياتٌ لحياةٍ شرقيّة 
««“Stamboul: Recollections of Eastern Life‏ ۳ عام ۸ وظهرت طبعاتٌ 
إضافية له في الأعوام: ۸۱۸۲۱ 01875 ۸۸۳م (280 191). صُوّرٌ كثيرة للأزياء المولويّة 
تظهر آیضا في كتب إنكليزيّة من آوائل العقد الأول من القرن التاسع عشر إلخ. 

[] عدد قليلٌ من الأورويّن» من مثل السويدي Guillaume Berggren‏ 
(ت ۱9۶۰م)» أنشؤوا حلات للتصوير الفوتوغراف في إستانبول في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وأدخلت الصُّوّرٌ الفوتوغرافيةٌ في بطاقاتٍ بريديّة وألبوماتِ 
تذكارية. ولأن الأوروبّتين عرفوا الولویّن - الدراويش الراقصین - أكثرٌ من معرفتهم 
الدراویش الآخرين» تظهر أغلبية الصوّن التي تصوّر «الذراویش" من هذه المرحلة 
الدراویش المولويّين على نحو خاصٌ. ومِثْلُ هذه الصّوّر كانت تُوضَعٌ عادةً في 


مجموعاتِ في محل التصوير وكان المولويّون» برغم آتبم يظلون ثابتين أمامَ آلة التصوير» 


الزوي ‏ سس سس ۱:۱ 
یرفعون آذرعهم فوق رژوسهم في محاكاةٍ للسَّماع. وفي مقالة لنانسي میکلورایت ۱۵۲6۷ 
Micklewright‏ بعنوان «صور للدر ویش 1102865 010617151 تستنسخ واحدة من مثل 
هذه اليو آعذها برگرن (Berggren‏ 271 راطا) وصورةً وخهة لشیخ مولوي في 
بورسه (272 .1.121آ). 

كتابٌ راشل ميلشتاين المسمّى «تصوير المنمنمات في بغداد العثمانية 


Rachel Milstein. Miniature Painting in Ottoman Baghdad (Costa Mesa, 
CA: Mazda, 1989) 


يقدّمٌ استنساخاتٍ جميلة» بالألوان وبالأسود والأبيض» لعددٍ من النمنمات التي أنتجها 
الْمْغْلُ المولويّ في بغداد في القرن السّادس عشرء الذي ضمّ خطاطين مولویین 
مشهورين مثل نُصيرا دده وغوثي (عبد الباقي المولويّ). وتشتمل مخطوطاتٌ مصورة 
آنتجها مولويّو بغداد أو أً 


لجاميّ مؤرّخة بالعام ۱۵۹۳م؛ ونسخة من «مناقب» الأفلاكيّ؛ مُهداةٍ إلى السلطان محمّد 


2 
نتجت شم في هذه الرحلة على نسخة من «نفحات الأنس» 


الثالث؛ ونسخة من ختصر ذلك العمل» كتاب «الثواقب»» مورّخة بالعام ۱9۹۹م؛ 
ونسخة من المثنوي. مورَخة بالعام ۳١١٠م؛‏ ونسخة من «جامع السَّيّرا مهداة إلى الوزير 
حسن باشا. 

ويستنسخ محمّد آوندر في کتابه امولانا جلال الدّين الرَوميَ 


Mevlana Jelaleddin Rûmi (trans. P.M. Butler [Ankara: Ministry of 
Culture.1990]) 


بعض منمناتٍ الخطوطاتِ التركية» التي تنتمي واحدة منها إلى مكتبة متحف طوبقابي 
(18079م)؛ وتظهر الرزومي يرقص في دكان صلاح الدّين زركوب .)26١(‏ وفي منمنمة 


. ۰ 3 ھت 0 5 1 2 3 een‏ ام 
اخری» یقف الرومي مرفوع الذراعین إلى مستوی راسه. في وضع دعاء تقریاً یکمن 


۴ سس الزويي في الغرب. الرَوي حول العالم 
طويلَْنٍ متدلیین إلى أسفل» آماع مجموعة من الوجهاء العّمین الذين یظهر آتبم 
غاضبون من رقصه. وهناك أيضًا صورةٌ وجهيّة لبهاء الدین ولد بلخية مرقطت جالسًا 
وله 09 و اخرى شم دوش ا قیاع ا یی وک مهم ركد 
القبّعة الستديرة الطويلة المميّرة. الوم وخده لت عِامةَ على أسفل قبعته» في حين أن 
مولويّين آخرين يُصوّرون خارج بیوتبم واضعين عمائم لا قبعات. وتظهر امرأةٌ أيضًا في 
هذه المنمنمة شعفاء إلى حدّ ما (6۳۸). منمنمةٌ أخرى تُظهر الرَّوميّ يتسلّمُ طبقّ طعام 
من وجيه مُعمّمٍ من أجل المريدين وراءه» بینا يجثو وجية آخر على ركبتيه ويقبّل طرف 
رادئه (6:؟). وفي تصاوير المريدين المولويّين» قليلون منهم لهم لى سود کاملت أمّا 
معظمُهم فشَبَان مره إشارة إلى تم شُبَانْ مبتدئون. 

وٳن كتابًا معا بسبب ما فيه من تصاوير مثلیا هو مهم بسبب ترجماته هو «ديوانٌ 
شَمُس) لجلال الدّين محمد الرّوميٌ 


Divan-E-Shams of “Jalaluddin Mohammad Rumi” (New York: Vincent 
Fitzgerald, 1996). 


وبين الورق القزی الأبيض المغطّى بنسيج قطن رقيق الذي يحفظ الخمس والخمسين 
ورقةً التي ثني بعضها لیکشفت الأثرٌ الفتي في الدّاخل» لا تلقى العينٌ ترجماتٍ تاره من 
الدذيوان لزهراء پرتوي فقط بل كذلك كليشيهات أصلية» وطبعات حجرية 
ةزمه اننا» وطبعاتِ حرير» وملضّقاتٍ «عوهاامه وتمائيل زجاجيّة لخمسة عشر 
فتائا. ويقدّم الرومي أيضًا [14] إطارًا غير منسجم ا لألبوم صغير للضور 
الحديثة ‏ إذ يُضفي الألبومٌ الصَّغْيرُ الستی 


Heartwood: Meditations on Southern Oaks (Boston, MA: Bullfinch Press, 
1998( 


لو مه ۱۳۰۳ 
طابعًا تم على کل واحدة من صُوّر وليم كُيُونَ «0ندان) هنال ۱۷ بالأسود والابیض التي 
ها امه شتا مضریا كل مها ا ابا ی اتقو عن 
الصفحات القابلة للصَوّر» وقد اختار هذه الأبیات من ترجمات باركس وموین. وهذا 
الكتابٌ الرقیق ربا يجد مکائّه على مائدة شرب القهوة لاضفاء قدر من السّكينة والاشام. 
ولیس في مقدور الرء أن ینسی مجسَّمات الرمر الصّغيرة الخلابة التي تُصنع في 
تركية وتباع للسائحين بما يقرب من ۳۰ دولارًا التي تصوّرٌ دراویش مولويّين» خاصة 
مودي السّماع (سَماغْ رَنْ) وقارعي الطبل (قدوم رَنْ). بل يبدأ الفیلع المسمّى «الطريق 
الصوقّ ۷۵۷ 55 16 الذي أعدّه الحقَق في علم الأديان القارن هيوستن سميث 


Smith‏ 3 بمشهدٍ متد لمجموعة صغيرة من مجسَّميات مولويّة تظل تدور وتدور. 


خاتمة: ثمرةٌ الترجمة 


1 إن اختیاز ماهيّة الأشعار التي تُترجمء واستعمال أشكالٍ شعرية أو حرة 
ترجمتهاء والتعلیق علیها أو تزکه هذه الأمورٌُ جميعًا تؤثّر في الحصّلة. مثلم تور معرة 
المترجم اللَغْةَ الأصليّة» وفهمُّه لبيئة الشّاعر والصّورٌ الذهنيّة والتصوّراتٌ عن الشّاعر 
ورسالته التي يحملها معه. 

لا أتصوَّرٌ أن أشعارًا من عصر مختلف. ومكان مُباِينِ ونظرة إلى العام من نوع أخَرٌ 
ينبغي أن تُعطى طعا في الترجمة على نحو تجعل فيه مستساغة الحساسيّة غربيّة حديثة. 


وإنّ محاكاة أشعار من لْةَ غريبة والتصرّف فيها نشاطٌ متمتّم بقداسة القِدّم -همة 


Ci" Cs. 


0 وكثيرًا ما یکون مها وحدث في أحيان كثيرة أن يُغني التقلید الشعري. وف 
جسباني» في أيّة حال أن الترجمات ينبغي أن تطمح إلى الاحتفاظ بالفَرْضياتٍ الثقافية 
للأصل وصُّوَّرِه المجازيّة وتعقيده. ولا يستفيد القَرَاءُ دات] في المدى الطويل من اختزال 
تضاريس نص آجنبي في قواسم مشتركة وفَرْضياتٍ منسجمة مع إطارهم الثقاني 
الخاصٌ؛ وبرغم أن هذا يجعل النصوصٌ الأجنبيّة في المتناول» يميل إلى أن یشوهها. 
وأحسبٍ أن معظم قُرّاء الرّوميّ الجادّين يؤثرون جَعْلَ الصعوبات وصُوّرٌ الغموض في 
شعره ممكنةً الفهم من خلال السّياق والشّرحء بدلا من إذهابها في الترجمة. وهذه 
العمليّةٌ توسّمٌ آفاق القاری» بدلا من أن تضيّق أفنّ المؤلّف. 


وبين «الترجمات» الحديثة للرّوميَّ في الإنكليزيّة كثيرٌ مما هو فعليًا تكييفاتثٌ 


۱۰۹ سح سس سرت خاقه: مره الروه 
وتصرّفاتٌ في الأصلء لأن «الترجین» لا قدرة هم على الوصول إلى النص الأصل. 
والقارئ النموذجيّ لهذا النوع من التّرجمات القائمة على التصرّف في الأصل قد يكون 
إنسانًا متائزا بشمعة الزومي وشهرته معلا روحيّاء إنسانًا يريد أن يربط تبصراتِ 
الرّوميّ بموقفه في مرحلة ما بعد الحداثة في مجتمع استهلاكيّ. ون عمل كُلمان باركس 
وروبرت بلي قد تحدّث على نحو ناجح جدًا مع هؤلاء الاو ا و اا 
أؤثر ترجماتٍ جوناثان ستار 507 ععطاعهه1 داخل هذا الصَنف. لكنّ محاكاةً الزومي 
الفذّة الأكثر نجاحًا هي في نظري محاكاة روبرت دنکن 5ه20ناط ۲۲م طهR»‏ الذي لا یقدم 
ذريعة للترجمة» بل يمتلك على نحو ناجح جدًا تجربة قراءة الرّوميَ في الأصل. 

ويترجم نادر خليلي من الفارسية الأصلية وينجح في سکب روح غزليّات الرومي 
في شكلٍ سهل الثال جدا. وأرى أنَّ دانييل ليبرت 6۲۲طءا 1٤م‏ قد أعاد على نحو 
ناجح جدًا أيضًا حل تجربة القارئ الفارميّ لغزليّات الرومي. نيفيت إيرجن» من 
خلال انهماکه بترجمة ديوان شمس تَبُريز كله [710] (مترجَمًا من التركيّة. لا من الفارسيّة 
الأصليّة)» ربا يد بأن يمنح القراء الإنكليز نظرتهم الشاملة جذا إلى غزليّات الرّوميّ. 

ومعظمٌ هذه الرّوايات الشعرية مق في أن يضع في الجسبان السَّياقٌ الاسلامي 
لتعاليم الوم زَا لأنّ المترجمين لا يمتلكون فهًا عميمًا المنشاً الروحيّ والعقِّ الذي 
جعل أشعار الرومي ممكنة» وإمّا لأتهم غيرُ مهتمّين بتفاصيل روحانيته» بل بإمكانية 
لها والإمكانيّة العامّة لتطبيقها. وقد ترجم آخرون قبل كل شيء لأن الترجمة في 
نظرهم أداةٌ للوصول إلى اللّب الفكريّ لفلسفة الرّوميّء وتصنيف فگره وجَعْلِها أكثر 
شفافيَة ووضوحًا. وقد عالج جتك وآربري ونيكلسون وآخرون كثيرون هذه المهمّة 


الزوي رده ۱۰ 
وفوا کتبا تشاعدنا على فَهْم فگر الرومي على نحو أكثر تنظيًا. وبرغم أن هذه الکتبت 
لا غنی عنهاء و یجعل هذا الرّومِيّ الواعظ والشاعرٌ عملا جاترا» لأنّه م يقصد إلى إيجاد 
مباحث إهيّة منظّمة» بل استعمل الغزلیّات دا للتحويل والتطهير العاطفيّ وا نوي 
أداةً مساعدة على الإلهام وتغيير الآخرين. 

ولعل التجربة الصوفيّة» بِقَدْر ما هي فوق العقل ووراء نطاق الادراك تكمن في 
شَكْل التعبير أكثرٌ ما عليه ال في الأنواع الأخرى. وهذا الستبب لا يمكن الفکرة 
المجردّة لحتوی قصيدةٍ صوفية أو عزفانية أن ْمَل في أن ُوضح للقارئ الظاهرة التي 
يرغب الشَاعرٌ في أن يوصلها. ويصدق هذاء في أيّة حالء على كل شعر غنائيٌ جيّد ‏ فلا 
يمكن خلاصة بسيطة للمعنى أو الفكر في قصيدةٍ أن تولف ترجمة. وهذا السّببء لا 
يمكنٌ الرّواياتٍ الشارحة والنثريّة للغزليّات من ديوان شمس» كالذي قدّمه آربري» أن 
تفي بحقٌّ الغزليّاتٍ وقد أفضى هذا بعددٍ من الشعراء إلى أن تخرجوا ترجماته اللغوية 
العلميّةَ الدقيقة في صورة جديدة. وبعض الترجمات. التّرجمات الإنكليزيّة لشيمل مثلا» 
تحتل موقعًا بين الترجمات العلمية والشعريّة (ترجمائها الألمانيّة أكثرٌ نجاحًا من حيث هي 
ترجماثٌ أدبية من ترجماتها الإنكليزيّة). 

اختياراتٌ من المثنويّ تُرجمت وججعلت في متناول القارئ على امتداد أكثر من قرنٍ 
ومجموعة وينفيلد من نصوص المثنوي فيها من المزايا ما يجعلّها مفضّلةً. ترجماث 
نيكلسون وآربري لته الفنيّة لبعض الحكايات من الثنوي ما تزال سارّةٌ قراءئهاء 
برغم أن تَقْلَ القصّص من نمط النصّ يميل إلى تحريفه. ترجمةٌ نيكلسون الكاملةٌ 
للمخنوي تَتازٌ بإعادة إنتاج سَداة النص و مته إلى جانب شرح تام جدًا (تحتاج ان إلى 


۸ سس الخخاتمة: ثمرةٌ الترحمة 
EE‏ 


ن تُنقح في ضوء الرس العلميّ اللاحق)؛ ومهیا يكن» فإِنَ النثر الحصور بين قوسين 
والتقيل (ناهيك عن استعمال اللاتينيّة في ترجمة الکلیات القبيحة في المغنوي) يستلبُ 
معظمَ السرور من قراءته. ولاب من ترجمة جديدة لمن الثنوي کلّه» ربا في شِعْرٍ خُرَ أو 
حتى موزون» مع شرح علمي عَضري. 

بان هن اکتا ودف ا ا ی مالیا و 
التبجيل» والدرس العلميّ» ورمرٌ التسامح الذيني والتحرّر السَياميَ ‏ الذي أصبح 
الزومي والولویون على حال 5: تشبهه في العظمة والإبهام. ليس فقط لكي نصف. بل 
لكي نسجّل أهميّة الزومي لدی نطاق واسع [147] من المتلقين على امتداد العامٌ وع 
العصور. ویوَمّل أن ما قرآئّه سیدعم ویعرّز الرس المستقبلَ للانسان والشّاعر الرّائع 
الذي ولد قبل ثماني مثة عام تقريباء والاستمتاغ به. ومهما كانت ترجه غزلیاتِ الرومي 
أو منهجها أو الطريقة EEC‏ ا و فان القارئ يؤثر» من خلال 
معرفة ما فکر فيه الآخرون وأحسّوا به وفتروه وترجموه آن صورة أكثرٌ کالا لظاهرة 
الرّوميّ ستأتي إلى الوجود. 

في الجزء الثاني من الخنوي يروي الرّومي قضّة وثيقة الصّلة كثيرًا بمسائل الترجمة 
واللغة. ولا شيءَ آخر في مقدوره أن يلخص مناقشتنا للآراء والمناهج التعارضة لمترجمي 
الرّومّ ودارسیه وقرائه الختلفین» على نحو أكثر روعة من أبياته الآتية (3681-92 :312): 

أعطى رجلٌ درهمًا لأربعة أشخاصء فقال آحذهم (وكان فارسيًا): 
کی گس لز زاتمم بل ای تقد الكناية من قصّة 


اليل الذي جيء به من اند ووضع في حجرة مظلمة وأدخل الناش عليه واحدا واحدا وطلب منهم أن يعرّفوه؛ 
وهي إحدى قصص الثنوي [المترجم]. 


الزون عم ۱۲۰ 
«سأشتري بهذا انگور [بالفارسيّة بمعنی «العنب]. 
- فقال ثانیهم» وکان عربيًا: اي أريد عِنَبَّه لا انگور ها لخبیث». 
فقال الهم وکان تركيًا: «أنا لا رید عنیّه برد «اوزوم» [تركية بمعنی 
(عنب) ], 
فقال رابعهم وكان وميا «دعونا من هذا القول» فنحن نريدٌ «استافیل» 
[العنب» باليونانية]. 
- وأدى التنازعٌ بين هؤلاء إلى العراك ذلك لاتهم كانوا غافلين عن سر 
الا 
- وأخذ هؤلاءء من جراء حماقتهم» یتلاکمون» فقد کانوا مفعمين بالجهلء 
خاوين من العرفة. 
الوم هو نفشه «صاحب الم العزيزء ال جل المتعدّدُ اللّغات» الذيء لو در أن 
يكون حاضرًا بين ظهرائَيّناء لاستطاع أن يجعل الترجماتٍ المختلفة متفقةٌ مع اللاحظة 
التي تقول نا جميعًا نطلبُ الشیء نفسه بِلّْاتِ مختلفة: 
- فلو كان هناك رجلٌ متعدّدُ اللغات» من أصحاب السّرّ الأعرّاءء لأقرّ بينهم 
الصلح. 
- ولکان قال م: «سوف أَحمَقْ رغائبکم جميعًا بهذا ال رهم الواحد! 
- فإتكم لو أسلمثم إل قلوبّكم؛ مج من الحقد» لصنع درهنکم الکنیر 
من أجلكم. 
ولأصبحَ درهمکم الواحدٌ منقدًا لأربع رغاب! ولصار أربعةٌ آعداي 
بالاتحادء رجلا واحدًا. 
- إن قول کل واحدٍ منكم يج رّإلى ا لخصومة والفراق» وقولي أنا بر بينڪم الوفاق. 
- فاسكتوا أنتم وكونوا مُنصتین» حى أكون أنا لساتکم في القول والکلام». 
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حم الجمهور في الدخول إلى ضریح 


م مولانا 


الروي 


۱۹۱ 


مدرسة الأمير جلال الدّين 
قرطاي. التي درّس فیها 
الشیخ شمس الدّين المارديني 
كبير مفتی الاحناف الذي 
كان فى البدء مُنکرا لمولاناء 
لكنّه فيها بعد آمن بالمنزلة 
الروحيّة له فكان يشارك في 
مجالس سماعه ويمسك 
بالق ويدور 


fF 


سیاع ال مولويّين. دراویش یدورون 


المراجع 


اختصاراتٌ لمصادرٌ يُستشهّد بها كثيرًا 
في محاولة لعل الحواشي في حذ آدنی» یوضع معظم الإحالات المرجعيّة في 
الکتاب بين هلالين في من النَصّ. وتشيٌ الرّمورٌ الاتية المؤلَّةٌ من حرفين أو ثلاثة إلى 
المصدر متبوعًا برقم الصفحة. وليس هذا مَسْردًا شاملا للمصادر الستعملة إذ تأي 
تعليقاتٌ متصلةً بالصادر على امتداد سرد النصّ: 
4۴ = شمس الدّين أحمد الأفلاكيّ» مناقب العارفين» تحقيق تحسين يازيجي» 
جزءان (أنقرة: 1959 ,ذبعصنعهظ .)rürk Tarih Kurumu‏ الإحالة یشار 
بها إلى الطبعة الثانية بالأقست (نهران: دنیای کتاب» ۱۹۸۳م). 
2۸ محمّد جواد مشكور» مصحح. اخبارٍ سلاحقة روم (عهران: کتاب فروشی 
تهران» 6١‏ ١١ه.ش/‏ الاقام). 


=AOE 


A. J. Arberry, Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars (London: 
George Allen and Unwin, 1960; reprinted Richmond, Surrey: Curzon 
Press, 1997). 


=ATM 
A. J. Arberry, Tales from the Masnavi (London: George Allen and 
Unwin, 1961). 

=AMT 
A. J. Arberry, More Tales from the Masnavi. UNESCO Collection of 


Representative Works: Persian Series (London: George Allen and 
Unwin, 1963). 


2-20 اء الدّين ولد» معارف: مجموعهٌ مواعظ وسخنان سلطان العلاء اء 


۹ سس الراجع-اختصاراثٌ لصادر یستشهد يها کثیر 
الذين محمّد بن حسين خطيبي بلخی» تصحیح بدیع الزمان فروزانفر 
دوره دو جلدی «هران اداره کل انطباعات وزرات فرهنگ. ۱۹9۰و 
۶۹ م). وتّشرت تاه ثانية في طهران عام ۱۹۷۳م۰ لکنه أشير إلى الطبعة 
الأولى ذات ال زآین. 

1 = ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة (بیروت: دار بيروت» ۵ عم 

2 میکائیل بايرام» سيّد برهان الذین محقق ترمذی در تلاطم حوادث 
سياسىء در مولانا از دیدگاه ترکان وایرانیان (عبران: وزرات فرهنگ 
وارشاد اسلامی» 2۱۹۹۰ ۱۶۹ - ۵۸. 


=BLH 


Edward Granville Browne, A Literary History of Persia, 4 vols. 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1902-24). 


20۲ برهان الدّين محقّق» معارف: مجموعة مواعظ وكليات سیّد برهان الدّين 
محقق ترمذی» تصحیح بدیع الزمان فروزانفر (تهران: اداره کل نگارش 
وزرات فرهنگ» 0۱ 

=BPR 


Alessandro Bausani, Persia religiosa: da Zaratustra a قطظ‎ ullah 
(Milan: Saggiatore, 1959). 


=CaT 


Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the 
Material and Spiritual Culture and History, c. 1071-1330 trans. J. 
Jones-Williams (New York: Taplinger, 1968). 


=CBa 


William Chittick, “Rumi and Wahdat al -Wujûd”,in Poetry and Mysticism 
in Islam: The Heritage of Rumi, ed. Amin Banani, Richard Hovannisian 
and Georges Sabagh (New York: Cambridge University Press, 1994). 


=Che 


Peter Chelkowski, ed., The Scholar and the Saint: Studies in 
Commemoration of Abul-Rayhan al- BırünT and Jalal al-Din 21-117 
(New York: Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies and 
New York University Press, 1975). 


=CSP 


William Chittick, The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of 
Rumi (Albany, NY: State University of New York Press, 1983). 


يا ديوان کبس دوره ده جلدی (عهران: انتشارات دانشگاه تپران» ۱۹۵۷ - 
22 1 ع ۳ 3 - 
۷ أعيد طبعه في حجم آصغر في آوائل ستینیات القرن العشرین. 
وأعادت مطبعةٌ أمير كبير السلسلة الكاملة في تسعة أجزاء 60۳۰ 2۱۹۷۷). 
والحرف 0 متبوعًا برقم يشير إلى رقم الغزلیّف أمَا امحرف ظ متبوعًا ب ۸ أو 
1 وبعدئذ رقم فيشيرٌ إلى رقم الرّباعيّة أو الترجيع بند. 
=Dow‏ دولتشاه سمرقندى» تذكرة الشعراء» تصحيح محمد عبّاسی (تبران: 
باراني» ۱۳۳۷ه.ش/ 0۸م( 
ET?‏ = 
Encyclopaededia of Islam, 220 edition (Leiden: E.J. Brill, 1960-).‏ 
=Eir‏ 
Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater (London: Routledge and‏ 
Kegan Paul, 1982- ).‏ 


2۳۸ بديع الزمان فروزانفر» شرح احوال ونقد وتحليل شيخ فريد الذین محمد 
عطار نیشابوری (تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۳۹ ۰٤ه.ش/‏ ۱۹۹۰ 


-51م). طبعة جديدة في كتاب فروشی دهخداء ۱۹۷۹م. 


۸ سس المراجع_ اختصاراتٌ لصادر یستشهد بها كثيرا 

8= بدیع الزمان فروزانفر» رساله در حقیق احوال وزندگانی مولانا جلال 
الین محمّد مشهور به مولوی» جاب دوم (تهران» زوّان 1506م). ونشرت 
الطبعة الأولى عام ۱۹۳۷م. 

۴= كتاب فيه مافيه از گفتار مولانا جلال الدین محمّد مشهور به مولوى. 
باتصحيحات وحواشي بديع الزمان فروزانفر» جاب ينجم (تهران: امير 
کبیر» ۱۹۸۳م). تشر ولا عام ١160م.‏ 

0- بديع الزمان فروزانفر» مآخذ قصص وتّثيلات مثنوى (تبران: مجلس» 
۶ 

8= عبد الباقي گلبینارلي مولانا جلال الذین زندگا نی» فلسفه آثار وگزیده 
ای از آنہاء ترج فارسی دکتر توفیق سبحانی (تهران: موسسه مطالعات 
وتحقيقات فرهنگی» ۱۹۹7م). 

ا عبد الباقي كلبينارلي» مولویه بعد از مولاناه ترجمهٌ دکتر توفیق سبحانی 
(تبران: کیهان ۱۹۸۸ع). 

=Hum 


R. Stephen Humphries, From Saladin to the Mongols: The Ayyubids 
of Damascus, 1193-1260 (Albany, NY: State University of New York 
Press, 1977). 


=IqL 


Afzal Iqbal, The Life and Work of Muhammad Jalal-ud-Din Rumi, 
6th edition (Lahore: Pakistan National Council, 1991). 


وقد شر اول بعنوان «حياةٌ مولانا جلال الدین الرومي وفکره 
The Life and Thought of Maulana Jalal-ud-Din Rumi (Bazm-i-Iqbal,‏ 
,)1956 


ات ,ات حطس تست نج ص ۱۳۰ 
مع طبعة منقحة في عام 1574م وطبعة ثالثة منقحة في عام ۱۹۷۶م (لاهور: معهد 
الثقافة الاسلامیة). 
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Seyyed Hossein Nasr, ed., Islamic Spirituality: Manifestations (New 
York: Crossroad, 1991). 


ویشتمل على مقالاتٍ لمحمّد عیسی ولي عن نجم الدّين كُبرى )٠٠١-۸۰(‏ ولوليم 

چتك عن الرّوميّ والولوية »)23-1١0(‏ يُستشهّد بها هنا. 

0= عبد الرّحمن جامي» نفحات الأنس من حضرات القدس» تصحيح مهدي 
توحيدي پور (عهران: حمودی» ۱۳۳ه.ش/ ۱۹5۸م). وا 
عام ٩۱۹۹م‏ (عهران: علمی). 

×= القرآن. والرجماثْ للمؤلف. ولاحظ أن ترقیم الآيات في بعض الترجمات 
(مثلاء ترجمة مرمدوك بکتال لهطتلهز۳ ۵6ع62) يختلف عن الترقیم 
العياري الذي یعتمده معظم المسلمين والباحثین. 

=KAH 


Khalifa Abdul Hakim, The Metaphysics of Rumi: A Critical and 
Historical Sketch 2nd edition (Lahore: The Institute of Islamic 
Culture, 1959). 


ص ۵ سر ت ت 
وقد نشر لاول مرة عام ۱۹۳۳ م. 
=LCP‏ 


Leonard Lewisohn, ed., Classical Persian Sufism: From its Origins 0 
Rumi (London: Khanigqahi Nimatullahi Publications, 1993). 


2 0 
وقد أعيدت طباعته بعنوان: 


The Heritage of Sufism, Volume 1 (Oxford: Oneworld, 1999). 


۳۰ مس الراجع اختصاراتٌ لصادر یستشهد ہا كثيرا 
=LDL‏ 


Raymond Lifchez, ed., The Dervish Lodge: Architecture, Art, and 
Sufism in Ottoman Turkey (Berkeley: University of California Press, 
1992). 


=LeS 


Guy LeStrange, The Lands of the Eastern Caliphate (London: Farnk 
Cass, 1905; reprint 1966). 


=LLM 


Leonard Lewisohn, ed., The Legacy of Medieval Persian Sufism 
(London: Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1992). 


وقد ا طباعته بعنوان: 
The Heritage of Sufism, Volume 2 (Oxford: Oneworld, 1999).‏ 
=M‏ 
Rumi, Masnavi-ye manavi, ed. R.A. Nicholson as The Mathnawi of‏ 


Jalaluddin Rumi, E. J. W. Gibb Memorial, new series (London: 
Luzac and co., 1925, 1929, 1933). 


وصدرت فیا بعدٌ طبعةٌ منه بمجلّد واحد في إيران (طهران: أمير کبیر» ۱۹0۷م)؛ 
والاحالة في هذه الصفحات إلى الطبعة الثامنة لنشرة أمير کبس عام ۱۹۸۲م. 
2-1 مكتوباتٍ مولانا جلال الذین رومی» تصحیح توفیق سبحانی (هران: 
مرکز نشر دانشگاهی» ۱۹۹۲م). 
2-0 مقالات شمس تبریزی» تصحیح محمد على موحد (هران: سهامی. 
انتشاراتٍ خوارزمی» 2۱۹۹۰). وهذه طبعةٌ من مجلَّدِين؛ یر المجلَدُ الاوّل 
منها او مسق (تهران: دانشگاه صنعتی» 2۱۹۷۷). 
=MAS‏ 


Fritz Meier, Abü 210-1 Abü al-hayr: Wirklichkeit und Legende 
(Tehran and Liège: Bibliothèque Pahlavi, 1976). 


الزوي سس ۱۳۱ 
8 - رومى» مثنوی» تصحیح عمد استعلامی» سبعة أجزاء (هران: زوا 
۷ طبعة انیق ٠159م.‏ 
=Mei‏ 


Fritz Meier, Baha-i Walad: Grundzüge seines Lebens und seiner 
Mystik (Leiden: E. J. Brill, 1989, in Acta Iranica’s troisième série, 
Textes et Mémoires, vol. 14). 


2-۷ محمد علي موخد» شمس تبريزى (عهران: طرح نو» 1595م). 
=MPRI1‏ 


Arthur John Arberry, Mystical Poems of Rümî (Chicago: University 
of Chicago Press, 1968). 


=MPRZ2 


Arthur John Arberry, Mystical Poems of Rümî, 2: Second Selection 
(Chicago: University of Chicago Press 1979). 


=MRC 
George Makdisi, The Rise of Colleges (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1981). 
=NiD 
R. A. Nicholson, ed. And trans., Selected Poems from the ۲ 
Shamsi 120712 (Cambridge: Cambridge University Press, 1898). 
0 
وقد أعيدت طباعته عام ۱۹۵۶ و ۱۹۷۷م.‎ 


=NiM 


R.A. Nicholson, «Mysticism in The Legacy of Islam, ed. Thomas 
Arnold (Oxford: Clarendon Press, 1931). 
=NiT 
R. A. Nicholson, Tales of Mystic Meaning, Being Selections from the 


Mathnawi of Jalal-ud-Din Rumi (London: Chapman and Hall; New 
York: Frederick Stokes, 1931). 


۲ سس المراجع اختصاراتٌ لصادر یستشهد بها كثيرا 
=OLP‏ 


Walter Andrews, Najaat Black and Mehmet Kalpakli, eds., Ottoman 
Lyric Poetry (Austin: University of Texas Press, 1997). 


ط0w=‏ مناقب اوحد الدین حامد بن ابی الفخر کرمانی» تصحیح بديع الزمان 
فروزانفر (عهران: بنگاه تر هه ونشر کتاب» ۱۳۶۷ه.ش/ 4۹ م(. 
=OxE‏ 


Jamal Elias, “Mawlawiyya”, in Oxford Encyclopedia of the Modern 
Islamic World, ed. John L. Esposito, 4 vols. (New York: Oxford University 
Press, 1995). 


=OxM 


Şerif Mardin, “Mevlevi”, in Oxford Encyclopedia of the Modern 
Islamic World, ed. John L. Esposito, 4vols (New York: Oxford University 
Press, 1995). 


=Poe 


Amin Banani, Richard Hovannisian and Georges Sabagh eds., Poetry 
and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi (New York: Cambridge 
Universiry Press, 1994). 


=QMF 


S. H. Qasemi, ed., The Maulavi Flute (New Delhi: New Age 
International, 1997). 


۸= حافظ حسين کربلایی تبریزی» رَوْضاتٌ الجنان وجنات انان تصحیح 
جعفر سلطان القرّايى» ملّدان (هران بنگاه ترجه ونشر کتاب» ۱۹۹۵ 
-۷۰م). 

=RiM 


Hellmut Ritter, “Die Mevlãnafeiern in Konya vom 11-17 Dezember 
1960”, Oriens 15 (1962): 249-70. 


=RiN 


Hellmut Ritter, “Neue Literatur über Maulanã Celãluddin Rûmî und 


seinen Orden”, Oriens 13-14 (1960-61): 342 et. Seq. 
ذبيح الله صفاء تاريخ ادبیات در ايران» الطيعة الرابعة (تبران: فردوس»‎ =Saf 


۷ 


2-58 


Annemarie Schimmel, “Mawlãnã Rûmî: Yesterday, Today, and 
Tomorrow”, in Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi, ed. 
Amin Banani, Richard Hovannisian and Georges Sabagh (New York: 
Cambridge University Press, 1994). 


=ScP 


Annemarie Schimmel, Pain and Garce (Leiden: E. J. Brill, 1976). 
=ScT 


Annemarie Schimmel, The Triumphal Sun: A Study of the Work of 
Jalãloddin Rumi. Bibliotheca Persica, Persian Studies Series (Albany, NY: 
State University Of New York Press, 1993). 


وقد ظهرت طبعات اة في لندن» في East-West Publications‏ « عام 1۹۸° ¢ 
وفي 80015 عمزتل ۱۹۷۸م. والإحالةٌ في هذه الصفحات إلى طبعة عام ۸۱۹۹۳ المنقحة. 
=ScW‏ 


Annemarie Schimmel, I am Wind, You are Fire: The Life and Work of 
Rumi (Boston, MA and London: Shambhala, 1992). 


= فریدون بن أحمد سپهسالار» رسللهٌ سپهسالار» تصحیح سعيد نفیسی 
(تہران: اقبال» ۱۳۶۵ه.ش/ ۷٤۱۹م)؛‏ وأعنيدت طباعتّه بعنوان «زندكى نامه مولانا 
جلال الدّین مولوی» عام ۱۹۸۳م. 

8- سلطان ولد ابتدا نامه (ک| یسمّیه العلاء الأتراك عادة)» أو ولّدنامه (کا 


هو معروفٌ عادةٌ ف إيران). (مثتوى ولدیا» انشاء اء الدين بن مولانا جلال الدین 


و سس الراجع- اختصاراثٌ لصادر یستشهد بها كثير 
محمّد بن حسين خطیبی» مشهور به مولوی» تصحیح جلال الذین همایی (تبران/ 
اقبال ۱۳۱۳ه.ش/ 2۱۹۳۷). 

2-2 ابو القاسم تفصّلى» سیاع درویشان در تربتٍ مولانا (هران: مؤلّف. ۱۳۷۰ 
ه.ش/ 0م). 


=TrS 


J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in.Islam, 2nd edition (Oxford: 
Oxford University Press, 1998). 
Ist edition, 1971 (Oxford: Clarendon Press). 


=Tür 


Erkan Türkmen, The Essence of Rumi’s Masnevi (Konya: Seljuk 
University Press, 1992). 


7= برهان الدّين زرنوجى» تعليم التعلّم: طريق التعلم ترجة إنكليزية بعناية 
جي. إي. فون گرونباوم 01 6.E. Von‏ وتيودورا أبل Theodora Abel‏ 
(نیویورك 1947 Crown Press,‏ 5"ععن۴). 

=Zia 


Nicola Ziadeh, Urban Life in Syria Under the Early Mamluks (Beirut: 
Faculty of Arts and Sciences, American University of Beirut, 1953; reprint, 
Westport, CT: Greenwood Press, 1970). 


[2- عبد الحسين زرّين کوب» جستجو در تصوف (تہران: امیر كبير» 
۶۹ه.ش/ ۰ عم 
7۳- عبد الحسين ززين کوب. پله پله تا ملاقات خدا: در باره زندگی» انديشه 


وسلوك مولانا حلال الدين رومی(تهران: انتشارات علمى» ۳ه. ش / أككلم). 


الحواشي والتعليقات 
مدخل: 
١-على‏ نحو خاصٌ في بلي أدانه 110878 ذأوط» وهو جزءٌ من ٣٤۵نم »٣٣‏ الذي ریا 
جمع في القرن الثاني قبل الميلاد. ولعل سنائي تعلّم هذه الحكاية من الغزالي» الذي يورد 
رواية ها في كتابه «إحياء علوم الدّين». وكان الرّومِيٌ في الظّاهر مطلعًا على الروایتین 
كلتيهماء الأمرٌ الذي يعطي رواياتٍ مختلفة قليلا للظروف. لكته يتابع سَنائي في معظم 
صياغة البيت. انظر: 


Fritz Meier, “Nature in the Monism of Islam”, in Spirit and Nature: 
Papers from the Eranos Yearbook (New York: Pantheon Books, Bollingen 
Series, 1954), 166-70. 


وانظر «حديقة الخفيقة وشريعة الطریقة»؛ عحقیق شه تقی مدرزس رضوی (عبران: 


دانشگاه تهران» ۱۳9۹ه.ش/ 2۱۹۸۱). 


؟ - انظر: 
W. Heffening (for Joseph Schacht), “Hanafiyya”, and also ۵‏ 
Madelung, “al-MêturîdT’ and “Mêturîdiyya”, in EP.‏ 
5 08 ع و 
۳ في شان وصفي اکمل لنظام الدرسة ف القرون الوسطی» يمكن القراء 
المهتمين بالوضوع أن یرجعوا إلى: 

George Makdisi, The Rise of Colleges (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1981); 

J. Pedersen (and G. Makdisi), “Madrasa”: in EJ Carl Petry, The 
Civilian Elite of Cairo in The Later Middle Ages (Princeton: Princeton 
University Press, 1981); Jonathan Berkey, The Transmission of Knowledge 
in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education (Princeton: 
Princeton University Press, 1992) and Michael Chamberlain, Knowledge 


and Social Practice in Medieval Damascus, 1190-1350 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994). 


تحت الحواشي والتعليقات 

ء - يقدّم فروزانفر صورة الکلمة هکذا «مشاقی» (0052) في المثن» لکنها ترذ في 
صورة «مشّاقى» في التعليقات (301 078). وبرغم أن هذه اللّفظة قد تشير في بعض 
المراحل إلى كتابة رسالةٍ أو تعليم فنّ ا خط يبدو هنا آتها تشير إلى عمل البناء. ووفمًا لما 
يقوله الأفلاكيٌ وشمس الدّين» يستنتج موحد (69-70 )M0۷‏ أن الكلمة تعني عملّ 
البناء الشاق» وليس مرد الطّلاء با جص أو التلوين» مثلما يشرحها فروزانفر. 

» - سا بعض المؤلّفِين العرب ومؤلّفاتهم تقلت إلى الأحرف الأوروبية وفقا 
للنطق الفارسيّ» من أجل الانسجام مع نظام تقل الأحرف المستعمل في هذا العمل. 
وسيجدٌ القَرّاءٌ التهجئات الاصطلاحيّة هذه الأساء في مؤْلّفاتِ أخرى من قبيل 
«التعرف لمذهب التصوّف» للكلاباذي» و«قوت القلوب» لأبي طالب المكيّء و«اللّمم» 
للسَرّاج الطوسی والرسالة القشيريّة» وحلية الأولياء لأبي تُعيم الأصفهان» الخ. 
واعتذاري للمستعریین 45261515 للاحساس الغریب الذي ينبغي أن دثه هذا لكنني 
آثق برغم ذلك بأئّهم سيتعرّفون هذه الاسیاء. 

٦‏ انظر: 
The Doctrines of the Sûfîs (trans. A.J. Arberry, 1935, Several reprints);‏ 
وکشف الحجوب (ترجة ر. أ. نیکلسون ١197م‏ وقد آعید طبعه مرّات)» وکیمیاء 


السّعادة للغرّالي (متوافرٌ في ترجماتٍ كثيرة ختلفة)؛ واروزیهان البَمَليِ» لکارل إرنست 
Carl Ermst‏ (لندن: «Curzon‏ 1۹۹7م( و 


Early Islamic Mysticism (trans. Michael Sells, New York: Paulist 
Press, 1996); Mystical Dimensions of Islam by Annemarie Schimmel 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975), 


وكذلك جهرة من مؤلّفات أخرى. 


۷ من أجل معلوماتِ آکثر عن هذا الفهوم انظر ترجمة کتاب الجيلي التي آعذها 
تیتوس بورکهارت 
Titus Burckhardt, Universal Man (Sherborne: Beshara, 1983).‏ 
۸ - دیوان سنائي» تصحیح مدزس رضوی» جاب دوم (تبران» سنایی 
۳ ه.ش/ 6۵۱۹۸۳ ص ۱۰۷۶ (في شأن النص الفارسی للقصیدة) الصفحات ۳۶ 
وما بعد (تفسير القرآن» وص 2174 البيت ۱6 (الذّكر والسّماع). 
9-في شأن تاريخ انتقال الرّباعيّات والغزليّات الفارسية» انظر: 


Fritz Meier, Die schöne Mahsati: ein beitrag zur Geschichte des 
persischen Vierzeilers (Wiesbaden: Franz Steiner, 1963), esp. 1-2 and 
. 20-1. 


Franklin D. Lewis, “Reading, Writing and Recitation: Sanã”i and the 
Origins of the Persian Ghazal” (Ph. D. Dessertation, University of Chicago, 
1995), esp. 225-52. 


وانظر أيضًا رأي محمّد أمين رياحى في تحقيقه کتاب الرّازي امزصاد العباد» (عهران: 
علمی وفرهنگی» ۱۳۷۷ه.ش/ 2۱۹۹۸ ٦۷‏ 1۸. 

۰- يستطيع القرّاءٌ المهتمّون أن يراجعوا المصادرٌ الاتية: 
Wirklichkeit und Legende‏ :منم 5250-1 Fritz Meier’s Abü‏ 
(Tehran and Liége: Acta Iranica, 1976); Hellmut Ritter, “Philologika XV”,‏ 


Oriens 12 (1959): 1-88; and J.T.P.de Bruijn, “The Qalandariyyat in Mystical 
Poetry” (LDL, 75-86). 


ويصف أحمد قره مصطفى قلندريّة الأناضول في عصر الرّوميّ وفي القرون اللاحقة في 
کتابه: 


God’s Unruly Friends (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994). 


تب الحواشي والتعلیقات 
الفصل الأوَل: 
ا 
und sein kreis”, Der Islam‏ تحص Philologika XI: «Maulana Galaladdîn‏ 
.140-44 :)1942( 26 
؟-في: 


A. J. Arberry, ed. and trans. Aspects of Islamic Civilization (Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 1967), 227-55. 


تن 


Hellmut Ritter, “Djalal al-Din Rumi”, in 2812 and Hamid 1227, 2 
al-Din Mohammad ۷۷۵۱۵0, in ۰ 


٤‏ في شأن بل انظر: 
C.E. Bosworth, “Balk (ii.)” in ElIr and W.Barthold, An Historical‏ 


Geography of Iran, trans. Svat Soucek, ed. C.E. Bosworth (Princeton: 
Princeton University Press, 1984), 6ff. 


ه ‏ تُظهر مان فروزانفر ل «العارف» (لز - لح) أن المواعظ 6٩‏ واه 
و.۱۸» و و۱؟؟ و۲۷ وههک وا ؟و ۲3۵ كلها تجيء من الوقت الذي أمضاه مها 
الدّين في وخش. وتواریخ هذه الواعظ یمکن تقدیرها على أساس بيّنة داخليّة» ويبني 
ماير (35 - 15 :66 على هذا. وبرغم أن ماير عدَّ وخش محل الإقامة الدّائم لبهاء 
الڏين منذ عام 1577م في كتابه «آبو سعيد أبو الخير» (ليدن: بریل» لا تفه هذه النقطة 
فهًا جيّدًا لدى معظم المحقّقين الغربيّين. وإنّه لا الأفغان» الذين مبون أن يزعموا أن 
الرّوميّ ابن لتراهم ولا الطاجيك. الذين يمكن أن يفتخروا افتخارًا مشروعًا 
بمُواطنهم وربا يحاولون أن يكشفوا بالحفر عن هذه المستوطنة الإسلاميّة في وخش؛ 


اهتمّوا بأرجحيّة أن الرَوميّ انحدر من و خش. 


الكو ا ج سح ڪڪ ۳۹ 
١‏ - اختلف الاسم العطی هذا «الجسر الحجري)» اعتادّا على لّغة الجغراّ أو 
صانع الخريطة الذي يصفه. فقد سمي «قنطرة احجارة» بالعربية» واپل سنگی» 
بالفارسيّة» وتاش کوپرو» بالتركية. 
۷-انظر مادّة «خحطيب» في: 
MRC 217-18 and J. Pedersen, “Khatib”, in ۳11‏ 
وقارن ب: 


Carl Petry, The Civilian Elite of Cairo in the Later Medieval Ages 
(Princeton: Princeton University Press, 1981), 260 -61. 


۸ في شأن بغداد انظر: 


EI and Guy LeStrange, Baghdad During the Abbasid Caliphate 
(Oxford: Clarendon, 1900; reprinted London: Curzon/New York: Barnes 
and Noble, 1972), 100, 266-70, 278, 296-300. 


۹ انظر: 
ve türbesi”‏ نصقه ۱۷6۷۱۵۵۵ Azmi Avcioglu, “Karamand” da mader-i‏ 
Konya dergisi 5, 35: 2088.‏ 


۰ - إضافة إلى الدارس الحنفيّة» كان في حلب عشرون مدرسة شافعيّة» مع ثاني 
مدارس إضافيّة بين الحنابلة والمالكيّة. وكانت حلب أيضًا مَمَرّا لت من دور الحديث. 
وإضافة إلى الأربع والثلائین مدرسة حنفيةء كان في دمشق خسش وثلاثون مدرسة 
للشافعيّة» وثاني مدارس للحنابلة وسبع يدرس فيها أكثرٌ من مذهب فقهي واحد. وفي 
غباية القرن الخامس عشر البلادي» أحصى التعيميّ تسعًا وأربعين مدرسةً حنفيّة في 
دمشقء ثلاث منها تدرّس المذهبَيْنٍ الحنفيّ والشافعي معًا (5.11 248 212). 

Hermann Landolt انظر المقدّمة الإنكليزية التي آعذها هرمن لندولت‎ ١ 


لكتاب «مرموزات اسدى در مزمورات داوودى)» تحقيق محمد رضا شفيعى کدکنی 


۵۰ امس الواشي والتعلیقات 
(طهران: معهد جامعة مكل للذراسات الاسلامیّ ۱۹۷۳) والصفحات ٩-۶‏ من 
التَنْ. وقارن أيضًا ب 41-2 ۷16. 

۲ - دراساتان ألقتا قدرًا كبيرًا من الضوء على التفاعل بين المسيحيّة البيزنطية 

وسكدان الأناضول المتحدثين باليونانية وحکامهم الأتراك ‏ الفُرْس. إذ قدّم ف. و. 
هسلوك ناه ۷۷۰ .۴ أساسًا ممتارًا هذه الناقشة بكتابه الولف من جزأين العتّن ب 
(المسيحية والإسلام تحت خکم السّلاطين «Christianity and Islam under the‏ 

15 (أكسفورد: كلارندن» ۹ ^(. وإن كتابين لاحقين هما کتات: 


506۲05 Vryonis, Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor 
and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth 
Century (Berkeley: University of California Press, 1971) 


۳ 
ومجموعة من مقالاته اعیدت طباعتها بعنوان: 


Studies on Byzantium, Seljuks, and Ottomans (Malibu, CA: Undena, 
1981( 


قد تقدّما سريعًا. کذلك يقدّم كتابُ کلود کاهن 


Claude Cahen’s Pre-Ottoman Turkey, trans. J. Jones-Williams (New 
York: Taplinger, 1968) 


معلومات أساسية مفيدة. 
۳- في شأن السلاجقة انظر: 


John E. Woods,” The Seljuqs of Anatolia”, Encyclopaedia Britannica 
Online (www.eb.com); als “Djialãl al-Dîn Khwãrazmshaãh”, “Ghurids”, 


“Kaykêus”, «(Kaykobãd”, “Kaykhusraw”, 

مؤلفين ختلفين» وذلك كله في 812. وانظر كذلك: محمد جواد مشکور في مقدمته ل 
0 1 5 م 

«أخبار سلاجقة الرزوم» (طعلى)ء الذي يحتوي على مختصر لتاریخ ابن بي بي؛ والنص 


الكامل لتاريخ ابن بي بي منشورٌ بعنوان: «الأوامر العلائية في الأمور العلائية)» بتحقيق 


عدنان صادق إرزي (أنقرة» «Turk Tarih Kurumu‏ 1م( ومد فؤاد کوپرولو 


Mehmed Fuad Köprülü, The Seljuks of Anatolia, trans. Gary Leiser 
(Salt Lake City: University of Utah Press, 1992) and A History of the 
Seljuks: Ibrahim Kafesoêlu’s Interpretations and the Resulting Controversy, 
trans. Gary Leiser (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1988). 


۶ - محبوب سراج» مولانای بلخی وپدرش: تأثیر معارف بر مثنوی معنوی 


(كابل» ۱۳۶۰ه.ش/ ۰62۱۹7۱ ص 00-52 منقول في 6 ۷61 . 


۰- انظر: 
Hellmut Ritter, Der Islam 26 (1942): 140, 226, and 013625 8 (1955): 359-61.‏ 
۳۹ 


Alessandro Bausani, “Theism and Pantheism in Rumi’, Iranian Studies 
1 (1968): 10-12,18. 


۷- القراء المشككون في الطبيعة البالغ فيها والأسطورية لكتب الناقب الصوفيّة 
عليهم أن یراجعوا کرامات أبي سعيد بن أبي الخير كا وُصفت في كتاب محمّد بن المنوّر 


المسمّى «أسرار التوحيد)؛ الذي ترجه جون أوكين 

John O’Kane, The Secrets of 0005 Mystical Oneness (Costa Mesa, 
CA: Mazda/ Bibliothea Persia, 1992); 

أو «تذكرة الأولياء» للعطار. التوافر في الترجمة والاختصار اللذَيْن قدّمها آرثور جون 


مر 


اربري 


A.J. Arberry, Muslim Saints and Mystics (London: Routledge and 
Kegan Paul, 1966). 


۸- انظر ترجمة عبد الباقی كلبينارلي التركيّة ل «ابتدا نامه» (قُونِية: دائرة السّياحة 
في قُونِية» ۱۹۷7م)» ۳۷؟ن. 
اك 


` Dominique Sourdel, “Rëflexions sur la diffusion de la madrasa en 
orient du Xle au 21116 siècle”, Revue des études islamiques 44 (1976): 174; 


شاه سح لت سح ح = الحواشي وال لیقات 
and J. Sourdel-Thomine, “al- Harawî al-Mawsilr’, EP.‏ 


۰ في شأن معلوماتٍ عن المؤسّسات التعليمية في نیسابون انظر: 


Richard Bulliet, The Patricians of Nayshabur (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1972), 249-55. 


وفي شأن الدارس في إيران على جهة العموم انظر: حسين سلطان زاده تاريخ مدارس 
[یران: از عهد باستان تا تأسیس دار الفنون (عهران: آگاه» ۱۳۹۶ه.ش/ ٩۱۹۸م).‏ 
الفصل القانی: 
۱-یاقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» خسة آجزاء (بیروت: دار صادر؛ 
۵ -_ ¥(« ؟: ۸۵؟. 


کے 


Mohammad b. Muhammad b. 535:3, A Chronicle of Damascus 1389- 
1397, trans: and ed. William Brinner (Berkeley: University of California 
Press, 1963), 1: 65, 177. 


ولاحظ أن هناك أيضًا مدرسةً مقدَّميّة في حلب» أنشئت في حل كنيسة عام ۱۱۶۶م. 
وهذه الدرست وفيها كتابةٌ منذ عام 118١م‏ ما تزال ماثلةٌ تقع على بُعد ما يقرب من. 
۰ متر في الناحية الجنوبيّة الغربيّة من الدرسة الحلاويّة» قرب باب أنطاكية في القرن 
الثالث عشر الميلاديّ خارجَ جدار حلب. ومن المحتمل تمامًا أن الأفلاكيّ التبس عليه 
الأمرٌ بين الدرسة المقدّميّة في دمشق ونظيرتها في حلب. 

الفصلٌ القالث: 

۱-راجع: 


John Woods, “Anatolia” (Histotry of the Seljuks) Encyclopaedia 
Britannica Online (www.eb.com). 


؟ - مالس سبعه (هفت خطابه). بتحقیق توفیق سبحاني (تہران: کیهان» 


ارو سس سس ۱:۳ 
۵ مه ش/ ۱۹۸7م؛ وأعيدت طباعته عام ۱۳۷۲ه.ش/ 2۱۹۹۳)» الجلس السَادس» ۰۱۱-۱۰۷ 

۳ - البهيمة المجنّحةٌ الأسطوريّة التي صَعِد على متنها محمّدٌ [علیه الصلاةٌ 
والسّلام] في رحلته في السّماوات. 

الفصل الرابع: 

۱-راجع: 


Aloys Sprenger, A Catalogue Of the Arabic, Persian ۵۱4۵ ۷ 
Manuscripts of the King of Oudh (Calcutta: J. Thomas, 1854), 490. 


؟ - طبقات الشافعية» تحقيق كال يوسف الحوت (بيروت: دار الكتب العلمیت 
۷ ۰ -1۱. 

۳ عبد الرّحمن جال الذین الاسنوي» طبقات الشافعیّ ؟: ؟۳؟؛ 89 ۷۲0۷ 

؛- يوافق أميد صفي أيضًا على فَرْضيّة أن الشيخ محمّدًا ليس إلا ابنَ عري في مقالة 
وشيكة بعنوان: 


“Did the Two Oceans Meet? Connections and Disconnections between 
Ibn al-’ Arabi and Rûrn?”, 


ف مجلة جمعية محيي الدين بن عربي .Journal of Muhyiddin Ibn Arabi Society‏ 

ه - في السّيرة التي كتبها فروزانفر للرومي» يشير مرتین إلى «الكواكب المضيئة) 
لحيي الذین عبد القادن ذاكرًا اسمّه في العنوان حيث يناقش الصدر (59 ,57 ۴8). 
وهذا السَّهِوٌ القلمي ينبغي أن يُقرأ هکذا «الجواهر الضية في طبقات الحنفيّة؟ كا هي 
احال في بقيّة الكتاب (مثلا في 189 ,1 .5838 إلخ؛ ولعل اللّبس ينشأ من الاقتباس في 
كتاب شبلي التّعمانَ المسمّى ۸سوانح»» ص .)٩‏ والمؤلّفٌ هو محيي الدّين عبد القادر بن 
أبي الوفاء القریشی. ويذكره موحد (199 "060 متابعًا خطأ فروزائفر» باسم 


4 م الحواشي والتعلیقات 
«الكواكب» ويزعم أنه أقدمٌ مصدر يزعم أن شمسّا قد مُتِل. ومن المرجّح أن ابن أي 
الوفاء کتب موسوعتّه عندما كان عانًا ناضجًاء وني هذه الحال تتأخر روایته لقتل 
شمس یقینا تقریبّا عن رواية الافلاکي. 

7 -يروي الافلاکی رواية (155 ۸۴) تتحدّث عن أن الرومي يكتب رسالة شفاعة 
لدی مُعين الذین پروانه لشخص متهم بالقتل لحأ إلى بيت أحد مُريدي الرومي. 
فيُجيب پروانه بالقول: (إِنّ هذه القضية لا تشبه القضایا الأخرى؛ بل هي قضيَة دم 
وهو شيءٌ لا یستطیع إعمالٌ نفزذه فیه. ويجيب الرّومي بالقول: مها يكن» فان الدّمَ 
يسمّى وَلَدَ عزرائيل» وإن هو لم يسفك دمّا وم يقتل أحدًا فیاذا يفعل؟ » ب يعني أن القاتل 
يعمل بمقتضى اكم والقضاء الإليّ. فرضي پروانه بهذه الإجابة وساعد في جعْل 
آسرة القتول ترضی بأخذ الذية» وأمر بأن يُعفى عن القاتل ویطلق سراحه. 

وإن كان هذه الحكاية أي أساس في الواقع» الأمرٌ الذي يبدو مشکوگا فيه فإتها 
بقعا لا تعلق بشمس الذّین؛ الذي اختفى عام ۷ أو 5م قبل أن يعيّن يعن اقول 
مُعين الدّين متا لرُكن الدّين (1257م) وق أن يتولى اک في فُونية (127م). وقبّل 
ذلك» كان مُعینْ الدّين قائدًا عسكريًا في توقات. وإضافةً إلى ذلك» تتضمّن رواية 
الأفلاكيّ أن القاتل الفارّ في هذه الحالة كان شخصًا مجهولا وليس شخصًا مرتبطًا 
الوم أو عائلته. حكايةٌ أخرى رواها الأفلاكيُ تظهر الوم يكتب إلى عم الدّين 
قيصر لمصلحة واعظٍ شديد المحبّة للزومي كان قد ضرب شخصًا در الرّومِيّ بسو 
فقتله وفرٌ إلى بيت الرّوميّ في قونية. وقد عُفي عنه أخيرًا عقب دَفْع / /60٠٠١‏ درهم ديه 
لأقاربه (459 ۸۴). والمرجّحٌ تمامًا أن الرواية التي تنسب هذه الحادثةإلى بروانه تبدو 


دوع جح« ۱۹5 
غير صحيحة؛ وقد عمل عَلمْ الین واليًا لكَيْخْسرو الثالث (حَكَم بين عامي :۱5 
و۸6م) ومن هنا لا يمكن أن يكون لديه أي شيء متّصل بوفاة شمس. 

وهذه الحكاياتٌ تضهن في أيّة حال» ما عرفناه قبل بالعقل السّليم: قتل إنسانٍ لا 
يمكن هكذا ببساطة أن يتجاهل في قُونِية السلجوقيةء حتّی حين يقترفه قويّ. وإذا كان 
هذه الحكايات أي آساس في الواقع؛ فإتها ثثبت أن حالات القَثْل لا يمكن أن تطمس. 
مدينة قونية كلها كانت قد اطّلعت على الحادثة التي نحن في صددها لها استلزمت 
تدخل الحاكم الفعلن لدولة السلاجقةء وعائلة الضحيّة وعائلة المنّهم أو أصدقائه» وعلى 
الأقل قاض واحد (برغم أنه لم يُذكر قاض في ا حكاية» لاب من آنه قد تدخل في تحديد 
المبلغ النهاتيّ للدّية). ومن الإفراط في السَذاجة تصوَّرٌ آن شيئًا كهذا كان يمكن أن 
00 

۷ انظر «(5ناء103:085)» في EP‏ وحواشي وليم برثر William Brier‏ وخرائطه 
في ترجمته کتاب محمد بن سَشْرا 


Muhammad b.. 535235 A Chronicle of Damascus, 1389-1397 
(Berkeley: University of California Press, 1963). 


۸ -راجع: 
Farhad Daftary, The Ismailis: Their History and Doctrines (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 1990), 415.‏ 


9 فصیح خوافي» مجمل فصيحى» تصحیح محمود فرخ ؟ جلدی» مشهد ۱۳۳۹ - 
۰اه ش/ TA‘: (p11‏ مذکور في 8 .Mov‏ 


۰- خوافيء مجمل ۲: ۳۶۳؛ مذکور في 208 10۷. 


١‏ محمد أمين رياحيء امنارة شمس تَبْريز در خوی وقاضی رکن الذین خويي» 


مدوح خاقانی»» يغماء س۰۱۱ ش ۱(فروردین ۱۳۳۷ه.ش/ نیسان - آیار 2۱۹۷۹): ۵ -۱۱. 


؟- محمّد أمين رياحي, تاريخ خوی (تهبران: طوس» ؟۱۳۷ه.ش/ ۱۹۹۳م). 
الفصل الخامس: 
١-في‏ شأن معلوماتِ عامّة إضافيّة عن هذه الأخويّات» انظر: 


Claude Cahen and ۳. Taeschner, “Futuwwa” and Taeschner, “Akhi” 
and “Akhi Ewrên” in EP. 


؟ -راجع: 
Mikãil Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilãti?nin Kuruluşu (Konya: M.‏ 
Bayram, 1991) and Fatma Baci ve Baciyãn-i Rum (Konya: M. Bayram,‏ 
.)1994 


وني شأن حياة آخی إفرن وأنشطته في فُونية وكذلك موقف الزومي وحسام 
الدّين والمولوتين إزاءه» انظر خاصّة: آخي إفرن» ۹۱-۸۰ والتعلیق في شأن الاشارات 
إلى أخي إفرن في المثنوي قدّمه بايرام في مقابلة مع المؤلّف ٠١(‏ أيار» ۱۹۹۹ع). 

۴ک انظر دیوان سلطان ولد بتحقیق ف. نافذ آوزلوق (آنقرة مطبعة اولوق 
۰۱ ) . 

غ-راجع: 


E.J.W Gibb, History of Ottoman Poetry 9 Luzac and Co., 1900- 
1909), 1:141-63. 


» _ اعد جدود منصور أوغلو طعا تحاول عمل ذلك بتقديم الأشعار التركية 
بحري لاتيني مع صور للمخطوطة با حرف الفارسي: 
Sultan Veled”in Türkçe Manzumeleri (Istanbul: Pulhan Matbaasi, 1958).‏ 
1 3 ع 5 م4 ا 
أحدٌ آعقاب سلطان ولد واسمّه قسطموني مبعوني ولد چلبي (1875- ؟)» جم قبل 
هذه الأشعارٌ التركية وصدرت طبعة بالتّركيّة العثانية بعنوان: «دیوان تركي سلطان 


الرويي مه ۱۷ 
ولد (قُدّس یرٌه)؛ بتحقیق کلبعلي معلّم رفعت (۱۸۷7- ۱۹9۳م) في مطبعة عامرة في 
إستانبول عام 1562م (۱۳۶۱ه). ومذا ان الوت من ۱۳6 صفحة خن طبعه عام 
هم (۱۳۳ ه). وحدیثا أعدّ م.س. فومکین ۳۵۳07 .5 .20 دراسة روسيّة هذه 
الأشعار التّركيّة اللّغة بعنوان: 


Sultan ۷۵۱۵۵ i ego tiurkskaia ۵062112 (Moscow: “Nauka”, Izdatelskaia 
firma “Vostochnaia lit-ra”, 1994). 


وفي هذه الأثناء نجد أن الأبیات اليونانيّة من «رباب نامه مع بعض القتطفات 
من الأشعار اليونانيّة في «الدیوان» تُقدَّم في: 
Burguière and R. Mantran in “Quelques vers grecs du Xe 516016"‏ .ظ 


Byzantion 22 (1952): 63-80.‏ 
الفصل السادس: 


۳۹ راجع: 
Khvêãjeh 52010 al-Din Mohammad Ghaznavi, The Colossal Elephant‏ 
and his Spiritual Feats (Shaykh Ahmad-e Jam), trans. Heshmat Moayyad‏ 
and Franklin Lewis (forthcoming).‏ 


؟- صوو مطبوعة هذه النمنمات يمكن أن تُرى في: 
Mevlana Celaleddin Rumi and the Whirling Dervishes (Istanbul: Dost‏ 
Yayinlari, 1983) by Talat Sait Halman and Metin And; in Rachel Milstein’s‏ 
Miniature Painting in Ottoman Baghdad (Costa Mesa, CA: Mazda, 1990);‏ 
and in A. Süheyl Ünver’s Sevakib-i menakib: Mevlana’dan hatiralar‏ 
(Istanbul: Organon, 1973).‏ 


۳- محمد تقي بہار» سبك شناسی» ۳ جلدی (تہران: امير كبير» ۱۳۷۰ھ ش/ ۱۹۹۱م)ء 
۳ 
الفصا السابع: 
۱- انظر: 


John Woods, “Anatolia” (History of the Seljuks), Encyclopaedia 


۱۸ الحواشي والتعلیقات 
Britannica Online (www.eb.com); Carole Hillenbrand, “Mu‘in al-Din‏ 
,۷۵ ون 28-99 Parvãne”, in EJ; Mak‏ 


؟ - انظرء مثلا» منوچهر صدوقی سهاء «التقای دو درياك» كيهان اندیشه» ۰1۱ 
الصفحات ۰۳ سیّد حسن آمین «ملاقات مولانا با ابن عربی»۰ كيهان انديشه ۰1٩‏ 
الصفحات ۱:۵ - 4٩‏ سیّد حسن أمين» «پیوند مولانای رومی با ابن عربی» ایران 
شناسی ۰۹ ۳ (خریف ۱۹۹۷م): ۰۷۹-۶۱6 

يادنامة مولوی» تدوين وتنظیم على اکبر مشير سلیمی (تهران: اللحنة الوطنية 
للیونسکو» ۱۳۳۷ه.ش/ ۰62۱۹5۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۸ 

؛ - وصف على الشّابكة لجموعة الخطوطات الإسلاميّة في مکتبة چستر بيتي؛ 
یمکن أن رئ عل هذا العنوان: 

www.cbl.ie/coislm.htm. 


0 -راجع: 
Franklin D. Lewis, “Reading Writing and Recitation: Sana’i and the‏ 
Origins of the Persian Ghazal”. (Ph.D. dissertation, University of Chicago,‏ 
.225-52 ,)1995 
٦‏ انظر: 


R.A. Nicholson, The Mathnawi of Jalaluddin Rûmî, vol. 1 (London: Luzac 
and Co., 1925), English introduction, 11. 
انظر:‎ ۷ 


Nicholson, Mathnawr, 1: 12. 
۸-انظر:‎ 


R.A. Nicholson, The Mathnawr of Jalalu”ddîn Rümî, vol. 5 (London: 
Luzac and Co., 1933), 1۰ 


۹-انظر: 


R.A. Nicholson, The MathnawT of [213170013 Rümî, 701.3 (London: 
Luzac and Co., 1929),xv- xviii. 


ازوم ہے ۱۹ 
5 : 
Nicholson, 5422131, 5: xvi.‏ 
۷ - انظر: 


The Mathnawr of Jalalu’ddîn Rümî, edited from the oldest 5 
available; with critical notes, translation, and commentary (London: Luzac 
and Co.). Volume 1: Persian Text, Books 1-2 (1925); Volume 2: English 
Translation (1926); Volume 3: Persian Text, Books 3-4 (1929); Volume 4: 
English Translation (1930); Volume 5: Persian Text, Books 5-6 (1933); 
Volume 6: English Translation (1934); Volume 7: Commentary, Books 1-2 
(1937); Volume 8: Commentary, Books 3-6 (1940). 


؟- انظر: 
Nicholson, Mathnawi, 1: 18-19.‏ 
۳ انظر: 


A Sufi Rule for Novices, trans and ed. Menahem Milson (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1975). 


۶ - يُذكر الفقيهٌ أحمد مرّاتٍ كثيرة في مناقب العارفين للافلاکی (کبا هى الحالٌ 
مثلا في: 39-40 8). وكان في الظاهر مريدًا لبهاء الدّين وأصبح درویشّا سَيّاحًا. وني 
شأن قصيدة منسوبة إلى أحمد الفقیه» انظر: جرخ نامه في: 


Fevziye Abdullah Tansel, Turk-Islam edebiyati: Türkçe Dinî Metinler, 
vol. 2 (Ankara: Üniversitesi Basimevi, 1971), 5-7. 


۱۹۸7 رَشْفت النصائح الإيمانيّةء بتحقیق نجیب مايل هروي (تهران: بُنیاد»‎ ١ 
۱۶ -۳ 

7 هذه الأبيات ترد في 82 ۱: 1°« ۰۱۱ 0۰۸ ۱6۹ 6۰۸ ۲۳ «f0۹ EFA «fo‏ 
FEY ۳۳۲ ۰۳۳۱ ۷‏ ۰۳۹۰ ۰۳ و «Bah‏ ؟: حل ۵۷۷ ۹۵ 

١‏ ولا مقالة شریف الدّین یالتقایا بعنوان: 


[۷۲6۷۱2۸82 da Türkçe kelimelar ve Türkçe şiirler» 


جح حور برا تیار 9اه 

في Turkiyat Mecmuasi‏ (2۱۹۳۶): ۴ - ۱۸ وبعد ذلك مقالة جدود منصور 
آوغلو بعنوان: «شعر جلال الدّین الرومي باللّغة الکیَة كز Ru‏ دزقه‌داه(ع6» 
Turkish verse‏ في: 

Ural-altaische Jahrbücher 24 (1952): 106-15. 

ويعيد حسين محمّد زاده صذیق بناء كثير من أشعار الرومی التّركيّة في كتابه (سیری در 
اشعار تركى مكتب مولويه» (عبران: ققنوس» ۱۹۹۰م) وينتقد فروزائفرٌ لاله حرّف 
هذه الأبیات إلى حد يصعب معه عییژها في طبعته لديوان شمس. 

۸- انظر: 


Burguière and R. Mantran, “Quelques vers grecs du XIII 516016 en‏ .ظ 
caractêres arabs”, Byzantion 22 (1952): 63-79.‏ 


۹ - انظر: 


Gölpinarli, “Mevlana, Şams-i ۲2۸0۲121 ile altmiş iki yaşinda Buluştu”, 
Şarkiyat Mecmuasi 3 (1959): 156-61. 


منقول في 2407 ۱۲۷ وما بعد. وقارن 97 6M‏ السابق. 

۰ - انظر: 12 '57. ومهیا يكن» فان شيمل لا تستشهد بقول ولي ولا بمقالة 
گلبیناري Mecmuasi‏ :511:2 في هذا الصدد ولعلها تخل فقط من خلال مناقشة 
گلبينارلي الجزئيّة السَابقة في : 97 031 . وفي شأن رؤية ریبکا انظر: 


Jan Rypka, History of Iranian Literature (Dordrecht: D. Reidel, 1968), 
244 n. 16. 


١‏ راجع: 
Waley, “ ‘Free Once More’: Notes on the Chronology of Jalal Ad-din‏ 


Rurni’s Life”, in Mevlana ve Yaşama Sevinici, ed. F. Halici (Konya: Konya 
Turizm Dernegi, 1978). 


2 
الفصل التاسع:‎ 
راجع:‎ ١ 
R.A. Nicholson, The Idea of Personality in Sufism (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1923), 51; E.H. Whinfield, Masnavi i Manavi, 
2nd ed. (London: K. Paul, Trench, Trubner and Co., 1898), xxxv. 
؟- راجع:‎ 


R.A. Nicholson, Mystics of Islam (London: G. Bell and Sons, 1914; 
reprinted Routledge and Kegan Paul, 1979; Arkana, 1989), 100. 


الفصلٌ العاشر: 

:۱/۳ 524 مذكور في‎ 41١-1410 طرائق الحقائق (تبران» ۱۳۱۸ ه/ ١٠15م) ؟:‎ ١ 
والطبعةٌ المحققةٌ في ثلاثة أجزاء بعناية محمد جعفر محجوب (تبران: سنایی) في‎ . 
سبعينيات القرن العشرين حلّت محل الطبعة السّابقة التي استشهد بها صفاء لكدّي لا‎ 
أمتلك الوصول إليها.‎ 

ع آدخل تتفل هذه القصيداً وقصاند أر نظمها ترمد في هه الحلة إن 
تركية في مجموعة انغمة ک‌ال»؛ مذکور في 162 4-۳ رقم ۱. 

۳ انظر: 


Lûütfi Kaleli’s Alevi, Sünni inancinda Mevlana, Yunus ve Haci Bektaş 
gerçegi (Istanbul: Alev, 1993) 


إذ يدرس هذا الكتابٌ التفاعل النمّي بين جماعاتٍ صوفية ختلفة في الأناضول» خاصّة 
الزومیٌ ویونس مره (۱٤۴-۱۲؟۳م)‏ وحاجي بکتاش (۷۱-۱۹۱۰م). 
ء في شأن ابن بطوطة انظر: 
Charles Beckingham, “Ebn Battüta”, in ۰‏ 
ما تقييمٌ ابن بطوطة مصدرًا فيأتي من: 
Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta (Berkeley: University of‏ 


California Press, 1986),310-16.‏ 
وقد وفرت ا المسيّاةٌ The Hakluyt Society‏ الرّواية الكاملة هذه الرحلة في 


ترجمة إنكليزيّة من آربعة أجزاء أعدّها هاملتون الکسندر جب 0100 .۸ .۸ .8. 


۰۵ انظر: 


M. Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (Oxford: Oxford 
University Press, 1995), 54-5, 85, 251. 


5_انظر: 
Klaus Kreiser, “Notes sur Le présent et le passé des ordres mystique en‏ 
Turquie”, 55; Alexandre Popovic, “Sud-Est Europeén”, 77 and Fred de‏ 
Jong, “Machreq Arabe”, 214, all in Les Ordres mystiques dans L’Islam, ed.‏ 


Alexandre Popovic and Gilles Veinstein (Paris: L’Êcole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, 1986). 


۷-راجع: 

Nasra Hassan, “One Hundred Steps to Mevlana”, Eye of the Heart 3,1 
(May 1999): 9-13; Dror Ze’evi, An Ottoman Centuty: The District of 
Jerusalem in the 1600s (Albany, NY: SUNY Press, 1996), 69. 

۸ -انظر: 


Fred de Jong, “Machreq Arabe”, .م‎ 214 in Les 010165 mystiques 5 
L’Islam; B. 


وانظر أيضًا: فروزانفر» «شعر مولوى» في ياد نامه مولوى» بعناية علي أكبر مشير 
سليمي (تهران: لجنة الیونسکو في [یران» ۱۳۳۷ه.ش/ ۰2۱۹6۸ ص ۷٤۱؛‏ ومقالة بقلم 
محمّد جواد مشكور وحسن غروي أصفهاني في شأن مولويّة دمشق «صوفيَانِ مولوى 
در دمشق» في مجلّة هنر ومردم» ۱9۱ (۱۳۵۶ش/ ۱۹۷۵م). 

٩‏ حشمت مؤید اسفرنامه شام ايران شناسی ۱۰۲ (الربیع ۱۹۹۶ع) ؟. 

۱۷۱ 62۱۹۳۶ من کتاب رضا المسمّى «المنار والازهار» (القاهرة: مطبعة النار»‎ ٠ 


-؟ مُستشهد به في 


Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983), 225. 


۷ راجع: 


F. ول‎ Jong, Turuq and Turuq-Linked Institutions in Nineteenth Century 
Egypt (Leiden: Brill, 1978), 65-77, 80, 84 n. 263, 170 n. 177. 


؟- انظر: 


Alexandre Bennigsen and S. Enders Wimbush, Mystics and 
Commissars: Sufism in the Soviet Union (Berkeley: University of California 
Press, 1985). 


۳ - عد من التواريخ الحلیّف معظمّه بالتركيةء أعاد بناءَ تاريخ لتطور هذه 
الراکز المهمّة. ومن هذه التواريخ: 


Türk Vakif medeniyetinde Hz. Mevlãna ve mevlevihanelerin yeri 
semineri (Ankara: Vakiflar Genel Müdürlügü yayinlari, 1992), 


الذي يقدَّمٌ معلوماتٍ عن الممتلكات الوقوفة للمولوتين في تركية؛ وكتاب عرفان آنور 
نصر الدّين أوغلو عن دیوانه چلبي والولویین في قره حصار 


Irfan Ünver Nasrattinoğlu, Mevlana’nin torunu Sultan Divani ve 
Afyonkarahisar Mevlevi dergahi (Ankara: MN Ofset, 1990); 


وكذلك مقالهةٌ أحمد سهيل أنور عن تأسيس الطريقة المولويّة في سالونيك» في اليونان 
بعنوان «زوايا المولوية في سالونيك ۱۵-۱۹۱۳ في كتاب: 
Mevlana ۷ 111181 (Konya: Turizm Derneği, 30-33).‏ 

۶ انظر: 

Raymond Lifche, “Lodges of Istanbul”, in LDL, 73-129, 

خاصّة ۱۰ - ۱۳ في شأن الزوايا المولوية» وينطوي هذا على كثير من الصّور 
والخطّطات. ومن ذلك الزاوية المولوية في غَلّطة. وانظر أيضًا المقالّة التي تحمل العنوان 
«الزاوية الولوية في غَلَطة Galata Mevlevihanesi‏ التي کتبها آصلي کایبال في لة 


4 صصص لص الحواشي والتعلیقات 
ale «Sky Life‏ الخطوط الْجحوّيّة التركيّة (العدد ۸۰۸ تموز 1997م). وهذه المقالة 
متوافرة على الشابكة على العنوان: 
www.access.ch/tuerke/GRUPE/skylife/Galata.htm;‏ 
وا اا او العف ف؛ 
www.kultur.gov.tr/b-a-divan. html.‏ 
ويقدم عمل قان کرامتي Can Kerametli‏ العتن ب 


Galata Mevlevihanesi, Divan Edebiyati Müzesi ((Istanbul]: Touring 
and Automobile Club of Turkey, 1977) 


كثيرًا من الصّور الفوتوغرافيّة لقاعة السّماع الجميلة بثریاها وشرفتها. 
الفصلٌ الحادي عشر: 
١-في‏ شأن دراساتٍ لتأثير الرّوميَ في آداب العام الإسلاميّ» على المرء أن يراجع 
المقالاتِ والکتب الكثيرة للأستاذة شیمل. خاصّة «الشمس المنتصرة «The ۲|» "p11‏ 
[Ng Sun‏ والرّحمة 7266© فصه طنه۳)و «مولانا جلال الذین الرومي وتأثره ٤‏ 
الشّرق والغرب 


Mevlana Celûlettin Rumi’nin Şark ve Garp"tat esirleri (Ankara: 
Gutenberg Matbaasi, 1963), 


وكتابها «اجناح جبريل: دراسة في الفكر الدّينيّة للسّير محمّد إقبال 


Gabriel’s Wing: A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad 
Iqbal (Leiden: Bril, 1963). 


وانظر أيضًا: أفضل إقبال» تأثير مولانا جلال الذین الرّومي في الثقافة الإسلامية 


Afzal Iqbal The Impact of Mowlana 1218100015 Rumi on Islamic 
Culture (Tehran: RCD Cultural Institute, 1974), 


وشجاع الذین شفاء «نقش مولوی در ادبيّاتِ جهان». في ياد نامه مولوی» بعناية علي 


أكبر مشير سلیمی (تهران: لجنة الیونسکو في ایران۱۳۳۷ه.ش/ ۰62۱۹9۸ ۹-۱۰۶ 


؟-راجع 


Schimmel, Gabriel’s Wing, 355. 


۳-راجع: 
Athar Abbas Rizvi, Shah Wali Allah and his Times (Canberra,‏ 5213910 
Australia: Marifat Publishing House, 1980); N.A. Baloch, Maulana‏ 
Jalaluddin Rumi’s Influence on Shah Abdul Latif (International Mevlana‏ 
Seminar, Ankara, 1973); and Schimmel’s Pain and Grace (Leiden: Brill,‏ 


)1976 
في شأن هذه وأمثلة آخری. 
؛- من أجل المزيد عن هذا الشّرحء انظر مناقشة جوان كول 0016 هن على هذا 
العنوان: 
http://h-net2.msu.edu/ ~ bahai/ notes/vol 3/ rumi.htm.‏ 
° -راجع: 


The Intimate Life of an Ottoman Statesman, trans. Robert Dankoff 
(Albany, NY: SUNY Press, 1991), 279. 


7 - القَرّاء المهتمّون بهذا العمل - «الجمال والعشق» - وتناصه مع رومي الثنوي 
علیهم أن یراجعوا دراسة فکتوریا هولبروك 


Victoria Holbrook, The Unreadable Shores of Love (Austin: University 
of Texas Press, 1994; esp. pp. 32-50). 
راجع:‎ ZN 
Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964 
(Oxford: Oxford University Press, 1967), 176-7. 


۸ انظر القالات المختلفة في: 


Iqbal: Poet-Philosopher of Pakistan, ed. Hafeez Malik (New York: 
Columbia University Press, 1971) and Schimmel, Gabriel’s Wing, 353-62. 


٩‏ انظر: 


Rajmohan Gandhi, Eight Lives: A Study of the Hindu-Muslim 
Encounter (Albany, NY: SUNY Press, 1986), 295. 


1 مس الحواشي والتعلیقات 


۷۰ 2 راجع: 
S.A.H. Abidi, “Maulãanêã Jalãl-ud-din Rumi, his Times and Relevance to‏ 
Indian Thought”, in The Maulavi Flute, ed. S.H. Qasemi (New Delhi: New‏ 
Age International, 1997),219-25.‏ 


- راجم: 
ب 


Eva عل‎ Vitray-Meyerovitch, Mystique et poésie en Islam, 61, cited by 
Rachel Milstein, Miniature Painting in Ottoman Baghdad (Costa Mesa, CA: 
Mazda, 1990), 3. 


٠‏ - في شأن سيرة حياةٍ ل «به آذين» وترجمة لواحدة من قصصه» انظر: حشمت 
مؤيد» قَصَص من إيران: 


Heshmat Moayyad. ed., Stories From Iran: A Chicago Anthology 
(Washington, D.C.: Mage, 1992), 87ff. 


۳- ی شان سروش انظر: 
Afshin Matin-Asgari, “Abdolkarim Sorush and the Secularization of‏ 


Islamic Thought in Iran”, Journal of Iranian Studies 30, 1-2 (Winter/Spring, 
1997): 95-115. 


وانظر أيضًا القالة التى آعذها سکوت مك ليود Time û Scott Macleod‏ 
«Magazine‏ 144« ۲۵ (۲۳ حزیران» ۱۹۹۷م)؛ والموقع عل الشابكة الرتبط بسُروش 


ومویدیه هو: 
www.seraj.org‏ 
وكذلك: 
www.iranian.com/Feb97/Editor/Letters/Houston.html.‏ 
الفصل الثاني عشر: 
۱ انظر: 


Jes Asmussen, “Hans Christian Andersen and Jalãlu’d-Din 6 
Whirling Dervishes”, Temenos 16 (1980): 5-9. 


؟ _ هذه العلومات تأي من: 


Theofanis Stavrou and Peter Weisensel, Russian Travelers to the 


Christian East: From the Twelfth to the Twentieth Centuries, (Columbus, 
OH: Slavica Publishers, 1985), 327, 333-4, 387, 748. 


۳-راجع: 


R. Kodve-Khorb, “Maulawis Mystik und seine Dialektik” in Trudi 
XXV mezhdunarodni Kongressa Vostokovedov (Moscow, 1963), 2:362-4 


وكذلك: إحسان طبري (بالاسم المستعار «إمامي»)» مولانا جلال الذین هیگل الشرق 
(تبران: نشریات به پیش» من دون تاریخ). 


؛-انظر: 
Florence Nightingale, Suggestions for Thought, ed. M. Calabria and‏ 
J. Macrae (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994), xxiii-‏ 
xxxv, and Hartmut Bobzin, “Christian Carl Josias von Bunsen und sein‏ 
Beitrag zum Studium Orientalischer Sprachen’’, in Universeller Geist und‏ 
guter Europãer: Christian Carl Josias von Bunsen, ed. H.R. Ruppel‏ 
(Kohrbach: Bing, 1991), 81-102.‏ 
۰ انظر: 


Coomaraswamy, “Understanding and Reunion: An Oriental 
Perspective”, in The Asian Legacy and American Life, ed. Arthur Christy 
(New York: Greenwood, 1968; Originally published 1942),229. 


5 من أجل نص موعظة ترمبور 567۲005 1۳۵۳۱00۲65 انظر الموقع الشابكي: 
www.Ccyberstreet.com/trumbore/ sermons/s5c3.htm.‏ 
وفي شأن الا كويني والرّوميّ» انظر: 
John Renard’s “The Dominican and the Dervish: A Christian-Muslim‏ 


Dialog That Might Have Been between Aquinas and Rumi”, Journal of 
Ecumenical Studies 26 (Spring 1992); 


وفي شأن یوحنا الصَّليبيَ والرومي انظر رسالة الشّرف لعام 55م التي آعذها حافظ 
نصر في كليّة وليم آند ميري ¢William and Mary‏ وأخيرًا: 


Chohre Rassekh, Mystical Poetry of 1212100015 Rumi and 120000۴86 da 
Todi: A Comparison (Ottawa: National Library of Canada, 1989). 


۷- انظر: 


٠۸‏ سس سس سب الحواشي والنعليقات 
Gurdjieff, “The Echo of the Champs-Elysëes” I, 37, part 2, as cited by‏ 


Idries Shah. 
وانظر:‎ 
“Omar M. Burke”, Among the Dervishes, 2nd ed. (London: Octagon, 
1993); 
موقعا على الشعابکة‎ Sarmoun Society of North America) ویرعی شيء يُدعى‎ 
1 على هذا العنوان:‎ 


mentbers. tripod.com/~Sarmoun/index.html. 
انظر:‎ ۸ 
Walker, A Study of Gurdjieff’s Teaching (London: Jonathan Cape, 


1957), 195; and James Webb, The Harmonious Circle (New York: Putnam, 
1980(,410. 


۹-مرشد سام» ددا اا راجع: 
Caravanserai: the Journal of the International Sufi Movement, 19‏ 
(Spring 1996): 28-33.‏ 


Murshid Sam’s autobiographical Sufi Vision and Initiation, ed. Neil 
Douglas-Klotz, a.k.a. Murshid Saadi Shakur (San Francisco: Prophecy 
Publications, 1986) and his The Jerusalem Trilogy: Song of the Prophets 
(Novato, CA: Prophecy Pressworks, 1975), 


الذي يتضمّن آشعازه. ويعتمد وصفي أيضًا على: 


J. Gordon Melton, Encyclopedia of American Religions, 6th ed. 
(Detroit: Gale Research, 1999), 
۳4 


وعلى معلوماتٍ قدّمها بع طلاب لويس 16۷۶ السابقين وأرسلت بالبرید إلى 
القائمة البريدية للطرق في ۱۹-۱۷ نیسان» عام ۱۹۹۸م. 

۰ في شأن تاريخ للتصوف في الغرب انظر الدراسة الفصّلة التي آعذها أندريو 
راولنسون 


Andrew Rawlinson in Diskus 1,1 (1993): 45-83, 


وكذلك الوقع على الشابکة: 
www.unimarburg.de/fbl/religionswissenschaft/journal/diskus/rawJinso‏ 


n.html, 
الذي يعتمدٌ عليه الوصفٌ المقدَّم هنا لكل من بنّت ٤۲ء 8» وفيلد ۳610 وبير ولایت‎ 


خان Pir Vilayat Khan‏ اعتاذًا كبيرًا. 


وانظر أيضًا: كارل إرنست» دليل شامبالا للتصوّف 


Carl Ernst, Shambhala Guide to Sufism (Boston, MA: Shambhala, 
1997). 


١‏ من التعليقات الإيضاحية لألبوم راگا 5222 دنطاج :2 18» الموسيقا المسجّلة 


لفيلم يحمل الاسم نفسّه 
(Apple Records 57403384, 1971).‏ 
۲ انظر: 


The Balance of Truth, trans. G.L. Lewis (London: Allen and Unwin, 
1957),43ff. 


۳ - المعلوماتٌ عن الطريقة المولويّة في أمريكة مصدها أحاديثٌ مع بعض أتباع 
جلال الذین لوراس ومن بحلة «عشاق مولانا 6۷1202 of‏ 010۷6۲5 ومن ذلك 
القالتان الاتیتان: 

Fatima Lassar, “Like a Kindly Grandfather,” 3, 2 (Summer 1998): 17 


Michael Bielas, “Shrine of Divine Lovers”, 3,1 (Spring 1998): 11-13.‏ 
۶ البرید الالکترون: ۱ 
@cruzio.com‏ 1726۷12۴2 
والطابق (الفاکس) 831-465-57 
6 هذه العلومات مصدرها مقالاتٌ كثيرة في جلة جمعية العتبة 

Threshold Society’s journal, Eye of the Heart, 


من مراسَلة شخصة مع كبير هلمنسکی؛ وکذلك من «مولفون معاصرون 
Contemporary Authors‏ و : مقالة ملتون في موسوعة أديان أمر يكة 

Melton, Encyclopedia of American Religions. 
وانظر أيضًا القال الآتي:‎ 


“Sufi Faith Gains a Foothold in Vermont’s Green Hills”, in the 
Washington Post, January 19, 1997. 


٩‏ - انظر: 


Müge Galin, Between East and West: Sufism in the Novels of Doris 
Lessing (Albany, NY: SUNY Press, 1997) 


وكذلك: 


Shadia Fahim, Doris Lessing and Sufi Equilibirum: The Evolving Form 
of the Novel (New York: St. Martin’s Press, 1994). 


الفصلْ الثالث عشر: 
۱-راجع: رسائل السّیر وليم جونز 


The Letters of Sir William Jones, ed. Garland Cannon (Oxford: 
Clarendon, 1970),632, 735. 


ویقدم العنوان هكذا في صورة 665027 لكنّ هذا ربا ينشأ عن خطأ في قراءة خط 
جوز 
؟-راجع: فكرة الشخصية في التصوف 


The Idea of Personality in Sufism (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1923), 51-2. 


۳ بين التناقضات الأخرى القليلة نسبّا في «الشمس النتصرة هنا5 21ط مص ں٣‏ 
في القبوسات من 10706-16070 انظر: 501 ص ۳۹۱ و .٤۸۰‏ 
+ - العلوماث التعلقة بسبرة حياة فروزانفر مأخوذةٌ من الجزء الأوّل لقدمته 


ل «كليّات شمس» ومن سلسلة من القالات في إحياء ذکراه في كلك 161۲ ٩-۷۳‏ (آذار 


- حزیران ۱۹۹5م) کتبها طابّه وزملاؤه» خاصّةٌ حسین خطيبي (۲۰۳ - ۰) وعبد 
الحسين زرّين کوب (۲۱۰ وما بعد). وقصَهٌ تصحیح فروزانفر لط أستاذ جامعي 
سوري مأخوذةٌ من مقالة حشمت مؤيّد بعنوان «سفر نامه شام» إيران شناسی ٠١١‏ 
(الخريف ۱۹۹۶م): ۰۱۱-۱۰ 

۰ - بعض هذه القبوسات يُقدَّم في مقدّمة آربري (الصفحات ۷۱ - ۷) لکتاب 
أفضل إقبال «حياة مولانا جلال الدين الرّومی وفکره 

The Life and Thought of Maulana Jalal-ud-Din Rumi in 1965. 

وفي شأن فروزانفر» انظر مقالته بعنوان «شعر مولوی» في يادنامة مولوی» تحرير علي 
أكبر مشیر سليمي (تهران: لجنة الیونسکو في ایران ۱۳۳۷ه.ش/ ۱۹9۸)» صن ٠١۱‏ ۱۵۲. 

الفصل الرابع عشر: 

۱-راجع: 


Lord Teignmouth, Memoirs of the Life, Writings, and Correspondence, 
of Sir William Jones (Philadelphia: W.M. Poyntell, 1805), 34-5. 


۳ و 
وقد نشرت طبعة جنتیوس وتر جته لشعر سعدي عام ١10١م‏ بعنوان: 
Musladini Sadi Rosarium politicum, sive, Amoenum 501115. humanae‏ 
theatrum: de Persico in Latinum versum.‏ 


؟-راجع: الأعمال الجموعة للسّير وليم جونز 


The Collected Works of Sir William Jones, ed. Garland Cannon, 13 
vols. (New York: New York University Press, 1993),4: 230-31. 


۳ - انظر: شيمل» الشمس النتصرة (388-92 ٣ء5)‏ في شأن خلاصة لتاريخ 
الترجمات الألانية للزومی. وقد حللت شيملء التى حققت الأعمالٌ الجموعة 
لروکرت في جلّدین )1987 (Ausgewêhlte Werk,‏ » هذه الاعمال أيضًا في كتامها: 


Orientalische Dichtung in der Übersetzung Friedrich Rückerts 
(Bremen: Schünemann, 1963). 


ح ‏ لتته ا تس تحت الحواشي والتعلیقات 
وقد قدّمت للنشر آیضّا مقالةً بعنوان: 
“Ein unbekanntes Werk Joseph von Hammer-Purgstalls”‏ 
أي «عمل مجهولٌ لامر پورگشتال» في 
Die Welt des Islams, 2.5. 15, 1974).‏ 
ولاحظ بعناية» في أَيَة حال» تصحیحات هارغوت بویزین 806218 Hartmut‏ 


للتواريخ والتفا صا التي قدمتها شیم في أثره 
“Platen und Rückert im Gesprach über Hafis,”‏ 


۰ 
فش 
ب 


August Graf von Platen: Leben, Werk, Wirkung, ed. H. Bobzin and 
0. Och, 104-21 (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1998). 
انظر:‎ ٤ 


Hulya Naciye Unlu, “Form, Gehalt und Symbolik des orientalischen 
Ghasels in der deutschen Dichtung” (Ph.D. dissertation, University of 
Michigan, 1989). 


وانظر أيضًا: 
Ursula Wertheim, Von Tasso zu Hafis (Berlin: Rütten and Loening,‏ 
(1965 
و 
Bobzin, “Platen und Rückert,” 108-9.‏ 
٥ر‏ اجع: 
Emerson; Collected Poems and Translations (Library of America,‏ 


.1994),495 
٦‏ انظر: رسائل إدوارد فیتز جرالد 


Letters of Edward FitzGerald, ed. Alfred and Annabelle Terhune 
(Princeton: Princeton University Press, 1980), 1:594; 2:25, 50, 122, 135, 
157, 172,261, 15,465,569,571; 3:20,78, 262, 321,404,406,477, 551, ۰, 


۷-انظر: 


۳160166۲, Collected Poems, 7 


John Sherwood, No Golden Journey (London: Heinemann, 1973)‏ 
في شأن تفاصیل حياة فلیکر وسيرته» خاصّة ۱۰۰-۷۸ و۰۱۸ 


۸-راجع: 
Bill Moyers, The Language of Life: A Festival of Poets (New York:‏ 
Doubleday, 1995),46.‏ 


ةدر اجع : 
Moyers, The Language of Life, 43.‏ 
ادر اجع 
Moyers, The Language of Life, 45.‏ 
۱ - انظر القارنة بين قصيدة لبارکس/ موین من کتاب 560۳21 0062 وترحمة 
حَرْفيّة أعدّها ديك دیفس 22015 )ء1 في کتاب: 
NY: SUNY Press,‏ ا Miüge Galin, Between East and West‏ 


1997),46-9. 

ويمكن أيضًا عَقَدٌ مقارنة بين بعض الترجمات في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وترجمات 
بارکس/ موین. 
۲- انظر: 


K.K. Ruthven, A Guide to Ezra Pound’s Personae (1926) (Berkeley: 
University of California Press, 1969) 


و كذلك: 
Ronald Bush, “Pound and Li Po: What Becomes a Man”, in Ezra‏ 


Pound Among the Poets, ed. George Bornstein, pp. 35-62 (Chicago: 
University of Chicago Press, 1985). 


۳ - يظهر الكتابٌ في سلسلة “Element Classics of Spirituality”‏ منشورا 


على نحو متزامن في بریسبان 08156226 في آستر الية؟ وشافتس بري ۷لتناادع/۹(2 في 


4 سس سس الحواشي والتعلیقات 


بريطانية؛ وروکثرت :8001۳0۲ ف ماساجوستس 15 وقد آصدرت 
Element Classics‏ طبعات للکتب الاتية: 


-Bhagavad 2 
-Dhammapada 

-Tao Te Ching 

-Pilgrim’s Progress 

-The Cloud of Unknowing 


إضافةً إلى کتاب کوان 20۷۵ بعنوان «الرّوميّ 1آ 8) عام ۱۹۹۷م. 
۶ انظر صفحة الم ميرا على الشابكة mothermeera.com/home.html‏ في شأن 
۰ - ناذخ لترجمة خليلي لاعمال الرّومي یمکن العثورٌ علیها على الشابكة على 
العنوان: 
www.directnet.con/books/rumipoem. html.‏ 
أمَا العلومات التصلة بسيرة حياة خلیل فيحصل عليها على هذا العنوان: 
www.calearth.org/ booksand. htm.‏ : 
وأمًا تقویم چتك ۸٥1ا ua‏ ا۷ء 01611015 فعلى العنوان الآتي: 


www.directnet.com/books/rumiintro. html. 


و 
الفصل الخامس عشر: 
١‏ في شأن معلومات إضافيّة يمكن الرّجوع إلى الكتب الاتية: 
Talat Sait Halman and Metin And, Mevlana Celaleddin Rumi and the‏ 
Whirling Dervishes: Sufi Philosophy, Whirling Rituals, Poems of Ecstasy,‏ 
Miniature Paintings (Istanbul: Dost, 1983; 2nd ed. 1992),73; Wolfgang‏ 
Sieber, “Musikalischer Exotismus bei Ludwig van Beethoven,” in‏ 
Gedenkschrift Hermann Beck, ed. Hermann Dechant and W Sieber, pp. 133-‏ 
(Laaber: Laaber Verlag, 1982); Heinz-Peter Seidel, “Studien zum Usul‏ 42 


Devir kebir in den Peşrev der Mevlevi,” Mitteilungen der Deutschen 
Gesellschaft für Musik des Orients 11 (1972-3): 8-69; Kamae Miller, ed., 


Wisdom Comes Dancing: Selected Writings of Ruth St. Denis on Dance, 
Spirituality and the Body (Seattle: Peace Works, 1997). 


؟ ‏ انظر: 
Halman and And, Mevlana Celaleddin Runıi, 74-5.‏ 
۳-یقدم الصدران الاتیان: 


Nezih Uzel in Ira Shems Friedlander, The Whirling Dervishes (New 
York: Macmillan, 1975; Albany, NY: SUNY Press, 1992), 127-41, Halman 
and And, Mevlana Celaleddin Rumi, 


وكذلك تقدّم التعليقات التوضيحيّة من الأقراص المدمجة 05 الاتية بعذ رواياتٍ 
وصفيّة للاحتفال. وانظر أيضًا الوصفت على موقع جمعيّة العتبة Threshold Society‏ 
:website‏ 

www.webcom. com/threshld. 

ومن أجل مناقشة علميّة» وإضافةً إلى المؤلّفات بالفرنسيّة وخاصّة أعمال مار يجان 
مولي» يقدّم عددٌ من المقالات بالألمانيّة التي أعدّها هلموت ريتر وفريتز ماير وك. 
راينهارد 180[0:0 .× و ه. ب. سايدل 561061 11.2 تحليلا للتقليد الوسیقی والرّقصىٌ 
الولوي. وفي التركيّة» هناك «حضرت مولانا والآيين الولوي: 


Hz. 2181808 ve Mevlevi ãyinleri (Çemberlitaş, Istanbul, Milliyetciler 
Dernegi, 1969) 


وكتابان مجموعان للموسيقا بعنوان «الآيين المولوي »Mevlevi ãyinleri‏ الأول حرره 
رؤوف يكتا (إستانبول» ۳۹-۱۹۲۳م) والثاني سعد الدين هپر 
Heper (Konya: Konya Turzim Dernegi, 1974 and 1979);‏ 92060010 , 


Sermu’ezzin Rifat Bey’in ferahnãk Mevlevi ayini, ed. Bulent Aksoy 
(Beşiktas, Istanbul: Pan, 1992). 


۶ انظر: 


Christina Damyer, “Touching Heaven with Turkey’s Whirling Dervishes,” 


۹ ر_ظ احواشي والتعلیقات 
San Francisco Chronicle (June 3, 1990, T6); Carla Hunt, “Turkey’s Dervishes‏ 
to Whirl in December,” Travel Weekly (November 19, 1997 [1956,72], E7);‏ 
Sherry Marker, “A Whirl Through Istanbul, New York Times, Late Edition‏ 

(August 16, 1998, Sec. 5,6). 


#دراجع: 
Regula Qureshi, Sufi Music of India and Pakistan (Chicago: University‏ 
of Chicago Press, 1995, 27-9, and track 6 on the accompanying CD).‏ 
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انتهت الترجمة بتيسير الله واعانته 


مترجم هذا الکتاب: 

الأستاذ الدکتور عیسی علي العا کوب من موالید محافظة الرقّة في سورية عام ۱۹۰۰م. 

- عضو مجمع اللّغة العربية في دمشق. 

- يحمل الدكتوراه في اللّغة العربية وآدابها من جامعة دمشق منذ عام 1984م »في 
تخصّص البلاغة والنقد. 

أمضى في التدريس الجامعيّ ما يزيد على ربع قرن» وقد درس في جامعات حلب 
والبعث (في سورية) والجبل الغربي (في ليبيا) وجامعة الإمارات العربيّة المتحدة 
وجامعة قطر. 

- عضو هيئة التدريس في قسم اللّغة العربيّة من جامعة حلب منذ عام ١۱۹۸ء‏ ورئیس 
هذا القسم في عام ۱۹۸۹م» وبين عامي 2000 ؟600م؛ ورئيس قسم اللّغة العربيّة مسن جامعة 
قطر بين عامي 2006 ۰۰۷؟م. 

- عمید كلية الاداب في جامعة حلب منذ عام ۲۰۰۹م. 

- نال الجائزة العالميّة للباحث المتميّز في الدراسات الإيرانيّة من رياسة الجمهورية 
الإسلامية في إيران لعام ۲۰۰۳م» كما نال الجائزة العالية لكتاب السَنة في إيران لترجمته رباعیّات 
مولانا جلال الذین الرّوميٌّ من الفارسيّة إلى العربيّة» وهي جائزة مرموقة تقدّمها أيضًا رياسة 
الجمهورية الإيرانيّة» وذلك في عام 007م. 

- له عددٌ من المؤلّفات التي تُدرّس في عدد من الجامعات العربيّة ومن ذلك: المفصّل في 
علوم البلاغة العربية» والتفكير النقدي عند العرب» وموسيقا الشعر العربي. ومن كتبه المهمة 
الأخرى: تأثير ا لجكم الفارسيّة في الأدب العري» والعاطفة والابداع الشعري» وجالیّات 
الشعر النبطيّ. 


- ترجم عن الإنكليزيّة الکتب الاتية: الخيال الرمزيّء اللّغة والسوولية الزومانسية 
الأوربيّة باقلام آعلامهاء قضایا النقد لغة الشعراء» طبيعة الشعر نظريّة الأدب في القرن 
العشرین يد الشّعر (خسة شعراء متصوفة من فارس). جلال الدین الرومي والتصوف» 
الشمس النتصرة (دراسة آثار الشاعر الاسلامي الکبیر مولانا جلال الدّين الرّومي) آبعاد 
صوفيّة للاسلام وآن محمّدًا رسول الله؛ وهذه الثلائة الأخيرة من عیون مؤلّفات الستشرقة 
الألانية الكبيرة أنيماري شیمل. 

- متم اهتامًا خاصًا بآثار شاعر الصّوفيّة الأكبر مولانا جلال الدّين الرّوميّ» وقد ترجم 
من آثاره الدونة بالفارسيّة الكتب الآتية: كتاب فيه ما فیه الجالس السبعة رباعیّات مولانا 
الرّوميّ» ختارات من ديوان شمس تبریز» من بلخ إلى فُونية (سيرة حياة الرَّوميّ)؛ رسائل 
مولانا الزومي. 

- ترجم أخيرًا عن الإنكليزيّة ثلائة کتب مهمة للمستشرق الیابان الأستاذ توشیهیکو 
إيزوتسوء وهي: بين الله والانسان في القرآن - دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم؛ والفهومات 
الأخلاقيّة الدّييّة في القرآن؛ ومفهوم الایمان في علم الکلام الاسلامي (وقد صدرت 
جیعا عن دار اللتقی في حلب). ویستشعر الترجم دائ القانونین الاهیین اللذین یقولان: 

-«وما أوتيتم من العلم الا قليلاء. 


- «وما بكم من نعمة فمن الله». 


